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 شكر وتقدير

الحمد لل  ه وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى، وعلى آله وصحبه 
 وسائر من اقتفى. 

بعد:  و

 كانلذين افإني أتقدم بخالص الشكر والامتنان، إلى والدي ووالدتي وعمتي، 
ة إتمام هذا من نعم، كنعم علي   به من  لفضل بعد الل  ه تعالى في كل ما لهم ا

يجود على والدتي وعمتي بالصحة  الخ ير. فالل  ه أسال أن يرحم والدي، و
والعافية. كما أوج ه كامل شكري وعظيم تقديري لفضيلة الدكتور حميد لحمر 

ن النصح مالمحفوظ بالل  ه على قبوله الإشراف على هذا البحث، وعلى ما بذله 
كان هذا البحث فكرة، إلى أن صار مشروعا أن والتوجيه والتشجيع، منذ 

جاهزا ومكتملا؛ فالل  ه أسأل أن يلبسه لباس العافية، وأن يحفظه في دينه 
وأهله وماله، كما أنني لن أنسى تقديم شكري المصحوب بالاعتراف بحسن 

بية لي منذ أن دخلتها فأسأل الل  ه الع لمل كها ولشعبها  ظيمصنيع الدولة المغر
 أن يمن  عليها بالأمن والاستقرار، وأن يفيض خاصة مدينة فاسلساكنة و

يبعد عنها الفتن.  ى وأشكر كذلك كل من كان له أدنعليها مدد الرفاهية و
فضل علي ، من أفراد أسرتي ال كبيرة وأساتذتي، وكل من جدد لي روح 

العلوم الإنسانية الآداب والثقة في نفسي، وأختم الشكر لجميع أساتذة كلية 
    فاس والأطر المشرفة عليها وكل من له غيرة على أمته ووطنه.  -سايس
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 مقدمة البحث

نصافا وعدل، فأ وجب الجنان     نعام تفضلا، المشرع للحقوق اإ الحمد لله المبتدئ بالإ

ودعا  ،لمن قام بحقه تعالى تعبدا وامتثال، وحرم على نفسه ظلم العباد عدل ل تخاذل

العباد بشريعته اإلى القسط في ال فعال وال عمال، نحمده حمدا يفيض بالمدد وتزداد به 

النعم والعُدد، والصلاة والسلام على البشير النذير الموصوف بالعدل، الذي فزع اإلى 

عدله الموافق والمخالف، ويئس من ظلمه وجوره الظالم المحالف، وعلى آ له وصحبه 

ت في التاريخ بسمةَ السائرين على طريق ع َ  دالته، الذين آ قاموا بعده دول عظمى خَلّد

الحق والعدالة، صلاة وسلاما تغسل بها يا ربد آ مراض الشهوة من نفوس نا، وآ دران 

الش بهة من قلوبنا حتى نلقاك ونبينا على الحوض المورود فيكون الإذن منك يا جبار" 

 كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون". 

فاإن مسأ لة الحقوق آ كثر المسائل وآ همها التي واجهها الإنسان في حالت العمران وبعد،  

نسانية حاولت  ف الإنسان على الحضارة، فكل جماعة اإ ومدراس العرفان، ومنذ تعرد

ما تشريعا  ل آ نها قد وفقت في جانب وآ خطأ ت في جانب آ خر اإ آ ن تحقق عدالة ما، اإ

وعلا، كما خلق الخلق بالحق فكذلك حكمهم آ و تطبيقا آ و هما معا، اإل آ ن الله جل 

بالحق "آ ل له الخلق وال مر" فصار الناس فريقين: فريق قبَِلَ شرع الله ودينه، وفريق 

نسان حقه رفعا لقدر وشأ ن حضارته،  كفر به، وكلا الفريقين يزعم آ نه آ عطى للاإ

ثبات وذلك من جانبين: جانب التشريع وجانب التط  يق، ب والدعاوي تحتاج اإلى الإ

وآ كثر الحضارات تناول وتنازعا في مسأ لة حقوق الإنسان، الحضارة الإسلامية 

والحضارة العلمانية، ومن قبلهما كانت حضارات آ خرى وكانت لكل حضارة منها نظرة 

خاصة اإلى الإنسان، من حيث اتساع النظر وضيقه، ومن حيث واقعية النظر 

نا  لكون آ ن ال ولى سادت العالم قروومثاليته، وغير ذلك من وجوه الاعتبارات؛ ذلك

ظم مقارباتها ، فهي  في مععديدة وما زالت تعيش، والثانية تسود العالم المعاصر اليوم

تتجاهل ال ولى وك نها لم تكن، ربما ل ن طائفة من المدرسة العلمانية تدرك وبيقين آ ن 
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ف رى لم تقمشروعها ل ينجح مع وجود المدرسة الإسلامية، آ و ربما آ ن طائفة آ خ

نما على بعض النماذج الفاشلة في البلّان الإسلامية والحقيقة آ ن المدرسة  على حقائقها واإ

ض المدرسة آ ياد كان سبب رفنت تنتقض بأ صولها ل بممارس تها، و الفكرية كيفما كا

نسان ل فكرة ول حركة، فاإن من  الإسلامية باعتبارها مدرسة لم تؤسس لحقوق الإ

حالة مضمون القضية على الفقه الإسلامي عموما والفقه آ هم آ هداف هذه ال   طروحة اإ

المالكي خصوصا ليجيب بنفسه عن تساؤلت فكرة حقوق الإنسان في س ياقها 

لإنسان حقوق االمعاصر، وعليه فقد ارتكز هذا العمل على كشف اللثام عن كنه "
يعة مقاصد الش-من خلال التراث الفقهي المال كي بالغرب الإسلامي ر

يمانا مني بأ ن المدرسة الفقهية المالكية عبر تراثها-ائلها في تحقيقهاووس الثري  " اإ

نسان المعاصر، ل ن آ صولها  عطاء اإجابات مقنعة للاإ ونوازلها الطرية لن تعجز عن اإ

المرنة وفروعها الجمة واعدة بذلك، هذا من جهة، ومن جهة آ خرى فاإن كان هذا العمل 

حقوق الإنسان والديمقراطية آ صبحت تشكل  يحمل هذا العنوان ذلك ل ن مسأ لة

شعارا وآ داة بأ يدي الجماعات البشرية المختلفة تس تعملها عن بينة آ حيانا، وعن غير بينة 

آ حيانا آ خرى. كما تس تعمل آ يضا لفرض رؤية جهة خاصة على الجهات ال خرى، وقد 

ن  انية ساس تجدت نتيجة ذلك قضايا يتم تناولها في غالب ال حيان ك نها مشاكل اإ

وحضارية آ ساسها الفكر الإسلامي وآ ن الشريعة الإسلامية هي آ ساسها كمسأ لة السلام 

 العالم  بمحاربة الإرهاب، والمساواة والعدالة، والحرية والكرامة وغير ذلك. 

ولتحميل ال مة الإسلامية مسؤولية ال عمال الإرهابية يتم قراءة بعض نصوص الوحي 

ما  على غير وجهها آ و وضع آ قوال ما لعدم فهمها، واإ آ ئمة المذاهب في غير س ياقها، اإ

جابةلسوء قصد، وعلى هذا يقوم مشرو  بعض تساؤلت ع هذه ال طروحة محاول اإ

موضوعية ومهمة من قبيل هل حقوق الإنسان بمفهومها المعاصر واردة في الشريعة 

ابة ال س ئلة جالإسلامية؟ هل التراث الفقهي  المالكي بتشريعاته وتطبيقاته قادر على اإ 
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العلمانية لحقوق الإنسان؟ وما هي آ وجه التفاق -المثارة من طرف المدرسة الوضعية

لواردة في وثيقة االقضايا والاختلاف بين المدرس تين في قضايا حقوق الإنسان حسب 

م؟  وهل القضايا التي يشار فيها اإلى الشريعة 1948الإعلان العالم  لحقوق الإنسان 

التهام، اتهامات عن مشاكل موضوعية، فكرية، آ صولية، مرجعية،  الإسلامية ببنان

جرائية ظرفية مفتعلة آ و هما معا؟   مبدئية حقيقية. آ م هي شكلية عملية اإ

تكسب س   تها المفصلة مما ل شك فيه آ نهافمحاولة الإجابة عن هذه الإشكالية وتفريعا

نسان في الف خلال  قه الإسلامي منهذا العمل قيمة علمية مضافة لموضوع حقوق الإ

نتاجاته بالغرب الإسلامي، ذلك ل ن ال زمنة قد تعاقبت وتطاولت، وحدثت للناس  اإ

قضايا ووقائع، والتراث الفقهي  الذي آ نتج عبر هذه العصور وال زمنة محكوم بظروف 

تاريخية واجتماعية وس ياس ية واقتصادية وثقافية وهو من هذه الناحية مجهود بشري 

معان النظ ر في هذه الاعتبارات في فهم التراث، ومن الناحية ال خرى فأ صل يجب اإ

لهي  قابل  هذا التراث هو الوحي غير محكوم بزمان ول مكان خاصين، وهو تنزيل اإ

لكل ال زمنة وال مكنة، فيلتق  بذلك تزاوج "ما هو ثابت وما هو متغير" فيحدث 

وجيه بحث مشروعية تبذلك ش به غموض في كثير من ال ذهان، وبناء على ذلك تقوم 

متخصص لمحاولة كشف هذا الغموض هذا من جهة، ومن جهة آ خرى، فاإن البحوث 

والدراسات السابقة في موضوع حقوق الإنسان في منظور اإسلامي كثيرة ومس تفيضة، 

ل آ نها حسب حدود معرفتي غير متخصصة في مذهب فقهي  معين، ولم تتخصص  اإ

م بتسليط الضوء 1948/ 10/12ق الإنسان في تناول وثيقة الإعلان العالم  لحقو 

حالتها على  نتيجة فقهي  لمذهب معين، والخروج ب ال تراث العلى مسائلها المثارة ثم اإ

علمية، بعيدة عن العواطف وال حكام المس بقة وآ حكام القيمة مما ل يخدم الدين، ول 

 العلم، ول حسن الحوار. ومن هذه البحوث والدراسات ما يأ تي:
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 : للّكتور محمد عمارة، وقد صدرت الدراسة س نةوحقوق الإنسانالإسلام  (1

 م، وقد تناول مسأ لة حقوق الإنسان من خلال مسائل عديدة منها:1985-ه1405

العلمانية وتجاهل -نقد التأ ريخ لنشأ ة حقوق الإنسان باعتبارها نتاجا للمدرسة الوضعية

د كذلك الكتداب جهود الحضارات ال خرى في ميدان حقوق الإنسان. كما انتق

الإسلاميين في موضوع حقوق الإنسان في متابعة مصطلح "حقوق الإنسان" ل ن 

الإسلام بحكم آ س بقيته وتعمقه في حقوق الإنسان جعلها ضرورات وواجبات ل مجرد 

حقوق، ومن هذه الضرورات آ ورد ضرورة الحرية، وضرورة الشورى، وضرورة 

 بالشؤون العامة وضرورة المعارضة. العدل، وضرورة العلم، وضرورة الاش تغال

آ ما ضرورة الحرية، فقد تحدث عنها مبينا موقف الإسلام من ظاهرة الاسترقاق  

بطاله، وضرورة التحرر من عبودية العباد.  وكيف سعى اإلى اإ

وآ ما ضرورة الشورى، فقد بيند بصدد ذلك آ ن غيابها وعدم العمل بها هو السبب  

 الرئيس في تخلف ال مة. 

ضرورة العدل، فذكر آ نه فريضة واجبة على آ ولياء ال مور من الولة والحكام تجاه  وآ ما

نسانية وضرورة بشرية. وقسمه اإلى العدل في  الرعية والمتحاكمين. وآ نه آ يضا فريضة اإ

 الحكم، والعدل الاجتماع .

وآ ما ضرورة العلم، فقد بيند كيف رفع الإسلام مكانته، وجعله شرطا لوليات شؤون  

ل به، واعمدد على التاريخ الإسلامي لبيان آ همية العلم، ال   مة، وآ ن الحضارة ل تكون اإ

وآ نه كان السبب في تفوق الإسلام على الديانة المس يحية. ثم بيند كيف آ شاد القرآ ن 

 بفضل العلماء. 

وآ ما ضرورة الاش تغال بالشؤون العامة، فقد اعمدد في بيانها على ال مر بالمعروف 

 المنكر، وانتهيى اإلى القول بأ نها فريضة اجتماعية. والنهي  عن



       -مقاصد الشريعة ووسائلها في تحقيقها-حقوق الإنسان من خلال التراث الفقهي المالكي بالغرب الإسلامي      
 

7 
 

وآ ما المعارضة، فقد عنى بها المعارضة الس ياس ية، ثم حاول تأ صيل ذلك في الفكر 

الإسلامي، والحكم بضرورتها وذلك من خلال نظرة جديدة لمفهوم البيعة المأ مور بها 

ول صلة  س ياسيكل مسلم وذكر بصدد الدفاع عن آ طروحاته آ ن المعارضة بالمعنى ال 

 بها بالفرقة المنهي  عنها كما يفهمها البعض عند تناول آ حاديث البيعة وافتراق ال مة. 

وانتقد كذلك من سمداهم بــ"علماء السوء" ل نهم في رآ يه يفسرون النصوص التي تحرر  

ال مة من قهر ال ئمة الظلمة المستبدين في صالح هؤلء ال ئمة. ثم ختم آ طروحاته 

سة لرؤية الإسلام الس ياسي من خلال تجربة النبي بمجموعة   صلى الله عليه وسلممن الوثائق المؤسد

  وخلفائه باعتبارها آ صول وتجربة حية وصادقة في مجال حقوق الإنسان.

يعة محور حقوق الإنسان (2  د: لمجموعة من ال ساتذة الدكاترة؛ وقمقاصد الشر

نسان م وقد تم تناول مسأ لة حقوق الإ 2002-ه1423صدرت هذه الدراسة س نة 

فيها بناء على ثلاث مسائل مهمة، اثنتان مسأ لتان نظريتان: ال ولى آ كددت حرمة 

الإنسان في الإسلام وانتقدت النظام الوضع  في س ياس ته لممارسة حقوق الإنسان، 

من حيث منع الشعوب وال غلبية من سكان العالم من حضارات آ خرى من حق تقرير 

والعدالة. والثانية عمل فيها الكاتب على مسائل المساواة  مصيرهم، وغير ذلك من

قامة  الاس تدلل كيف اس توعبت مقاصد الشريعة جميع مسائل حقوق الإنسان، مع اإ

نوع من المقارنة بين النظامين: النظام الإسلامي والنظام الوضع . والثالثة تقترح تفعيل 

ورة اإيجاد ضر بعض ال دوات العملية معمددا في بيان ذلك على نظام الحس بة ثم اقترح 

مؤسسات آ هلية، واجتماعية، وتطوعية، تقوم بجنب الدولة ببعض المساعدات لشريحة 

 كبيرة من ال مة.          

 :ةحقوق الإنسان في القرآن والسنة وتطبيقاتها في الممل كة العربية السعودي (3

م. 2002-ه1423للّكتور محمد بن آ حمد بن صالح الصالح. وقد صدرت الدراسة س نة 

لمسأ لة اتناول فيها الدكتور مسأ لة حقوق الإنسان بناء على س تة مسائل مهمة. فف  وقد 
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، تناول مبادئ حقوق الإنسان في الإسلام وهي نقطة مهمة اس تفدت منها لما ال ولى

قادني البحث اإلى الوقوف على نفس المبادئ رغم اختلاف المراجع، وهي مبادئ 

قوق العامة: تناول فيها الح الثانية المسأ لةونظرية بنى الإسلام مسائل الحقوق عليها. 

تناول فيها  ثةالمسأ لة الثال كالحق في الحياة والحق في المدلك وغيرها من الحقوق. وفي 

 لمسأ لة الرابعةاالحريات العامة كالحرية الدينية وحرية الرآ ي وحرية السفر والتنقل. وفي 

سأ لة حقوق المرآ ة. وفي الم تحدث عن  المسأ لة الخامسةتحدث عن حقوق الطفل. وفي 

ق بين  السادسة تناول الحديث عن الحقوق الاجتماعية. ويلاحظ آ ن الدكتور فرد

ودمج بين النظرة  1الحريات والحقوق وهو يعترف بأ ن كلا منهما وجهان لعملة واحدة

 الموضوعية، والنظرة الشخصية. 

 درتص : لل س تاذة خديجة النبراوي،موسوعة حقوق الإنسان في الإسلام (4

من خلال  الإنسان م. فتحدثت عن مسأ لة حقوق2006-ه1427هذه الدراسة س نة 

 دوائر عدة: وهي دائرة ال سرة، ودائرة المجمدع، ودائرة الحكومة، ودوائر خاصة: 

 آ : كحقوق غير المسلمين.

 ب: وحقوق المرآ ة. 

ة ر فالملاحظ بصفة عامة آ نها تناولت المسأ لة بالنظرة الشخصية حيث نجد في دائ

ال سرة: تناول البحث فيها عن حقوق آ فراد ال سرة من ال ولد والوالدين، وحقوق 

الزوج والزوجة. وفي دائرة المجمدع تحدثت عن حقوق ال هل وال قارب والجيران 

وال صدقاء والمعارف من المسلمين، وعن حقوق ال يتام والمرضى، وعن حقوق 

اولت والموتى. وفي دائرة الحكومة تن الش يوخ والفقراء والمساكين، وعن حقوق الخدم

ظهار شمول ه بالحقوق الس ياس ية والاقتصادية والاجتماعية. ومما تميزت هذه الدراسة  اإ

                                                           
حقوق الإنسان في القرآ ن والس نة وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية/ للّكتور محمد  1

 . 46بن آ حمد بن صالح الصالح. ص 
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الإسلام لحقوق الإنسان في جوانب لم تشملها التشريعات الوضعية مثل مراعاة نفس ية 

ا لهم كما قومعنوية الفقراء والمساكين والضعفاء عند التعامل معهم واعتبار ذلك حقو 

تميزت بالدفاع الصريح عن التشريع الإسلامي مما آ لصق به من التهم من قبيل آ نه سبب 

 تخلف المسلمين.

 ذه: للّكتور محمد عابد الجابري، فقد صدرت هالديمقراطية وحقوق الإنسان (5

م. وقد تناول فيها مسأ لة حقوق الإنسان من خلال 2006-ه1427الدراسة س نة 

لى حقوق الإنسان، مع نقد حكام  تصحيح نظرة المجمدع الإسلامي اإلى الديمقراطية واإ

العرب في نفس الوقت في ممارسة السلطة في علاقتها مع الشورى: الديمقراطية. كما 

، وء نيداتهلف حقوق الإنسان لتنفيذ سآ نه انتقد كذلك التيار الغربي الذي يس تغل م

ضية نسجام العالم الإسلامي مع ق مع محاولة الإجابة عن بعض التساؤلت المثارة حول ا

حقوق الإنسان، من الناحية الموضوعية محاول تصحيح النظر حول آ حكام الرق، 

لى القول بتحريك عجلة الاجتهاد والنظر وحسن  والردة وآ حكام الميراث، وانتهيى اإ

 التعامل مع التراث من حيث المدييز بين ال حكام الجزئية والكلية. 

 : للش يخ عبد الله بنالإنسان في الإسلام حوار عن بعد حول حقوق (6

م. فقد تناول الش يخ مسأ لة 2006-ه1427بيه، قد صدرت هذه الدراسة س نة 

 حقوق الإنسان من خلال مسائل مهمة مس تهدفة منها:

مسأ لة المبادئ ال ساس ية لحقوق الإنسان في الإسلام وفيها تحدث عن مبدآ  التكريم، -

في قضية مكانة المرآ ة في الإسلام، وفي قضية الحرية، و ومبدآ  المساواة، ممثدلا لذلك في

قضية الشورى والديمقراطية، وفي قضية التشريع الجنائي الإسلامي في حماية حقوق 

 الفرد والمجمدع. 

مسأ لة حقوق الإنسان عند الغرب وتطورها. لقد تحدث الش يخ عن تأ ريخ نشأ ة -

جهات بعض كتدابهم ومختلف و  حقوق الإنسان في ممارسة الس ياسة الغربية، وجهود
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 نظرهم، وذكر بعض مثالبهم في انحيازهم للثقافة الغربية، وتغييبهم للثقافات ال خرى

كالثقافة الإسلامية، والثقافة الش يوعية، وآ ن مبادرة الإعلان العالم  لم تكن لمجرد نية 

نما للتكتل من جديد حول مبادئ ضد القوى  نسانية وطلب سلام عالم ، واإ اإ

 وعية، والفوز بالهيمنة العالمية. الش ي

مسأ لة تطور حقوق الإنسان في الإسلام، تناول فيها الحديث عن الفقه الإسلامي -

كمصدر لحقوق الإنسان، وآ هم آ طوار تطور الفقه، وبعض المسائل الحقوقية عند آ علام 

 المذاهب الفقهية.

عية الحقوق الجمشكالية امسأ لة حقوق الإنسان بين العالمية وتأ ثير التنوع الثقافي واإ -

مقابل الفردية. وآ ثار الش يخ بصدد بيان رؤيته في عالمية حقوق الإنسان وخصوصيته 

نكاره في  صعوبة الجمع بين الثنائيتين كيف يتم الاعتراف بالإنسان من جهة كرامته، واإ

ال ن نفسه من جهة موروثه الثقافي؟ ثم برهن الش يخ على آ ن التيار المؤيد لعالمية 

ن الاعتراف بالنسبية والخصوصية فاإن ترجمة هذه رغم فرارهم م ق الإنسانحقو 

ع لقوانين وطنية تخضن العالم  اإلى آ رض الواقع المبادئ والحقوق الواردة في وثيقة الإعلا

قليمية وهي نسبية لحد ال ن. ثم ذكر آ سس الاختلاف بين النظرية الإسلامية وبين  اإ

لاف المرجعية بية الثقافية. من تلك ال سس مثلا اختالنظرية الغربية التي تفرضها النس 

 والمصدر في بعض المفاهيم. ومفهوم النظام العام. 

ختم الش يخ دراس ته باقتراحات وملاحق وثائقية لحقوق الإنسان من وثائق اإسلامية  -

قليمية.  ووثائق اإ

ية العامة( 7  ين: لل س تاذ الدكتور جمال الدحقوق الإنسان في الإسلام/النظر

عطية. لم آ طلع على س نة صدور هذه الدراسة. فقد تناول الدكتور مسأ لة حقوق 

 الإنسان من خلال المسائل التالية:
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مسأ لة تطور حقوق الإنسان في النظم الوضعية. فقد حاول فيها تأ ريخ نشأ ة حقوق  -

 الإنسان وتطورها، من الحضارة الرومانية حتى اإلى ما بعد الحرب العالمية الثانية، وما

تبعها من ظهور معاهدات واتفاقيات لحقوق الإنسان المختلفة، كما حاول تحديد آ هم 

 مسائل هذه المعاهدات والتفاقيات على سبيل الإجمال.

مسأ لة الحقوق في الإسلام.  فقد تناول فيها الدللت المعجمية لكلمة الحق،  -

لعبد، آ و ، وكونه ل وتقس يمات الحق كما يقررها السادة ال صوليين من كون الحق لله

 كونه لهما، مع تقس يمات آ خرى ككونه عينيا، آ و شخصيا، ودينيا آ و قضائيا، وغير ذلك.

مسأ لة الحريات في الإسلام. فقد تناول هذه المسأ لة من خلال المسأ لة ال صولية في  -

تقرير الحكم التخييري، مع بيان قاعدة الإباحة العامة، وآ نها تلتق  مع معنى الحرية في 

عطاء فرق بين الحق والحرية باعتبار  تيانه، ثم حاول اإ تيان الفعل آ و عدم اإ خيار اإ

باحات.  آ ما 1ال خيرة هي مكنة للحصول على الحق ، وآ نها بالمعنى ال صولي رخص واإ

مسأ لة الواجبات في الإسلام، ومسأ لة ال حكام العامة للحقوق والحريات في الإسلام. 

ل آ   ليه لم تسع فقد ذكرهما في خطة دراس ته اإ ن ورقات الكتاب الذي توصلت اإ

 المسأ لتين ال خيرتين ذكرا. 

ف : للّكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، لم آ قحقوق الإنسان في الإسلام( 8

على س نة صدور هذه الدراسة. فقد تناول الدكتور مسأ لة حقوق الإنسان من خلال 

 مسائل عديدة منها:

قد بي ونقد النظرة ال وروبية لحقوق الإنسان. فقد انتحقوق الإنسان في الفكر الغر -

ثارة مسأ لة التناقض بين الفكر  الموقف الغربي في التعامل مع مسأ لة حقوق الإنسان باإ

والعمل، بحيث يجب فكرا حماية الإنسان كيفما كان وضعه، ثم يتم قهر شعوب آ خرى 

حيان لنتهاك بعض ال  تحت ظلم الاس تعمار. كما يتم اس تغلال ملف حقوق الإنسان في 
                                                           

 . 42حقوق الإنسان في الإسلام/التطبيقات العامة ص  1
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حرمة خصوصيات بعض البلّ. ثم عقد مقارنة في اختلاف مصادر حقوق الإنسان 

 بين المدرسة الإسلامية والمدرسة الوضعية.  

خصائص النظرة الإسلامية لحقوق الإنسان والفرق بين النظر الإسلامي والفكر  -

ها نسان مصدر الغربي في فكرة الحق. وآ شار اإلى آ ن من خصائصها آ ن حقوق الإ 

عند -الشرع، وليس ضمير الجماعة. والمساواة المطلقة في الكرامة الإنسانية. ثم آ عاد

 اختلاف مصدر صياغة تأ ثير-التفريق بين النظرين الإسلامي والغربي لحقوق الإنسان

 التشريع بين المدرس تين. 

لبدن ا ذكر مجموعة من المسائل التفصيلية لحقوق الإنسان كحق الحياة، وسلامة -

 والعقل، والعرض، وحرية الإنسان، والمساواة، والتكافل الاجتماع .

حالة المملكة العربية السعودية وحقوق الإنسان. تناول الحديث فيها عن خصوصية  -

س على الكتاب  المملكة السعودية سواء في تاريخ نشأ تها آ و واقع تشريعها المؤسَّ

 والس نة.

سي للحكم وال نظمة ال خرى في المملكة. فقد عرض حقوق الإنسان في النظام ال سا -

بعض المواد القانونية وسماها "النظام ال ساسي للحكم" قد يساوى الدس تور في البلّان 

نسان مع مراعاة الخصوصية.    ال خرى. ما تدل على احترام السعودية لحقوق الإ

ن طروحة و ومن الملحوظة العامة: آ ن هذه الدراسات السابقة، تختلف عن هذه ال   اإ

ليها سابقا:  تداخلت مسائلها من جهتين كما آ شرت اإ

 آ ن هذه الدراسات هي دراسات مفتوحة، فلم تنجز مقيدة بمذهب فقهي  (1

براز قدرة استيعاب المذهب آ صلا وفرعا  معين، بحيث يمكن آ ن يفضي البحث اإلى اإ

ظهار بعض خصو  براز الانتظام والتلازم الفكري له، مع اإ  ياته. ص لقضايا الإنسان، واإ

 اإسلامية  كانتعدم الاختصاص بوثيقة معينة من وثائق حقوق الإنسان سواء  (2
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اإسلامية، وذلك لقصد الإجابة عن ال س ئلة المطروحة والش بهات المثارة. وبناء غير  آ و

نسان الصادر  على ذلك فقد رآ يت الاختصاص بوثيقة الإعلان العالم  لحقوق الإ

 ديث عن مضامينها في ضوء التراث الفقهي م. بتناول موضوعاتها والح10/12/1948

 :    د، تتوزع موضوعاتها اإلى خمسة وهية وبنادلمالكي، وهي محتوية على ثلاثين ما

، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 1آ ول: الحريات والحقوق المدنية وتضمنتها المواد التالية ) 

10 ،11 ،12 ،13 ،16 ،18 ،19 ،20 .) 

 (.21، 15، 14س ية وتضمنتها المواد التالية )ثانيا: الحريات والحقوق الس يا

 (. 24، 23، 17ثالثا: الحريات والحقوق الاقتصادية وتضمنتها المواد التالية )

 (.26، 25، 22رابعا: الحريات والحقوق الاجتماعية وتضمنتها المواد التالية )

 (. 27خامسا: الحريات والحقوق الثقافية وتضمنتها المادة )

فقد نصت على حكم كل  يقتضي المساواة بين جميع البشر في جميع  (2آ ما المادة )

ل آ نها في الوقت الذي نصت على وجوب  الحريات والحقوق الواردة في الإعلان. اإ

ت وقررت وسمحت ببقاء بعض الدول تحت  المساواة لجميع آ فراد البشر في العالم، آ قرد

 . ق تقرير المصيروصاية دولة آ خرى. وتسمح بحالة عدم تمتع شعوب آ خرى بح

نها قضت بحق اللجوء الس ياسي، في حالة الاضطهاد. كما آ ن  14آ ما المادة  منها فاإ

منها قضت بحق وحرية المدتع بالجنس ية، وعدم جواز حرمان شخص من  15المادة 

قضت من بين مضامينها بحرية  19جنسيته تعسفا آ و منعه من تغييرها، وكذلك المادة 

ذاعتها دون تقيد بالحدود الجغرافية. )حرية الصحافة( وحق تلق  ال خبار وال   فكار واإ

 و)حق الإخبار آ و الحصول على ال خبار(. 

قضت بحرية الاشتراك بالجمعيات، وحق التجمع السلم ، كما آ ن الفقرة  20والمادة 

 قضت بحرية وحق تكوين النقابات.  23الرابعة من المادة 
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حقق فرد في حق المدتع بنظام اجتماع  دولي، تت ( قضت بالمساواة لكل28وآ ما المادة )

 بمقتضاه الحريات والحقوق الواردة في الإعلان. 

( نصت على تقرير واجب كل فرد نحو المجمدع الذي يعيش فيه، كما 29وآ ما المادة )

قررت آ يضا اإمكان ورود القيود على الحريات والحقوق الواردة وآ نها غير مطلقة، وآ ن 

كون بحكم القانون ل جل حريات وحقوق الغير، آ و حفظ النظام هذه القيود، قد ت

 العام والمصلحة العامة، وال خلاق.

( وال خيرة تعلقت بحكم اس تعمال آ و تفسير مضامين الإعلان على غير الوجه 30وآ ما المادة )

 الصحيح، وذلك بفعل ما يتناقض معها، بسوء الاس تعمال آ و التأ ويل، كما س بق. 

ة، آ تطرق اإلى مسائلها لكونها تحتاج اإلى دراسة نظرية في ضوء القواعد التشريعي فهذه المواد لم

ل ن تناولها من خلال التراث قد يفضي في آ غلب الحالت اإلى اس تعمال آ قوال ال ئمة في غير و

محلها، لكون هذه المسائل لم تكن من واقعهم، ولم يكن "من المفكدر فيه" على حد تعبير محمد 

 . 1عابد الجابري

والسبب في توجيه البحث اإلى وثيقة الإعلان العالم ، وتقييده بمذهب فقهي  يبرز دوافع 

اختياري لموضوع ال طروحة، ذلك ل ن مسائل التشريع وخصوصا في حقوق الإنسان، من 

الموضوعات الحية والواقعية، وقد يغار الباحثون في المجال الإسلامي، عندما يرون كثيرا من 

تناولون مسائل التراث الإسلامي عموما والتشريع  خصوصا على غير غير المتخصصين ي 

لصاق التهم بها،  مكان الوجوب على من ي فيتأ كدوجهها، وفهمها في غير س ياقها، مع اإ رى اإ

الإسهام في توضيح المسائل من خلال البحوث وال طاريح، هذا من جانب، ومن جانب آ خر 

 ن خلالها وقائع لها صور مختلفة عما عرفت فيفاإن مرور ال يام وتعاقب العصور قد تحدث م

 ضبط، فيكونيرة مجهولة التكييف وال التراث، فتظهر نس بة كب المسائل التقليدية من كتب

طار الاجتهاد من باب ال زالة اللثام عن آ حكامها الفقهية، مما يدخل في اإ ضرورة رفع الغموض واإ

 المطلوب. 

                                                           
 .20الديمقراطية وحقوق الإنسان ص  1
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ة ق الغرض الذي قصدت ارتأ يت لنفسي خطولكي يتم العمل على وفق ما نويت، ويحق   

للسير عليها، وهي على سبيل الإجمال مكونة من مقدمة ومدخل تمهيدي وبابين وخاتمة ونتائج 

 البحث. 

آ ما مقدمة البحث: فقد آ وردت فيها آ هم مسائل البحث ابتداء من التعريف بالموضوع 

براز القيمة العلمية له مع ذكر بعض الدراسات شكاليته، واإ ا انطوت عليه السابقة فيه، وآ هم م واإ

تلك الدراسات، وبعض جوانب الاختلاف بين الموضوع وبين تلك الدراسات السابقة، وبيان 

نجازه، والمنهج  بعض آ س باب ودوافع اختيار الموضوع، وكذلك بيان الخطة التي سرت عليها في اإ

فيها خلاصة  خاتمة آ جملالذي تعاملت به مع المصادر والمراجع، وتنتهي  مسائل البحث بعقد 

ليه من نتائج.  ما توصلت اإ

فقد ذكرت فيه آ هم عناصر الموضوع من التعريف بالمدرسة المالكية  المدخل المدهيدي:آ ما 

نتاجاتها الفقهية، مع بعض مسائل حقوق الإنسان.  بالغرب الإسلامي، وبعض اإ

وثيقة  منل كبر تبارها الجزء االحريات والحقوق المدنية، باع  فقد تناولت فيه لباب ال ول:اوآ ما 

علان اة وال من توي على الحق في الحي، الفصل ال ول: يح وفيه آ ربعة فصول .حقوق الإنسان اإ

 والفصل الثاني: يتناول الحق في المساواة والعدالة؛ والفصل الثالث يتحدث. والكرامة، والحرية

عن حرية الفكر  تناول الحديثعن الحق في حرمة المسكن وحرية التنقل؛ بينما الفصل الرابع ي 

 ويدخل تحت كل فصل مباحث ومطالب. .والرآ ي والتعبير وحرية التدين

فقد اش مدل على كل من الحريات والحقوق الس ياس ية والاجتماعية  الباب الثاني:وآ ما 

صل ال ول تم فف  الف وفيه ثلاثة فصولدون الثقافية هنا بحسب الإنجاز.  والاقتصادية؛

لحريات ا الس ياس ية، وفي الفصل الثاني تناول الحديث عن ريات والحقوقالكلام على الح

 اوفي الفصل الثالث تحدثت عن الحريات والحقوق الاقتصادية وتحتهوالحقوق الاجتماعية، 

   مباحث ومطالب.

 آ ما منهج البحث: فهو منطوٍ على آ مرين: الشكل، والمضمون.

 فأ ما ال ول، الشكل فهو مما يتعلق: 
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 ل يات القرآ نية فكتبتها بالرم  العمانني، وخطط مغاير عن الخط الرسم  لكتابة البحثآ ول: با

ل آ نني آ تبعت ام  السورة ورقم ال ية بها دون  ليسهل تناول ال يات الواردة خلال البحث. اإ

 الإحالة في الهامش خوف كثرة الإحالت بالهامش لكثرة ال يات الواردة.

مام والفقيه، تخريجها باتباع آ صل الحديث في المتن الذي يشرحه الإ  ثانيا: بال حاديث اكتفيت في

ذا كان تناوله فقط للاس تدلل، دون آ ن يكون شرحا  وبلفظه الذي آ ورده، كما هو، وآ ما اإ

ل آ خرجته بلفظ  لكتاب، حرصت على تخريجه بلفظه كما آ ورده، في آ ي كتاب س نة كان، واإ

اإن لم يح البخاري، فاإن لم آ جد فف  صحيح مسلم، فآ خر في الموطأ  آ ول، فاإن لم آ جد فف  صح 

، مع التنب  ن كان مختلفا، واعمددت هآ جد فف  آ ي كتب س نة وجدتُّ ذه يه على س ياق اللفظ اإ

  المصادر حسب تسلسلها الزمني، وما اعمدد عليها السادة المالكية في تقرير ال حكام. 

ذا ذُ كر الكتاب آ ول مرة في البح تعلقة ث، فاإني آ ذكر جميع المعلومات الم ثالثا: بالإحالت، فاإ

به من حيث اسمه الكامل، وام  مؤلفه، ومحققه، وتاريخ النشر، وعدد الطبعة وسنتها، 

ذا لم آ جد.  وحرصت في اختيار المراجع على الكتب المحققة، قبل الاعتماد على غير المحققة، اإ

ذا تكرر ام  الكتاب مرة آ خرى اكتفيت بذكر اسمه الصفحة  مع عدد الجزء ورقم وفي الإحالة اإ

ذا تشابه اسمه بام  كتاب آ خر ذكرت ام  مؤلفه. وحرصت على ذكر س نة الوفاة  ل اإ فقط. اإ

 للعالم كلما ورد اسمه، قدر الإمكان. 

 وآ ما الثاني: المضمون فقد اعمددت في ذلك على الاس تقراء والتحليل والمقارنة:

ثياتها ب، وتتبعها من مظانها المتعددة وحي منهج الاس تقراء: وذلك بجمع آ قوال آ ئمة المذه (1

 المختلفة للموضوع الواحد. 

مام تأ صيلا وتنزيلا، مع الحرص على  (2 منهج التحليل والمقارنة: وذلك بتدبر قول كل اإ

الوقوف على المشهور في المسأ لة عند آ ئمة المذهب، ومقارنة آ قوال ال ئمة كذلك 

مام قول خلافلملاحظة الفرق الحاصل بين الاعتبارات التي  ذا قال اإ  آ خذوا بها. واإ

جته وبينت وجاهته  المشهور لعتبار قوي، ورآ يته يفيد ل جل اختلاف ال زمنة خرد

 ومعقوليته في الواقع المعاصر. 
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 أولا: مفهوم الغرب الإسلامي:

لقد وقع التعريف بالغرب الإسلامي في جلد المصادر القديمة بلفظة "المغرب" من      

 من حد المغرب هو ") القول بأ ن: ،ذلك
إ
َّ رِ دَ ن  كَ س  ضفة النيل بال رب لاد المغالتي تلي ب ةي

 لا وينقسم آ قساماً: اإلى آ خر بلاد المغرب، وحده مدينة سَ 

رابلُسُ وهو آ كبرها وآ قلها عمارة،  رابلس طآ  وقسم من فقسم من الإسكندرية اإلى آ ط 

 ؛ل سفلويلي هذه البلاد بلاد الزاب االزاب ال على بلاد  :ريد ويقال آ يضاوهي بلاد الجَ 

ها اإلى ها مدي  ؛وهي بلاد طنجة ؛غربويليها بلاد الم ،تر  يهَ مدينة تِ  وحدد  ،نة سلاوحدد

ذا جُ  .وهي آ خر المغرب تركت مغرب  ،اإلى ناحية الجنوب وآ خذتَ  ،زت سلاواإ

 َ نةً الشمس ي ويقال  .ناس   مَ تابلاد فتسمى تلك البلاد  ،قبلةال وآ خذت منها قافلا اإلى  ،م 

ها اإلى جبل دَرَن  نَ وس ال د  السُّ بلاد  :لها آ يضا ذا جُ  .، وحدد عن ف ،ا الجبلهذ تَ ز  واإ

ببلاد  ويتصل السوس ال قصى ؛ةماسَّ بلاد  :يمينك بلاد السوس ال قصى، ويقال لها

داخلة و  ،س آ يضا من المغربلُ وبلاد ال ندَ  .جن  وهي بلاد الزَّ  ،الصحراء اإلى السودان

البحر  يه مصبُّ وف  ؛قاقبحر الزُّ الذي يسمى  ،ويليها المجاز ال عظم .لتصالها به ،فيه

ُ  يسمى لذيا ،الكبير  لم له ساحل  ع  وهذا البحر ل يُ  .ماتلُ الظُّ  بحرُ  :ويقال له ؛يطحِ الم

َ و  .س الذين يلَوُن بلاد ال ندلسوُ غير الذي عليه بلاد السودان وبلاد المجَ  ماء  بُّ صُ ي

؛ :ويقال له آ يضا ؛قاق في البحر الروميالزُّ  لاد الشام وهو يتصل اإلى ب البحر الشاميد

 .وبينه وبين بحر الزقاق الخليج الذي منه .ينةطِ ن  طَ س  اإلى ناحية القُ 

اإلى  ندَ م وهو الهابط من اليمن اإلى عَ لزُ وذكر ابن حمادة آ ن حدد المغرب من بحر القُ 

َ مِ يأ تي من اب اإلى القلزم و ذي  عَ  بحر ال  :فو  وحدد المغرب من الجَ  .قبلة وشرقاً  صر 

ُ  ،وهو بحر الإسكندرية ،الشاميد  ِ فَ تَ وهو الم  ؛يفر ر الزقاق من جزيرة طَ غ في بحرد

وصار ه. يُ لاب  البحر المحيط المسمى ال   :غربالوحدد المغرب من  .سقادِ  نَُ وعلامته صَ 



       -مقاصد الشريعة ووسائلها في تحقيقها-حقوق الإنسان من خلال التراث الفقهي المالكي بالغرب الإسلامي      
 

19 
 

فريقيةُ كلُّها، ،دخل فيه بعض آ عمال مصر ؛المغرب كالجزيرة  ،لقيروانُ وا والزابُ  واإ

َ مِ  غ نيلُ ومنه يتفرَّ  ،وبلاد الحبشة ،والسوس ال قصى ،والسوس ال دن  ".1(صر 

ودة اليوم الموجويتلخص من هذا النص، آ ن حدد المغرب من ضفة النيل بالإسكندرية 

لموجودة اومن طرابلس اإلى مدينة تيهرت الموجودة بـ)ليبيا( اإلى طرابلس بـ)مصر( 

زءا الموجودة بـ)المغرب( ما يعني آ ن ج ومن مدينة تيهرت اإلى بلاد طنجةبـ)الجزائر( 

مي حسب التعريف، وآ ن كلا من ليبيا والجزائر من مصر كان يعد من الغرب الإسلا

 والمغرب وال ندلس هو ما كان يشكل -وهي آ فريقية في الاصطلاح القديم-وتونس 

الغرب الإسلامي آ ساسا ذلك الوقت، آ ما بلاد الصحراء والسودان فلم يصرح بدخولهما 

سودان غرب ل تحت مفهوم المغرب، آ ما بلاد الصحراء قد يقصد بها موريتانيا اليوم، وا

فريقيا.    اإ

ا التعريف الشامل والقديم للمغرب، ظهر تعريف حديث للمغرب بمصطلح ذثم بعد ه

اإلى آ ند منطقة الغرب الإسلامي هي: مؤكدا لما س بق فأ شار "الغرب الإسلامي" 

منطقة شاسعة تمتد على ما يقابل حالياً ليبيا وتونس والجزائر والمغرب ال قصى "

 ". 2وال ندلس

                                                           
بن د ل بي العباس آ حمد بن محمال ندلس والمغرب/ ملوك آ خبار اختصار البيان المغرب في  1

ه( ت: بشار عواد معروف ومحمود بشار عواد/ دار الغرب الإسلامي تونس/ 712)تعذاري

 . 27و 26ص م المجلّ ال ول 2013-ه1434الطبعة ال ولى 
محاضرات في تاريخ المذهب المالكي في الغرب الإسلامي/ للّكتور عمر الجيدي/ منشورات  2

 . 3ص  2016الرباط –عكاظ 

 وجةة كان آ س تاذا للفقه المالكي الغُماري ال صل الدكتور العلامة عمر بن عبد الكريم الجيدي

المغرب وهو من خريج  دار الحديث الحسنية وآ حد ال ساتذة في معرفة تاريخ هذا المذهب في 

 المصدر: ==< ال كفاء فيها. لم آ عثر على تاريخ وفاته. رحمه الله.
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ده رغم حداثة هذا التعريف لقد آ غفل منطقة شاسعة من الغرب فالملا حظ هو آ ن

 غرب".ؤلف "البيان المم حسب نجبلاد السودان بلاد الزَّ و  موريتانياالإسلامي وهي 

ربما اتبع الدكتور صاحب البيان المعرب في التعريف بالغرب الإسلامي رغم اتساع 

 رقعته اليوم. 

ات المذهب المالكي بالغرب ثانيا: مفهوم المذهب وأهم مؤلف

 الإسلامي

مصدر كالذهاب ومعناه المرور والسير. والمذهب: المتوضأ  ل نه  "مذهب" فكلمة   

ليه، وهو موضع الغائط بمعنى الخلاء والمرفق والمرحاض، ثم عبر به عن  يذهب اإ

ليه المعتقد الذي يذهب  )آ ي للمعنى المعنوي غير الحسي(. 1اإ

 الفقهاء وهو يدل:  والمذهب له معنى خاص عند

  ًمام من ال ئمة في ال حكام الاجتهادية اس تنتاجا ليه اإ ما على ما ذهب اإ اإ

 واس تنباطاً.

 ما على ما به الفتوى والعمل داخل المذ  .2هبواإ

                                                           

mfalnbhan.com-: //www.dr Http  : //vb.tafsir.net/ https :  http

//www.almajidcenter.org  25/10/2019تاريخ الاس تفادة من هذه المواقع 
لسان العرب/ لبن منظور المصري ت: مجموعة من ال ساتذة هم: عبد الله علي الكبير، محمد  1

مادة  1522ار المعارف.  ص آ حمد حسب الله، هاشم محمد الشاذلي، الطبعة ال ولى، نشر د

  "ذهب".

ابن منظور: جمال الدين آ بو الفضل محمد بن مكرم بن علي بن آ حمد بن آ بي القام  بن حقبة 

م( قد آ جمع المترجمون له على آ نه كان محدثا فقيها، عمل في 1311-هـ711)ت منظور بن 

. رحمه الله. بها توفيديوان الإنشاء بالقاهرة، ثم ولي القضاء في طرابلس، وعاد اإلى مصر و 

 . 7مقدمة كتاب لسان العرب ص
 . 7لمذهب المالكي في الغرب الإسلامي، صينظر محاضرات في تاريخ ا 2
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ذن فكيف نشأ  المذهب الفقهي   ند المقصود بالمذهب هنا هو المذهب الفقهي ؛ اإ ثم اإ

  به؟ المالكي موضوع التعريفالمذهب وخاصة 

ذهب الفقهي  حسب المصادر والمراجع المختلفة نشأ  مرتبطاً بظروف وملابسات فالم

ماً وعملًا وهي فهم علتعدد ال رتبط به اكما ، النص التشريع  سواء كان كتابًا آ و س نة

 تلف اإلى نوعين: تخ شكلت عوامل جعلت ال حكام 

 نوع متفق عليه. (1

 اسالك وهذالم  دةمحدال س باب و  ةونوع مختلف فيه اختلافاً منضبطاً آ ي معروف (2

ليه مسائل الفروع وفتوى ال ئمة الاجتهادية والتي  النوع هو مجال الاجتهاد، وترجع اإ

نشأ ت على آ ساسها انتماءات وقناعات فقهية اكتسبت فيما بعد ام  "المذهب" ذلك 

ن حولهم ولكون الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قد تفرقوا في ال مصار والتف المسلم

 ذلك جعلت ال قاليم تنمد  اإلى فقه الصحابي الفقيه الموجود في ،ئل دينهملتلق  مسا

قليم ، وكل فقيه من هؤلء الصحابة تكود  ي آ خذوه ن به جمع من ال تباع في الفقه الذالإ

منه فعرفت وجوه الفقه بام  ال قاليم، مثل: فقه آ هل مكة وفقه آ هل الكوفة وفقه 

 القرن الثاني الهجري. وهذا منذ فترة منتصف آ هل المدينة...

 فهم الشريعة الفقهاء الذين نبغوا فيفي تباع شخصية ال   تفمع ذلك كله لم تخ لكن و    

 لوحي فأ ضحوالفهومهم و  الصحابة،اس تنتاجاً واس تنباطاً حيث قاموا باس تقراء فتاوى 

يسيرون على نهجهم واضعين في ذلك قواعد تشريعية كلية آ خذت فيما بعد ام  "آ صول 

لك كغيره من ال ئمة رضوان الله عليهم آ برز منهجاً معيناً من خلال امام مالإ ف ".بالمذه

 دينة النبي صلى الله مفيالمعروفين المقيمين و تتبع فقه فقهاء الصحابة وكبار التابعين 
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مام مالك قبل انتشاره اإلى  عليه وسلم، فصارت المدينة النبوية قاعدة وعاصمة لمذهب اإ

 . 1عالم الإسلاميالبقاع ال خرى من ال

ذاً كيف وصل المذهب اإلى الغرب الإسلامي؟    اإ

رحمه الله  لكاالإمام م ةالمذهب المالكي بالغرب الإسلامي عن طريق تلامذ انتشر لقد

ال وفياء للمذهب، والذين تخرجوا من المدرسة الشرقية وخصوصاً مدرسة المدينة 

ذهب ض المذاهب السنية، مثل: مالمنورة؛ وقد عرف المغاربة قبل المذهب المالكي بع

آ بي حنيفة رحمه الله تعالى، ومذهب الإمام ال وزاع  رحمة الله عليه؛ ودخول المذهب 

فريقية   ،المالكي في هذا القطر المبارك لم يتم على وتيرة واحدة ول في تواريخ محددة فاإ

نة من تونس والقيروان آ نذاك كانتا المأ وى ال ول للمذهب عن طريق  لي بن عالمكود

                                                           
عداد: عبد الكريم محمد؛ المغربيات المحاضراتنظر ي  1  لدارا/لمحمد الفاضل ابن عاشور، جمع واإ

 . 73 – 72صالتونس ية للنشر، 

هـ  12/02/1390ت )اهر بن الصادق عاشور هو الش يخ محمد الفاضل بن محمد الط

ها وآ ديبا بليغا، وفقيها ممدكنا، في علوم الدين، ويعتبر من 19/04/1970 م( كان خطيبا مفوَّ

خوانه  طلائع النهضة الإسلامية الحديثة بتونس، شارك في التصدي للاس تعمار الفرنسي مع اإ

ية، وقاضي ورية التونس  التونس يين وغيرهم. شغل منصب القضاء، ثم منصب مفتي الجمه

برام، وظل يتولى عمادة  القضاة، ورئيسا للمحكمة الشرعية العليا، ثم رئيسا لمحكمة النقض والإ

تاريخ  https://www.ikhwanwiki.comكلية الشريعة بالزيتونة حتى وفاته. رحمه الله.

 . 24/10/2019الاس تفادة من الموقع 

ه/لنجم الدين الهنتاتي/منشورات  5تصف القرن اإلى من  والمذهب المالكي بالغرب الإسلامي

 . 31-25ص: .2004تونس -تبر الزمان

نجم الدين الهنتاتي: آ س تاذ محاضر بجامعة الزيتونة شارك في عديد الندوات العلمية الدولية 

بتونس وخارجها. وعضو في مخبر العالم العربي الإسلامي الوس يط بكلية العلوم الإنسانية 

س. نشر عديد الدراسات في تونس والمغرب والإمارات العربية وعمان والاجتماعية بتون

 وفرنسا. المصدر: غلاف مؤلفه )المذهب المالكي بالغرب الإسلامي(.
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آ نه آ ول من آ دخل الموطأ  في  1آ كثر الباحثينذكره عند الذي تواتر  (ه183زياد )ت 

فريقية  وعمل على التعريف به ومذهب مؤلفه الإمام مالك ومزاياه وذلك  –تونس  -اإ

 يكن هو الوحيد في ذلك العمل بل كان بعض لمغير آ نه  2يمن القرن الثاني الهجر 

وعبد ( ه183)ت  البهلول بن راشدنفس العمل مثل، معاصريه من العلماء يقومون ب 

( مع بعض تلامذة علي بن ه190)ت  وعبد الله بن غانم( ه185)ت  الله بن فروخ

)ت  سحنون بن عبد السلام( وه213)ت  آ سد بن الفراتزياد المشهورين مثل 

ذ تكونا بعلي بن زياد قبل رحلتهما اإلى الحجاز.ه240   ( اإ

ذ  دخولها بينالمذهب المالكي على اختلاف في تاريخ آ ما ال ندلس فقد دخلها  المقري اإ

ابن  ينوب ؛يرى آ نه كان في عهد الحكم بن هشام بن عبد الرحمن ثالث آ مراء ال مويين

في عهد عبد الرحمن الداخل آ ول  كانفدخول المذهب حسب رؤيته قد  ،القوطية

ل ندلس: دخل الموطأ  في اآ مراء بني آ مية في ال ندلس؛ مع الاختلاف آ يضا في آ ول من آ  

ده  نه  وعلى قول( ه199 )ت ازي بن القوسغالآ ن ـ ببن عبد الرحمن المعروف  زياداإ

 .3سقرعوس بن العبا(، وه204)ت  ش بطون""

قطار ل  وآ ما المغرب ال قصى وال وسط فقد دخلها المذهب المالكي متأ خراً بالنس بة ل

ليها من ال ندلس وذلك  قامة دولة ال دارسال خرى، فقد انتقل المذهب اإ ذ  .4ةبعد اإ اإ

لى الناس،  كان علي بن زياد من آ وائل من آ دخل الموطأ  في المغرب الإسلامي وعرفده اإ

آ ن يكون آ ول مؤلف في الفقه المالكي ل نه يذكر آ نه آ لدف كتاب "خَير    اطبيعيكان ف

ن آ سد بن الفرات كتابًا جامعاً  لمسائل ل  مِن  زنِتَِه" ثم تبعه تلامذته  بتوجيهه فدود

                                                           
 . 23لإسلامي صتاريخ المذهب المالكي في الغرب افي محاضرات  1
 .38ص: ذهب المالكي في الغرب الإسلامي الم 2
  25ص:في الغرب الإسلامي محاضرات في تاريخ المذهب المالكي  3
ل ولى الطبعة ا لعمر الجيدي/. ومباحث في المذهب المالكي بالغرب/25المرجع السابق ص: 4

 . 18/ ص1993
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الفرعية على قول مالك وآ صحابه وسمداه "مدونة" واس تدرك عليه صاحبه سحنون عبد 

، اتحقيقهو )آ ي مدونة آ سد بن الفرات(  تهالسلام بن سعيد التنوخي بتخليص مدون 

آ كثر تلاميذ الإمام مالك ه( وهو 191)ت عبد الرحمن بن القام وذلك على يد 

فريقيةـب ته المحققةملازمة له فاش تهرت مدون   -تونس) "المدونة الكبرى" هذا في اإ

)ت  ببن الحبي لكعبد الم. وآ ما في ال ندلس فقد صدرت "الواضحة" عن (قيروان

هذه المؤلفات  ،1صرفي مه( 214)ت  بن عبد الحكمعبد الله  وصدر مختصرُ ه( 238

شكلت النواة ال ولى للمذهب ثم تتابعت من بعدها مصادر آ خرى مع شيء من التغير 

 المنهج فظهر كتب الاختصارات والتهاذيب والشروح وكتب النوازل وغير ذلك في

مد بن لمحكتاب النوازل  السابقة الذكر ومن هذه الكتب:ال مهات  مما هي عالة على

ووضع آ يضاً ه( 386)ت  لبن آ بي زيد القيروانيومختصر المدونة ه( 256)ت  سحنون

 ـ"كتاب النوادر المعروف  ثم وضع كتاب "الرسالة" الذي يعتبر . 2دات"النوادر والزياب

 ه(372)ت ذع ابر للوظهر بالقيروان آ يضاً "التهذيب"  تلخيصاً مختصراً للفقه المالكي.

  .ه( 451)ت  لبن يونسو"الجامع" 

فكتب ه(  478)ت القيرواني  آ بو الحسن اللخم وفي آ خر هذا الدور ظهر الإمام 

   بصرة".شرحاً مشهوراً على المدونة وهو "الت 

بمس تخرجته "العتبية" و  ه(255)ت  العتبيمحمد بن آ حمد الإمام وظهر في ال ندلس 

، وشرح ه(463النمري )ت  ابن عبد البربي عمر يوسف بن عبد الله "الكافي" ل  

وله كذلك ه( 299)ت  آ بي زمنينبن  بي عبد الله محمد بن عبد اللهعلى المدونة ل  

                                                           
لد آ نني  الغرب الإسلامي مفهوم منيذكر  مختصر ابن عبد الحكم، ظهر في مصر، ومصر لم 1 اإ

 .مصادر الغرب الإسلاميهنا ل هميته الظرفية في  ذكرت المختصر
بدل  ياناتبن عاشور بالدالفاضل ا محمدلزيادات" لقد ذكره العلامة كتاب "النوادر وا 2

  .79 المحاضرات المغربيات ص ينظر" ياداتالز
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، ه(494)ت  اجيلببي الوليد ال  وشرح على المدونة مختصر في فقه القضاء المنتخب، 

المعمددة و ة شهورهذه هي المؤلفات الفقهية ال ولى عند مالكية الغرب الإسلامي الم 

  .1ابتداء من القرن الثاني الهجري اإلى منتصف القرن الخامس الهجري

 ومن خلال ما تقدم يمكن ترتيب هذه المؤلفات كال تي: 

  بن زياد.: لعليخير من زنته كتاب -1

 .ال سدية"المعروفة بـ "مدونة آ سد بن الفرات  -2

 مدونة سحنون عبد السلام "المدونة الكبرى". -3

 : لعبد الملك بن حبيب.الواضحة -4

 آ و آ جوبة محمد بن سحنون.  كتاب النوازل -5

 لبن آ بي زيد. ،مختصر المدونة -6

 ، لبن آ بي زيد.النوادر والزيادات -7

 ، لبن آ بي زيد.الرسالة -8

  اختصار المدونة، للبراذع . في التهذيب -9

 ، لبن يونس.الجامع -10

 ، ل بي الحسن اللخم .التبصرة -11

 آ و المس تخرجة، لمحمد العتبي.  العتبية -12

 في فقه آ هل المدينة المالكي، لبن عبد البر. الكافي -13

 شرح المدونة لبن آ بي زمنين. -14

 مختصر في فقه القضاء المنتخب، لبن زمنين. -15

 شرح المدونة للباجي.  -16

 

                                                           
 لختصار.  با 80 – 76ات المغربيات ص من المحاضر  1



       -مقاصد الشريعة ووسائلها في تحقيقها-حقوق الإنسان من خلال التراث الفقهي المالكي بالغرب الإسلامي      
 

26 
 

 لثا: مفهوم مقاصد ووسائل الشريعةثا

الموضوع هو البيان على آ ن حقوق الإنسان مصونة فلما كان الغرض من دراسة هذا    

ومشرعة في الدين الإسلامي من خلال آ حكام محتوية على مقاصد عالية قد تصدى 

برازها من خلال كتبهم ومؤلفاتهم في مس توى النظر  معا التطبيق و السادة المالكية لإ

لكي نتطرق لبيان آ هم بعض قضاياها كبيان مفهومها وعلاقتها بالفقه الما لك يلزمنا آ نوذ

 ونقول وبالله التوفيق: 

فالمقاصد مفرد مقصد بكسر الصاد وهو موضع القصد وبفتحها مقصَد وهو جهة القصد 

ويشترك في جذرها الاش تقاقي آ يضا مفردة القصد والمقصود على آ ن ال ول مصدر 

ذ المقصود ما وقع عليه آ و تعلق به القصد  والثاني ام  مفعول وكلها متقاربة المعنى اإ

 .1وهو الاعتزام والتوجه

ليه آ ن مفردات آ خرى قد اس تعملت للّللة على نفس المفهوم  ومما يجب الإشارة اإ

والمعنى في كلام الفقهاء مع اختلاف يسير آ حيانا في بعض الاس تعمالت ومن هذه 

 المفردات:

نما الحِ مفردة "الم -   كمعنى" وليس المقصود بالمعنى هنا المفهوم من اللفظ واإ

 ه( من1258 ه العلامة التسولي )توردآ   من ذلك مام حكالمطوية في ال   اوالمعاني

قامة البينة تجرد  رحمه الله: ابن رشد قول "المعنى الذي من آ جله وجب على المدع  اإ

  ."2دعواه من سبب يدل على صدقه فيما يدعيه...

                                                           
مادة قصد لبن منظور تحقيق نخبة من العاملين  3642ص  41لسان العرب باب القاف ج  1

( ال جزاء 1القاهرة الطبعة الجديدة ال ولى مجلّ ) 1119لمعارف/ دار المعارف س نة بدار ا

(55.) 
مامفة/ لالبهجة في شرح التح 2 / م1998-ه1418س نة  1ط لكتب العلميةالتسولي/ دار ا لاإ

 [ pdf 47] 48ص / 1ج
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 فردة الغاية: وليس المراد بها هنا الحد وال جل المفهومة والمس تفادة من بعضم -

لى وغيرهما من الحروف التي لها معنى الغاية، ولكنها تعني  الحروف مثل: حتى واإ

ه( 1101ت) في شرح مختصر خليل للخرشيهنا  هو المقصودو  ،المقصد من الشيء

 قود آ ي آ ن القصاص ثابت ولو قال:" ...هذا في معنى الغاية للحيث قال رحمه الله

ن قتلتني آ برآ تك ففعل فاإن القاتل ل يبرآ  بذلك... فالغاية تعني  ".1المقتول للقاتل اإ

ل و المقصد من تشريع القصاص  ذا كان هو حفظ النفس من الهدر اإ  شرع . بسبباإ

 بها قصدوي 2مفردة الحكمة: وهي العدل والعلم والحلم والنبوة والقرآ ن والإنجيل -

                                                           

 لاح)مديدش( فقيه نوازلي عرف بالص الحسن علي بن عبد السلام التسوليآ بو  هو الإمام

والزهد والورع، له تأ ليف كثيرة منها: البهجة في شرح التحفة، وحاش ية على شرح الش يخ 

التاودي على لمية الزقاق، وشرح الشامل في عدة آ سفار، وغير ذلك توفي رحمه الله س نة 

م(. شجرة النور الزكية/للعلامة محمد بن محمد بن عمر بن قام  مخلوف )ت 1842-هـ1258)

  . 568/ص 1المجيد خيالي. دار الكتب العلمية. جه( تعليق عبد 1360

 ل بي عبد الله محمد بن عبد الله الخرشي/ بهامشه حاش يةشرح مختصر خليل للخرشي/ 1 

 آ جزاء. 8ه 1317الش يخ العلامة علي العدوي/الطبعة الثانية/المطبعة الكبرى ال ميرية س نة 

  .5ص  8الجزء 

اتمة ن عبد الله الخرشي فقيه علامة ش يخ المالكية، خهو الش يخ العلامة: آ بو عبد الله محمد ب

ليه الرئاسة بمصر. آ خذ عن والده وعن البرهان اللقاني، والنور ال جهوري،  العلماء انتهت اإ

وغيرهم، وعنه جماعة منهم الش يخ علي النوري وآ حمد الفيومي وعبد الله بن الصالح وغيرهم. 

م. 1689ه 1001قبول وغير ذلك. توفي س نة له شرح كبير على المختصر وصغير رزق فيه ال 

ه نشر 1202ه آ و 1101. وقيل فيها: س نة 459/ص1باختصار من: شجرة النور الزكية ج

المثاني ل هل القرن الحادي عشر والثاني/لمحمد الطيب القادري/ ت: محمد جة ، آ حمد التوفيق. 

 . 23/ص3م. ج1986-1407نشر مكتبة الطالب. الطبعة ال ولى 
ه( ت: آ نس محمد 817لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آ بادي )ت/ وس المحيطالقام 2

م 2008-ه1429القاهرة طبعة -الشامي، وزكريا جابر آ حمد. مجلّ واحد، نشر: دار الحديث

 . 389/ ص الحاء حرف
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"ثم انظر  :ه( رحمه الله737)ت يقول ابن الحاج "كمالمقصد من الحُ "كلام الفقهاء في 

ياك اإلى حكمة الشرع الشريف آ يضا في آ مره بالجتماع لصلوات الخمس  رحمنا الله واإ

ل لما ورد  فأ مر بالصلاة في  (1من صلى خلف مغفور له غفر له)في جماعة وما ذاك اإ

 .2جماعة لهذه الفائدة..."

ل آ نه في اصطلاح الفقهاء قدمفردة  -  الفائدة: وهي النفع الحاصل من الشيء اإ

ت يقول العلامة الصاوي رحمه الله ) تعني آ يضا بمعنى المقصد من تشريع الحكم

"وفائدة كون وضع الحمل اس تبراءً ل مواضعةً لزوم النفقة والضمان من ه(: 1241

ل من البائع"  .3المشتري اإ

 ح والمنفعة ترادف المقصد في اصطلاح الفقهاءهي الصلاومفردة المصلحة:  -

                                                           
لم آ جد تخريجا لهذا القول رغم آ ن العلامة رواه بصيغة الحديث النبوي، فاس تدل به هنا على  1

 .278في صفحة  2صلاة الجماعة، وفي فصل الجهر بالنية آ ورده آ يضا ج فضل
 بن الحاجلاإلى تنمية ال عمال بتحسين النيات والتنبيه على بعض البدع والعوائد/ المدخل 2

  .218/ ص 4 مكتبة دار التراث. ج/المالكي

كي الشهير بابن المالابن الحاج: هو الإمام آ بو عبد الله محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسي 

الحاج. كان فاضلا عارفا يقتدي به صحب آ رباب القلوب منهم: آ بو محمد عبد الله بن آ بي جمرة 

ه. 737وله التأ ليف النافعة من آ جلها هذا الكتاب. عاش بضعا وثمانين س نة وتوفي بالقاهرة 

 . 2" صباختصار. المصدر: ترجمة المؤلف من كتاب "المدخل
يق: للش يخ آ حمد الصاوي/ضبط وتحق /قرب المسالك على الشرح الصغيربلغة السالك ل   3

 4م/1995-ه1415محمد عبد السلام شاهين/نشر: دار الكتب العلمية/الطبعة ال ولى 

  .464ص  2جآ جزاء/

مام فقيه آ خذ عن آ ئمة منهم الدردير، وال مير  هو العلامة: آ بو العباس آ حمد الصاوي الخلوتي: اإ

-ه1241 حواشي نفيسة في فنون مختلفة توفي بالمدينة المنورة س نة الكبير، والدسوقي، له

 .  522ص 1م. باختصار. شجرة النور الزكية ج1825
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ه( رحمه الله: نقلا عن الإمام 897)ت  آ بو عبد الله المواق المالكيآ يضا يقول الإمام 

طَائهِِ  ال عَدُوُّ  يُُاَدَنُ  "لَ  ال مَازِرِيد  ع 
ِ
َّهُ  مَالً  بِا لحََةِ  عَك سُ  لَِن ذِ  شَر عِ  مَص  يةَِ  آَخ  مُ  مِ  ال جِز  لَّ  نه   اإ

فَ  مِن هُ  التَّخَلُّصِ  ورَةِ لِضَرُ  تِيلَائهِِ  خَو  لِمِينَ  علََى  اس   ". 1ال مُس 

 ومعناه عند آ رباب الفقه نمفردة "سر" فالسر ما يكتم، وهو خلاف الإعلا -

ه( رحمه الله: 1126العلامة ابن غنيم )ت الحكمة التي طويت تحت الحكم يقول 

ليها )  .2ء( فل نها قبلة الدعاءالسماآ ي "وآ ما سر رفع اليدين عند الدعاء اإ

                                                           

مة بهامش مواهب الجليل لشرح مختصر خليل/للعلا خليل لمختصر والإكليل التاج 1

الحطاب الرعيني. والتاج والإكليل: للعلامة محمد بن يوسف المواق/ت: زكريا 

 . 604ص 4م ج2003ه 1423شر: دار عالم الكتب/طبعة خاصة عميرات/ن 

هو: آ حمد بن آ بي محمد بن هارون بن آ حمد آ بو عمر بن عات النفزي: شاطبي، سمع  

بال ندلس على الحافظ آ بي محمد: آ بيه، وآ بي الحسن بن محمد ابن هذيل وغيرهما. وقام 

ن الخراط، يلي ببرحلات اإلى المشرق فلق  بعض علمائها فلق  عبد الحق الإشب 

وبالإسكندرية آ با الطاهر السلف  وغيره، فقد دخل مصر والموصل ودمشق ومكة. 

وروى عنه عالم كثير ك بي الحسن بن القطان، وآ بي الحسن بن صاعد وغيرهما. وكان 

من آ كابر المحدثين، وجلة الحفاظ المس ندين للحديث وال دب؛ كان ثقة عدل مأ مونا 

ذ لم يعن بذلك ع  مرضيا، متوسط الطبقة في نايته حفظ فروع الفقه، ومعرفة المسائل اإ

بغيره. فقد فقُدَ رحمه الله في وقعة "العقاب" من ناحية جيان فلم يوجد حيا ول ميتا 

س نة تسع وس تمائة. باختصار. مصدر الترجمة: الديباج المذهب في معرفة آ عيان علماء 

 .234ص  1ه( ج799المذهب/لبن فرحون المالكي )ت 
 بن مهندا/ت: للعلامة آ حمد بن غنيم بن سالم/القيرواني الفواكه الدواني على رسالة ابن آ بي زيد 2

 1ج-م. في جزآ ين1997ه 1418 1الش يخ: عبد الوارث محمد علي/دار الكتب العلمية/ط

  .225ص 

ابن غنيم: هو العلامة آ حمد بن غنيم )آ و غانم( بن سالم بن مهنا، شهاب الدين النفراوي 

ه. ونشأ  1044هري المالكي. فقيه من بلّة "نفرى" من آ عمال قويس نا بمصر. ولد س نة ال ز 
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 مفردة الغرض: وهو الهدف آ ي ما يقصده المرء وهو مما يرادف المقصد آ يضا -

نما هو  في كلام الفقهاء يقول ال بي ال زهري في شرحه للرسالة: "ل ن الحد في القذف، اإ

ذا حد القاذف فقد ارتفعت المعرة  ل جل دفع المعرة عن المقذوف وتكذيب القاذف فاإ

  ."1وحصل الغرض المطلوب للشارع...عن المقذوف 

ومن خلال ما تقدم ندرك آ ن علم المقاصد آ و الحس المقاصدي كان ملكة من      

ن لم يعبروا عنها بنفس العبارات غير آ ننا نجد آ ن مصطلح  ملكات السادة المالكية واإ

تباره ع "المقاصد" بل علم المقاصد والمصالح قد غلب في اس تعمال المتأ خرين من الفقهاء با

آ صلا من آ صول التشريع آ و مكملا من مكملاته ال ساس ية مثل الإمام الشاطبي )ت 

 ه( الذي آ فرد له كتابا خاصا من كتبه المتضمنة في مؤلفه "الموافقات" ثم تبعه في790

والعلامة علال  ه(1393ذلك علماء بعده مثل العلامة محمد الطاهر ابن عاشور )ت 

ل عليهم جميعا رحمة الله ه( 1394)ت  الفاسي د آ ننا نتساءل فما مقصودهم بالمقاص اإ

 ووسائلها والمصالح؟ 

 تعريف المقاصد اصطلاحا:

ن كان     لدكتور ا لم يرد تعريف المقاصد في عمل الإمام الشاطبي بصفة واضحة واإ

اإسماعيل الحس ني حاول اس تخراج تعريف ملفق من ثنايا تقريرات الإمام الشاطبي 

س تجمع من هذه ال مور الثلاثة معنى معينا في ذهن الشاطبي فقال:" يمكن آ ن آ  

نها كل من المعاني المصلحية المقصودة من شرع ال حكام  للمقاصد الشرعية فأ قول: اإ

                                                           

ه. له من الكتب: "رسالة في التعليق 1126ببلّته "نفرى" وتفقه وتأ دب، وتوفي بالقاهرة س نة 

على البسملة"، و"شرح الرسالة النورية" للش يخ نوري الصفاقسي، "والفواكه الدواني". 

 . 5ص 1اوي من كتاب الفواكه الدواني جالمصدر: ترجمة النفر 
ال بي  للعلامة الش يخ صالح عبد السميعرسالة ابن آ بي زيد القيرواني/شرح  الثمر الداني 1

 .502ص  /المكتبة الثقافية ال زهري/

ال بي: هو العلامة صالح عبد السميع ال بي ال زهري، لم آ قف على ترجمته غير آ ن المكتبة 

لى آ ن   ه( على واجهة كتابه الثمر الداني.   1335هي )-رحمه الله-س نة وفاتهالشاملة آ شارت اإ
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نواهي التي تترتب عن امتثال المكلف ل وامر و  ،والمعاني الدللية المقصودة من الخطاب

 . 1الشريعة"

شريع "مقاصد الت  بتعريفها فقال: ه( تولى1393ت)عاشور فالش يخ محمد الطاهر بن    

العامة، هي المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع آ حوال التشريع آ و معظمها بحيث 

ل تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من آ حكام الشريعة؛ فيدخل في هذا: 

ا. ويدخل تهآ وصاف الشريعة، وغاياتها العامة، والمعاني التي ل يخلو التشريع عن ملاحظ

في هذا آ يضا معان من الحكم ليست ملحوظة في سائر آ نواع ال حكام ولكنها ملحوظة 

 . "2في آ نواع كثيرة منها

                                                           
هد اإسماعيل الحس ني/ المع للّكتور / عند الإمام محمد الطاهر بن عاشورنظرية المقاصد  1

  .115م ص 1995-1416العالم  للفكر الإسلامي 
هر الميساوي/ طامحمد الطاهر بن عاشور/ تحقيق محمد الللعلامة مقاصد الشريعة الإسلامية/  2

 .251ص  .م2001-1421الطبعة الثانية  /دار النفائس

م نشأ  في منبت 1879-ه1296ابن عاشور: هو العلامة محمد الطاهر بن عاشور من مواليد 

علم توطد العلم في آ كنافه كابرا عن كابر، فكان تحصيله للعلم والمعرفة طابعه الشمول 

مدتع ديدنه الاس تقلال في الرآ ي والنظر، وكان ي والاستيعاب، ونهجه المدحيص والتدقيق، و 

مام في العلميات ل ينازع في  نه اإ بجودة حفظ ونفاذ ذهن وصفاء بصيرة ورباطة جأ ش،...اإ

مامته آ حد. عالم جامع للفنون له تأ ليف مهمة: مثل تفسيره للقرآ ن "التحرير والتنوير" وشرحه  اإ

 ة في الموطأ " وشرح صحيح البخاريللموطأ  " كشف المغطى من المعاني وال لفاظ الواقع

"النظر الفس يح عند مضايق ال نظار في الجامع الصحيح" و"مقاصد الشريعة الإسلامية" 

وغيرها من المؤلفات القيمة في مختلف الفنون؛ تخرج من جامع الزيتونة ثم عمل فيه مدردسا، 

يتونة ومارس ع الز وعمل على اإصلاح التعليم الزيتوني من مواقع مختلفة ثم كان ش يخا لجام

ويه. القضاء والفتوى، فكان قاضيا ومفتيا يتوخى تحقيق العدل والالتزام بالحق في آ قضيته وفتا

سََ قرب تونس العاصمة، يوم ال حد  توفي رحمه الله عن آ ربع وتسعين س نة في ضاحية المرَ 

ج. باختصار1973آ غسطس  12-ه1394من رجب س نة  13 لد  .م ووري الثرى بمقبرة الزَّ
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"المراد بمقاصد الشريعة،  بتعريفها فقال:ه( 1394)تثم قام العلامة علال الفاسي 

 .1الغاية منها؛ وال سرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من آ حكامها"

"هي الغايات التي وضعت الشريعة ل جل تحقيقها : كتور آ حمد الريسونيوعند الد

 . 2لمصلحة العباد"

هذه هي آ هم التعريفات التي وقفت عليها في تعريف المقاصد كعلم وفن، ومن الناحية 

المنهجية لو وقفنا معها لس تخلاص آ هم عناصر ومعالم المقاصد يمكن الوصول اإلى 

ومها دون آ ن نعقد نقاشا بين مختلف هذه التعاريف فيما محددات عامة ومتكاملة لمفه

                                                           

وموقع  13المصدر: مقدمة كتاب مقاصد الشريعة الإسلامية/ت: الميساوي معالم سيرة ص 

www.alukah.net  
دار الغرب  1993مقاصد الشريعة ومكارمها / للعلامة علال الفاسي/ الطبعة الخامس  1

 . 7الإسلامي ص 

 بن اللهمحمد علال بن عبد الواحد بن عبد السلام بن علال بن عبد علال الفاسي: هو 

م زعيم وطني، من كبار الخطباء العلماء 1908-ه1326المجذوب الفاسي الفهري: من مواليد 

في المغرب. ولد بفاس وتعلم بالقرويين. عرف في آ يامه مضايقات من السلطة، فنف  اإلى تازة 

نشاء  ثم عاد اإلى فاس فمنع من التدريس، وهو مؤسس آ ول نقابة للعمال كما عمل آ يضا في اإ

لى  "كتلة العمل الوطني" السرية التي ظهرت بام  الحزب الوطني، ثم توالت سلسلة نفيه اإ

لى  خوانه "حزب الاس تقلال" وسافر اإ لى الكونغو. ثم آ طلق فأ نشأ  مع بعض اإ الغابون ثم اإ

لى القاهرة وتنقل في بعض العواصم، وكان دائم التصال بحزب الاس تقلال في  فرنسا ثم اإ

فأ قام بطنجة لما منعه الفرنس يون من دخولها فطنجة كانت دولية.  المغرب. ثم عاد اإلى بلاده

تولى زعامة الحزب بعد الاس تقلال، وتولى وزارة الدولة للشؤون الإسلامية. دردس في كلية 

الحقوق وله تأ ليف قيمة منها: مقاصد الشريعة ومكارمها، والنقد الذاتي وغير ذلك من الكتب 

/ص 4م. باختصار. المصدر: ال علام للزركل  ج1974-ه1394المهمة توفي رحمه الله س نة 

246 . 
/ آ حمد 1999/ ديسمبر  9الكتاب  –كتاب الجيب الفكر المقاصدي قواعده وفوائده/ 2

 .13الريسوني / ص
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ذا ترسمنا هذه ال قوال يمكن الوقوف على النقاط 1بينها كما صنع بعض الباحثين ؛ فاإ

  التالية: 

ذا ورد في النص -  آ ن المقاصد: مقاصد خطاب، ومقاصد آ حكام يعني آ ن اللفظ اإ

 مراعاة لفاظ وكذلكل  يجب فهمه تحت ضوء آ صول اللغة العربية من آ صل اش تقاق ا

الس ياق من مأ لوف العرب في ذلك قبل آ خذ الحكم منه؛ ومقاصد آ حكام بمعنى ل 

ظواهر  آ و الوقوف علىينبغ  تجريد الحكم من س ياق التنزيل وظروف التشريع 

 وغير ذلك مما تصدى لبيانه ال ئمة ال علام.النصوص فقط 

 فالمقاصد العامة هي كون المقاصد تنقسم اإلى مقاصد عامة وخاصة وجزئية: -

المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع آ حوال التشريع، كحفظ النفس فهو مقصد 

ليه وآ ولياؤه المجني ع  فاإن كانلوحظ مثلا في معاقبة الجاني ورعاية حق المجني عليه، 

نص القرآ ني وفق محكم ال  الجنايةمن الجاني بسبب  اصقتصالايطالبون دم صاحبهم و

عصوم فاإن الجاني من جهة آ خرى موتهدر الصريحة حفظا للّماء لئلا تهرق وال حاديث 

 الدم اإل بشروط يجب توفرها قبل تنفيذ عقوبة الحد مثل:

قامة البينة بشهادة رجلين آ و رجل مع حلف آ وليائه. -آ    اإ

قراره على آ نه هو القاتل. -ب  اعتراف الجاني واإ

 . 2القسامة المترتبة مع وجود قرينة توجب القسامة -ج

                                                           
امة الله للّكتور مصطفى بن كر  /ينظر مثلا في قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية 1

  .40اإلى  33من صفحة  م.1999-ه1420 1/ نشر: دار اشبيليا. طمخدوم
مين في الدم، وهي القسامة: آ يمان تقسم  2 يرهم ن يحلف خمسون رجلا منهم، يتخآ  على المتهد

وصيغتها: "ما قتلته وما علمت له قاتلا" ول قسامة على صبي ومجنون وامرآ ة  ،ولي المقتول

 (.87/ ص 3ج. ومعجم المصلحات وال لفاظ الفقهية 174)التعريفات الفقهية ص  وعبد.
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ا من جهة ومن جهة آ خرى فالشريعة آ سقطت عقوبة القتل في حالة القتل الخطأ ، هذ

بت آ نه لوحظ فكل ذلك مما يث الثأ ر آ يضا  توآ بطلالدية على القاتل وآ وليائه،  توآ وجب

 . 1حفظ النفس في جميع آ حوال التشريع وهو هنا مراعاة حق المجني عليه والجاني معا

لحوظة في معظم آ حوال التشريع وقيل في باب والمقاصد الخاصة: هي معان وحكم م

فاإنها تضبط بمقاصد دون آ حكام الميراث مثلا فمن  2دون باب مثل آ حكام الزواج

لعفاف، آ و مقصد الحمل على اعلى سبيل المثال المقاصد التي اختصت بأ حكام الزواج 

د احمل الناس على العفاف والتحصن، آ و بعبارة عامة طهارة المجمدع ككل من الفس

، خطلاف مقاصد تحريم الزنا، فاإن حكمه في حالة الزواج الرجم، وفي غير حالة والزنا

 الزواج تكون العقوبة دون الرجم. 

آ ما المقاصد الجزئية: هي معان وحكم ملحوظة في كل حكم من آ حكام الشريعة على 

في  ت آ خرىاحدته؛ مثل حكم نفقة الرجل على آ هله فاإن هذه النفقة تختلف عن نفق

 " ... وهذا خطلاف نفقة الزوجة فلا تسقط بحال عن: الوجوب، فف  الفواكه الدواني

فهنا يشير اإلى كون النفقة  3الموسر ول تتوقف على حكم؛ ل نها في مقابلة الاس مدتاع"

 ؛على ال هل واجبة مقابل الاس مدتاع مقصدا خاصا في حكم وجوب النفقة على الزوج

نفاق على الولد آ و على ة  الوالدين آ و آ حدهما هل يطالب المنفق بها في المدخطلاف الإ

التي لم ينفق فيها لو كان موسرا، وهل يتوقف ذلك على التقاضي آ م ل؟ ل ن الحكم 

 بها على الزوجة ل تتوقف على حكم القاضي كما صرح به في التقرير.

ذا رجعنا بهذه -  آ ن الغاية من وضع الشريعة هي مصلحة العباد، وبالفعل اإ

                                                           
 . 478ينظر الثمر الداني ص 1
آ شار اإلى  495وص  487ينظر مقاصد الشريعة الإسلامية للطاهر بن عاشور مثلا ص  2

 ذلك بعناوين مثل: مقاصد آ حكام التبرعات، ومقاصد آ حكام القضاء والشهادة. 
 . 113ص  2الفواكه الدواني على رسالة ابن آ بي زيد القيرواني/ ج 3
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رحمه الله نجده قد آ شار  ه(790)ت رة اإلى كتاب المقاصد عند الإمام الشاطبيالفك

 اإلى ذلك في آ ربعة آ قسام، من ذلك:

 آ ن القصد من وضع الشريعة ابتداء هو آ نها وضعت لمصالح العباد في الدارين. -آ  

فهام.  -ب  آ ن القصد من وضع الشريعة للاإ

 آ ن القصد من وضع الشريعة للتكليف بمقتضاه. -ج

 .1امن وضع الشريعة دخول المكلف تحت حكمهآ ن القصد  -د

 آ ن آ وصاف الشريعة وغاياتها من المقاصد العامة للشريعة، والمقصود بأ وصاف -

الدين يسر آ و دين السماحة وآ ن الإسلام دين فطرة، ودين "الشريعة هو قول العلماء 

 ". 2الحنيفية....

ليها من حيث اتآ ما ما يتعلق بمقاصد المكلفين لم ي     وى الإمام لتأ صيل سطرق اإ

ة آ نواع وهي آ ربع- حسب اطلاع  حيث قسم المقاصد اإلى مقاصد الشارع الشاطبي

لى مقاصد المكلف في التكليف، وبنى على هذا القسم اثنتي عشرة مسأ لة -كما مر واإ

وهي في الجملة من الناحية الفقهية تضبـط مقاصد الخلق والمكلفين بمقاصد الشرع، 

                                                           
مام آ بي اإسحاق الشاطبي/شرح الش يخ عبد الله دراز/نشر الموافقات  1 في آ صول الشريعة/ للاإ

 . 323اإلى  8من صفحة  2م ج2006ه/1427دار الحديث ط

براهيم بن موسَ الغرناط  الشهير بالشاطبي؛ العلامة المحقق  الشاطبي: هو آ بو اإسحاق اإ

تصفا نون والمعارف، كان م ذة ال خيار وكان له القدم الراسخ في سائر الف النظار آ حد الجهاب

بالصلاح والعفة والورع واتباع الس نة واجتناب البدع. من ش يوخه: ابن الفخار وآ بو عبد 

الله البلنسي، وآ بو عبد الله الشريف التلمساني وغيرهم، ومن تلامذته: آ بو بكر بن عاصم، 

ح على الخلاصة شر وآ خوه آ بو يحيى محمد، وعبد الله البياني، وغيرهم. له تأ ليف نفيسة منها: 

في آ ربعة آ سفار، والموافقات، والاعتصام، والمجالس في شرح كتاب البيوع من صحيح البخاري 

م. باختصار. المصدر: 1388-ه790في شعبان س نة -رحمه الله-وغير ذلك من الكتب. توفي

 . 333 ،332شجرة النور الزكية ص 
 .272 – 592مقاصد الشريعة الإسلامية/محمد الطاهر بن عاشور ص  2
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، كما آ شار اإلى ذلك قبله الإمام الغزالي 1ن عموم المفهوم اللغويوتخرج مفهوم المقاصد م

 ه( في ضبط مفهوم المصلحة بالمعني الفقهي  ال صولي.  505)ت

ذا كان هذا هو المقصود بالمقاصد فما المقصود بالوسائل؟ آ و بعبارة آ خرى فما هي  اإ

 وسائل تحقيق هذه المقاصد؟  

 الشرع ويفيدان في انئين كلاهما منصوصفلما كانت النصوص الشرعية تتردد بين ش ي 

 كانت معرفةو  ،في تخريج الحكم الشرع  وخاصة في فقه النوازل والوقائع المس تجدة

عنهما علماء المالكية  اعتنى بالبحثفقد مخارج الحكم،   الناظرل علىسهدمما ي يز بينهما يالمد 

مالفقهية، وتأ صيلا لهذا المبحث نورد  2كغيرهم من علماء المذاهب ام ما قال فيه الإ

وموارد "فقد قال الإمام القرافي:  ،والإمام الشاطبي رحمة الله عليهما ه(684)ت القرافي

ال حكام على قسمين مقاصد وهي المتضمنة للمصالح والمفاسد في آ نفسها. ووسائل 

ليها... ...ل ن ال عمال الشرعية ليست " وقال الإمام الشاطبي:". 3وهي الطرق المفضية اإ

                                                           
 . 386اإلى صفحة  323من صفحة  2الموافقات ج 1
فادة في المدييز بين المقاصد والوسائل 660وقد س بق الإمام العز بن عبد السلام )ت  2 هـ( بالإ

ب العلمية دار الكتم في مصالح ال نام/ الجزء ال ول/لزيادة الفائدة ينظر كتاب قواعد ال حكا

    .110 اإلى 104من ص 
دريس الصنهاجي الآ نوار البروق في آ نواء الفروق/و  الفروق 3 مام آ بي العباس آ حمد بن اإ قرافي للاإ

آ ربعة آ جزاء/  م.1998-ه1418 1/طدار الكتب العلميةت: خليل المنصور/ / هـ(684ت )

         .61ص  2ج

دريس القرافي الصنهاجي المصري: الإمام  القرافي: هو شهاب الدين آ بو العباس آ حمد بن اإ

ة الحافظ الفهامة فريد عصره، من ش يوخه: جمال الدين ابن الحاجب، والعز بن عبد العلام

السلام، وشرف الدين الفاكهاني وغيرهم. له مؤلفات بديعة شاهدة له بالتفنن والرسوخ منها: 

وص، خيرة، والفروق، والقواعد، والعقد المنظوم في العموم والخصالتنقيح في آ صول الفقه، والذ

ليه رئاسة الفقه على مذهب مالك رحمه الله. لقد ذكِرَ آ ن وغير ذلك من  الكتب، انتهت اإ
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نما قصُد بها آ مور آ خرى هي معانيها، وهي المصالح التي شرعت مقصو  دة ل نفسها، واإ

نما شرعت  ل جلها...فنحن نعلم آ ن النطق بالشهادتين والصلاة وغيرهما من العبادات اإ

فراده بالتعظيم والإجلال ومطابقة القلب للجوارح في  ليه واإ للتقرب اإلى الله والرجوع اإ

  ".1الطاعة والانقياد...

ذا   فما مفهوم الوسائل عند العلماء ال صوليين في علم المقاصد؟                                                   اإ

فالوسائل جمع وس يلة ومن معانيها في اللغة: "ما يتقرب به اإلى الغير، والجمع الوسل 

طلاق ولها مفردات مماثلة في اس تعمال الفقهاء: مثل الذريعة وبهذا الإ  ".2والوسائل

 وهو"اس تقر آ صل من آ صول الإمام مالك وهو سد الذرائع، قال الإمام القرافي: 

  ". 3اصطلاح آ صحابنا وهذا اللفظ المشهور في مذهبنا...

وفي الاصطلاح: لقد تعرض ثلة من علماء ال صول لتعريف الوس يلة لقد اخترت 

مفرد  فالوس يلة. همن جميع الوجو  ال خرى اتتعريفين فقط ل نهما يمثلان عن التعريف

لى " رحمه الله: ه(741)ت حسب ابن جزيالوسائل وهي  هي التي توصل اإ

  ".4المقاصد

                                                           

م. 1285-ه684بدير الطين في جمادى ال خرة س نة -رحمه الله–آ صله من البهفشائية وتوفي 

 . 3تقديم ص 1. الفروق ج270ص /1ودفن بالقرافة. باختصار. المصدر: شجرة النور الزكية ج
 .385ص  2الموافقات/ج 1
 .4837العرب/ مادة وسل ص  لسان 2
 .59ص  2الفروق ج 3
الوصول اإلى علم ال صول/ الإمام الشهيد آ بي القام  محمد بن آ حمد بن جزي الغرناط  تقريب  4

هـ( ت: الدكتور محمد المختار بن الش يخ محمد ال مين الش نقيط / الطبعة الثانية 741)ت 

 . 253م. ص2002هـ 1423

 والوجاهة ذوي ال صالةبن آ حمد بن جزي الكلبي الغرناط : من  ابن جزي: هو آ بو القام  محمد

والنباهة والعدالة، الإمام الحافظ العمدة المتفنن. من ش يوخه: آ بو جعفر بن الزبير، وابن 
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وآ ما الوسائل فهي  ال حكام التي ": فقال الطاهر بن عاشورمحمد وعرفها العلامة 

  ".1آ حكام آ خرى بها تحصيلَ  شرعت ل ند 

ف على النقاط كن الوقو فة لمصطلح الوسائل يملة والمعرد المؤصد  هذه التقاريرفمن خلال 

 التالية: 

 آ ن الوسائل هي آ عمال شرعية وآ حكام شرعية مقابل معان ومصالح وحكم 

ل  نهما آ  شرعت آ ي هذه ال حكام وال عمال ل جل تحقيق تلك المصالح والمعاني والحكم، اإ

بمرتبة النصية من حيث القطع والظن، والتواتر من عدمه وغير ذلك من معا يحظيان 

 صوص.  آ عراض الن

 كون الوسائل ليست هي المقاصد ولكنها توصل اإلى تلك المقاصد فهو اإذن 

 الاصطلاحي.  عنىآ كثر من الم 2تعريف قريب اإلى المفهوم اللغوي

  كون الوسائل مقصودة في الشرع لذلك نص عليها ولكن ل لذاتها بل لغيرها

 وهي المقاصد. 

  ة،الكتاب آ و الس نكون الوسائل هي آ حكام شرعت آ ي نص عليها سواء في 

                                                           

رش يد، وآ بو القام  بن الشاط، وابن الكماد وغيرهم. وتلامذته: آ بناؤه محمد وآ بو بكر آ حمد 

براهيم الخزرجي، وغيرهم. له مؤلفات قيمة منها: وس يوعبد الله، ولسان الدين الخطيب،  لة واإ

المسلم في تهذيب صحيح المسلم، والقوانين الفقهية، وتقريب الوصول اإلى علم ال صول، 

م. 1340-ه741شهيدا في واقعة طريف س نة -رحمه الله-والتسهيل لعلوم التنزيل وغيرها. توفي

المؤلف من كتاب تقريب الوصول اإلى علم . وترجمة 306ص 1باختصار. شجرة النور الزكية ج

 . 6،4ال صول. تصحيح جلال علي الجهاني. ص 
  .417مقاصد الشريعة الإسلامية/ تحقيق الميساوي ص  1
المفهوم اللغوي للوسائل يغفل جانب التنصيص وكونها آ حكاما تس تفاد من النصوص الشرعية  2

ق المنشاوي عجم التعريفات/ ت: محمد صديلقد اعمدد عليه كثير من العلماء مثل الجرجاني في م

 .61ص  2. والفروق للقرافي، ج211ص 
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ف آ غفل لكون ما س بق من التعاري في غاية ال همية الوسائل فهذه الإشارة في تعريف

هذا المعنى ل ن بعض الوسائل فكونها منصوصة عليها جعل بعض آ هل و هذا الجانب 

زمان الفقه والفتوى يصنفها في نفس الرتب مع المقاصد، مع آ نها ل يجوز تغييرها بتغير ال

ما ل يجوز آ ن يدخلها النسخ ل نها من الكليات، آ ما الوسائل آ و ال حكام والمكان، ك

ئيات، وهي يمكن الاجتهاد فيها ل نها من الجز  تلك الكليات التي بمثابة وسائل تحقيق

 آ حكام قابلة للتغيير حسب ال زمنة وال مكنة كما قررها الدكتور محمد عابد الجابري

، فأ حكامها قابلة دوما للاجتهاد ل نها تطبيقات آ ما الجزئيات": ه( رحمه الله1432)ت

والتطبيق يختلف من زمن اإلى آ خر، ومن ظهور وجه المصلحة اإلى ظهور وجه 

بد الله ع هذه القضية ما روي في زكاة الفطر عن ل وضحة ومن المسائل الم ".1آ خر...

ن م فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر)بن عمر رضي الله عنهما قال: 

رمضان على الناس صاعا من تمر آ و صاعا من شعير على كل حر آ و عبد ذكر آ و آ نثى 

  (. 2من المسلمين

                                                           
فصل حقوق المرآ ة في  .18الديمقراطية وحقوق الإنسان/الجابري/كتاب في جريدة/ص 1

 الإسلام/ توطئة.

المغرب. نال شهادة -م في مدينة وجدة1935الجابري: هو محمد عابد الجابري، من مواليد 

م. ودكتوراه  1967الرباط -محمد الخامس-كلية ال داب-العليا في الفلسفة،  الدبلوم بالدراسات

م. آ س تاذ الفلسفة والفكر الإسلامي بكلية ال داب جامعة محمد 1970الدولة في الفلسفة 

م. له 2005م. فاز بجائزة "كتاب في جريدة" الدورة ال ولى 1967الرباط منذ -الخامس

 والدولة وتطبيق السريعة، الديمقراطية وحقوق الإنسان،العشرات من المؤلفات منها: الدين 

لى القرآ ن، فهم القرآ ن: التفسير الواضح حسب ترتيب النزول، وغير ذلك من المؤلفات  مدخل اإ

 95م. باختصار. المصدر: كتاب في جريدة عدد 2010مايو  3س نة -رحمه الله-القيمة. توفي

 . 30/10/2019تاريخ الاس تفادة: www.marefa.org. وموقع: 3ص 
ص  1ج 316آ خرج الإمام مالك هذا الحديث في الموطأ  في الباب الثالث: باب السين رقم  2

 م.2004-ه1425 1. ت: ال عظم /ط403ص 2ج 988. وفي مكيلة زكاة الفطر رقم 144

http://www.marefa.org/


       -مقاصد الشريعة ووسائلها في تحقيقها-حقوق الإنسان من خلال التراث الفقهي المالكي بالغرب الإسلامي      
 

40 
 

 فمن ال حكام المس تفادة من هذا الحديث:

ما المدر و  اإخراج زكاة الفطر من آ حد ال ش ياء آ و ال عيان المنصوصة عليها وهي ما اإ اإ

ال عيان،  ن المنصوص عليها هي آ حدالشعير؛ فجمهور الفقهاء منعوا اإخراجها من القيمة ل  

دخال الفرح اإلى  آ ما السادة الحنفية آ جازوها ل ن المقصود منها سد حاجة المعوزين واإ

قلوبهم وهذا المعنى يتحصل بالقيمة آ يضا، فالحنفية هنا ك نهم يميزون ما بين المقاصد 

ل قط وغيرها اوالوسائل الواردة في النص اإذ كل من المدر والشعير والحنطة والزبيب و 

من الوسائل وال حكام الجزئية هي آ حكام تطبيقية يتغير وجه المصلحة فيها من زمن 

 ل خر.

هذا مجمل ما يتعلق بمفهوم المدرسة الفقهية المالكية بالغرب الإسلامي ومفهوم المقاصد 

والوسائل الشرعية المكون لجل عناصر الفصل المدهيدي، فيبقى الإجابة عن مفهوم 

ا معنى حقوق فم العلماني-وضع نسان في الفقه الإسلامي وفي التشريع الحقوق الإ 

  الإنسان؟

رابعا: مفهوم حقوق الإنسان في الفقه الإسلامي وفي الفقه 

 العلماني -الوضعي

 مفهوم حقوق الإنسان:

 : في منظور الفقه الإسلاميآ ول

" نفحقوق الإنسان باعتبار المصطلح مركب من كلمة" الحقوق" و"الإنسا

 والحقوق في اس تعمال العرب تعني:

                                                           

. ت: محمد 130ص  2باب فرض صدقة الفطر ج 1503وآ خرجه البخاري في صحيحه رقم 

 زهير. دار طوق النجاة.

 2باب زكاة الفطر على المسلمين من المدر والشعير، ج 984وآ خرجه مسلم في صحيحه رقم 

 م. دار الكتب العلمية. 1991-ه1412 1. ت: محمد فؤاد عبد الباقي. ط677ص 
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نه ام  فم -  فيد معان منها:ت  "حق" ةفردمن حيث اإ

 ام  من آ سماء الله تعالى وقيل من صفاته. :الحق آ ن 

   الثابت بلا شك. :الحقآ ن 

 النصيب الواجب للفرد والجماعة. :الحق آ ن 

 نكاره هو   ".1"الحق الثابت الذي ل يسوغ اإ

 خلاف الباطل. :الحق آ ن 

 ق صدق الحديث.الح آ ن 

 الحق اليقين بعد الشك. آ ن 

 الحق: الملك. آ ن 

                                                           
  .79ص  معجم التعريفات للجرجاني 1

ره الجرجاني" الحنف  عالم المشرق وعلامة دهالجرجاني: هو علي بن محمد بن علي "الشريف 

 سم  بالشريف ل ن نس به يرجع اإلى محمد بن زيد الداع  الحسيني من آ شراف آ ل البيت.

 ه.740ولد بمدينة "جرجان" بالشمال الشرقي لإيران بالقرب من بحر قزوين س نة 

، وجمال الدين نف رحل اإلى مصر والشام وبلاد الروم. من ش يوخه: محمد بن محمود البابرتي الح 

محمد ال قسرائي، والنور الطاووسي، والعلامة مخلص الدين، وآ خذ التصوف عن علاء الدين 

فتاء،  العطار النقشبندي، وغيرهم. فلما صار بحرا للعلوم عاد اإلى بلاده فجلس للتدريس والإ

ليه الرحال، قصده الطلاب وآ خذ عنه ال كابر، وبالغوا في تعظيمه لس يما  ت اإ لماء العجم عوشُدد

 والروم، فاإنهم جعلوه والسعد التفتازاني جةة في علومهما.

له مؤلفات قيمة منها: التعريفات، وتفسير الزهراوين )البقرة وآ ل عمران(، حاش ية على 

م 1413-ه816الكشاف، فن آ صول مصطلح الحديث، وغيرها. توفي رحمه الله بشيراز س نة 

. سور شيراز بالقرب من الجامع العتيق. باختصاروهو المشهور وقيل غير ذلك. ودفن داخل 

 . 6و5المصدر: الجرجاني في سطور/ مقدمة معجم التعريفات/ت: محمد صديق المنشاوي. ص 
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نه  - قُّ يُحقد حقا وحقوقا وحقة ومعناه: فعل "ح ق ق" يقال حقَّ يحِ من حيث اإ

 ثبت وصح ووجب وصدق.

 والفعل بحسب اس تعماله وتصاريفه نقول:

  .حق له آ ي وجب له 

 .حق عليه آ ي وجب عليه 

  .اس تحق الشيء اس توجب له 

  وادعى كل واحد منهما الحق. حاقه: خاصمه 

  .التحاق: التخاصم 

  .الاحتقاق: الاختصام 

  نما آ راد منتهيى  نص الحقاق: بلوغ العقل وهو مثل الإدراك ل نه اإ

ال مر الذي تجب به الحقوق وال حكام فهو العقل والإدراك. وآ صل القول لس يدنا  

ذا بلغ النساء نص الحقاق. ل ن الفتاة ح: علي كرم الله وجهه من حضن  ين ذاك تخرج"اإ

 ال م ووليتها ويجوز فيه تزويجها وتصرفها في آ مرها وفي ذلك تشبيه بالحقاق من الإبل

جمع حق وحقة وهو الذي دخل في الس نة الرابعة، وعند ذلك يمدكن من ركوبه 

  ". 1وتحميله...

  2المحقوق: المغلوب الذي وجب عليه الحق.   

                                                           
  .يسيربتصرف  .945-939صالعرب لسان  1
 .188و 187ص / مكتبة الشروق الدولية م2004-ه1425 4المعجم الوس يط /ط 2

لي آ يضا المصباح المنير/آ حمد بن محمد بن علمعاني ينظر " لهذه ا"ح ق ق للاستزادة من مادة

آ بو /تاج اللغة وصحاح العربية/. والصحاح94-93الفيومي المقري/دار الحديث القاهرة ص 

-ه1399 2ت: آ حمد عبد الغفور عطار/طهـ( 398نصر اإسماعيل ابن حماد الجوهري )ت 

 . 1462اإلى  1460ص 4لعلم للملايين/جدار ام. 1979
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عانيه تجمدع م  تعدد معانيه وغزارة تصاريفه فاإنفمن خلال ما تقدم يتبين آ ن الحق رغم

 نآ  صح يدل على الحيازة آ ول مما ل ي "الملك والنصيب"في وحدة دللية فالحق بمعنى 

ذا قال لحمامة في الفلاة الشيء يكون ذا ثبت تملكه وصح آ ن يكون مملوكا فاإ ل اإ  حقا اإ

 حوزته ا لم تدخل فيملكي" فلا يثبت بهذا القول حق بل هو مجرد دعوى ل نه ه"هذ

ذا صادها غيره بعد قوله هذا لم يجز  س حقا مخاصمته، ل ن ما ل نملكه ليمحاقدته آ ي واإ

ذا ثبت الحق "الواجب"؛ وكما آ ن بمعنى الملك لنا  يفيد معنى الحق آ يضا وذلك آ نه اإ

ل بسبب شرع .  القانون وهو ما يعرف في ل حد وجب على غيره عدم التصرف فيه اإ

لزام".بـ "سلطة ا  لتصرف والإ

النزاع "كما آ ن التحاق والاحتقاق يحيلان آ يضا اإلى فكرة الحقوق التي هي محل 

لكون كل من الطرفين يدع  الحق لنفسه وعلى هذا قامت فكرة الحقوق  "والخصام

 والقانون وهي الفصل بين المتخاصمين بقواعد شرعية تقيم العدل بين الناس.

هي يحيل آ يضا اإلى آ هم قضية من قضايا الفقه وكمثال كما آ ن الحقاق في شأ ن الفتاة 

ت لكونها من مناط التكليف، وهو ما يثبت به التصرفا " والإدراكيزالبلوغ والمدي"

جراء ال حكام آ و عدمها لكون ال حكام )الذمة( الشرعية  ثبات الحقوق واإ ل نه شرط لإ

 مرتبطة بالعلل وجودا وعدما. 

 ة من مادة "آ  ن س" يقال:آ ما الإنسان فأ صله في اللغ

تُ بالشيء بكسر النون آَنسَاً وآَنسَةً. -  آَنِس 

تُ به بفتحها آُن ساً والُن س والاس تئناس هو التأ نس. -  آَنسَ 

 والام  من هذه المادة على ثلاثة آ قيسة:

لِيَانُ من الإنس. -1 يَانُ على وزن فِع  ن س ِ  الإنسان: من اإ

نما زيد في -2 لَانُ واإ يَانُ الإنسان: على وزن فِع  ن س ِ
ِ
 " تصغيره ياء  وعلى هذا فاإن "ا

  تصغير.
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ف عِلَانُ" وعلى هذا قيل آ صله من مادة  -3
ِ
يَانُ" على وزن " ا ن س ِ

ِ
الإنسان: آ صله" ا

يَانُ" على "ن س ي" وليس من ال ولى ومصدره النس يان تصغيره غير  "آُنيَ س ِ

 قياس، فقياسه "آُنيَ سَانُ" بحذف الياء ويجمع على "آَنَاسِيُن".

 آ ما صيغ الجمع لهذا الام  منها:

" ثم زيدت ال لف واللام للتعريف "الُناس"  -1 نسان وآ صله "آُنَاس  الناس: جمع اإ

" بتحريك اللام "آَلنُاَسُ  فاستثقلوا الهمزة لما كانت واسطة فتركوها فصار الباقي

 بالضمة فلما تحركت اللام والنون آ دغموا اللام في النون فقالوا: " النَّاسُ".

 لإنس:ا -2

 جماعة من الناس والجمع آُناس. -

- .  البشر واحده اإ ِن سيٌّ وآَنسَِيٌّ

: وقيل آَنَاسِي بالتخفيف آ يضا: -3  آَنَاسِيٌّ

احِيُن والياء مبدلة. - حَانُ وسَرَ نسان كسَر   جمع اإ

 جمع اإ ِن سِيٌّ منسوب اإلى الإنس. -

 وآ ما من جهة المعنى فللفظ "الإنسان" ثلاث معان:

 ومن هنا سم  الإنسان ل نه يُرى ويبُصر خطلاف الجن.ظهور الشيء والإبصار:  -1

يناس: وهو خلاف الوحشة والنفور يقال ذلك لمن كثر  -2 الُن سُ والَنسَُ والإ

 آُنسه، ولكل ما يؤنس به.

ليه فنسي -3 نسانا ل نه عُهد اإ   .1النس يان: فسم  الإنسان اإ

                                                           
معجم مقاييس اللغة/لبن فارس/ت: عبد و ، مادة آ نس. 150-147لسان العرب ص ينظر  1

 مادة آ نس. 145ص  1ج 2السلام محمد هارون/نشر دار الفكر/ ط

 ، ابن فارس: هو آ بو الحسين آ حمد بن زكريا بن فارس، ولد بقزوين ونشأ  بهمذان، وآ قام بالريد

براهيم القطانمن ش يوخه: آ بو بكر آ حمد بن الحسن الخطيب، وآ بو الح  ، وآ بو سن علي بن اإ

عبد الله آ حمد بن طاهر المنجم، وعلي بن عبد العزيز المكي. وآ بو القام  سليمان بن آ حمد 
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ه من حالة ظس" يتبين لنا اضطراب اش تقاق لف-ن-فبهذه الإطلالة في جذر مادة "آ  

فراد اإلى حالة جمع وما يتبع ذلك من ضبط المعنى، ومع ذلك يمكن اس تخلاص المعنى  اإ

الإنسان" وهو: ال ملاك وال نصبة و" ""حقوق اللغوي الكامل من هذين المفردين

                                                           

الطبراني. كان كريما جوادا ل يبقى شيئا وربما س ئل فوهب ثياب جسمه وفرش بيته. فكان 

لسبب طريف  عائبا، بلك بيه فقيها شافعيا، ثم انتقل بأ خره اإلى مذهب مالك ل قاليا ول 

عجيب ينطوي على ذكره. له من التصانيف: كتاب المجمل وكتاب متخير ال لفاظ وكتاب فقه 

اللغة، وكتاب تفسير آ سماء النبي عليه السلام، وكتاب حلية الفقهاء، وكتاب آ صول الفقه، 

 ذلك. ه وقيل غير395وكتاب مقاييس اللغة وغيرها كثير. وتوفي رحمه الله بالريد صفر س نة 

( مقابل مشهد قاضي القضاة آ بي الحسن علي بن عبد العزيز يعني الجرجاني.  ودفن بها )الريد

لى معرفة ال ديب/لشهاب الدين ياقوت  رشاد ال ريب اإ باختصار. المصدر: معجم ال دباء: اإ

م. 1993-ه1414 1ه( ت: اإحسان عباس/ نشر دار الغرب الإسلامي ط626الحموي )ت

ه( ت: 643. وطبقات الفقهاء الشافعية/لبن الصلاح )ت 418 ،410ص  1آ جزاء. ج 7

باب الفاء ص  2م جزآ ن ج1992 1محيي الدين علي نجيب/ نشر دار البشائر الإسلامية ط

657      . 

-مفردات آ لفاظ القرآ ن/للراغب ال صفهاني/ت: صفوان عدنان داوودي/نشر دار القلم

نس. 94م.  ص2009-ه1430 4دمشق/ط  مادة اإ

ال صفهاني: هو العلامة الحسين بن محمد بن المفضل، الإمام آ بو القام  الراغب  الراغب

)ال صبهاني( آ ديب من الحكماء العلماء من آ هل آ صبهان سكن ببغداد واش تهر ال صفهاني آ و 

حتى كان يقرن بالإمام الغزالي، من مصنفاته: "التفسير الكبير" في عشرة آ سفار، و)مفردات 

شأ تين" في و "تفصيل الن  في معناها، وله "الذريعة اإلى آ سرار الشريعة" القرآ ن( ل نظير له

-الحكمة وعلم النفس، و)تحقيق البيان( في اللغة والحكمة، وغير ذلك من الكتب الحس نة. توفي

هـ( نشر: 1396ه. باختصار. المصدر: ال علام/لخير الدين الزركل  )ت 502س نة -رحمه الله

 . 255ص  2م عدد الجزء؟ ج2002/ 15 دار العلم للملايين/الطبعة:

من صدر الإسلام وحتى العصر الحاضر"/لعادل نويُض/قدم له: "وكتاب معجم المفسرين 

ي خ حسن خالد/نشر: مؤسسة نويُض الثقافية للتأ ليف والترجمة  مُفتي الجمهورية اللبنانية الش َّ

 . 158ص  1ج 2م/عدد ال جزاء: 1988-هـ  1409 3والنشر، الطبعة:
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الثابتة في حوزة الإنسان البالغ العاقل الذي ليس جنا ول ملكا ول وحشا بل هو 

يره من بني جنسه، وآ ن تلك ال ملاك وال نصبة مما ل ذاك الذي يأ لف ويأ نس مع غ

ليه آ ن  الإشارة دروز التصرف فيها بدون اإذن صاحب الملك والنصيب. ومما تجيج اإ

لفظ "الإنسان" مرادف للفظ "البشر" و"ابن آ دم" آ و "بني آ دم" ومن هنا قيل 

 ماثلة. حقوق البشر آ و البشرية آ و الحقوق الإنسانية وغير ذلك من المصطلحات الم

هذا من جهة دللة اللغة على مصطلح حقوق الإنسان، آ ما من جهة الدللة     

يه ف الموجود من كل وجه الذي ل ريب "الحق كما س بق جمع الحقوق وهو الشرعية؛ ف

 ".  1لفلان حق في ذمة فلان آ ي شيء موجود من كل وجهوجوده؛...في 

منه  تص به دون غيره آ و آ رجح لهوالحق: "ماهيته هو ما يش مدل على نفع لجانب مخ 

هذان التقريران يشيران اإلى  .2لغيره بسبب من آ س باب الترخيص آ و الترجيح..."

مفهوم الحق في الفقه الإسلامي، على وجه العموم والإطلاق؛ آ ما عبارة ومصطلح 

لم يرد في خطاب المتقدمين من الفقهاء ل نه وليد العصر الراهن غير  "حقوق الإنسان"

اد" آ و " " حقوق العبا مماثلا بالمضمون نفسه وهو: كانوا يس تعملون مصطلحآ نهم 

 حقوق ال دميين " وكانوا يقصدون بها:

                                                           
شف ال سرار شرح آ صول البزدوي/للعلامة علاء الدين البخاري/نشر: دار الكتاب ك  1

  .134ص  4العربي/ بدون طبعة وبدون تاريخ/ آ ربعة آ جزاء ج

: هو العلامة عبد العزيز بن آ حمد بن محمد، علاء م(1330-ه730)ت علاء الدين البخاري

شرح آ صول "ى. له تصانيف منها الدين البخاري: فقيه حنف  من علماء ال صول، من آ هل خطار 

در: ط". المص-ط" مجلّان، سماه " كشف ال سرار" و "شرح المنتخب الحسامي -البزدوي 

 . 13ص  4ال علام للزركل  ج
نشر: الشركة التونس ية  2آ صول النظام الاجتماع  في الإسلام/ لمحمد الطاهر بن عاشور/ط 2

 . 178ص -الجزائرية-للتوزيع والمؤسسة الوطنية للكتاب
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 " آ ي العبد.1"ما يتعلق به مصلحة خاصة له -

   ".2"هي التي تقبل الصلح والإسقاط والمعاوضة عليها آ و -

العبد  لحق مام القرافيالإ هذا مفاد تعريف "هي مصالح ال وامر والنواهي".  آ و -

  ".3حيث قال: "فحق الله آ مره ونهيه، وحق العبد مصالحه

ذ  ولكن في الحقيقة هذا جزء من مفهوم عام لحقوق ال دميين في الفقه الإسلامي اإ

ن  المقصود بالحقوق عند المتقدمين يدخل فيه حقوق الله تعالى وهي بدورها تكود

  جزءا عاما لحقوق ال دميين ل ن المقصود بحقوق الله:

  ".4"ما يتعلق به النفع العام للعالم من غير اختصاص بأ حد -

                                                           
 . 135ص  4كشف ال سرار شرح آ صول البزدوي ج 1
مام ابن قيم الجوزية/ت: آ بو عبيدة مشهور بن حسن  2 علام الموقعين عن رب العالمين/ للاإ اإ

 .203ص 2ه مج1423 1آ ل سلمان/ دار ابن الجوزي ط

ن يابن قيم الجوزية: هو آ بو عبد الله محمد بن آ بي بكر بن آ يوب الزرع  ثم الدمشق  شمس الد

الشهير بابن القيم الجوزية، عني بالحديث ورجاله، واش تغل بالفقه، ويجيده والنحو وال صلين، 

وكان غاية في التفسير وال صول، نشر العلم والس نة وكان على مبدئ ش يخه ابن تيمية. وكان 

ه على جانب عظيم في التعبد، والتأ له، ولعظيم رتبته في العلوم وصف بأ نه المجتهد المطلق، وآ ن

لحقيق بذلك، وآ ن تواليفه لشاهد عدل ل يقبل الرشى على فضله وعلمه. وهي كلها غرر 

ودرر، وذوقه في الاس تنباط، وفهم القرآ ن وحل المشكلات عجيب مع حفظ راسخ، ومجد 

اإحدى وخمسين وس بعمائة. باختصار. المصدر: الفكر  751س نة -رحمه الله-شامخ، توفي

الثعالبي  د الحجويمحم محمد بن الحسن بن العربيد بن/ للعلامة السامي في تاريخ الفقه الإسلامي

دارة المعارف بالرباط عام 1376الجعفري الفاسي )المتوفى:  هـ ومطبعة 1340هـ( طبعة اإ

 .   190ص  4جهـ في آ ربعة آ جزاء.  1345البلّية بفاس عام 
 . الفرق الثاني والعشرين.  256ص  1الفروق للقرافي ج 3
 . 134ص  4ر شرح آ صول البزدوي جكشف ال سرا 4
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خَلَ  ل"ما  آ و -  ".1ونحوها والكفارات والزكَوَات كالحدود فيه للصلح مَد 

 ".  2آ و هي " آ مر الله ونهيه آ و متعلقهما -

به مصلحة  "ما يتعلق: اإذن فحقوق الإنسان في التصور المتكامل لدى المتقدمين هي

تعلق به مصلحة عامة من غير اختصاص ل حد، وغير قابلة ي خاصة للعبد، وما 

لهية آ و متعلقهما" آ ي  للاإسقاط لعموم نفعه، وهي مترتبة عن ال وامر والنواهي الإ

 آ ما عند المعاصرين فهي :والمحدثين، هذا بالنس بة للمتقدمين  مقتضاهما.

ياه ف "جميع الحقوق المادية والمعنوية التي تجب له بموجب تكريم الله له وت  - ضيله اإ

  ".3على سائر خلقه

نسان:  - "تلك المزايا الناش ئة عن التكريم الذي وهبه الباري جلت قدرته للاإ

 –ة طبقا للضوابط والشروط الشرعي –))ولقد كرمنا بني آ دم(( وآ لزم الجميع 

  ."4باحترامها

يتكون  ،من خلال ش تات هذه التحديدات لمعنى حقوق ال دميين آ و حقوق الإنسان

 منها ما يأ تي: ،تصور عام عنها ونس تق  العناصر المهمة لهالدينا 

ن كان - ماتسمية الإنسان بالعبد للاإشارة على آ نه -  نفس نيحملا-الإطلاقانواإ

ل آ ن لفظ العبد يزيد عن ال خر لكونه يشير اإلى الخضوع والاستسلام للخالق  الدللة اإ

 ،مي وغيرهلفقه الإسلايشير اإلى آ هم فرق بين حقوق الإنسان في ا ذلكو  ،والمعبود

                                                           
علام الموقعين عن رب العالمين. مج 1  . 202ص 2اإ

درار الشروق وتهذيب الفروق. 256ص  1الفروق للقرافي ج 2 . الفرق الثاني والعشرين. مع اإ

ليه القرافي، وآ ن الحق "متعلق ال مر والنهي  ل نفس  نفس الصفحة يريان خلاف ما ذهب اإ

 ال مر والنهي ". 

 . 22ب في جريدة: الديمقراطية وحقوق الإنسان/للّكتور محمد عابد الجابري ص كتا 3 
/ للعلامة عبد الله بن الش يخ المحفوظ حوار عن بعد حول حقوق الإنسان في الإسلام 4

   .32ص  م/الناشر: العبيكان.2006-ه1427 1بن بيه/ تصوير: آ حمد ياسين/ ط
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يجعل فكرة حقوق الإنسان ل تنفصل عن فكرة وجود ما  وهو "المرجعية الدينية"

ن الحيوانات " يعني فقط ذلك الكائن الممديز عنمصطلح "الإنساالدين في المجمدع بينما 

 ال خرى. 

  وهو ما يتحقق به الملكية التامة. ،فكرة الاختصاص بالشيء دون غيره -

 مصلحة، والمصلحة تعني كل ما ينتفع به، فخرج من مفهوم الحق اعتبار الحق -

نسان  ل منفعة فيه من كل الوجوهآ ن كل ما  فردا كان آ و جماعة ل يكون حقا ل للاإ

 عن طريق الشرع ول العقل.

 وصف بعض حقوق ال دميين بكونها تقبل الصلح والإسقاط والمعاوضة عليها، -

 ق:ن الحقو وصف في ال صل للتفريق بين نوعين م

  ببلمجموع لس فردا كان آ و متعددا لكن دون احق يعود اإلى العبد 

 الحيازة والاختصاص به.

  ُ  ظماإلى الله لع بَ سِ حق يعود اإلى المجموع آ ي المجمدع "ولكن ن

به آ حد من  ولئلا يختصوش يوع فضله ينتفع به الناس كافة، خطره وشمول نفعه 

سقاط، وذلك مثل الحدود والزكوات فلذلك ل يقبل الصلح ول الإ  "؛1الجبابرة

 والكفارات وغيرها.

حالة اإلى ال  ،اعتبار الحق هو المصلحة المترتبة عن ال مر والنهي  -  نصوصفيه اإ

الشرعية واس تجلاء س ياقات ال مر والنهي  لقصد تفهم المصلحة من ال مر بالشيء 

والمصلحة من النهي  عن الشيء وهذا تعريف آ صولي يؤسس النظر والاجتهاد 

 س تخلاص الحقوق من النصوص.ل

 كون الحقوق صنفين: -

                                                           
 . 135 134ص شرح آ صول البزدوي كشف ال سرار  1
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 ض"العُرو صنف يكون من ال عيان كما يصطلح عليه المتقدمون وهي: -آ  

 ". 1والعبيد والحيوان والعقار وما ينقل ويحول آ و ل ينقل ول يحول...

"ما يحمدل التعيين مطلقا، جنسا ونوعا وقدرا وصفة، كالعروض من الثياب، هي:  وآ  

ف   مِن   رضين والدور والحيوان من الدواب والمكيل والموزونوالعقار من ال    رِ الصُّ

   ".2وَال حَدِيدِ 

                                                           
ثالث سعيد الغاني/نشر:  التلقين في الفقه المالكي/للقاضي عبد الوهاب البغدادي/ت: محمد 1

 .370ص 2مكتبة نزار مصطفى الباز ج

القاضي عبد الوهاب: هو الإمام القاضي آ بو محمَّد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي: 

سلام. من الشاعر من آ عيان علماء ا الفقيه الحافظ الحجة النظار المتفنن العالم الماهر ال ديب
ِ
ل

ش يوخه: آ بو بكر ال بهري، وابن القصار وابن الجلاب والباقلاني وعبد الملك المرواني. ومن 

تلامذته: ابن عمروس وآ بو الفضل مسلم الدمشق  وغيرهما. تولى القضاء بعدة جهات من 

قامته بها لم تتجاوز آ شهراً، ومات و و العراق ثم توجه اإلى مصر  أ ليف هو قاض بها. آ لدف تاإ

كثيرة مفيدة في فنون من العلم منها: المعونة بمذهب عالم المدينة، وال دلة في مسائل الخلاف، 

فادة في آ صول الفقه  وشرح رسالة ابن آ بي زيد، وشرح المدونة، والتلقين وشرحه لم يتم، والإ

الخلاف وغير  ائلوالتلخيص في آ صول الفقه وعيون المسائل في الفقه والإشراف على مس

حدى وعشرين وآ ربعمائة، -رحمه الله-ذلك. وتوفي ه. وقبره 422ه آ و 421س نة اثنتين آ و اإ

المالكية  شجرة النور الزكية في طبقاتقريب من قبر ابن القام  وآ شهب. باختصار. المصدر: 

 . 155و 154ص  1ج
مام الكاساني الحنف /ت: علي  2 ض وعادل آ حمد  محمدبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع/للاإ معود

 . 472ص  7آ جزاء، ج 10م 2003-ه1424 2عبد الموجود/نشر: دار الكتب العلمية/ط

الملقب بملك العلماء، مؤلف  :الإمام الكاساني: هو علاء الدين آ بو بكر بن مسعود الكاساني

كتاب "البدائع" وهو شرح كتاب "تحفة الفقهاء" لش يخه علاء الدين محمد بن آ حمد 

ندي، وكتاب "السلطان المبين في آ صول الدين". وله السلطان على الحلاوية، وتولى السمرق 

س بع وثمانين وخمسمائة.  587س نة -رحمه الله-التدريس فيها بعد افتخار الدين الهاشم . توفي
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نسان من الصفات المحمودة؛ والمعنوي نويكصنف  -ب  من المعاني آ ي ما للاإ

سلطة لشخص على شيء غير " خلاف المادي، وخلاف الذاتي، والحق المعنوي:

اجر في ترع في مخترعاته، وحق التمادي هو ثمرة فكره، آ و خياله آ و نشاطه، كحق المخ

 ."1الام  التجاري والعلامة التجارية وثقة العملاء

نسان وتفضيله؛ وهذا ما يجعل  - آ صل اس تحقاق الحقوق هو تكريم الله للاإ

نسان.   الإنسان محترما ل لشيء سوى آ نه اإ

وجود مزايا آ و حقوق آ ساسها هذا التكريم والتفضيل، وآ لزم الإنسان بناء على  -

 باحترام الإنسان. ذلك 

 ومن هنا يمكن التعريف بحقوق الإنسان في الفقه الإسلامي بأ نها: 

نسان لإنسان. -  مصدرها من " الله الخالق" وليس من وضع اإ

 مما تتحقق به الملكية التامة وهو الاختصاص آ و الاس تئثار بالشيء محل الحق. -

يس ول ( واهيال وامر والن) مصدرها الفقهي  هو الوحي وهو: الس نة والكتاب -

المراد بالمصالح المجردة عنهما؛ وآ ن معنى المصالح وهي ما تش مدل على نفع لجانب 

 خاص آ و عام.

سقاطه آ يضا، وآ ن الحق العام  - آ ن الحق الخاص فلصاحبه حق التنازل عنه آ و اإ

 ل يملك آ حد حق الإسقاط ول الصلح في ذلك.

 وية.حقوق الإنسان حقوق شاملة تسع الحقوق المادية والمعن -

                                                           

براهيم الخليل بظاهر حلب. باختصار. المصدر: الفكر السامي في تاريخ  ودفن داخل مقام اإ

. والجواهر المضية في طبقات الحنفية/للعلامة محيي الدين آ بي 19ص  4الفقه الإسلامي ج

 244ص 2نشر: دائرة المعارف النظامية. ج 1هـ( ط775محمد عبد القادر الحنف  المصري )ت

 . 246اإلى 
د علي محيي الدين -آ   461الحقوق المعنوية والتصرف فيها وزكاتها/ دراسة فقهية تأ صيلية ص  1

 لشريعة والقانون والدراسات الإسلامية/ جامعة قطر. القره داغ / كلية ا
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الضابط آ و المعيار لس تحقاق هذه الحقوق هو مجرد الإنسانية ل نها هي العلة  -

 للتكريم والتفضيل، وهي المعرفة للحكم.

ما فيثابتة بقواعد ووسائل هذه الحقوق  - لزامية تكفدل الشارع بحمايتها اإ الدنيا  اإ

ما في ال خرة بعدل الله جلت قدرته.  بسلطان الحاكم، واإ

وم حقوق الإنسان في الفقه الإسلامي في حدود ما يسمح به فهبم  ما يتعلقهذا 

و النقطة . آ ما في الفقه الوضع  فهالتكييف على ضوء ما يتعارف عليه في عصرنا

 الثانية.

 العلماني:-: في منظور الفقه الوضع ثانيا

 :آ و العلماني الفقه الوضع في  مهاآ ما ما يتعلق بمفهو     

في اللغة الفرنس ية وهو  droitحقوق جمع حق هو  وفالجزء ال ول من المصطلح وه

  في دللته واس تعمالته ل يختلف عما هو عليه في اللغة العربية.

هو من هذا الاعتبار هو الفرد والشخص  l’hommeآ ما الجزء الثاني: وهو الإنسان 

كائنات ذات اإحساس قادرة على اكتساب آ فكار "من جنس البشر، والبشر: 

 ."1التأ مل في هذه ال فكارآ خلاقية، وعلى 

نسان باعتباره علَما ولقبا على حقيقة شرعية   droit deآ ما ما يتعلق بحقوق الإ

l’homme  فيمكن الإشارة اإلى آ ن وقت ظهورها باعتبارها حقيقة شرعية قد تم

اس تعمال بعض مفردات للّللة على نفس المعنى ولها مضامين مختلفة حسب تطور 

ق حقو "اختلاف المدلول آ يضا. من ذلك نجد مصطلح الواقع الحقوقي وحسب 

 "حقوق الفرد"، "الحقوق الطبيعية"، "حقوق الإنسانية"، "حقوق البشرية"، "البشر

                                                           
لمحة تاريخية/ تأ ليف لين هانت/ ترجمة فايقة جرجس حنا/ مراجعة  :نشأ ة حقوق الإنسان 1

براهيم الجندي/ دار النشر كلمات عربية للتر  ص م 2013 جمة والنشر/ الطبعة ال ولى:محمد اإ

140. 



       -مقاصد الشريعة ووسائلها في تحقيقها-حقوق الإنسان من خلال التراث الفقهي المالكي بالغرب الإسلامي      
 

53 
 

المماثلة كلها لمصطلح حقوق الإنسان الذي اس تقر عليه الاس تعمال للّللة على هذه 

 الحقيقة الحقوقية؛ وعليه فحقوق الإنسان هي: 

نسانية الإ " - نسان وعدم معاملتها كواحدة من البهائم وهي التجارة في احترام اإ

  ".1(تجارة الرقيق)الإنسان 

 " اش مدلت على آ من الفرد وآ من الممتلكات، والعدالة النزيُة المحايدة

 ". 2والحق في المساهمة في صياغة القوانين

 نسانا  ")الحرية الطبيعية للبشر( بمعنى: الحقوق المطلقة للفرد باعتباره اإ

 ".3منح القدرة على المدييز بين الخير والشرحرا 

  مجموعة من القناعات حول كنه الناس وكيف يميزون الصواب من..."

 ".4الخطأ  في العالم العلماني

  دراكه بمعزل عن هي ")الحقوق الطبيعية( ...شيء مملوك ذاتيا، يمكن اإ

 ".5مشيئة الله

  علاقاته مع  امتيازات منظمة بقوانين يمتلكها الشخص في ذاته في"هي

 ".6آ شخاص آ خرين آ و مع السلطة

                                                           
  .21ص  المرجع السابق 1
 .22 المرجع السابق ص 2
 .23المرجع السابق ص 3
 .24المرجع السابق ص  4
 . 98المرجع السابق ص  5

6 Dictionnaire des questions internationales/les éditions de l’atelier 

/éditions ouvrières/ paris 1995 sous la direction de : Bernard 

Frederick page 123.   : https://books.google.co.ma :موقع  

.11/10/2016تاريخ الاس تفادة   

https://books.google.co.ma/
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  هي "حقوق شخصية تترجم في المنظومة القانونية، المبادئ الطبيعية

 ". 1للعدالة التي تكرس الكرامة للنوع البشري

 "علم حقوق الإنسان يمكن تعريفه كفرع من فروع العلوم الاجتماعية 

تحديد  لكرامة الإنسانية، معموضوعه هو دراسة العلاقات القائمة بين ال شخاص وفق ا

نساني   ".2الحقوق والخيارات الضرورية لتفتح شخصية كل كائن اإ

 "حقوق الإنسان هي علم يُم كل شخص ول س يما الإنسان العامل الذي 

ذا ما كان متهما خطرق القانون آ و ضحية  طار دولة معينة، والذي اإ يعيش في اإ

ون لوطني والدولي، وآ ن تكحالة حرب، يجب آ ن يس تفيد من حماية القانون ا

لضرورات المحافظة على النظام  مطابقة-المساواةالحق في  وخاصة-حقوقه

 ".3العام

  موضوع حقوق الإنسان هو دراسة حقوق الفرد المعترف بها على"

بين تأ كيد  تضمن الجمع –في ظل حضارة معينة -الصعيد الوطني والدولي والتي

                                                           
1 La protection constitutionnelle des droits fondamentaux en 

Afrique, l’exemple du Sénégal/ l’Harmattan.  Auteur : 

Mouhamadou Mounirou sy/ préface de Henry Roussillon Avant-

Propos de Babakar Kanté page 27. www.books.google.co.ma تاريخ

   .12/10/2016الاس تفادة 
2 Les droits de l’homme/Jean-Marie Becet, Daniel Colar I, 

dimensions nationales et internationales/ economica49, rue Hericat 

75015 paris 1982 page : 10  ترجمة التعريف من دليل مرجع  في مجال حقوق

.19ص -وزارة التربية الوطنية  -الإنسان/ المملكة المغربية/ وزارة حقوق الإنسان  
براهيم حمد عليان/العربي للنشر والتوزيع/ط 3  1الإعلام الإلكتروني وحقوق الإنسان/لإ

 . 51م. ص 2019

http://www.books.google.co.maتاريخ/
http://www.books.google.co.maتاريخ/
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ومن جهة آ خرى الحفاظ على النظام كرامة الشخصية الإنسانية وحمايتها، 

  ".1العام

من خلال هذه المجموعة من التعاريف يتبين لنا بعض المعاني الذي قصد بها 

مصطلح حقوق الإنسان وهي على كثرتها فاإنها ترجع اإلى وجهات نظر متعددة: 

منها وجهة نظر ثقافية ومنها وجهة نظر س ياس ية تشريعية ووجهة نظر علمية تربوية 

جرائية؛ وهذه النظرات تن  وشكلية  عمق عن نوعين من الاتجاه فيال فيبثق اإ

 مدرسة حقوق الإنسان:

 اتجاه البداهة: يعرف هذا الاتجاه خططاب توماس جيفرسون آ حد الرجال -1

الناشطين في تحرير وثيقة اإعلان الحقوق خلال الثورة الفرنس ية وال مريكية من القرن 

". ومن ملامح هذا 2ل تية من البديُيات...الثامن عشر "نحن نؤمن بأ ن الحقائق ا

نطلق مباشرة بقدر ما ي  ،الاتجاه على التعاريف السابقة آ نها ل تحيل المسأ لة اإلى علم

 في تحديد معنى المصطلح.  

 في مجال نين المتأ خر يالمنظر من  آ كثرهماتجاه العلمية: آ صحاب هذا الاتجاه و  -2

 لم ويفترضون موضوع دراس تها،حقوق الإنسان يشيرون اإلى آ ن حقوق الإنسان ع

"مسائل الإنسانية المهمة يجب آ ن تؤخذ من آ ن  وقريب من هذا الاتجاه من يرى

حالتها اإلى الحكماء آ فاضل الناس، مشرد  على آ ن  وحدهم القادرونهم عين، العوام لتتم اإ

 ".3يحافظوا على الحقوق ال ساس ية، بعيدة عن انفعالت الشعب

                                                           
1 Les droits de l’homme dimensions nationales et internationales/p 

11.  
 .15نشأ ة حقوق الإنسان ص  2

3 Philosophie de droit/ Benoit frydman, Guy Haarscher/ 2 édition 

Dalloz page 105.   
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م اختلاف وتنوع التعريفات حسب هذه الاعتبارات وبناء على ذلك يمكن فه   

نسان لينظر  آ يضا، آ ما من الناحية الثقافية لقد اتجهت التعاريف نحو محاولة الرقي بالإ

اإلى آ خيه الإنسان بالحترام والحرية والاقتناع بأ نه كائن عقلاني ومس تقل، وآ ن هذه 

كن الانفكاك ذاته ول يمالنظرة الإيجابية مما تشكل امتيازات يمتلكها كل شخص في 

عنها ما دام هو بشر وكل ذلك تفسر آ يضا معنى الكرامة البشرية التي هي من صميم 

المبادئ الطبيعية للعدالة؛ ويزيد على ذلك آ ن طبيعة العلاقات القائمة بين ال شخاص 

ليها وينبغ  ذلك من الناحية القانونية وفق الكرامة الإنسانية هذا من جهة، نما ينظر اإ  اإ

الدين  بعض التعريفات بصبغة علمانية مع اإعلان القطيعة عن غطباص من جهة ثانية لقد و 

ذن فتناول قضية الحقوق من الجانب الثقافي  بصفة عامة وعن المس يحية بصفة خاصة، اإ

يصب في اإشكال فلسف  حول طبيعة الإنسان قبل تقرير الحقوق له وطبيعة هذه 

ذه ولكن حسب ه ،الإنسان قد تعددت الحقوق، فالإجابات الفلسفية حول كنه

تساوي "ب  :التعاريف يمكن القول بأ ن آ غلب الباحثين يميلون اإلى انتصار المذهب القائل

جميع البشر في آ نهم عقلانيون، ومس تقلون، يميزون بين الخير والشر، والخطأ  

وهذا ما تفيده الدعوة ". 1وذلك بناء على نور عقلهم ولهم حرية وجدانهم والصواب،

نسانية الإنسان واعتبار ذلك الاحترام كسلاح للذب عن الإنسان انطلاقا  اإلى احترام اإ

من القناعات التي حصلت بعد التأ مل والنظر حول كنه الإنسان الذي يميزه عن غيره 

من الكائنات خطصائص آ همها العقل الذي ل يجعل الإنسان كائنا عقلانيا واعيا فحسب 

نما آ يضا بصفته كائنا آ خلا ل قيا يميز بين الخير والشر، والذي هو مناط المسؤول واإ ية، اإ

ذا كانت هذه المسؤولية لم تؤسس بمضمون س ياسي وتشريع  هل يصبح  آ ننا نتساءل اإ

 لمجرد الوع  والنضج مغزى ومعنى؟         

نقط على قد اس تدرك آ صحابها على سابقيهم لوضع ال  تس بق تيفبعض التعاريف ال    

ا والتشريع  فارتقوا بمسأ لة حقوق الإنسان من الإرادة الذاتية وآ ضفو الجانب الس ياسي 

                                                           
 .26و 25نشأ ة حقوق الإنسان ص  1
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عليها الطابع الإلزامي وذلك بفعل التطورات التي حصلت في مجال التفكير في قضايا 

الإنسان وحقوقه سواء باعتباره فردا في المجمدع آ و مواطنا في الدولة، فمن جهة نظروا 

وفير ولته باعتباره حقا من حقوقه وكذلك تاإلى مشاركة المواطن في صياغة قوانين د

 ما ال من له سواء فيما يتعلق بشخصيته آ و فيما يتعلق بممتلكاته، وتوفير العدالة في كل

قامة دولة الحق والقانون من خلال ربط  له صلة بالقضاء، ومن جهة آ خرى يقررون اإ

لقانون با علاقات ال فراد بعضها ببعض بالقانون وربط علاقتهم آ يضا مع السلطة

 والحقوق.

وخلاصة القول: هي آ ن النقلة النوعية من وجهة النظر الثقافية اإلى وجهة نظر    

ابتداء من  ،س ياس ية وتشريعية قد وضعت حدا لبعض الانتهاكات لحقوق الإنسان

نسان من جهتين ،القرن الثامن العاشر الميلادي آ و على ال قل  :فرضت احتراما للاإ

 فرد رعية يعتبر الاعتراف ببعض حقوقه لدى الملك منحةمن جهة آ نه لم يعد ال -آ  

انتقل  ،وليست حقا طبيعيا، وبفضل اإضفاء المفهوم الس ياسي على مضمون الحقوق

"فقد نادى  الرعايا اإلى مواطنين حيث يكون الشعب هو مصدر السلطة،

 الإعلان...بأ ن تكون )حقوق الإنسان الطبيعية الثابتة والمقدسة( هي آ ساس آ يد 

ل نتيجة لهذا البعد الس ياسي لخطاب 1789. فالثورة الفرنس ية "1لطةالس م ما هي اإ

 حقوق الإنسان.

 تومن جهة آ خرى اس تفاد الإنسان بصفته بشرا من الحقوق، فلئن كان  -ب

الهدف ال ساس في القانون الوضع ، فاإن المفهوم الس ياسي  حماية حقوق المواطن هي

و نسان وآ يا كان جنسه ولغته ودينه...هافترض آ ن يكون الإ "لخطاب حقوق الإنسان 

 ."2حقوق الفرد معترفا بها على الصعيد الوطني والدولي تموضوع الحماية، فأ صبح

                                                           
 .16نشأ ة حقوق الإنسان ص  1

2 Les droits de l’homme dimensions nationales et internationales p 

11.  



       -مقاصد الشريعة ووسائلها في تحقيقها-حقوق الإنسان من خلال التراث الفقهي المالكي بالغرب الإسلامي      
 

58 
 

الحقوق قابلة للتطبيق على كل آ فراد الجنس البشري ول تقتصر على ومن جهة آ ن "

ذن ففكرة صلاحية تطبيق القانون على الجميع 1بلّ واحد بعينه آ و فئة معينة ثمرت آ  ". اإ

فيما بعد وذلك في دفع الشعب آ و الشعوب ال مريكية اإلى القيام بالثورة ضد الاس تعمار 

 م.1776واستبداد شعوب آ خرى على ال راضي ال مريكية؛ وتحرير نفسها 

ليه هنا آ ن حركة حقوق الإنسان لم تتوقف حتى بعد اكتسابها تجومما      در الإشارة اإ

فوا على قضيتها بعض فقهاء القانون فأ ض تلمضمون س ياسي بل تطورت واس تقطب

" آ حد واضع  René Cassinطبيعتها الصبغة العلمية والتربوية مثل "رينه كاسان 

م، فرآ ى آ ن حقوق الإنسان فرع من العلوم 1948الإعلان العالم  لحقوق الإنسان 

 الاجتماعية وآ ن موضوع دراس ته هو دراسة العلاقات القائمة بين ال فراد، والمرجعية

الشرعية هي الكرامة البشرية في تحديد الحقوق، والهدف منها تفتح شخصية كل كائن 

نساني؛ ولئن كان الفرد هو المعني بالحقوق بدون شرط في آ كثر من تعريف مما س بق  ،اإ

م قد 1973"  في عام Karel vasakفاإن بعض الباحثين على رآ سهم" كاريل فاساك 

فيد ل والذي ينمد  اإلى دولة معينة" لكي يس ت "الإنسان العامـخصصوا مفهوم الفرد ب

ذا كان هؤلء الباحثون يعطون ال ولوية للمواطن العامل،  فعلا من حماية قانونية، اإ

فاإن طرحهم قد يثير آ كثر من سؤال، ل ن الإنسان العاطل سيبقى بلا حماية طالما كان 

 معروفمعيار الاس تفادة هو العمل، وكذلك الإنسان مسلوب الجنس ية آ و غير 

ذا كان الانتماء الس ياسي هو  الجنس ية آ و غير محدد الجنس ية كيف يس تفيد هو ال خر اإ

المعيار للاس تفادة من الحقوق؟؛ وتجدر الإشارة آ يضا اإلى آ ن بعض التعريفات قد 

جرائية شكلية حيث آ شارت اإلى آ ن من  تتناول موضوع حقوق الإنسان بطريقة اإ

لدولة وهو الشيء الذي يمكن آ ن يجعل حق الفرد مساهمته في صياغة قوانين ا

الاستبداد والاس تفراد بالحكم يختف  في المجمدع الس ياسي، يعني آ ن التعريف يحاول 

الربط بين الفكر والعمل، وفي نفس الاتجاه يفترض تعريف" كاريل فاساك" وجود 

                                                           
 .98نشأ ة حقوق الإنسان ص 1
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نصاف ضحية حالة  ما بالوقوف آ مام خرق القانون آ و اإ آ ليات للقضاء لحفظ الحقوق اإ

ما عن طريق قضاء محلي آ و عن طريق قضاء دولي؛ اإذن فخلاصة القول: حر  ب، اإ

هي آ ن في الجواب عن اإشكال التعريف ينطلق من كون تعدد وجهات النظر حول 

 لمفهومها. فقه الوضع ال رؤية كنه حقوق الإنسان في مقاربة

تكميل ل وهناك تساؤلت آ خرى آ ثيرت عند تحديد معنى المصطلح فالإجابة عنها مهم    

جوانب آ خرى حول المحددات للمفهوم، من ذلك قضية علاقة حقوق الإنسان بالديمقراطية، 

وق ، وعلمانية حقاوقضية مرجعية حقوق الإنسان، وخصوصية حقوق الإنسان وعالميته

ا لكن صرفنا البحث عنها لعدم ارتباطها بم الإنسان، ومنهجية الحديث عن حقوق الإنسان.

وهي مسأ لة منهجية الحديث آ و البحث عن مضمون  ،أ لة ال خيرة منهانحن بصدده آ ما المس

ن سلك نظرة فمنهم محقوق الإنسان فقد انقسم الباحثون اإلى مذهبين في طريقة التناول، 

 قوق الإنسان صنفت بنوعين من النظر:لحموضوعية 

نظرة موضوعية: حسب هذا التصنيف تم تناول موضوع الحقوق بما يسمى بالجيل   .1

لى:ال و    ل والجيل الثاني والجيل الثالث، وعلى هذا فهي  تنقسم اإ

 شخصية.-مدنيةحقوق  -

 حقوق اجتماعية. -

 حقوق س ياس ية. -

 حقوق اقتصادية. -

 ثقافية.  -

نظرة شخصية: وهنا يتناول موضوع الحقوق حسب ال شخاص المعنيين بهذه الحقوق  .2

نية الدي ال قلية وق حقونتحدث بهذا الصدد عن حقوق المرآ ة، وحقوق الطفل، و 

والعاطلين، وغير ذلك من ال شخاص. ولكنني بحول الله اخترت منهجية  العرقيةو 

التناول الموضوع  لكونها يس توعب النظرة الشخصية، ل ن ال شخاص مهما كان 

ما مدنيا، آ و س ياس يا، آ و اجتماعيا، آ و اقتصاديا،  نما ينتظمون النظام الحقوقي اإ وضعهم اإ

 لو حالهم عن واحد من هذه الموضوعات. آ و ثقافيا، ول تخ
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حسب ما ورد في وثيقة الإعلان العالم  محاورا آ كثر هذه الحقوق  هذا الباب هو   

 . 1948لحقوق الإنسان 

مدتع بها الفرد ي  والمقصود بالحريات والحقوق المدنية "الحريات والحقوق ال ساس ية التي

بالميلاد، آ و تمنحها قوانين البلّ لكل شخص بغض النظر عن العرق آ و الجنس ية آ و 

عاقة )الحريات والحقوق وقد يسمى ".  1اللون آ و الجنس، آ و العمر آ و الدين، آ و الإ

مدنية وحقوق  حرياتاإلى  في تقس يم الحريات والحقوقال ساس ية والفردية( والسبب 

ية يرجع اإلى تسلسل ال حداث التاريخ ة واجتماعية وثقافية وس ياس ية واقتصادي

والضرورات الظرفية، لبلاد العالم وبالخصوص بلّان الغرب، لما كان يتلقاه الفرد من 

الاضطهاد والتعذيب تحت شريعة الكنيسة مع تواطأ  البرجوازيين الإقطاعيين، كما آ ن 

ل فف  واقالسبب في التقس يم  ب فك الترابط ع ال مر يصعلتقريب الفهم للناس، واإ

نما حتى في الفقه الإسلامي، فاإن  بينها، وهذا ليس على مس توى الفقه الوضع  فقط واإ

كان التعليم وحسن التأ ديب حقا لل ولد على ال باء، وذلك من حقوق ال سرة آ ي 

نها س ياس ية آ يضا ل ن من شروط تولي المناصب العليا والوظائف  الحقوق المدنية، فاإ

، لإمامة والقضاء مثلا ل بد من العلم، والعدالة، وغير ذلك؛ وبناء على ذلكالعامة كا

 الحياة الحق في : في الفصل ال ول آ تناولقد قسمت الباب ال ول اإلى آ ربعة فصول

 عدالة.الحق في المساواة وال وفي الفصل الثاني آ تحدث عن وال من والكرامة والحرية.

فصل حرمة المسكن وحرية التنقل. وفي ال وفي الفصل الثالث آ تكلم على الحق في

 الرابع آ تحدث عن حرية الفكر والرآ ي والتعبير وحرية التدين. 

 

                                                           
1 https://legaldictionary.net/ و https://geiroon.net/ تاريخ الاس تفادة 

09/11/2019 .  

https://legaldictionary.net/
https://geiroon.net/
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 والحق الحق في الحياة والأمن والكرامة والحريةالفصل الأول: 

  في الخصوصية.

لإنسان اهو عدة مواد وردت في وثيقة الإعلان العالم  لحقوق  وال صل في هذا الفصل

نسان، حترام تقضي با 1948 والمادة  ،1 فمن هذه المواد: المادةالمولود بها هذه القيم للاإ

 أحراراً الناس جميع يولد، فالمادة ال ولى وهي: )12، والمادة 5، والمادة 4، والمادة 3

 يعامل أن وعليهم وضميراً، عقلاً وهبوا والحقوق، وقد الكرامة في متساوين

ن جميع الناس آ حرارا بالميلاد ومتساوين في تقرر كو  (.الإخاء بروح بعضهم بعضاً 

الكرامة والحقوق، بدليل آ ن الجميع عقلاء آ ي يفكرون ويميزون بين الصواب والخطأ ، 

وآ نهم آ صحاب ضمير آ ي آ نهم آ خلاقيون ومسؤولون، وما دام ل آ حد ينقصه آ حد 

الش يئين، فوجب آ ل يفرق بين الناس على آ ساس آ خر ل ن الجميع متساوون في 

عناصر الإنسانية، وهي العقل والضمير. وتكون هذه المادة بهذا قد آ سست مفهوم ال 

لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان الحرية والكرامة، والمادة الثالثة وهي: )
ن القيام آ و الدولة عفهي  تقرر حق كل نفس في الحياة، بمنع ال فراد  (.على شخصه

 ص، وذلك بالقتل مباشرة آ و فعل ما يؤدي اإلىالحد على حياة آ ي شخ بأ ي عمل يضع

موته، كحجز وسائل الحياة عنه وحرمانه عن آ س باب العيش، ويدخل في حق الحياة 

ال مان على شخصه وهو ال من والسلام، كما آ نه ل يمدتع بنعمة الحياة وال من والسلام 

نسانيت ذا لم يكن كغيره من الناس في الحرية وفعل ما يريده لتحقيق اإ ثبات هويته هاإ ، واإ

ووجوده؛ وبهذا تؤسس هذه المادة مفهوم حق الحياة وال من الشخصي، والحرية آ يضا. 

 الاسترقاق ويحظر شخص أي استعباد أو استرقاق يجوز لاوالمادة الرابعة وهي: )

فهذه المادة تقرر تأ كيد الحرية، بوضع حد لممارسة  .(أوضاعهما بكافة الرقيق وتجارة

بطثقافية قديمة تع ن كان ل يقتصر تقرير الحرية على اإ ال ود على الحرية بسلبها، واإ

نما لكل آ شكال مخلة لحرية وكرامة الإنسان، كالتجارة في الإنسان  الاس تعباد وحده واإ

الحر بشكلها الجديد تحت قهر الفقر والحاجة. وبهذا قد آ سست مفهوم الحرية والكرامة 
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 أو للعقوبات ولا للتعذيب إنسان أي يعر َّض لاآ يضا. والمادة الخامسة وهي: )

فهي  بدورها تقرر حق  .(بالكرامة الحاطة أو الوحشية أو القاسية المعاملات

الإنسان في ال من على نفسه وسلامته من كل آ شكال الضرر، آ و مما يخل بكرامته 

الإنسانية كتعريته آ مام المل  وضربه، آ و حرقه بالنار آ و بعض آ عضائه، آ و قطعها، آ و 

دخال ال ش ياء الضارة في آ عضائه صب  المواد المميتة عليه آ و جرعه السم كرها، واإ

التناسلية، آ و قتله بالمنشار، وغير ذلك، وبهذا فهي  تؤكد كسابقاتها على حق الكرامة 

 لتدخل أحد يعر َّض لا) والمادة الثانية عشرة وهي: وال من وسلامة ال عضاء.

 شرفه على لحملات أو مراسلاته أو كنهمس أو أسرته أو الخاصة حياته في تعسفي
 تلك أو التدخل هذا مثل من القانون حماية في الحق شخص ولكل، وسمعته

(. هذه المادة تثير مجموعة من المسائل وهي طلب احترام الخصوصية لكل الحملات

شخص سواء فيما يتعلق بشخصه من ام  وملامح شخصه من طول آ و قصر آ و نظام 

عن ال خرين من فكر وتوجه، آ و احترام اختياراته في تكوين  لباسه وما يختلف به

آ سرته وتربية آ طفاله، وما يريد آ ن ينجبه من آ طفال من حيث القلة والكثرة، وما 

يتطلب عند النزاعات ال سرية من الحفاظ على آ سرار ال سرة بالنس بة للقضاة، وكذلك 

الراحة  ياة العامة ليتلقىاحترام حرمة السكن، الذي يأ وي فيه الفرد وينعزل عن الح 

الضرورية، فلا يُدم منزله ول يضيق عليه كذلك في مرافقه، آ و ل يقوم آ حد بما يزعجه 

فيه، آ و يعرض عورته لل خرين، كتنصيب آ لت تصويرية سرية للتجسس عليه وغير 

لكترونية آ و اتصالت  ذلك، ومثل هذا احترام مراسلاته من رسالت ورقية آ و اإ

ها فلا يقوم آ حد بحجز شيء منها آ و وضع رقابة عليها آ و تجسس، آ و هاتفية وغير 

تفتيش، آ و اعتراض، آ و نشرها وغير ذلك، آ و القيام بما يفسد سمعته آ و يلوث شرفه 

تسميته بام  ك  بالمروءة ينكسوء تأ ويل كلامه آ و تحريف كتابته، آ و ارتكاب ما يش

ذ ست ا فتكون هذه المادة قد آ س مس تعار تعمدا وبقصد الإساءة اإلى سمعته وشرفه اإ

مفهوم الحق في الحياة الخصوصية بكل مظاهرها. وهو ما يصب في مفهوم حرية 
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الشخص واس تقلاله الفكري وال دبي، وفي مفهوم كرامة الإنسان. وبناء على هذه 

  :، وهي كال تيعدة احثبئل كلها المثارة س نقسم هذا الفصل اإلى م المسا

في  الحق عن والمبحث الثاني: تحدثت فيه .الحق في الحياةالمبحث ال ول: تناولت فيه 

لمبحث او . الكرامة، والحريةالحق في والمبحث الثالث يدور على  السلام.ن و اال م

  .الخصوصية وحرية الحياة الخاصةالرابع وال خير تكلمت على الحق في 

  المبحث الأول: الحق في الحياة

 يزته مغروس في فطرة كل ذي نفس، ذلك ل نهااإن الحياة آ و البقاء في الحياة وغر   

ها الفرد بدون شرح شارح له، وهي هبة من الخالق وهو الله في الفكر يدرك نعمة 

ذا كانت الحياة هبالديني عموما والفكر الإسلا كه، وهو فهي  مل ة منهمي خصوصا، واإ

لك شردع المشرع لما يحفظها من الهدر والإزهاق من غير الطريق التي لم يرتضيها، ولذ

          ﴿الإسلام بقوله تعالى: حمايتها في 

﴾  رحمه الله: في تفسير ه(671)ت ويقول الإمام القرطبي[ 152]سورة ال نعام آ ية 

ِ "وَهَذِهِ ال  يةَُ نَه ي   عَن  قتَ لِ ا ال ية لَّ بِال حَقد
ِ
مِنةًَ كَانتَ  آَو  مُعَاهَدَةً ا مَةِ، مُؤ  لنَّف سِ ال مُحَرَّ

ي يوُجِبُ قتَ لهَاَ ِ آ ي آ ن النفس البشرية معصومة بعصمة الله بدون اس تثناء،  ".1الذَّ

بناء على آ يد اعتبار كان. ولعموم عصمة النفس البشرية ساوى الله عز وجل بطريقة 

        ﴿فس، فقال: بلاغية فريدة بين كل ن

              

        ﴾ لقد و [ 34]سورة المائدة آ ية

                                                           
مام آ بي عبد الله محمالجامع ل حكام القرآ ن والمبين  1 د لما تضمنته من الس نة وآ ي الفرقان/للاإ

بن آ حمد بن آ بي بكر القرطبي/ت: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي/مؤسسة الرسالة 

 )المشهور بــ"تفسير القرطبي"(.. 104/ ص 9آ جزاء. ج 24م 2006-ه1427 1ط
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رحمه الله فقال:  ه(1393)تبين هذا المعنى من ال ية العلامة محمد الطاهر بن عاشور

ا هُوَ مُمَاثلََةُ قتَ لِ نفَ سٍ وَاحِ  م  شَأنًْا مُهِمًّ ِ ٍ لِقَت لِ ال قَاتِ "آَي  كَتَب ناَ علَيَه  ِ حَقد لِ النَّاسَ دَةٍ بِغَير 

َعِينَ  عِيَن فِي عَظِيِم )آَجم  َ لخَ  بِقَت لِ النَّاسِ آَجم 
ِ
ِ نفَ سٍ ا ...(كَتَب ناَ مُشَابَهةََ قتَ لِ نفَ سٍ بِغَير 

مِ  نقاذها وفي بيان 1ال جُر  ". وكما عظم الإسلام جرم قتل النفس فكذلك عظم فضل اإ

، ه(671)ت ل الإمام القرطبيمعنى ال ية يقو  ز  ياها( تَجَوُّ لِهِ تعََالَى: )وَمَن  آَح  : "وَفِي قوَ 

ن قَاذِ مِن  هَلكََةٍ 
ِ
كِ وَال  َّهُ عِبَارَة  عَنِ الترَّ  ن

ِ
نقاذ الإمام ابن جزي". وفصَّ 2فاَ  ل معنى الإ

نقاذ الحريق آ و الغريق وش به ه(741)ت نقاذها من الموت كاإ حياؤها: هو اإ  فقال: "واإ

ذا وجب القصاص ". وهذه صور مثل بها 3ذلك. وقيل: بترك قتلها، وقيل: بالعفو اإ

نقاذ النفس البشرية من الهلاك والموت؛ وهذه بعض تقارير ال ئمة في  الإمام من آ مثلة اإ

زهاقها. وتنبني على هذ  شروعيةالم  هبيان آ دلة مشروعية حفظ النفس، وتحريم قتلها واإ

مها تحت ا ،آ حكام فقهية  :لمطالب ال تيةننظدِ

 

 

 

 

                                                           
س ية ابن عاشور/نشر: الدار التون  ر/للعلامة الإمام محمد الطاهرالتحرير والتنويتفسير  1

 . 176/ ص 6 آ جزاء ج 30م بدون طبعة 1984

 .430/ ص 7ج تفسير القرطبي 2

مام ابن جزي/ت: محمد سالم هاشم/دار الكتب العلمية طالتسهيل لعلوم التنزيل 3  1/للاإ

 . 234/ ص 1جم. جزآ ن 1995ه 1415
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المساواة في حق الحياة وعدم قتال المخالف في  المطلب الأول: 

 الدين: 

: )وحرم الله س بحانه ه(386الإمام ابن آ بي زيد )ت قال شارح الرسالة عند قول

وٍ مِ  (1دماء المسلمين عَ عُض  لِمِيَن( آَو  قطَ  حَانهَُ سَف كَ )دِمَاءِ ال مُس  ب  ُ س ُ مَ اللََّّ ن  "وَحَرَّ

مَةِ ال جَمِيعِ، دَلَّ  ةِ كَذَلِكَ لِوُجُوبِ عِص  مَّ ِ لُ الذد لِمِيَن بلَ  آَه  هُومَ لِل مُس  ، وَلَ مَف  م  ضَائِهِ آَع 

له تعََالَى  ةِ، فاَل كِتاَبُ قوَ  ُمَّ اعُ ال  َ جم 
ِ
نَّةُ وَا مَةِ ال كِتاَبُ وَالس ُّ    :﴿علََى ال حُر 

     لُهُ صَلىَّ . 151آ ية  ( سورة ال نعام نَّةُ فقََو  ا الس ُّ وَآَمَّ

هِ وَسَلمََّ  ُ علَيَ  ؟ قاَ: اللََّّ ِ وَمَا هُنَّ عَ ال مُوبِقَاتِ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللََّّ ب  تنَِبُوا الس َّ كُ لَ )اج  : الشردِ 

، وَالسدِ  ِ بَا، رُ، وَ ح  بِاَللََّّ ِ ُ الرد ُ مَالِ ال يَتِيِم، وَآَكل  ، وَآَكل  ِ لَّ بِال حَقد ُ اإ مَ اللََّّ َّتِي حَرَّ قتَ لُ النَّف سِ ال

مِناَتِ( مُتَّفَق  علَيَ هِ  صَناَتِ ال غَافِلَاتِ ال مُؤ  فُ ال مُح  فِ، وَقذَ  مَ الزَّح  -وَقاَلَ  .وَالتَّوَليدِ يوَ 

 َ هِ وَسَلمَّ ُ علَيَ  نَّ رِيَحهَا ليَُوجَدُ مِن  : »-صَلىَّ اللََّّ
ِ
ةَ ال جَنَّةِ وَا مَن  قتَلََ مُعَاهَدًا لمَ  يرََح  رَائَِِ

عِيَن عاَمًا ب  هُ « مَسِيَرةِ س َ ُ هِ ال غَزَالِيُّ وَغيَر  ليَ  اعُ فأَشََارَ اإ َ جم 
ِ
ا ال  وَايَاتِ... وَآَمَّ ِ دَى الرد ح  علََى اإ

نَّ  : اإ لِهِم  ُصُولِ بِقَو  ةِ ال  َعَت  ال مِللَُ علََى  مِن  آَئِمَّ ا آَجم  تدِ مِمَّ سِ آَو  السدِ يَّاتِ ال خَم  ال كُلدِ

فِهاَ ظِهَا وَصِيَانتَِهاَ لِشَرَ  ". وهو نفس ما آ كد عليه العلامة عبد السميع ال بي2وُجُوبِ حِف 

حيث قال: "وحرم الله س بحانه وتعالى دماء المسلمين" بقوله: }وَل  ه(1335)ت

تُلوُا النَّ  { وكذا دماء آ هل الذمة والمعاهدتقَ  ِ لَّ بِال حَقد
ِ
ُ ا مَ اللََّّ َّتِي حَرَّ ". وبهذا تقرر 3ف سَ ال

ل لمجرد عصمة النفس البشرية، ول تح في ،الفقه المالكي كغيره من المذاهب الإسلامية

                                                           
ه( 386ت ) بن آ بي زيد القيرواني ابن آ بي زيد القيرواني/ الإمام آ بي محمد عبد اللهرسالة  1

يضاح المعاني على رسالة القيرواني ل حمد مصطفى قام  الطهطاوي/دار الفضيلة.  ص ومعها اإ

197 . 
 . 457/ ص2جالفواكه الدواني على رسالة ابن آ بي زيد القيرواني  2

  . 556 الثمر الداني شرح رسالة ابن آ بي زيد القيرواني ص 3



       -مقاصد الشريعة ووسائلها في تحقيقها-حقوق الإنسان من خلال التراث الفقهي المالكي بالغرب الإسلامي      
 

67 
 

ن  الكفر آ ي للكفر ابتداء كما يذهب اإلى ذلك بعض من لم يفهم التراث ويقولون اإ

 بالفكر العدواني لغير المسلمين. نوحالإسلامي مشالتراث الفقهي  

ذا لم -وهم على آ ن بعض النصوص الدينية قد تُ  واز قتل الكفار بج-رجع بها اإلى آ صولهاياإ

ذا قيدت بأ خواتها التي عللت قتال الكفار بالمحاربة والعدوان  ل آ نها اإ لمجرد الكفر، اإ

ذاكرة بن العربي رحمه الله مفع الإشكال، ولذا قد ذكر القاضي اتير ف ،وسوء الجوار

كقوله  ،العلماء في علته اإلى فريقين: منهم من قالوا هي الكفر ل غير لعموم بعض ال يات

والفتنة هنا  [192سورة البقرة آ ية ﴾ ]     ﴿تعالى: 

  )ا: هي المحاربة لقوله تعالى: الكفر، والقاضي من هؤلء. ومنهم من قالو 

     )1"  فقيدت . 190البقرة آ ية

آ يات القتال  ه(1393)ت بشرط قتالهم. وقد صنف العلامة محمد الطاهر بن عاشور

لَ اف وما تقتضي من معكلها اإلى ثلاثة آ صنا هَا آَو  ن فقال: "علََى آَنَّ ال  يَاتِ النَّازِلَةَ قبَ 

دَهَا كراه في الدين( بعَ   :آَن وَاع  ثلََاثةَ   )آ ي قوله تعالى: ل اإ

كِِيَن كَافَّةً كَما يقُا لِهِ تعََالَى: وَقاتِلوُا ال مُشر  فاَعِ كَقَو  ِ لوُنكَُم  كَافَّةً تِ آَحَدُهَا: آ يَات  آَمَرَت  بِقِتاَلِ الدد

بةَ:  تَدى 36]التَّو  ه رِ ال حَرامِ وَال حُرُماتُ قِصاص  فمََنِ اع  ه رُ ال حَرامُ بِالشَّ : الشَّ لِهِ [، وَقوَ 

َ ]ال بَقَرَة:  َّقُوا اللََّّ كُم  وَات تَدى علَيَ  هِ بِمِث لِ مَا اع  تَدُوا علَيَ  كُم  فاَع  [ هَذَا قِتاَل  ليَ سَ 194علَيَ 

 
ِ
كِِينَ لِلا  ف عِ غاَئِلَةِ ال مُشر  لَامِ بلَ  هُوَ لِدَ س 

ِ
رَاهِ علََى ال   .ك 

كُفَّارِ وَلمَ  تغَُ َّ بِغَايةٍَ، فيََجُوزُ آَن  يكَُونَ 
كِِيَن وَال  َّانِي: آ يَات  آَمَرَت  بِقِتاَلِ ال مُشر  عُ الث النَّو 

طُوا ال   لَاقهَُا مُقَيَّدًا بِغَايةَِ آ يةَِ حَتىَّ يعُ  ط 
ِ
بةَ: ا يةََ ]التَّو  [ وَحِينئَِذٍ فلََا تعَُارضُِهُ آ يتَنُاَ 29جِز 

ينِ  ِ ك راهَ فِي الدد
ِ
 .هَذِهِ لَ ا

                                                           
مام آ بي بكر بن العربي المعافري/ت: الدح موطأ  مالك بن آ نسالقبس في شر كتاب  1 كتور /للاإ

  .590ص:  م.1992 1محمد عبد الله ولد كريم/دار الغرب الإسلامي. ط
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ينُ  ِ لِهِ تعََالَى: وَقاتِلوُهُم  حَتىَّ لَ تكَُونَ فِت نةَ  وَيكَُونَ الدد َ بِغَايةٍَ كَقَو  َّالِثُ: مَا غُييدِ عُ الث  النَّو 

ِ ]ال بَقَرَة:  يةََ [، فيََ 193لِلََّّ طُوا ال جِز  ُ آَن  يكَُونَ مَن سُوخًا بِهاَتِهِ ال  يةَِ وَآ يةَِ حَتىَّ يعُ  تَعَينَّ

بةَ:  تُ آَن  آُقاَتِلَ النَّاسَ »[ كََمَ نسُِخَ حَدِيثُ 29]التَّو  نَى «آُمِر  هَرُ لنَاَ فِي مَع  ، هَذَا مَا يظَ 

ُ آَع لمَُ   .  "1ال  يةَِ، وَاللََّّ

 القصاص في الجناية على النفسريع تشالمطلب الثاني: 

والقصاص:  "2هي كل فعل محظور يتضمن ضررا على النفس وغيرها"والجناية:   

عالى  تالله والروح ملكا له . فلما كانت الحياة هبة من"3هو معاقبة الجاني بمثل جنايته"

جوزي بمثل  ،لم يأ ذن ل حد من الناس آ ن يزهقها، فمن تجرآ  على ذلك وسلبها من غيره

نصافا وعدل يقول تعالىص       :﴿نيعه اإ

  )  :177آ ية البقرة ﴿     

    ﴾ فشردع الله عز وجل [178]سورة البقرة آ ية .

القصاص تصحيحا لمسار ال مة العربية مما كانوا آ لفوه من اس تخفاف بحق الحياة للناس، 

ثم اس توى في الحكم كل من يدخل تحت سلطان الإسلام يقول العلامة محمد الطاهر 

كَامِ ال قِصَا: "ه(1393)تبن عاشور تِلَالِ وَاب تُدِئَ بِأحَ  ءٍ مِنِ اخ  ظَمَ شَي  صِ، لَِنَّ آَع 

لَمُ  لِ، يعَ  َص  ضَاعةَِ هَذَا ال 
ِ
ةِ، وَقدَ  آَف رَطَ ال عَرَبُ فِي ا ُمَّ تِلَالُ حِف ظِ نفُُوسِ ال  وَالِ اخ  َح  ال 

م  تَ  ، فقََد  بلَغََ بِهِ وَالِهمِ  م  وَآَح  ل مَام  بِتَاريِِخهمِ  وَآ دَابِهِ ِ
فهُمُ  فِي ذَ ذَلِكَ مَن  لَهُ ا كِ طَرُّ لَى وَش 

ِ
لِكَ ا

                                                           
 . 27و 26/ 3التحرير والتنوير تفسير  1
/للمفتي الس يد محمد عميم الإحسان المجددي البركتي/دار الكتب التعريفات الفقهية 2

 .  72 م. ص2003-ه1424 1العلمية/ط
وال لفاظ الفقهية/للّكتور محمود عبد الرحمن عبد المنعم/دار الفضيلة.  معجم المصطلحات 3

 . 95ص / 3آ جزاء ج 3بدون طبعة 



       -مقاصد الشريعة ووسائلها في تحقيقها-حقوق الإنسان من خلال التراث الفقهي المالكي بالغرب الإسلامي      
 

69 
 

لَامِ  س 
ِ
مَةِ ال  ُ فِيهِ بِنِع  همُُ اللََّّ ". ثم بين مراد ال ية مع 1ال فَناَءِ لوَ  طَالَ ذَلِكَ فلََم  يتََدَارَك 

دِ،  مقاصد حكم القصاص فقال: "وَقدَ  ثبَتََ بِهذَِهِ ال  يةَِ شَر عُ ال قِصَاصِ فِي قتَ لِ ال عَم 

ةَُ  ذَا علَِمُوا آَنَّ جَزَاءَهُمُ  وَحِكم 
ِ
َن فُسِ ا ق دَامِ علََى قتَ لِ ال 

ِ
وَانِ عِن دَ ال  لِ ال عُد  عُ آَه  ذَلِكَ رَد 

ِ فلََا تعَُادِلُ عُقُوبةَ  ال قَت لَ فِي الرَّ  ن سَانِ فِي ال جِبِلةَّ
ِ
ءٍ علََى ال  نَّ ال حَيَاةَ آَعَزُّ شَي 

ِ
عِ ال قَت لُ، فاَ د 

تَدَى وَالِن زجَِ  نِ اع  لِيَاءِ ال قتَ لَى بِأنََّ ال قَضَاءَ ينَ تقَِمُ لهَمُ  مِمَّ مِيُن آَو  ةَِ ذَلِكَ تطَ  ارِ، وَمِن  حِكم 

ِف  فِي ال قَت لِ  هِ سُل طاناً فلَا يسُر  لوُماً فقََد  جَعَل نا لِوَلِيدِ  علََى قتَِيلِهمِ  قاَلَ تعََالَى: وَمَن  قتُِلَ مَظ 

َّهُ كانَ مَن   ن
ِ
اء: ا َ سر 

ِ
لِيَاءُ ال قَتِيلِ لِلِان تِقَامِ مِن  قاَتِلِ 33صُوراً ]ال  ى آَو  [ آَي  لِئلَاَّ يتََصَدَّ

لَهُم   ت لَافُ مَو 
ِ
ثُرُ فِيهِ ا ِ فيََك  طَين  َ رَه  بِ بيَن  لَى صُورَةِ ال حَر 

ِ
بِأنَ فُسِهمِ  لَِنَّ ذَلِكَ يفُ ضِي ا

َن فُسِ  ايةَُ  ه(543)ت بي". وقال القاضي ابن العر2ال  ائِعِ حِمَ َ رحمه الله: "وَآَهَمُّ قوََاعِدِ الشرَّ

الِمِيَن وَال جَائِريِنَ وَهَذَا مِن   عاً لِلظَّ تِدَاءِ وَحِيَاطَتُهُ بِال قِصَاصِ كَفًّا وَرَد  مَاءِ عَن  الِع  ِ الدد

َّتِي  ُصُولُ ال ائِعُ وَال  َ اَ الشرَّ لوُ عَنه  َّتِي لَ تَخ  تَلِفُ فِيهاَ ال مِللَُ ال قَوَاعِدِ ال ذا فحكم 3 لَ تَخ  ". اإ

القصاص ينطلق من نفس المساواة بين النفوس فمن آ زهق نفسا قتل بمثلها، هذا من 

جهة ومن جهة فلو قوبلت جناية القاتل بعقوبة آ قل مما فعل، لتخذ القتل ذريعة اإلى 

رضاء للنفس الغاضبة كما قرره ابن العربي وابن عاشور، قد يبقى آ يضا و  التشف  واإ

تباهى آ مام قد ي -وقد يقتل عن اإحن-العمل بالثأ ر الحرام ولو في الخفية، ل ن القاتل

 آ ولياء المقتول بعد الانفراج عنه فيكثر حالت القتل والاغتيالت. 

ل بعض نتائج التشريع  وآ غلب الحالت الإجرامية التي يشاهدها العصر الراهن ما هي اإ

لغاء حكم الإعدام وعالجوا حكمه الوضع  في حكم القصاص في  حالة القتل العمد وهو اإ

                                                           
 . 134/ ص 2ج التحرير والتنويرتفسير  1

 . 136/ ص 2ج المرجع السابق 2

عطا/ دار  د عبد القادربي بكر محمد بن عبد الله بن العربي/مراجعة: محمل   /آ حكام القرآ ن 3

 . 88/ ص 2آ جزاء ج 4م. 2003-ه1424. 3الكتب العلمية ط



       -مقاصد الشريعة ووسائلها في تحقيقها-حقوق الإنسان من خلال التراث الفقهي المالكي بالغرب الإسلامي      
 

70 
 

" صحيح آ ن القانون الجنائي للغرب كما تذكره 1من منظور عاطف  بقولهم: "بشر آ مثالنا

كان آ غلب العقوبات المترتبة على الجناة غير مماثلة وغير  Lynn Huntلين هانت 

ل آ ن التطور الذي دخل في تشريعاتهم آ كثر ع نسانية، اإ ية، والفقه اطفية من العقلان اإ

الإسلامي يختلف تشريعه عن التشريع الوضع  في مفهوم المقصد، فهم يعملون في 

 جلب مصلحة ودفع"حكم الإعدام المصلحة والفقه الإسلامي يعُمل المقصد وهو 

آ ما في جلب المصلحة فيتفق التشريعان على ذلك، آ ما دفع المفسدة وهو  "مفسدة

زالة العضو الفاسد من المجمدع فلا يسري الفساد اإلى آ عضاء آ خرى. ولهذه الحكمة  اإ

آ طال ابن عاشور بيان معقولية حكم القصاص حتى من الناحية النفس ية فقال وهو 

سَانِيًّا  نًى نفَ  بصدد بيان معنى تشبيه قتل نفس بقتل الناس جميعا: "علََى آَنَّ فِيهِ مَع 

 ِ اعَِ  الذَّ اعِ  جَلِيلًا، وَهُوَ آَنَّ الدَّ ضَاءِ الدَّ ر 
ِ
جِيحِ ا لَى ترَ 

ِ
جِعُ ا دُمُ بِال قَاتِلِ علََى ال قَت لِ يرَ  ي يقَ 

رِ النَّف سِ  ِ وَزَج  امِ ال حَقد تِرَ سَانِيدِ النَّاشِئِ عَنِ ال غَضَبِ وَحُبدِ الِن تِقَامِ علََى دَوَاعِ  اح  النَّف 

لِ مِن  نظُُمِ ال عَ  اعِ وَالنَّظَرِ فِي عَوَاقِبِ ال فِع  جِيحُ ذَلِكَ الدَّ ي كَانَ مِن  حِيلتَِهِ ترَ  ِ  المَِ، فاَلذَّ

لَى 
ِ
مًا ا عُوَهُ دَو  يِفَةِ فذََلِكَ ذُو نفَ سٍ يوُشِكُ آَن  تدَ  لَةِ هَذِهِ ال مَعَانِي الشرَّ فِيفِ علََى جُم  الطَّ

صَةُ قتَلََ، وَلوَ  دَعَ  نحََت  لَهُ ال فُر  مِ ال حُقُوقِ، فكَُلَّمَا س َ يهَض  تُلَ النَّاسَ جَمِ عًا ت هُ آَن  يقَ 

لى جانب تشريع القود فقد شرع العفو مع الدية وذلك باختيار ولي الدم 2لفََعَلَ  ". واإ

  فلا يظن آ ن المصير الوحيد للجاني القتل ل غير. 
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  : تحريم الإجهاضلثالثاالمطلب 

ورة عمدا وبلا ضر الطبيع ،  هو "اإخراج الحمل من الرحم في غير موعدهالإجهاض و    

ا كرم الله النفس البشرية وعظم آ مرها سد كل ذريعة ". فلمد 1بأ ي وس يلة من الوسائل

فسادها فمن هذا الباب حرم الإجهاض : ه(741الإمام بن جزي )ت فقد قال ،اإلى اإ

ذا تخلق وَآَشد من ذَلِك "
ِ
ض لَهُ وَآَشد من ذَلِك ا حِم ال مَنِيد لم يجز التَّعَرُّ ذا قبض الرَّ

ِ
 وَا

اعاً َ جم 
ِ
َّهُ قتل نفس ا ن

ِ
وح فاَ ذا نفخ فِي الرد

ِ
ل القول في ذلك القاضي ابن ". وقد فصد 2ا

 "وللولد في ذلك ثلاثة آ حوال:رحمه الله فقال: ه( 543)ت العربي

 حال قبل الوجود ينقطع فيها بالعزل وهذا جائز. 

من التولد،  عوحال بعد قبض الرحم على المني فلا يجوز حينئذ ل حد التعرض له بالقط

مساك الطمث ال دوية التي ترخيه  كما يفعل سفلة التجار في سق  الخدم، عند اإ

 .فيس يل المني معه وتنقطع الولدة

والحالة الثالثة بعد انخلاقه قبل آ ن تنفخ فيه الروح وهو آ شد من ال ولين في المنع 

تَبِط ق طَ يظََلُّ مُخ  نَّ السَّ َ والتحريم لما روي فيه من ال ثر )اإ قولُ لَ اً علََى بَابِ ال جَنَّةِ ي

ذا نفخ فيه الروح فهو نفس بلا خلاف خلَ آ بوَاي(، فأ ما اإ خُلُ حَتى يدَ  ". فهذه 3آ د 

ل ما نسب اإلى الإمام  ثلاث صور ل حوال الولد لم يختلف في حكمها السادة المالكية اإ

لصورة وهي ا اللخم  في جواز اإخراج ما في الرحم خلال ال ربعين ال ولى من الحمل،

ال ولى مرحلة حصول المني في الرحم واس تقراره فيه، ولكن قيدوا ذلك بالمرآ ة المتزوجة 
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وال مة فقط، وبدون آ ن يبينوا سبب ذلك آ يضا، ورآ ى العلامة عبد الباقي تقييده 

ذا ظهر الحمل نتيجة زنا. "  البرزلي وحكى الحطاب عنآ يضا في حالة الخوف من القتل اإ

ل يجوز اإخراج الماء من الرحم ولو قبل ال ربعين. وحكى ابن العربي  عن الجمهور آ نه

التفاق عليه، وقال اللخم : يجوز قبلها وظاهره جريانهما في الزوجة وال مة، وظاهره 

آ يضا ولو ماء زن. وقال الش يخ عبد الباقي: ينبغ  تقييده بغيره خصوصا اإن خافت 

ا تحدد حكمها آ كثر، فيحمل آ قوال ال ئمة هي مو". فالإجهاض له دوافع 1القتل بظهوره

ة العار من خش يو  ،على دوافعها السيئة مثل الإجهاض بدعوى الفقر وتحديد النسل

آ و ل جل حرمانه من  2ل نه معتبر في الضرورة للزلةآ ثر الزنا ممن ل يعرف بالصلاح 

ية ر الميراث وغير ذلك. ل ن كل هؤلء يعاملون بنقيض قصدهم. آ ما دوافعها الضرو

شارة  فاإنها في نظري ل يسري عليها حكم التحريم كالإجهاض لمرض متوقع بال م باإ

 طبيب متخصص، آ و لمرض واقع بصدد العلاج وغير ذلك مما يقع من باب الضرورات. 

 المطلب الرابع: تحريم الانتحار

نسان نفسه بأ ي وس يلة كانت،الانتحار و     ئن ذهبل ول ي سبب كان. هو قتل الإ

 فاإن الفقه الإسلامي ،ويفعل بها ما شاء 3ع الوضع  على آ ن الإنسان مالك لنفسهالتشري

ينطلق من آ نه مسؤول على نفسه وليس مالكا لها وبالتالي يحرم عليه بعض التصرفات 
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ن لم يظهر ضرره على آ حد فيما يظنه الفاعل، فمن هذه التصرفات "الانتحار" يقول  واإ

: عند شرح قول الرسول صلى الله عليه وسلم رحمه الله ه(449)ت الإمام ابن بطال

دِيدَةٍ  سَهُ بِحَ دًا، فهَُوَ كََمَ قاَلَ، وَمَن  قتَلََ نفَ  لامِ كَاذِبًا مُتعََمدِ ِ الإس  ٍ غيَر  )مَن  حَلفََ بِمِلةَّ

( وفيه: جُن دَب، عن الرسول، قاَلَ: )كَانَ بِرَجُلٍ جِرَاح  فقََتَ  َ ا فِي نَارِ جَهَنَّ بَ بِهِ  لَ عذُدِ

هِ ال جَنَّةَ( وفيه: آَبوُ هُرَي رَةَ،  تُ علَيَ  م  سِهِ، حَرَّ دِى بِنفَ  ُ تعََالَى: بدََرَنِي عَب  سَهُ، فقََالَ اللََّّ نفَ 

عُنُهاَ،  ى يطَ  ِ نُقُهَا فِي النَّارِ، وَالذَّ سَهُ، يَخ  نُقُ نفَ  ى يَخ  ِ قاَلَ )صلى الله عليه وسلم( : )الذَّ

عُنُهاَ فِي النَّارِ( نَّة آ ن من قتل نفسه آ نه ل يخرج بذلك عن  يطَ  . آ جمع الفقهاء وآ هل الس ُّ

ثمه عليه كما قال مالك، ويدفن في مقابر المسلمين، ولم  الإسلام، وآ نه يصلى عليه، واإ

يكره الصلاة عليه اإل عمر بن عبد العزيز، وال وزاع  في خاصة آ نفسهما، والصواب 

لى  المسلمين، ولم يس تن  منهم آ حدًا، فيصقول الجماعة، ل ن الرسول سن الصلاة على

ل الشهداء الذين آ كرمهم الله بالشهادة وهذا ما  ".1على جميعهم ال خيار وال شرار اإ

في  ل نه سمعته يقولاإلى مالك مما ذكره ابن القام  " ه(520)ت نس به الإمام ابن رشد

ثمه على نفسه؛ وليس آ حد نه يغسل ويصلى عليه، واإ  الظلم في الذي يقتل نفسه، اإ

 ". 2آ ظلم ممن قتل نفسه

ذا كان تندرج في حكم الانتحار ال عمال الفدائية وهي آ ن يقتحم  ويبقى التساؤل فيما اإ

المقاتل في جماعة العدو آ و في موقف يصعب نجاته وذلك لكسر شوكتهم وغير ذلك 
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 (ه671ت)من المقاصد النبيلة؟ فقد آ جاب عنه السادة المالكية يقول الإمام القرطبي

البقرة  (    )رحمه الله: عند تفسير قوله تعالى: 

تلَفََ  .194آ ية  لَهُ علََى العدو وحده، "اخ  بِ وَحَم  جُلِ فِي ال حَر  ال عُلمََاءُ فِي اق تِحَامِ الرَّ

مَرَةَ وَال قَامِ ُ  مِلَ  فقال القام  بن مُخَي  دُ ال مَلِكِ مِن  علُمََائِناَ: لَ بأَسَْ آَن  يَح  دٍ وَعَب  ب نُ مُحَمَّ

ن  لمَ  تكَُ 
ِ
ِ بِنِيَّةٍ خَالِصَةٍ، فاَ ة ، وَكَانَ لِلََّّ ذَا كَانَ فِيهِ قُوَّ

ِ
دَهُ علََى ال جَي شِ ال عَظِيِم ا جُلَ وَح  ن  الرَّ

ة  فذََلِكَ مِنَ التهَّ لكَُةِ   ".1فِيهِ قُوَّ

 طلب الخامس: دفع الصائلالم

الة ح اعتداء وهي هو حق الدفاع عن النفس عند تعرضه ل يدفع الصائل و     

نسان آ ن يدافع عنيشرد  ،محرجة نفسه عن الخطر الداهم به حفظا لنفسه  ع للاإ

مَن  مَاتَ ))من قتل( آ و قال: صل في هذا قوله صلى الله عليه وسلم: المعصومة، وال  

وزُ دَف عُ ( رحمه اللهه646ت) ( يقول الإمام ابن الحاجب2شَهِيد   دُونَ مَالِهِ فهَُوَ  : "وَيَجُ

يمةٍَ  نُونٍ آَو  بَهِ ن ذَارِ لِل فَاهِمِ مِن  مُكَلَّفٍ آَو  صَبِيدٍ آَو  مَج 
ِ
دَ ال ائلِِ بعَ  لِ عَنِ النَّف   ،الصَّ سِ وَالَه 

ل بِال  
ِ
َّهُ ل ينَ دَفِعُ ا ن  علُِمَ آَن

ِ
ل فلَا، وَمَن  قدََ وَال مَالِ، فاَ

ِ
داً اب تِدَاءً وَا رَ قَت لِ جَازَ قتَ لُهُ قصَ 

حُ  زِ ال جَر  ةٍ لمَ  يَجُ ِ مَضَرَّ ". ولكن حدد الفقهاء كيفية الدفع وذلك 3علََى ال هُرُوبِ مِن  غيَر 

بحسب الحالة فلا يبدآ  بالقتل "ويدفع بال خف فال خف، ول يقصد قتله ابتداء، فاإن 

                                                           
   .260/ ص 3تفسير القرطبي ج 1

ه( ت: طارق بن 360اني )تالمعجم ال وسط/للحافظ آ بي القام  سليمان بن آ حمد الطبر  2

براهيم. نشر: دار الحرمين ج وَى هَذَا 93/ ص 8عوض الله وعبد المحسن بن اإ .وقال: )لَ يرُ 

عَبِ ب نِ ثاَ  ِ ب نُ مُص  دُ اللََّّ دَ بِهِ: عَب  ناَدِ، تفََرَّ س  
ِ
لَّ بِهذََا ال 

ِ
ِ ب نِ عاَمِرٍ ا دِ اللََّّ بِتٍ(. ال حَدِيثُ عَن  عَب 

 . 8069رقم الحديث: 
مام جمال الدين بن عمر بن الحاجب/ت: آ بو عبد الرحمن ال خضر  3 جامع ال مهات/للاإ

 . 525م. ص 1998-ه1419: 1ال خضري/ نشر: اليمامة. ط



       -مقاصد الشريعة ووسائلها في تحقيقها-حقوق الإنسان من خلال التراث الفقهي المالكي بالغرب الإسلامي      
 

75 
 

نسانا آ و حماية المال 1آ دى للقتل فذلك بقاء النفسين اإن كان الصائل اإ ". وذلك طلبا لإ

 مع النفس اإن كانت بهيمة.

آ ما من استسلم للعدو فقتله هل يعد قاتل نفسه ومنتحرا آ م ل؟ قد آ جيب عنه آ يضا 

سِهِ حَتىَّ يقُ تلََ لَ يعَُدُّ آ ثِمًا وَلَ قَ  ف عِ عَن  نفَ  اكِتُ عَن  الدَّ ". وقائل 2ف سِهِ اتِلًا لِنَ "قاَلَ وَالسَّ

ذا كان الصائل  الحكم هنا يعني بالقاضي ابن العربي. ولكن يجب آ ن يدفع عن نفسه اإ

رحمه الله نقلا عن صاحب  فقال ه(1299)تغير آ دمي بين ذلك العلامة عليش

لَى التوضيح لُ اإ يَ : "وَينَ بَغِ  آَن  يكَُونَ ال قَت لُ هُناَ وَاجِبًا لَِنَّ بِهِ يتَُوَصَّ ح  يَّمَا  اإ سِهِ لَ س ِ اءِ نفَ 

َ آ دَمِ دٍ  ائلُِ غيَر  ن  كَانَ الصَّ اإ
3."    

  المطلب السادس: ضوابط صارمة في عملية الجهاد

عن الدين وال رض والنسل، ومع ذلك لم يرتض صاحب الدين  شرع للّفاع الجهادف   

تل في قول ق آ ن يقتل كل الناس باسمه، وآ هم الضوابط في تحديد من يقتل ومن ل ي 

ن كان عاجزا، وقد  فقهاء المذهب هو قوة القتال آ و رآ يه آ و صدور القتل منه فعلا واإ

تلَُ فِي ال كِتاَبِ لَ يقُ  ممن ل يقتل من آ هالي العدو فقال: " ه(684)تذكر الإمام القرافي

بَانُ فِي  ه  كِبَارُ وَلَ الرُّ
يَانُ وَلَ ال مَشَايِخُ ال  ب  ِ دِسَاءُ وَلَ الصد يَارَاتِ وَ الن ِ وَامِعِ وَالدد كُ لهَُم   الصَّ َ يتُر 

َجِيُر. وَلَ  يفِ وَهُوَ ال  لَامُ عَن  قتَ لِ ال عَس ِ هِ السَّ وَالِهمِ  مَا يعَِيشُونَ بِهِ؛ وَنَهَيى علَيَ  مِن  آَم 

لَّ آَن  يكَُونَ ذَا
ِ
اهِبُ ا لَّ آَن  يكَُونَ ذَا رَآْيٍ وَلَ الرَّ

ِ
خُ ا ي  لقَاً رَآْيٍ وَقِيلَ يقُ تلَُ مُ  يقُ تلَُ الش َّ ط 

                                                           
براهيم بجواهر الدرر في حل آ لفاظ المختصر 1 مام آ بي عبد الله شمس الدين محمد بن اإ ن /للاإ

ري حامد المسلاتي/نشر: دار بن ه( /ت: الدكتور آ بو الحسن، نو 942)تخليل التتائي 

  .215/ ص8آ جزاء ج 8م. 2014-ه1435: 1حزم. ط

د : وبهامشه تسهيل منح الجليل/للعلامة محمد بن آ حممختصر خليلعلى شرح  منح الجليل 2

  .562/ ص 4آ جزاء ج 4ه( /نشر: دار صادر 1299)تبن محمد عليش آ بو عبد الله المالكي

 المرجع السابق نفس الصفحة.  3
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تُوهُ وَلَ  تلَُ ال مَع  جَِال. وَلَ يقُ  كُهُنَّ قِيَاسًا علََى الرد لَنِ ترَ  اهِبَاتِ قوَ  هُورِ ففَِ  الرَّ وَعلََى ال مَش 

مِنُ  َى وَلَ الزَّ َعم  لقًَا وَلَ  1ال  شََ رَآْيُُُمَا وَقِيلَ لَ يقُ تلََانِ مُط  لَّ آَن  يُخ 
ِ
لِمُ ا تُلُ ال مُس   آَبَاهُ  يقَ 

هَب آَن  لَى ذَلِكَ بِأنَ  يعَُاجِلَهُ على نفَسه. ال مَازرِيد ظَاهر ال مَذ 
ِ
هُ ا طَرَّ لَّ آَن  يضَ 

ِ
ِكَ ا ال مُشر 

تَهاَ ال عَدُوَّ وَقاَلَ اب نُ حَبِيبٍ يقُ تلَُ  يَاحِ لَ يبُِيحُ قتَ لهََا وَلَ حِرَاس َ ِ آَةِ بِالصد غزاء ال مَر  بَانُ رُ  اإ ه 

ناَ مِن  قَ  ذَا قاَتلَنَاَ مَن  مُنِع 
ِ
. وَا رِهِم  بِ وَعدََمِ آَمَانِناَ مِن  ضَرَ لِ ال حَر  م  لَِه  كَناَئسِِ لِخُل طَتِهِ

لِهِ ت  ال 

آَةُ بِال حِجَارَةِ قاَلَ فِي كِتَابِ اب نِ حَبِيبٍ لَ يبُِيحُ ذَ  ن  رَمَتِ ال مَر 
ِ
 قِتاَلهم  لِك قاَتلَ ناَهُ وَقتَلَ ناَهُ فاَ

نُون  تقَُاتلَُ بِمَا قتَلَتَ  بِهِ  لَّ آَن  تكَُونَ قتَلَتَ  بِمَا رَمَت  وَقاَلَ سَح 
ِ
 ". 2ا

ومما س بق يظهر جليا آ ن الشريعة الإسلامية قد حافظت على النفس البشرية بكل 

زهاقها اإل في حدود الشرع، وكون حفظ النفس كلية من كليات  وسائلها ولم تسمح باإ

شرع ومقصد ضروريا من مقاصدها ذلك آ ن التشريع الإسلامي قد حافظ على ال 

تعريضه لخطر ل و بتحريم قتل الإنسان لنفسه، كان حمايتها في كل آ بواب الفقه سواء 

نين في آ طوار كان قتلا لغيره وذلك بتحريم قتل الج  آ و على ال مة، يعود بنفع عميم

المشروع  لقتلا عملية لتدابير اللازمة فياكذلك آ خذ  كما ،ا بغير حقتكوينه، آ و نفس

ت ، آ و التسبب في قتل الغير بحرمانه من وسائل العيش تحأ ل يتجاوز القتل محلهب

 ام  الحرب، وآ كد على المساواة في حق الحياة مهما كانت درجة التوجه الديني.  

 

 

                                                           
الزمن: بكسر الميم هو المبتلى، والزمانة: العاهة وعدم بعض ال عضاء وجمعه الزمنى.  1

 (109)التعريفات الفقهية ص 
م. 1994: 1الذخيرة: للقرافي/ت: ال س تاذ محمد بو خبزة /نشر: دار الغرب الإسلامي. ط 2

   .399و 398و 397 / ص3ج
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  أو الأمن الشخصي(.)الثاني: الحق في الأمان والسلام،  حثبالم

( لفظان يعبران عن حالة الشخص الذي ل Sûreté/Sécuritéآ و ال من )فال مان 

نسان المدنية  يخاف على شيء، ل على نفسه ول على ماله. وكونه حقا من حقوق الإ

يعني "ضمان ال من للفرد ضد كل آ نواع الاعتقالت والاحتجازات والعقوبات 

ط ممارسة وواحدا من شروالتعسفية والتحكمية" واعتبر هذا الحق بذلك حقا آ ساس يا 

الحريات الفردية والجماعية، بحيث يقع على عاتق الدولة واجب ضمان ال من من خلال 

ضمان الدفاع عن المؤسسات والمصالح الوطنية في جميع آ راضي الجمهورية، واحترام 

. وعلى 1القوانين والحفاظ على السلام والنظام العام، وحماية ال شخاص والممتلكات

 حق ال من حماية الإنسان: نفسه وماله ووطنه من خلال احترام حرياته هذا يقتضي

ن كحريته في التعبير، وحريته في التفكير، وحريته في العمل، وسائر الحريات التي م

خلالها يحقق هويته وشخصيته، وبهذا يكون حق ال من وال مان جزءا من الحق في 

ذاً فما حق ال مان وال من الشخصي في منظور الفقه الإسلامي عموما وفي  الحياة، اإ

 الفقه المالكي خصوصا؟

لقد اعتبر الفكر الإسلامي ال مان وال من نعمة من الله يُبها لمن شاء، ويسلبها  آ ول:

     ﴿ ﴾ :﴿عمن شاء، فقال عز وجل

  ﴿ ﴾   ﴾  فذكدر . [5، 4، 3]سورة قريش آ ية

قريشا بنعمة ال من من الخوف، والذي كان سائدا في ال ماكن المجاورة لمكة، كما تشُعر 

         آ يضا﴿بذلك قوله 

   وقد قارن النبي صلى الله عليه وسلم نعمة ال من على 67العنكبوت آ ية .

                                                           
1
  https://www.cairn.info/revue-journal-du-droit-des-jeunes-2006-5-

page-7. Par Henri Leclerc. بتصرف  

https://www.cairn.info/revue-journal-du-droit-des-jeunes-2006-5-page-7
https://www.cairn.info/revue-journal-du-droit-des-jeunes-2006-5-page-7
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بَحَ مُعَافًى فِي  النفس وال هل والمال  وصحة البدن بجميع نعم الدنيا كلها. فقال: )مَن  آَص 

تمََعَت   مِهِ، فقََدِ اج  بِهِ عِن دَهُ قُوتُ يوَ  ن يَا بِحَذَافِيرهَِا بدََنِهِ آ مِناً فِي سِر    (. 1عِن دَهُ الدُّ

 جاء التشريع الإسلامي ليحافظ على هذه النعمة للناس فردا وجماعة ودولة، ثانيا: 

كي من موقف الفقه المال ضُ رِ ع  فمن خلال التشريعات المحافظة على ال مان وال من، آَ  

 هذا الحق على مس توى الفرد وعلى مس توى الجماعة والدولة: 

  مس توى الفرد:  على 

لَى )قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه آ بو هريرة رضي الله عنه: 
ِ
مَن  آَشَارَ ا

هِ  ن  كَانَ آَخَاهُ لَِبِيهِ وَآُمدِ
ِ
نَّ ال مَلَائِكَةَ تلَ عَنُهُ، حَتىَّ وَا

ِ
دِيدَةٍ، فاَ ( يقول القاضي 2آَخِيهِ بِحَ

ه على غير قصد اإل بجهة اللعب رحمه الله: "ظاهر الحديث آ ن (ه544ت)عياض 

والترويع بالهزل بدليل ذكره، ل خيه ل بيه وآ مه الذي ل يبهم عليه، وترويع المسلم 

فاكتفى الإمام بذكر الحكم ولم يبن عليه حكما فقهيا، وربما يقصد بذلك مجرد ". 3حرام

 الإشارة التي من شأ نها آ ن يشير اإلى آ حد ول ينتج عن فعله ضرر غير الترويع

                                                           
. وابن ماجه 152ص 4ج ولم يسمه. ت: بشار، 34في الباب  ذي في سننهآ خرجه الترم 1

الإحسان في تقريب صحيح و . 253ص 5ج. ت: ال رنؤوط 4141باب القناعة رقم  في سننه

باب ذكر الإخبار عمن طيب الله عز وجل عيشه في هذه الدنيا رقم الحديث  ،ابن حبان

  .نىعلمافي بأ لفاظ مختلفة ولكن متفقة  . آ خرجوا الحديث446ص 2. ت: ال رنؤوط ج 671
مام آ بي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري )ت 2 ه( 261صحيح مسلم/ للاإ

حياء الكتب العربية. ط / ص 4. ج1991ه1412: 1ت: محمد فؤاد عبد الباقي. نشر: دار اإ

 .2616الحديث  باب النهي  عن الإشارة بالسلاح اإلى مسلم. رقم/ 2020
كمال المعلم بفوائد مسلم 3 مام الحافظ آ بي الفضل عياض بن موسَ  اإ شرح صحيح مسلم/للاإ

سماعيل. طه( ت: الدكتور يح544)تبن عياض اليحصبي  م./نشر: 1998-ه1419: 1يى اإ

  .96/ ص 8آ جزاء ج 9دار الوفاء 
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ذا آ فضى اإلى جرح آ و قتل يقول الإمام ابن رشد القرطبي )ت ه( 520والتخويف، آ ما اإ

 :آ قوال ثلاثة ذلك فف  اللعب وجه على عمد اإن رحمه الله: "وآ ما

 .عمد آ نه على القصاص وجوب: آ حدها

 .العمد ش به آ نه على الدية وتغليظ نفيه: والثاني

 الاختلاف على الثلث على زاد اإن عاقلةال على مغلظة غير الدية ففيه خطأ   آ نه: والثالث

ذا الضرب في ه( عن 684ونقل الإمام القرافي) ."1منه فمات اللعب وجه على كان اإ

َّظَةُ فقال: " (ه478آ بي الحسن اللخم  )ت َّعِبِ مُغَل بٍ دِيةَُ الل مِ ُّ عَنِ اب نِ وَه  قاَلَ اللَّخ 

َاسِ  َخم   قد حافظ على آ من ال فراد من وبهذا يظهر جليا آ ن التشريع الإسلامي ."2ال 

كل ما يُدد آ منه وذلك بتحريم تهديده بالسلاح آ و غيره مما قد يجرح الإنسان آ و 

 يقتله. 

ع المرآ ة الحامل  3ومما يبني على هذا الحكم من ال ثار الفقهية اإيجاب الغرة على من رود

يجاب الغرة على1299يقول العلامة عليش)ت ،حتى آ سقطت  ه( رحمه الله: "واإ

ع المرآ ة الحبلى حتى آ سقطت، فقد س ئل الإمام آ بو عبد الله بن عرفة رحمه الله  مرود

تعالى عن مثلها وهي رجل آ دخل امرآ ة حاملا خدمة ظالم، فاختلعت فأ سقطت 

                                                           
المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من ال حكام الشرعيات والتحصيلات  1

مام / المحكمات ل مهات مسائلها المشكلات/ للاإ طُبِيد د بن رشد ال قُر  د بن آَحم   آَبي ال وَلِيد مُحَمَّ

آ جزاء  3م. 1988-ه1408: 1مَّد جة /نشر: دار الغرب الإسلامي. طت: الدكتور مُحَ 

 . 333/ص 3ج
 . 280/ ص 12الذخيرة للقرافي ج 2

الغرة: هي دية الجنين المسلم الحر حكما يلقى غير مس تهل بفعل آ دمي. )معجم المصطلحات  3

ة. الدي( وهي آ يضا: العبد وال مة ويكون ثمن كل واحد منهما نصف 9وال لفاظ الفقهية ص 

  (157)التعريفات الفقهية ص 
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". ذلك ل ن التشريع يحم  الحق في الحياة لكل بشر سواء 1فأ جاب بأ نه يلزمه الغرة

رم تع بهذا الحق بتمامه مع اختلال نظام ال من فحالمولود منهم آ و الجنين، ول يتم المد 

 الترويع والتخويف، ورتب على فاعله مسؤولية جنائية. 

ومن ال ثار الفقهية المراعية لحالة الخوف جواز التيمم للمسافر مع وجود الماء في حالة 

ذا تيقن بوجود الس باع ال كلة آ و اللصوص الغاصبين بموضع الماء، وذلك حفظا  ما اإ

 يقرب سافرم  وس وال موال يقول الإمام ابن آ بي زيد القيرواني رحمه الله: "وكذلكللنف

 ". 2س باع آ و لصوص خوف منه ويمنعه الماء منه

كراه والإلجاء، وسواء كان  بطال آ ثار العقود آ و التصرفات الناش ئة عن الإ ومنها آ يضا اإ

ه( رحمه 671)تفي آ صل الشريعة وهو الإيمان، آ م في فروعها يقول الإمام القرطبي

َعَ  لُ  الله: "آَجم  َّهُ  ل قَت لَ،ا نفَ سِهِ  علََى  خَشِيَ  حَتىَّ  ال كُف رِ  علََى  آُك رهَِ  مَن   آَنَّ  علََى  ال عِلم ِ  آَه   آَن

َ  لَ  ثم 
ِ
هِ  ا ن   علَيَ 

ِ
مَئِنٌّ  وَقلَ بُهُ  كَفَرَ  ا يماَنِ، مُط 

ِ
جَتُهُ  مِن هُ  تبَِينُ  وَلَ  بِال  هِ عَ  كَمُ يُح   وَلَ  زَو  ِ  ليَ   بِحُكم 

رِ، لُ  هَذَا ال كُف  افِعِ دِ  وَال كُوفِيدِينَ  مَالِكٍ  قوَ  وَالشَّ
". ويقول آ يضا: فيما يتعلق بفروع الشريعة 3

تلَفََ  رَهِ  طَلَاقِ  فِي  ال عُلمََاءُ  "اخ  افِعِ ُّ  فقَاَلَ  وَعَتَاقِهِ، ال مُك  ابهُُ  الشَّ َ . شيء لزمهي لَ : وَآَصح 

بٍ  اب نُ  وَذَكَرَ  رَ  عَن   وَه  ُم   عَبَّاسٍ  وَاب نِ  وَعلَِيدٍ  عُمَ نَ  لَ  كَانوُا آَنهَّ  وَذَكَرَهُ  .شَي ئاً طَلَاقهَُ  يرََو 

ِ  اب نِ  عَنِ  ال مُن ذِرِ  اب نُ  بيَر  رَ  وَاب نِ  الزُّ ي حٍ وَ  وَال حَسَنِ  وَطَاوُسٍ  وَعَطَاءٍ  عَبَّاسٍ  وَاب نِ  عُمَ  شُرَ

َ  وَمَالِكٍ  وَسَالِمٍ  وَال قَامِ ِ  زَاعِ دِ وَال  َدَ  و  َاقَ  وَآَحم  سح 
ِ
رٍ  وَآَبِي  وَا هذا في باب المناكح  ."4ثوَ 

ا عُ  وال سرة، آ ما في باب البيع والشراء فقال: "وَآَمَّ رَهِ  بيَ  ع   فذََلِكَ  قهَ رًا آَو   ظُل مًا ال مُك   لَ  بيَ 

                                                           
مام مالك 1 عرفة /للعلامة محمد عليش/نشر: دار المفتح العلي المالك في الفتوى على مذهب اإ

 . 400ص  /1جزآ ن ج
 . 36ص  ابن آ بي زيد القيروانيرسالة  2

 . 435/ ص 12ج تفسير القرطبي 3

  .438/ ص 12ج المرجع السابق 4
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هِ  يَجُوزُ  لَى  وَهُوَ . علَيَ  تَرِي بَعُ وَيتَ   ثمََنٍ، بِلَا  يأَخُْذُهُ  بِمَتَاعِهِ  آَو  الِمَ، ذَلِكَ  نِ بِالثَّمَ  ال مُش  ن   الظَّ
ِ
 فاَ

ثَرِ  بِقِيمتَِهِ  آَو   بِثمََنِهِ  رَجَعَ  ال مَتَاعُ  فاَتَ  َك  الِمِ  علََى  ذَلِكَ  مِن   بِال  ذَا الظَّ
ِ
تَرِيا كَانَ  ا َ  ل مُش   غيَر 

  ."1بِظُل مِهِ  عاَلِمٍ 

بطال آ ثار  كراه يعتبر ه له ضوابط فليس كل اإ والجدير بالذكر آ ن الاعتداد بالإكراه في اإ

ل ما له صلة بموضوع حفظ  بطال آ ثاره فليس هذا المطلب من س ياق ذكرها اإ في اإ

كراه قتل نفس آ خرى، يقول  ،النفس والمال بحفظ ال من وعليه فلا يجوز تحت الإ

 النَّاسِ  علََى  الاعتداء فِي  ه( رحمه الله: "وَآ ما1393العلامة محمد الطاهر بن عاشور)ت

ُّبِ  ن  مَ  مِ  ترََت َ  ال غُر  رَاهِ  مَرَاتِبِ  فبََين  ك 
ِ
هِ  ال مُك ره الاعتداء ومراتب ال  ،تفََ  علَيَ   وَآَع لَاهَا اوُت 

رَاهُ  ك 
ِ
هَرُ  وَهَذَا. نفَ سٍ  قتَ لِ  علََى  ال  َّهُ  يظَ  ق دَامَ  يبُِيحُ  لَ  آَن

ِ
 لَ  قدَ   لتَّوَعُّدَ ا لَِنَّ  ال قَت لِ  علََى  ال 

ول نه ل تفضل نفس على نفس في حق الحياة، فكل  ."2ال قَتِيلِ  نفَ سُ  وَتفَُوتُ  يتََحَقَّقُ 

 نفس معصومة على حد سواء. 

آ ما علاقة حماية آ من ال فراد من خلال ممارسة حرياته المدنية والس ياس ية مثلا بأ ن 

ه ئيعبر عن معتقده الديني، آ و معتقده المذهبي ويمارسه بكل حرية آ و بأ ن يعبر عن انتما

الس ياسي وانضمامه مع حزب س ياسي ويظهر عن آ رائه في الشأ ن العام من نقد لنوع 

الممارسة الس ياس ية للّولة وتدبير مواردها دون آ ن يكون تبعة في ذلك حفاظا على 

آ من المواطنين ضد كل تحكمد من الدولة فهي  مسائل نتكلم عنها في مباحثها مثل حرية 

فظ ولكن لما كان حفظ آ من ال فراد متوقفة على ح التدين وحرية التعبير والتفكير.

آ من ال مة واس تقرار النظام العام فقد تعرض الفقه المالكي لبيان ما يجب آ ن يكون 

                                                           
  .439/ ص 12ج المرجع السابق 1

  .295/ ص 14ج التحرير والتنويرتفسير  2
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عليه التشريع لحفظ النفوس وال موال وال عراض، وعلى هذا نذكر تقارير السادة 

 المالكية فيما يتعلق بوجوب حفظ ال من على:

 :مس توى الجماعة والدولة  

ونظرا للظروف التاريخية التي صيغ فيها معظم التراث الفقهي  فاإن ظاهرة الحرابة آ و 

المحاربة والبغ  هي ما كان يُدد ال من العام كما تسمى في العصر الراهن بحركات المدرد 

وظاهرة ال عمال الإرهابية، والعصابات الإجرامية المنظمة المهددة لل من الوطني 

 شرعت: ثل هذه الجرائموالعالم ، ولوضع حد لم 

 :عقوبة عظيمة لجريمة الحرابة 

         ﴿قال تعالى: 

            

            

 ﴿ ﴾           

  ﴾  يقول الإمام ابن  في تفسير ال يةو  [36، 35]سورة المائدة آ ية

رحمه الله: "فقال مالك بن آ نس رحمه الله، المحارب عندنا من حمل  ه(546) عطية
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ل فسهم وآ موالهم دون نائرة وآ ن  على الناس السلاح في مصر آ و برية فكابرهم عن

 ". 2ول عداوة 1ذحل

 قاله( عن السادة المالكية فقال: "543وآ كد على ذلك ما نقله القاضي ابن العربي)ت

لاح اإشهار هي والمحاربةُ : علماؤنا يا هو المحاربُ : مالك قال: وهب ابنُ  قال. السد  لذد

بيلَ  يقطعُ  نو  ال رضِ  في الفسادَ  ظهرُِ ويُ  مكانٍ، كلدِ  في النَّاسَ  وُينفَدِرُ  السَّ  آ حدًا، يقتل لم اإ

ذا لِنُ  والمس تترُ : مالك قال يقُتلَ، عليه ظهر اإ ن سواء، ذلك في والمعُ   تخفَىاس   واإ

بيلَ  وآ خافَ  ال موال وآ راد النَّاس في وظهر بذلك،  مام،الإ  اإلى فذلك قتَلََ، آ و السَّ

ذاً من آ عمال المحارب  ."3فعل شاء الخصال هذه آ يد  يجتهد الإجرامية حمل السلاح، اإ

وقطع الطريق، وتنفير الناس، ونشر الفساد في البلّ سواء ترتب عن ذلك آ ثر اإجرامي 

آ م ل كالقتل والسرقة والاغتصاب وغير ذلك وسواء قصدوا مصالح ال فراد آ م مصالح 

 الدولة. 

 اسبعدة حالت مع ما يجب من حكم من صنفها اإلىي ص لحالت المحارب والفقه المشخدِ 

 عباس ابن "وقال :ه( حيث قال546وهو المس تفاد مما ينقله الإمام ابن عطية)ت

 الحرابة من ةرتب لكل بل العلماء من وغيرهم وقتادة مجلز وآ بو والحسن عنه الله رضي
                                                           

لسان )نأ رت نائرة في الناس هاجت هائجة؛ ويقال بينهم نائرة آ ي عداوة وشحناء. : نائرة 1 

: الثأ ر، آ و طلب مكافأ ة ذحلوكلمة  (. مادة نار ومادة نور.4574و 4313العرب ص 

: آ ذحال وذحول. بجناية جنيت عليك آ و عداوة آ تت عليك، آ و العداوة والحقد، الجمع

 (.101/ ص 2)معجم المصطلحات وال لفاظ الفقهية ج
آ بي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية  في تفسير الكتاب العزيز/ المحرر الوجيز 2

: 1عبد السلام عبد الشافي محمد. نشر: دار الكتب العلمية. طه( ت: 546)تال ندلسي

  .184/ ص 2آ جزاء ج 6م 2001-ه1422
ليمانيالمسالك في شر  3  ح موطأ  مالك/للقاضي بن العربي/ قراءة وتعليق: محمد بن الحسين السُّ

ليماني/نشر: دَار الغَرب الإسلامي/ط  8م/  2007-هـ  1428: 1وعائشة بنت الحسين السُّ

 . 155/ ص 7جآ جزاء 
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 يقتل ولم الالم آ خذ ومن النف ، فعقوبته فقط الطرق آ خاف فمن العقاب، من رتبة

 الكل جمع ومن القتل، فعقوبته مال آ خذ دون قتل ومن. خلاف من القطع فعقوبته

ل  قتل وصلب، وجةة هذا القول آ ند الحرابة ل تخرج عن الإيمان ودم المؤمن حرام اإ

ذا لم يقتل فلا  حدى ثلاث: ارتداد آ و زن بعد اإحصان آ و قتل نفس، فالمحارب اإ باإ

 ". فقد ظهر من هذا آ ربع حالت:1سبيل اإلى قتله

 لسبيل وَلمَ  يأَخُْذ مَالً وَلمَ  يقَ تُل. فحكمه النف .من آَخَاف ا الحالة ال ولى:

بِيلَ وَآَخَذَ ال مَالَ. فحكمه القطع من خلاف.   الحالة الثانية: مَن  آَخَافَ السَّ

 الحالة الثالثة: من قتَلََ وَلمَ  يأَخُْذِ ال مَالَ. فحكمه القتل. 

وَالَ وَآَ  َم  بِيلَ. فحكمه القتل والصلب. الحالة الرابعة: من قتَلََ وَآَخَذَ ال   خَاف السَّ

فعند النظر بين المروي عن مالك رحمه الله وبين القول المنسوب اإلى ابن عباس 

ذا وقعت حرابة دون  والعلماء ال خرين رحمهم الله نرى آ ن مالكا يرى جواز القتل اإ

ليه ابن عباس وال خرون، لذا علل الإمام ابن   طيةع تفصيل في العقوبات مثلما ذهب اإ

وجاهة الرآ يين فقال: "ورجح الطبري القول ال خر وهو آ حوط للمفتي  ه(546)ت

ولدم المحارب وقول مالك آ سد للذريعة وآ حفظ للناس والطرق، والمخيف في حكم 

 ". 2القاتل ومع ذلك فمالك يرى فيه ال خذ بأ يسر العقوبات اس تحسانا

 لرواية الوحيدة عن مالكعلى آ ن رواية جواز القتل في جميع الحالت ليست هي ا

وَقاَلَ مَالِك  آَي ضًا: ينُ فَى مِنَ : "ه(671)تفقد روي عنه النف  يقول الإمام القرطبي

                                                           
   .184/ ص 2المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ج 1

  . 184/ ص 2ج المرجع السابق 2
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انِي. وَقاَلَ مالك آ يضا والكوفيون:  بسَُ فِيهِ كَالزَّ ِهِ وَيُح  لَى غيَر 
ِ
دَثَ فِيهِ هَذَا ا ي آَح  ِ ال بَلَِّ الذَّ

نُهمُ  فيَُن فَى مِن   يُهمُ  سََ  ضِ  نفَ  َر  نَ فقََد  نفَُِ  مِنَ ال  ذَا سَُِ
ِ
َّهُ ا ن  ". 1ضِيقِهَا، فصََارَ كََ

فالملاحظ آ ن التشريع الإسلامي اعتبر الحق في ال من حقا من حقوق الله وحقوق 

العباد لتعلقه بالمصالح العامة، فلذا يكون الإمام ولي الدم لمن قتل من المواطنين فلا 

رئٍِ آَ قول الإمام القرطبي: "يقبل عفو آ ولياء المقتول، ي ن  قتَلََ مُحَارِب  آَخَا ام 
ِ
و  آَبَاهُ فاَ

وُ وَلِيدِ  لَى طَالِبِ الدم من آ مر المحارب شيء، وَلَ يَجُوزُ عَف 
ِ
فِي حَالِ ال مُحَارَبةَِ، فلَيَ سَ ا

ٍ مِن   لَةِ حَدد ِ مَامُ، جَعَلوُا ذَلِكَ بِمَنز 
ِ
مِ، وَال قَائِمُ بِذَلِكَ ال  ِ تعََالَى  الدَّ  ". 2حُدُودِ اللََّّ

 :عقوبة شديدة ل هل البغ  والشاقين لعصا الجماعة 

فاإن كانت المسأ لة الماضية حول ما تس تفز طبعا هناءة سلطة الدولة بالسع  بالفساد 

ن كان  في ال رض فاإن جرائمها تس تهدف آ ساسا السكان والمواطنين، وآ ما هذه واإ

 ا تس تهدف زعزعة اس تقرار السلطة الحاكمةالسكان ليسوا بمنأ ى عن آ ضرارها فاإنه

وذلك آ يضا من الفساد العام، فلذلك عدَُّ من يأ تي ذلك الفعل ممن اس تثناهم الله من 

(         :﴿الذين عصمت دمائهم بقوله تعالى

. فبين اللفظ النبوي الذين عناهم الله 33. والإسراء ال ية 151ال ية  سورة ال نعام

انِي وَالنَّف سُ بِالنَّف سِ بالس تثناء ) دِبُ الزَّ َّي دَى ثلََاثٍ الث ح 
ِ
لَّ بِا
ِ
لِمٍ ا رئٍِ مُس  لُّ دَمُ ام  لَ يَحِ

ينِهِ ال مُفَارِقُ لِل جَمَاعةَِ  كَذَلِكَ مَن  شَقَّ وَ : "ه(671)(. يقول الإمام القرطبي3وَالتَّارِكُ لِدِ

                                                           
  . 438/ ص 7ج القرطبي تفسير 1

 . 443/ ص 7ج قباالمرجع الس 2

براهيم بن المغيرة الجعف صحيحالجامع ال  3 مام آ بي عبد الله محمد بن اإسماعيل بن اإ  /للاإ

: 1ت: محمد زهير بن ناصر الناصر/نشر: دار طوق النجاة/ط/ه( 256)تالبخاري

. 6878رقم . (سقول الله تعالى: آ ن النفس بالنف )باب .5/ ص9آ جزاء ج 9ه 1422

 . 1676(. رقم ما يباح به دم المسلم )باب 1302ص /3/ج صحيح مسلمو 
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ضِ فسََادًا بِان تِهاَبِ  َر  مَتَهمُ  وَسَعَى فِي ال  قَ كَلِ م  وَفرََّ اعَتِهِ مَامَ جَمَ ِ
لِمِيَن وَخَالفََ ا عَصَا ال مُس 

ِهِ يقُ تلَُ  تِناَعِ مِن  حُكم  ل طَانِ وَالِم  لِ وَال مَالِ وَال بَغ ِ  علََى السُّ َه    ".1ال 

 اكم لم يتساهل معها التشريع الإسلامي، ل على آ نها ل يجوز فيفمسأ لة الخروج على الح

حالة انعدام العدالة وهي من آ هم آ صول الحكم النظرية والعملية، ولكن لم ير الجمهور 

الخروج عليه لموازنة مصلحة توحيد كلمة المسلمين مع انعدام العدل آ و اختلاله، 

وذلك ما  تتحقق مع هيجان الفتنة،ومفسدة طلب تحقيق العدالة وقد تتحقق وقد ل 

آ ثاره تقرير القرطبي. ويدخل في هذه المسأ لة الخلاف الس ياسي في الصراع على 

وَفِي فقال: " ه(671)ت الخلافة والإمامة وقد آ شار اإلى ذلك آ يضا الإمام القرطبي

هِ وَسَ  ُ علَيَ  رٍو عَنِ النَّبِيدِ صَلىَّ اللََّّ ِ ب نِ عَم  دِ اللََّّ عَهُ يقَُولُ:حَدِيثِ عَب  َّهُ سَمِ َ آَن )وَمَن  بَايعََ  لمَّ

ن  جَاءَ آ خر ينازعه فاضربوه 
ِ
تَطَاعَ فاَ ن اس  

ِ
هُ ا قَةَ يدَِهِ وَثمََرَةَ قلَ بِهِ فلَ يُطِع  طَاهُ صَف  مَامًا فأَعَ 

ِ
ا

بِوُهُ بِالس َّ  فجََةَ: )فاَضر  لِم  آَي ضًا، وَمِن  حَدِيثِ عَر  ناً مَن  ي فِ كَائِ عُنُقَ ال  خَرِ(. رَوَاهُ مُس 

لَى الندِفَاقِ وَال مُخَالفََ 
ِ
ي ا ، وَلَِنَّ ذَلِكَ يؤَُددِ ِ مَامَين 

ِ
قاَمَةِ ا

ِ
 ةِ كَانَ(. وَهَذَا آَدَلُّ دَلِيلٍ علََى مَن عِ ا

َق طَارُ وَتبََاينَتَ  كاَ  ن  تبََاعدََتِ ال 
ِ
قَاقِ وَحُدُوثِ ال فِتَنِ وَزَوَالِ الندِعَمِ، لكَِن  ا ن دَلسُِ وَالشدِ َ ل 

 ". 2وَخُرَاسَانَ جَازَ ذَلِكَ 

وعلى هذا يمكن القول بأ ن الإسلام قد حافظ على آ من المجمدع وهو ما حرص على 

بيانه السادة المالكية كغيرهم من فقهاء ال مة من خلال التشريعات والاجتهادات 

لى التشديد على سلطة الدولة من  الفقهية، فاإن كانت حركة حقوق الإنسان تسعى اإ

عدم التدخل في الحريات فاإن الفقه الإسلامي فضلا عن ذلك يشدد على الإمام 

مسؤولية حفظ ال مة والدين والإنسان، اإلى جانب بعض تدابير اإصلاح المفسدين 

                                                           
 21/282وينظر المدهيد لما في الموطأ  من المعاني وال سانيد  .110/ ص9ج تفسير القرطبي 1

 .  283و

 . 408/ ص 1ج المرجع السابق 2



       -مقاصد الشريعة ووسائلها في تحقيقها-حقوق الإنسان من خلال التراث الفقهي المالكي بالغرب الإسلامي      
 

87 
 

ذا كانت الجريمة زلة ممن لم تاحة فرصة ثانية لهم وخاصة اإ اد والشر. وما يعرفوا بالفس واإ

نما يعني كل عمل وتصرف من شأ نتناوله البحث من آ نواع الجرائم  ه ليست محصورة واإ

آ ن يحدث الفساد في حياة الفرد والجماعة كما نعرفها اليوم كالغتيالت وقطع الطرق 

   وحركات المدرد وال عمال الإرهابية.
 الثالث: الحق في الحرية والكرامة حثبالم

 في الإنسان، تيني في هذا المبحث للحديث عن الحرية والكرامة ال صل  ينآ عقد مطلب  

فقط لبيان موقف الفقه المالكي من ممارسة اجتماعية تاريخية كانت سائدة منذ الحضارات 

ربة الفقه االقديمة، من خلال بيان اإسهامات التشريع الإسلامي لإبطالها من خلال مق

اد تناوله تقارير السادة المالكية من تحريم بعض صور الاس تعبت المالكي، ثم بيان ما 

اصرة لل حرار تحت قهر الفقر والحاجة، مع بيان مقتضى الحرية والكرامة في المع

الإسلام من مثل اإيجاب معاملة الإنسان مهما كانت حاله بريئا آ و مجرما صالحا آ و 

يقاع العقوبة ومدافعة العدوان في حالة الحرب تصان هذه  فاسدا، وحتى في حالة اإ

 ثلةوقع الم ترق بالنار، آ و السحق بثقيل، ول الكرامة والحرية، فلا يجوز المعاقبة بالح

بأ حد، ول يجوز التسبب في قطع وسائل العيش عن غير المقاتلين ولو كانوا من صف 

ال عداء، آ ما الحديث عن الحرية والكرامة ك صلين من آ صول علل التشريع فلا يسعها 

ما يراعان باب من آ بواب الفقه وخاصة في صدد الكلام عن حقوق الإنسان، ذلك ل نه

مثل عقود و في جميع آ حوال الإنسان في المعاملات مثل اعتبار الرضا في العقود، 

 النكاح، والبيع والشراء، والإجارة، وغير ذلك. 

وق ذكر ال صل التشريع  لوثيقة الإعلان العالم  لحق فصلوقد س بق عند تأ سيس ال

حق الحرية، وحظرت  3الإنسان في تقرير حرية الإنسان وكرامته حيث قررت المادة 

الاسترقاق والاس تعباد بينما تنصب المادة في منع كل ما يُدم كرامة الإنسان  4المادة 

بطال  من آ نواع التعذيب. وفي مقاربة الفقه الوضع  لتأ سيس حق الحرية وفضلا عن اإ

الشكل التقليدي لسلب الحرية )الاسترقاق( فاإن حق الحرية يُدف في جوهره حماية 
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ق يتساوى ذلك الح توقيف والاعتقال التحكم  آ و غير شرع . وآ ن ضمانالفرد ضد ال 

دانة آ و انتهاك حكم شرع ، آ و لحالة اسنفيه جميع ال  ، سواء كان الاعتقال جراء اإ

قامة والتنقل في مناطق معينة في البلّ، وفي حالت  مرض عقلي، آ و كمنع حق الإ

قامة الجبري عد انتهاكا ة في بلّ وغير ذلك مما يحظر التجول، آ و الترحيل من بلّ، آ و الإ

 لحق الحرية.

آ ما حق الكرامة فقد قصد به منع التعذيب لكونه انتهاكا آ كثر خطرا على حقوق 

الإنسان ولكونه يشكل نيلا مباشرا من شخصية الإنسان وعلى كرامته وعرضه. وتحريم 

ارة آ خرى بالتعذيب والصور ال خرى لسوء معاملة الإنسان الجسدية والمعنوية، وبع 

حماية الحق في سلامة الشخص وكرامته، حق ثابت يجب على كل حال، عدم 

المساس به بأ ي انتهاكات وتجاوزات مهما كانت الظروف. وبناء على ذلك وعلى 

التجارب الحقوقية في ملاحظة الممارسات الدفاعية وال منية للّول ولنتهاكات بعض 

نسانية سعت "اتفاق  تها ية ال مم المتحدة ضد التعذيب" في مادالدول لحق الكرامة الإ

كل فعل يرتكبه موظف عمومي أو أي شخص آخر يتصرف ال ولى اإلى اعتبار "
بالصفة الرسمية أو بناء على تحريضه أو بموافقته، يكون فيه الألم أو المعاناة 
الحادة، الجسدية أو العقلية، التي تلحق عمدا بشخص لأغراض: للحصول على 

اعترافات، أو معاقبة أو تخويف أو لأي سبب كان. ويتم ذلك بناء معلومات، أو 
 ". انتهاكا لكرامة الإنسان.  على التمييز

 آ ما حق الحرية والكرامة في التشريع الإسلامي من خلال الفقه المالكي فهو:

 حق الحرية آ ول:

    الأول: الحق في الحرية   مطلبال

هذا كما يث يعني الحر غير العبد والرقيق، و لها مفهومان مفهوم تقليدي ح فالحرية    

 الشخص تصردف يكون آ ن ه( "هي1393حرره العلامة محمد الطاهر بن عاشور)ت
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". كما يتوقف 1آ خر آ حد رضا على متوقدف غير تصردفاً  بال صالة شؤونه في العاقل

ذن س يده. آ ما المفهوم المعاصر للحرية فقال فيه آ يضا "وهو  كدنتم تصرف العبد على اإ

آ ي سواء كان  ."2معارض دون يشاء كما وشؤونه نفسه في التصردف من الشخص

المعارض طبيعيا آ و شرعيا. ثم عرفها العلامة علال الفاسي بدوره فقال: يعني "آ ن 

". ثم بين 3يفعل الإنسان ما يعتقد آ نه مكلف به وما فيه الخير لصالح البشر آ جمعين

ل حرية بدون مسؤولية. وحاول العلامة ابن مراده بأ ن الحرية هي الحرية المسؤولة و

رادة ولكنه بعمل صالح وخلق كريمة ". 4بيه آ ن يعرفها فقال: "هي انطلاق وامتلاك للاإ

تحريم جةر حق حرية الناس  4وهي الحرية الملتزمة. وعلى آ ية حال فقد شملت المادة 

لمالكي منها بالمفهوم ا سواء كان بالمفهوم التقليدي آ و بالمفهوم المعاصر آ ما موقف التشريع

ه الله ه( رحم1393التقليدي آ ول فقد حررها العلامة محمد الطاهر بن عاشور)ت

 ما ملخصه: ا جميع حالت الاسترقاق فقال مس تقرئ

نما آ قره لظروف تاريخية وس ياس ية فجل آ حكام الرق يرمي  "فالإسلام لم يشرع الرق واإ

 اإلى عدة آ ش ياء:

  بطال آ س باب الاسترقاق الاخ  تيارية والاضطرارية ولم يبقاإ

 اإل سببا واحدا وهو ال سر مع الكفر في حرب بين المسلمين والكافرين.

 .حسن معاملة العبيد واعتبارهم اإخوانا وتقرير حقوق لهم 

                                                           
ه صول الفقهر بن عاشور وكتاب مقاصد الشريعة الإسلامية بين علم  آ  الطامحمد  1

م. طبعة: وزارة ال وقاف 2004-ه1425: 1والمقاصد/للش يخ محمد الحبيب ابن الخوجة/ ط

  .  130/ ص 2آ جزاء ج 3-دولة قطر-والشؤون الإسلامية
  . 130/ ص 2المرجع السابق ج 2

 . 248مقاصد الشريعة ومكارمها ص  3
 . 61حوار عن بعد حول حقوق الإنسان ص  4
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 تكثير آ س باب العتق مثلا من مصارف الزكاة وفي آ داء 

 رمضان فطار فيالكفارات في حالة القتل آ و حالة الظهار آ و حالة اليمين، آ و حالة الإ 

بلا عذر، وغير من ذلك من الحالت. وخلاصة المسأ لة آ ن الإسلام بشرعه متشوف 

بقاء استرقاق ال سرى من آ سرى  نما لم يعمد اإلى تحريمه بالقطع ل ن اإ اإلى التحرير واإ

العدو الذين يقعون بأ يدي المسلمين كان آ مرا حاجيا لكيان الجامعة الإسلامية ودولتها، 

سة الردع لل عداء الذين يكنون العداوة للمسلمين، ولرغبة الإسلام في فكان فيه س يا

". وقد حرر 1توقي شحذ المقاومة في نفوسهم مما به اإلى تجنب تحريم الرق دفعة واحدة

في المسأ لة آ يضا الدكتور محمد عابر الجابري رحمه الله فقال: "الإسلام يقرر مبدآ  الحرية 

   ﴿القرآ نلك، القرآ ن والس نة. فف  في المجالت كافة، والمرجع في ذ

         

   )  نسان اختار  . وفي هذا اإشارة اإلى72ال حزاب آ ية آ ن الإ

بحرية تحمل "ال مانة" ...فهي  لم تفرض عليه فرضا. ولما كان "الزمان" الذي عرض الله 

فيه هذه ال مانة على الإنسان هو زمان ما قبل نزول آ دم على ال رض زمن ال زل زمن 

 ما قبل التاريخ فاإن ذلك يعني آ ن الحرية جزء جوهري في الإنسان منذ ال زل. 

ت هذا المبدآ  لتؤكد على مس توى حرية شخص الإنسان، وعلى مس توى وتأ تي تطبيقا

نه  حريته في الاعتقاد، فعلى المس توى ال ول وفيه تطرح مسأ لة "الرق" يكف  القول اإ

ليس في الإسلام آ حكام تكرس الاسترقاق هناك آ حكام تخص آ سرى الحرب وآ خرى 

تماعيا ملحا )آ ي ومطلبا اجتجعل تحرير العبد عملا تعبديا )آ ي فك رقبة في الكفارات( 

                                                           
: الشركة التونس ية 2/ للعلامة ابن عاشور/طلامع  في الإسآ صول النظام الاجتما 1

 .168،169، 166، 100بتصرف ص للتوزيع. 
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فداء ال سرى(. والرق ظاهرة تاريخية تعاملت معها الديانات السماوية، من يُودية 

 ث.معها الفلسفة اليونانية، ولم يحرم الرق اإل في العصر الحدي تونصرانية، كما تعامل

آ ما الاتجاه العام في التشريع الإسلامي فهو يميل من دون شك اإلى تصفية هذه 

 رة. وذلك انطلاقا من مبدآ  آ ن الإنسان خلق حرا، وهل هناك آ قوى في هذاالظاه

وقد  الشهيرة: "متى اس تعبدتم الناس-رضي الله عنه-الصدد من قولة عمر بن الخطاب

ولدتهم آ مهاتهم آ حرارا". وهل هناك ما هو آ كثر دللة في هذا الصدد من آ ن بعض 

درجة  أ صبحوا بدخولهم الإسلام علىكبار الصحابة كانوا في ال صل عبيدا وموالي، ف

 ؟1سواء مع الذين كانوا من وجهاء قريش قبل اإسلامهم

لحر كالعبيد اموقف التشريع المالكي منها بالمفهوم المعاصر فاإن معاملة الإنسان  ثانياو

ضي فقد ورد في صحيح الحديث عن آَبي هُرَي رَةَ رمحرمة شرعا  ،بهضم حقوقه وحرياته

مَ ال قِيَامَةِ:الله عنه عَنِ النَّ  مُهمُ  يوَ  : ثلََاثةَ  آَنَا خَص  ُ  بِي صلى الله عليه وسلم قاَلَ: )قاَلَ اللََّّ

تَأجَْرَ آَجِيًرا،  ا، ثُمَّ آَكَلَ ثمََنهَُ، وَرَجُل  اس   طَى بِي، ثُمَّ غدََرَ، وَرَجُل  بَاعَ حُرًّ رَجُل  آَع 

رَهُ  طِ آَج  فَى مِن هُ وَلمَ  يعُ  تَو  فاَس  
رحمه الله في شرح  ه(449)تالإمام ابن بطال ( فقال2

نما عظم الإثم فيمن باع حرا؛ ل ن المسلمين آ كفاء في الحرمة والذمة،  الحديث: "واإ

وللمسلم على المسلم آ ن ينصره ول يظلمه، وآ ن ينصحه ول يسلمه، وليس في الظلم 

آ باح  آ عظم من آ ن يس تعبده آ و يعرضه لذلك، ومن باع حرا فقد منعه التصرف فيما

". فتبين 3الله له، وآ لزمه حال الذلة والصغار، فهو ذنب عظيم، ينازع الله به في عباده

جوده ول هر وُ ق باح بقهر رقبته و ست من هذا آ ن الحر معصوم حريته في الإسلام فلا ت 

ته وجهوده، غير آ ن الإمام اكتفى ببيان تحريم ذلك وما فيه من عظيم باس تغلال قوَّ 

                                                           
 . 17كتاب في جريدة: الديمقراطية وحقوق الإنسان ص  1
ثم من باع حرا. رقم الحديث:82/ ص3ج صحيح البخاري 2   . 2227. باب اإ
  .350، 349/ ص 6شرح صحيح البخاري لبن بطال ج 3
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ه آ ثرا فقهيا كغيره من علماء المالكية حسب اطلاع  آ ي لم يذكر ذنب، ولم يبن علي

نسانا حرا في القضاء؟    حكم من باع اإ

بطال الاسترقاق  وآ يضا فقد دآ ب الكثيرون ممن يبينون س ياسة التشريع الإسلامي في اإ

تحريم  وهو لم يتناول في ال صل-كما س بق-على الاس تدلل بقول عمر رضي الله عنه

نما قوله في حماية الحرية بالمفهوم المعاصر، بمعنى آ ن الن الرق بالمفهوم اس التقليدي واإ

ذا كانوا قد ولدوا آ حرارا لحرية ومتساوين في هذه ا-ولم يجر عليه حكم الرق الشرع -اإ

ذا لم  فلا يجوز معاملتهم كما يعامل آ حدهم عبدهم ورقيقهم. كما آ شير آ يضا آ ن الحرية اإ

اث الفقهي  عند الفقهاء ال وائل ل يعني ذلك آ ن يكن قد ورد بهذا اللفظ في التر 

نما تحدثوا عن الحرية لعصمة" وهي بلفظ "ا معناها بالمفهوم المعاصر لم يكن عندهم واإ

كما عرفها المعجم الفقهي  "هي التي تجعل من هتكها آ ثما" )العصمة المؤثدمة( آ و "هي 

نسان قيمة بحيث من هتكها فعليه القصاص  ية" )العصمة والدالتي يثبت بها للاإ

مة  آَبو هُرَي رَةَ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلىَّ  (. وآ صله هو اللفظ النبوي فيما رواه1المقود

 : َ هِ وَسَلمَّ اسَدُوا، وَلَ تنَاَجَشُوا، اُلله علَيَ  لِمِ علََى ال مُ -اإلى قوله-)"لَ تَحَ لِمِ كُلُّ ال مُس  س 

ضُ  ، وَعِر  ". فقوله "كل المسلم على المسلم حرام" فقرر العصمة 2هُ حَرَام ، دَمُهُ، وَمَالُهُ

نسان ثم بين ما تتناوله وهو نفس الإنسان آ ي ذاته وماله وعرضه، ول يجوز اعتبار  للاإ

 مفهوم المسلم وآ ن غير المسلم يباح دمه وماله وعرضه، فلذلك لم يعتبر الإمام المازري

( نفسه )آ ي نفس المسلم الوصف قيدا عند شرح الحديث فقال: "فذكر ه(536)

ه لو لم يزَجِر على آ ن-صلى الله عليه وسلم -وعطف عليها المال والعرض، تنبيهاً منه 

". وكذلك ابن 3عن ذلك ويشرع فيه ما شرع لتََلِفَت  ال نفس وال موال وال عراض

                                                           
 .148فات الفقهية ص التعري 1
  .  2564. باب تحريم ظلم المسلم وخذله. رقم الحديث: 1986/ ص4ج صحيح مسلم 2
مام  3  هـ(536آ بي عبد الله محمد بن علي بن عمر التَّمِيم  المازري المالكي )تشرح التلقين/للاإ

سلامي/ط
ِ
لامي/نشر: دار الغرب ال  م 2008: 1ت: سماحة الش يخ محمَّد المختار السد
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لم يقيد الحرمة بالمسلم آ يضا حيث قال: "وآ ما الإجماع، فمعلوم من  ه(520)ترشد

آ ن آ خذ آ موال الناس واقتطاعها بغير حق حرام، ل يحل ول -ضرورة  دين ال مة

". ول ن اس تحلال نفس غير المسلم وماله وعرضه، ليس برا ول قسطا وقد 1يجوز

ل الكافر  ليهم، ول تفقد عصمة الحرية اإ آ مر القرآ ن بالبر اإلى غير الحربيين والقسط اإ

ناش ئة عن  ش نها على المسلمين ال الحربي فقط وذلك آ يضا بناء على جزاء الحرب التي

ذا ثبت  العدوان والاعتداء ل ن العلة هي العدوان وليس مجرد الكفر. وعلى كل حال اإ

النهي  عن التعرض لعرض الإنسان وماله، فحرمة شخصه آ ولى وذلك بصيانة حريته، 

ذا ظهر عليه يؤخذ  ولما زال سبب الاسترقاق بق  سبب ال سر آ ي آ ن المحارب العدو اإ

ا ويبقى حرا ل يسترق ل ن التفاقيات الدولية قضت بذلك، والدولة الإسلامية آ سير 

 كانت تعاقب غير المسلمين بمثل ما يعاقبونها.  

ذا كانت حرية الإنسان معصومة فلا يتم حمايتها كما ينبغ  حتى يرجع اإلى معرفة  واإ

ن احترام آ   آ صل الإنسان والاعتراف به وهو في الإسلام "التكريم والتفضيل". ذلك

ذا فما حق  كرامة الإنسان احترام لحريته كما آ ن النيل من حريته نيل من كرامته، اإ

 الكرامة في الفقه المالكي؟

 الثاني: حق الكرامة والمساواة فيها مطلبال

الكرامة بمعنى التشريف والإعزاز منزلة جعلها الله لبني آ دم وفضلهم بها على كثير    

        ﴿:يقول عز وجل .2من خلقه

         

                                                           

 .54ص  3/ج1آ جزاء م 5
  . 488/ ص 2ج المقدمات الممهدات 1

 .218ص  34ج م. دار الصفوة.1995-ه1416: 1/طالموسوعة الفقهية الكويتية 2
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  ﴾  ه(1393)توقال محمد الطاهر بن عاشور .[70ية ]سورة الإسراء آ 

كَام  لِلنَّو  وَال مُرَادُ بِبنَِي رحمه الله: " َّمَا هِيَ آَح  ن
ِ
صَافُ ال مُث بتَةَُ هُناَ ا َو  يعُ النَّو عِ، فاَل  عِ آ دَمَ جَمِ

لَى ال جَمَاعاَتِ 
ِ
ندَُ ا َّتِي تسُ   كَامِ ال َح  . آ شار العلامة بصدد "1مِن  حَي ثُ هُوَ كََمَ هُوَ شَأنُْ ال 

ال ية اإلى آ ن التكريم ثابت لجميع النوع البشري بحيث ل يجوز اعتبار اختلاف اللون 

 ة آ ساسا للتفاضل بينقغير ذلك مما هو داخل في آ صل الخلآ و اللغة آ و الجنس و 

لِ ال خِل قَةِ مِن   ا فِي آَص  ا تسََاوَو  ُم  لمََّ  وَاحِدٍ آَبٍ  الناس، كما آ كد على ذلك بقوله: "لَِنهَّ

لَّ بِال كَماَلِ النَّف سَانِيدِ وَهُوَ ال كَماَلُ 
ِ
ضًا ا ضُهمُ  بعَ  أنُْ آَن  لَ يفَ ضُلَ بعَ  وَآُمدٍ وَاحِدَةٍ كَانَ الشَّ

لِكَ نَاطَ التَّفَاضُلَ فِي ال كَرَمِ  يلتََهُ وَلِذَ ي جَعَلَ التَّق وَى وَس ِ ِ ُ لهَُم  وَالذَّ ضَاهُ اللََّّ ي يرَ  ِ  بِ  الذَّ

ُ بِهِ  بَأُ اللََّّ تِدَادَ بِكَرَمٍ لَ يعَ  ذ  لَ اع 
ِ
ِ ا الناس في . كما اس تدل آ يضا على مساواة 2عِن دَ اللََّّ

نَى ال  يةَِ مَا خَطَبَ بِهِ رَسُول الله صَلىَّ اُلله "ال صل باللفظ النبوي فقال:  وَمِن  مَع 

ذ  قاَلَ:
ِ
ةِ ال وَدَاعِ ا َ فِي حَجَّ هِ وَسَلمَّ َّكُم  وَاحِد  وَآَنَّ آَبَاكُم  وَاحِد  » علَيَ  نَّ رَب ِ

اَ النَّاسُ آَلَ ا يَا آَيُُّ

رَ علََى  َ رَ وَلَ لَِحم  َ وَدَ علََى آَحم  ٍ علََى عَرَبِيدٍ وَلَ لَِس  ٍ وَلَ لِعَجَمِ د مِ د لَ لِعَرَبِيدٍ علََى عَجَ  لَ فضَ 

لَّ بِالتَّق وَى(
ِ
وَدَ ا الكرامة والفضل الثابتة للبشر نوعان: كرامة ". فبان من هذا آ ن 3آَس 

 تكوينية، يتساوى فيها جميع البشر، وكرامة تشريعية يفضل بها بعض على بعض وذلك

بتقوى الله وهي بالمعنى العام التزام شرائع الله عز وجل وتحمل مسؤولية 

الاس تخلاف، وعدم نشر الفساد في ال رض كظلم العباد وقهرهم واس تضعافهم 

ة م وامتهان كرامتهم التكوينية، وبناء على احترام هذه الكرامة بنى السادة المالكيوتعذيبه

 بعض ال حكام الفقهية منها:

                                                           
 .164 ص /15ج والتنويرالتحرير تفسير  1

  .262/ ص26المرجع السابق ج 2

  .261/ ص26ج المرجع السابق 3
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 :الحكم بطهارة ال دمي 

نَّ 
ِ
حَانَ اِلله! ا ب  فعند شرح الحديث المروي عن آ بي هريرة رضي الله عنه: )..." س ُ

مِنَ ل ينَ جُسُ". يقول القاضي عياض حمه الله: "وفيه جةة  على طهارة ر  ه(544)ت المؤُ 

ناَ  ال دميد  م  تاً، وقد اختلف فيه مسلماً كان آ و كافراً، ولقول الله تعالى: )ولقََد  كَرَّ حياً ومَيدِ

نما يتعلق 70بنَِي آ دَم( الإسراء ال ية  . وذهب بعض المتأ خرين: آ ن الحكم للفضيلة اإ

حِيحُ  وَجَزَمَ بِهِ ". "1بالمؤمن ويحتج بهذا الحديث وش بهه اب نُ ال عَرَبِيدِ وعِيَاض  وَهُوَ الصَّ

ناَ بنَِي آ دَمَ{ ]الإسراء:  م  ِ تعََالَى }وَلقََد  كَرَّ لُ اللََّّ دُهُ ال  ثَارُ وَقوَ  ي تعَُضدِ ِ [ وَسَوَاء  كَانَ 70الذَّ

مَةِ ال  دَمِيَّةِ وَلَ آَع لَمُ آَحَدًا مِن  ال مُتَقَددِ  لِمًا، آَو  كَافِرًا لِحُر  ريِنَ فرََّ مُس  قَ مِيَن وَلَ مِن  ال مُتَأخَدِ

     :﴿". وقد آ جابوا عن قوله تعالى2بيَ نَهمَُا

        نما}و". 28( التوبة آ ية  اإ

 ". 3معنوية نجاسة آ و البليغ التشبيه على{ نجس المشركون

 :وجوب دفن غير المسلم 

رحمه الله: عند شرح قول الش يخ ابن آ بي زيد في  ه(899)تفقد قال الإمام زروق

حكم غسل الميت "وغسل الميت س نة" "والكافر ل حديث عليه غير آ نها تجب 

. آ ي ل حديث 70" الإسراء: ال ية 4تعالى: )ولقد كرمنا بني آ دم(مواراته فقط لقوله 
                                                           

كمال المعلم بفوائد مسلم 1   . 226/ ص2ج اإ

  . 29/ ص1ج ح الجليل شرح مختصر خليلمن 2
في الفقه المالكي/للعلامة الإمام س يدي محمد ال مير  المجموع شرح الشموع ضوءكتاب  3

 . 88/ ص 1ه( نشر: دار يوسف بن تاشفين بدون طبعة. ج1232المالكي)ت

د البرنسي الفاسي اشرح زروق على متن الرسالة/ 4 د بن مُحَمَّ رُوف ل  لل عَلامَة الإمام آَحم  مَع 

وق)ت د فريد المزيدي/دار الكتب العلمية ط899بزرُّ / 2م. جزآ ن ج2006: 1ه( ت: آَحم 

 . 974ص 
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قد علل ف فقوله بالوجوب يتعلق بالدفن فقط.عليه فيما يتعلق بالغسل. وعلى هذا 

 الإمام وجوب الدفن هنا بأ صل الكرامة الإنسانية فلا يترك جيفة كالبهائم.

 نفسه: الإنسان تحريم تعذيب 

: "قاَلَ ه(671ت)كرمنا بني آ دم( قال الإمام القرطبي فعند تفسير قوله تعالى: )ولقد

رَمَ ال  دَمِ َّ بِال حِن طَ  َ تعََالَى آَك  هِ، لَِنَّ اللََّّ لُ النَّف سِ علَيَ  وزُ حَم  ا لَ يَجُ  ةِ علُمََاؤُنَا: وَهَذَا مِمَّ

وَابدِ فِي  ةُ الدَّ ، فلََا يصَِحُّ مُزَاحَمَ ِ  وَجَعَلَ قُشُورَهَا لِبَهاَئِمِهمِ  ِ التدِبن  ". ويشير في المسأ لة 1آَكل 

اإلى ترك الطيبات من الطعام وآ كل قشورها ونخالتها، وغير ذلك مما يرغب عنها 

 الناس للبهائم. 

 :تحريم المثلة 

لِمُونَ وَكَذَلِكَ من ذلك  رَار  مُس  ُم  آَح  ؛ لَِنهَّ كُهُم  ُ ناَّ لَ نتَر 
ِ
م  فاَ نَا بِهِ ذَا ظَفِر   لَ "آَنَّ ال بُغَاةَ اإ

مَاحٍ عِن دَ ال قُد   فعََ رُءُوسَهمُ  علََى آَر  ، وَلَ آَن  يرَ  قَ شَجَرَهُم  ِ مَامِ، آَو  نَائِبِهِ آَن  يُحَرد
ِ
وزُ لِلا  ةِ رَ يَجُ

لَى آ خَرَ، وَلَ فِي  رَى، وَلَ وَالٍ اإ لَى آُخ  ؛ لَِنَّ ذَلِكَ مُث لَة ، وَهِيَ حَرَام  وَلَ مِن  بلٍََّ اإ م  ِ علَيَه 

دِهمِ  مَ  حَل
2 ." 

بل منع المدثيل بالمحارب يشمل البغاة من المسلمين والغزاة من غير المسلمين يقول 

فعَُ رُءُوسُهمُ  وَلوَ  فِي صاحب الهامش كُفَّارَ لَ ترُ 
يُوخِ آَنَّ ال  ضُ الش ُّ رَهُ بعَ  ي قرََّ ِ : "الذَّ

ثِ  وزُ التَّم  ؛ لَِنَّ ذَلِكَ مُث لَة ، وَلَ يَجُ دِهمِ   ". 3يلُ بِال كُفَّارِ مَحَل

 :عدم التعذيب والجرح وقصد الرآ فة في التأ ديب 

                                                           
 . 128/ ص 13ج تفسير القرطبي 1

 . 320/ ص 5ج شرح مختصر خليل للخرشي 2

 .  321/ ص 5المرجع السابق ج 3
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ز   فٍ لمَ  يَجُ ِ بٍ مُخَود لَّ بِضَر 
ِ
ُّشُوزَ ا آَةُ الن كِ ال مَر  ُ يقول الإمام القرافي رحمه الله: "فلَوَ  لمَ  تتَر 

لًا  زيِرُهَا آَص  ِ مَتَى كَانَ ال جَ  .تعَ  مَامُ ال حَرَمَين 
ِ
مَةِ آَو  بِا تنَ بِيه  قاَلَ ا جِرُ بِال كَلِ َ بةَِ انِي ينَز  لضرَّ 

 
ِ
رَآُ ال مَفَاسِدَ وَا اَ علََى مَا يدَ  سَدَة  يقَ تصَِرُ مِنه  َّةَ مَف  َذِي يَادَةُ لَِنَّ ال  ِ زِ الزد  كَانَ ن  ال وَاحِدَةِ لمَ  تَجُ

َ ال جِناَيةَِ بلَ  بِا  ئِقَةِ بِتِلك  جِرُ بِال عُقُوبةَِ اللاَّ َ لقًَ لَ ينَز  فةَِ حَرُمَ تأَدِْيبُهُ مُط  ِ ئقُِ بِهِ ل مُخَود ا اللاَّ ا آَمَّ

ن سَببهاَ لم يوُجد والصغر 
ِ
يَادَة ال مه لكَة فاَ ِ ِ فاَئِدَة وَآ ما الزد سَدَة  بِغَير  َّهُ لَ يفُِيدُ فهَُوَ مَف  ن

ِ
فاَ

َ سَوَاء    ". 1وَال كِبَارُ فِي تِلك 

ذيب والإهانة آ وجب الفقه على الإمام آ و من فلما كان كرامة الإنسان ل تصان بالتع

ذا كان ما يفيد التأ ديب هو آ خف من  ينوب عنه لزوم الحد المناسب في التعزير، واإ

ذا تعسف وآ دب بأ كثر من اللازم ونتج عن ذلك ساد ف  التعزير فلا يجوز آ صلا. ولذا اإ

زيِر جَائِ  ه(684)ت يضمن ذلك وهو قول القرافي ةِ طِ سَلَامَةِ ال عَاقِبَ بِشَر   زآ يضا: "وَالتَّع 

خَلَ  ر  لَ مَد  تِهاَدٍ وَال حَدُّ مُقَدَّ زيِرَ بِاج  ِ لَِنَّ التَّع  لَافِ ال حَدد نتَ  عاَقِلتَُهُ خِطِ ى ضُمِ ن  سَرَ
ِ
فاَ

 ". 2لَهُ 

 وخلاصة ال مر: 

آ ن حرية الإنسان وكرامته حقان يتصلان بذات الإنسان في نظر الشرع فلا يجوز 

ل نسان فضلا  انتهاكهما اإ في حالت معينة بينتها الشريعة، وهي حالت الجريمة. وآ ن الإ

ل ممارسة  نسانيته، وآ ن الاسترقاق لم يكن اإ عن كونه مجرما فلا يسام عقوبات ل تحترم اإ

نسانية خاض مي فيه ا جميع الحضارات، وكان س ياسة التشريع الإسلاتهتاريخية وتجربة اإ

بطاله، مع تخفيف الم هارته عاناة عن ضحاياه، وآ ن كرامة الإنسان تقتضي ط التدرج اإلى اإ

ذا كان يحرم على الغير  حيا وميتا، ومهما كانت حال الإنسان يجب ستره ودفنه ميتا، واإ

ذا كانت بعض الحضارات اكتشفوا  آ ن ل يعذب آ حدا فلا يجوز له آ ن يعذب نفسه، واإ

                                                           
 . 120، 119/ ص 12ج الذخيرة للقرافي 1
   .119/ ص 12المرجع السابق ج 2
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آ قل منه  وحتى ما هوآ ساليب التعذيب فاإن الدين الإسلامي يحرم المثلة بالإنسان 

فينهيى عن اتخاذ كل ما فيه روح غرضا، آ و اإجراء التجارب الطبية في البلّان الضعيفة، 

آ و طرح النفايات السامة فيها مس تغلة فقرها، ل ن الحضارة الإسلامية تؤمن بقضاءين، 

 من فلت من قضاء الدنيا، لم يفلت من قضاء ال خرة. 

آ سرار   ويكون لهله بنفسه ويقرر ما يصلحولما كان من حق الإنسان آ ن يس تقل 

ا حثب م  آ عقد لذلك وآ فكار وتوجهات واختيارات خاصة به وذلك جزء من تمام حريته

 في النظر عن موقف الفقه المالكي من ذلك؟

 الرابع: الحق في الخصوصية وحرية الحياة الخاصة حثبالم

وممارس ته  حقوقه اإن اعتبار احترام خصوصية الفرد وسريته وحميميته كحق من   

لجانب من الحياة خاص له وعدم مراقبته في ذلك واعتبار ذلك من حريته آ مر معروف 

ل آ ن صرامة آ و هشاشة احترامها تختلف بحسب المس توى  منذ قدم الإنسان اإ

نسان، من كرامة آ و ضدها، وعليه  الحضاري، وعن الصورة الذاتية التي آ عطيت للاإ

ما يحتضن من تقدم وتطور في مجال التكنولوجيا و  فالمس توى الحضاري المعاصر وما

نتج عنه من تأ ثير على حياة الفرد، جعل الناس يتحدثون عن بعض ال مور، 

ويعتبرونها من حرياتهم الشخصية وبالتالي يجب آ ن تكون حقا لهم يحميها القانون، 

 16و 12قد نصت في مادتيها  1948وبالفعل فاإن الإعلان العالم  لحقوق الإنسان 

  قضت بأ ن: 12على حرمة الخصوصية للفرد، مثلا فالمادة 

 مراسلاته آ و مسكنه آ و آ و آ سرته الخاصة حياته في تعسف  لتدخل آ حد يعرَّض ل

 مثل هذا من القانون حماية في الحق شخص ولكله، وسمعت شرفه على لحملات آ و

  .الحملات تلك آ و التدخل

 متى والمرأة للرجل" آ ن: ل سرة وهوبينت حق الخصوصية المتعلق با 16والمادة 

 حقوق لهماوآ ن: "". قيد أي دون أسرة التزوج وتأسيس حق الزواج سن بلغا

 إلا   الزواج عقد يبرم لاوآ ن: " ".وعند انحلاله قيامه وأثناء الزواج عند متساوية

 13". كما آ ن المادة فيه إكراه لا كاملاً رضى الزواج في الراغبين الطرفين برضى
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قامة في حدود التراب الوطني. وعليه بينت  فيما يتعلق بالمسكن حرية اختيار محل الإ

فقد اعتبروا كل تقييد آ و فرض نوع من نمط الحياة كاإيجاب آ و منع نوع من الملابس 

دون غيرها، وفرض آ و منع آ سماء معينة آ و ديانة معينة وكذلك فرض آ و منع وضع 

زالة العضو التناسلي، آ و ا لتزوج زواجا مثليا وغير ذلك، نيلا من حد للاإنجاب باإ

حقوق وحريات الفرد الخاصة سواء كان تدخلا من ال فراد آ و من الدولة. وبناء على 

 هذه المسائل المثارة فما موقف الفقه الإسلامي من خلال المدرسة المالكية؟ 

  :ن المسائل المثارة على ثلاثة مطالبويش مدل الحديث هنا وبناء على ما تقدم م

 ال ول: في هوية الإنسان وشخصيته. لمطلب ا

 مسكنه وحرمة آ سرته. في الثاني: المطلب 

ره مراسلاته واتصالته. آ ما عن آ فكامناجاة الإنسان وآ حاديثه و في الثالث: المطلب 

وقناعاته الدينية واختياراته الس ياس ية فقد آ خرت الحديث عنه في مبحث حق الفكر 

ن كا  ن ذلك مما يشكل خصوصياته آ يضا. والتعبير وحرية التدين واإ

 شير اإلى آ ن ال صل في حماية حقوقبل آ ن آ شرع في بيان هذه المطالب يجدر آ ن آ  

لِمِ حَرَام ، دَ الخصوصية قول النبي صلى الله عليه وسلم: ) لِمِ علََى ال مُس  مُهُ، كُلُّ ال مُس 

ضُهُ  ، وَعِر  اإن رر حرمة العرض هنا ف( فاإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ق1وَمَالُهُ

الفقهاء وبناء على اس تقراء آ دلة حرمة الإنسان قد خلصوا بدورهم اإلى القول بأ ن حفظ 

ال عراض من مقاصد الشريعة الضرورية. هذا يدل من جهة على آ صالة مشروعية 

رعاية حق الخصوصية وتبين المصطلح المس تعمل لدى الفقهاء للتعبير عن حق الحياة 

الخصوصية، ومن جهة آ خرى فقد تعرض العلامة محمد الطاهر ابن  الخاصة آ و حرمة

ه( لتحديد نطاق وحدود الخصوصية بحيث آ ن الفرد ل يجوز له 1393عاشور)ت

تجاوزها في المدتع بهذا الحق، وبحيث آ نه ل يجوز لشخص آ خر فردا كان آ م سلطة 

 الخويصة ل المرء فيفأ ما الحرية الكائنة في عم"اقتحام تلك الحدود، فقال رحمه الله: 

                                                           
  .  2564. باب تحريم ظلم المسلم وخذله رقم الحديث: 1986/ ص4ج صحيح مسلم 1
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ذ  خل في تناول كل مباح. فاإن الإباحة آ وسع ميدان لجولن حرية العمل، اإ فهي  تدَ 

ذ ل يكون آ حد آ رفق بالناس من الله تعالى.  ليس ل حد آ ن يمنع المباح عن آ حد، اإ

ونريد بالمباح هنا المأ ذون فيه ولو بالعموم فيدخل المكروه. ومن تناول المباح الاحتراف 

ع الحرف المباحة، والنزول بالموََاطن المأ ذون في نزولها، وتناول ما آ بيح للناس من بأ نوا

الماء والكل ، والتصرف في المكاسب بالوجوه المباحة، واختيار المطاعم والملابس 

والمساكن، وتناول الشهوات المأ ذون فيها. ولذلك كان تصرف الزوجة في مالها غير 

فلئن رآ ى الفكر العلماني  ".1ف في مقدار ذلكزوجها على اختلا موقوف على رضى

"آ ن الإنسان مالك لجسده ونفسه وبالتالي يفعل به ما شاء مادام ل يحدث ضررا 

". فعلى خلاف من ذلك فاإن الإنسان في الفكر الإسلامي مسؤول عن 2بال خر

جسده، وبالتالي فاإن حدود حرية الخصوصية وحق حمايتها ل تخرج ول يمكن آ ن 

ز حدود الواجب والحرام، سواء تضرر الغير بذلك آ م ل؟ وذلك ما رمى اإلى تتجاو 

 بيانه التقرير السابق للعلامة. وعليه فما هو حق الخصوصية لهوية الإنسان؟

 الأول: هوية الإنسان وشخصيته لمطلبا

وكل ما  ته،وسم  هومظهر  تهوصور هونس ب تهمن ام  الإنسان وكني  بها كلٌّ قصد يو    

ن  يكودِ فكل من هذه العناصر ،لعناوين الدالة عليه والخصائص المميزة لهمن ايعتبر 

نسانجزءا مهمًّ   .ا من عرض الإ

 آ ما تسمية الإنسان فال صل فيها آ ن يكون اسما حس نا وهو حق لكل 

فرد على ال سرة في الفكر الإسلامي وقد وضع التشريع ضوابط لل سماء فهل يحق 

حرية آ حدا بام  ل يحترم هذه الضوابط بام  حق و للفرد آ و آ سرته آ ن يسم  نفسه آ و 

 الخصوصية في المجمدع الإسلامي، آ و آ ن يسميه آ حد بغير اسمه؟ 
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فقد آ جاب الفقه المالكي عن هذه التساؤلت، من خلال الكتاب والس نة لقد قال 

يَى ب نِ ه( رحمه الله: عند شرح الحديث المروي 543الإمام ابن العربي )ت عَن  يَح 

لبُُ هذِهِ؟»آَنَّ رَسُولَ اِلله قاَلَ لِلِق حَةٍ: )دٍ؛ سَعِي . فقََالَ لَهُ رَسُولُ « مَن  يَح  فقََامَ رَجُل 

ُكَ؟»اِلله صلى الله عليه وسلم:  ةُ.« مَا اسم  جُلُ: مُرَّ  فقََالَ لَهُ الرَّ

لِس  »فقََالَ لَهُ رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم:  « ذِهِ؟لبُُ همَن  يَح  »ثُمَّ قاَلَ: «. اج 

. فقََالَ لَهُ رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم:  كَ؟»فقََامَ رَجُل  ُ  «مَا اسم 

. فقََالَ لَهُ رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم:  ب  لِس  »فقََالَ: حَر   «.اج 

لبُُ هذِهِ؟»ثُمَّ قاَلَ:  . فقََالَ لَهُ رَسُولُ اِلله صلى الله « مَن  يَح  مَا »ه وسلم: عليفقََامَ رَجُل 

كَ؟ ُ لبُ  »فقََالَ: يعَِيشُ. فقََالَ لَهُ رَسُولَ اِلله صلى الله عليه وسلم: « اسم  ". 1« اح 

  :"والمنعُ يتعلدق بال سماء على ثلاثة آ وجهٍ 
ة، وعاصية. م من قبيح ال سماء كحرب وحَزنٍ، ومُرد  آ حدُها: ما تقدد

ين. وال صلُ  ِ  في ذلك: ما رواه آ بو رافع عن آ بي والثداني: ما فيه تزكية من باب الدد

ةَ، فقيل: تزكيدِ نفسَهَا، فسماها رسول الله "زينب"  هريرة؛ آ ند زينب كان اسُمها برََّ

ةُ، ) وقال: )اُلله آ علُم بأ هل البِرد منكم وعن ابن عبداس، قال: كانت جُوَيريِةَُ اسُمهَا برََّ

لَ رسولُ اِلله اسَمهَا جُوَيريِةَ.    فحوَّ

ار آ فلح؟ فيقال: ل، الوجه ال  ي يكُرَهُ ل جل الفأ ل؛ لئلاد يقول آ حد: آ ثمد في الدَّ ثدالث: الذد

ثمَّ نافع؟ فيقال ل، آ ثمد نجاح؟ فيقال: ل، وما آ ش به ذلك من طريق الفأ ل والتدفاؤل 

 ". 2لئلاد يقال: ليس هنا رباح، وليس هنا يسار، وليس هنا آ فلح
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ذن فمن تقرير ابن العربي نرى آ ن منع ما ل نها قبيح اإ ما التسمية ببعض ال سماء اإ ة واإ

ل آ نها تشعر بتزكية النفس، وهي آ مر ينبغ  آ ن يجتنب عنه، آ و ل  هي حس نة اإ

تتناسب مع حسن الفأ ل، ومن ضوابط التسمية اجتناب الام  ل جل هذه المعاني، 

ذا تعمد الإنسان وسمى بام  يرجع اإلى معنى من هذه المعاني فما حكمه؟   ولكن اإ

في شرح ما روي عَن  آَبِِ ه( رحمه الله: 544يب عن هذا قول القاضي عياض )تيج 

 ُ اهَا رَسُولُ اِلله صَلىَّ اللََّّ سَهَا، فسََمَّ ةَ. فقَِيلَ: تزَُكّدِ نفَ  هَا برََّ ُ هُرَي رَةَ؛ )آَنَّ زَي نبََ كَانَ اسم 

َ زَي نبََ  هِ وَسَلمَّ ن وآ ولى، وذلك على طريق "وفيه تحويل ال سماء اإلى ما هو آ حس (1علَيَ 

ل ما جاء في "ملك ال ملاك"، فذلك ممنوع بالجملة وحرام وقد  الندب والترغيب، اإ

 ". 2جاء فيه ]من[ الوعيد

فمن هذا يتبين آ ن ما نهي  عنه ل جل كراهته لمعنى التزكية، آ و لمعنى مخالفة حسن 

د الطاهر محم الفأ ل، فهو على سبيل الندب والترغيب ففيه سعة حسب تقرير الإمام

بن عاشور، آ ما ما يصل اإلى درجة الحرام لمعنى الكبر، آ و القبح، مثل مرة وحرب 

ذا وقع وآ صرد على ذلك، فما حكم الحاكم في ذلك فلم آ جد قول من  وغير ذلك. آ ما اإ

ال ئمة ك ثر فقهي  على القضية. ويلحق بمسأ لة التسمية مسأ لة الكنية والنعوت كما س بق 

ليه الإمام القرطبي)ت في "ملك ال ملاك"  ال كِتاَبُ  دَلَّ  ه( "فقََد  671وذلك ما آ شار اإ

نَّةُ  كِيَةِ  مِن   ال مَن عِ  علََى  وَالس ُّ ن سَانِ  تزَ 
ِ
سَهُ، ال  ريِ نفَ  رَى هَذَا وَيَج   هَذِهِ  فِي  كَثُرَ  قدَ   مَا ال مَج 

يَارِ  ِ َّةِ  الدد يِ م   مِن   ال مِصر  تِهِ َّتِي  بِالنُّعُوتِ  آَن فُسَهمُ   نعَ  ينِ  ومح  الدين زكيك التزكية، تقتضي ال ِ  الدد

بَهَ  وَمَا ، آَش   ا لكَِن   ذَلِكَ َ  قبََائِحُ  كَثُرَت   لمََّ اءِ  بِهَذِهِ  ال مُسَمَّين  َ َسم  لُّفُ  ظَهَرَ  ال   النُّعُوتِ  ذِهِ هَ  تَخَ
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لِهَا عَن   ية آ و  آ و كن هذا مما يتعلق بضوابط التسمية بام  ."1شَي ئاً تفُِيدُ  لَ  فصََارَت   آَص 

 لقب في التشريع فيما ينبغ  آ ن يسمى به وما ل ينبغ . 

ويجدر آ ن نشير آ يضا اإلى آ نه كما يمنع آ ن يسم  الإنسان نفسه آ و ابنه بام  قبيح    

فكذلك يمنع آ ن يسم  غيره ويناديه بما يكره، ل ن ذلك يعدد آ يضا نيلا من حرمته 

عند تفسير قوله  ه(671)تمام القرطبيالشخصية وتطاول عليه، وعلى هذا يقول الإ 

           :﴿تعالى

   ي11(. الحجرات آ ية ِ بِطُ . "وَالذَّ ن سَ ا يكرهه ما كل آ ن كُلَّهُ، هَذَا يضَ 
ِ
 انُ ل 

ذَا
ِ
لِ  يَجُوزُ  فلََا  بِهِ  نوُدِيَ  ا ا.الإذاية لَِج  ذَا ال كَرَاهَةُ  ظَاهِرُهَا يكَُونُ  مَا ..فأَمََّ

ِ
 ابِهَ  آُرِيدَ  ا

فَةُ  ِ ي د  حُمَ وقد مثل لما يخرج مخرج الصفة والمدييز بمثل  ."2كَثِير   فذََلِكَ  ال عَي بُ  لَ  الصد

 َ َعم  مَانُ ال  وِيلُ، وَسُليَ  غَرُ الطَّ َص  وَانُ ال  رَجُ، وَمَر  َع  د  ال  ي  . وهذا مما كان يتعلق شُ، وَحُمَ

بهوية الإنسان من حيث التسمية والتكنية والنعوت، آ ما حرمة هويته من خلال 

 النسب، فهي  النقطة التالية: 

  :النسب 

يه، الفرد وآ سرته وقبيلته، بعدم الطعن ف  آ سلاففحرمة النسب تعني باحترام    

فتخار عليه، وحتى صاحب النسب هل يمكن له التخلي عنه بام  حرية والا

على سبيل  ه(671)تالخصوصية وحق التصرف فيها؟ فقد قال الإمام القرطبي

الإجابة عن هذا التساؤل مبينا آ همية النسب لكونه وس يلة للتعارف، والتواصل، 

ُ ال  "خَلَ  ،وحكمة ذلك لله وحده وعليه تقوم مشروعية النسب، وحرمته خَل قَ قَ اللََّّ

اَ التَّعَارُفَ، وَجَعَلَ  هَارًا وَقبََائلَِ وَشُعُوبًا، وَخَلقََ لهَُم  مِنه  ُن ثَى آَن سَابًا وَآَص  كَرِ وَال  َ الذَّ بيَن 
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وزُ  رَهَا وَهُوَ آَع لَمُ بِهاَ، فصََارَ كُلُّ آَحَدٍ يَحُ َّتِي قدََّ ةَِ ال َ لهَمُ  بِهاَ التَّوَاصُلَ لِل حِكم  ذَا ن
ِ
بَهُ، فاَ س َ

لِهِ  فِهِ، مِث لُ آ ن ينفيه عن رهطه وحس به، بِقَو  جَبَ ال حَدَّ بِقَذ  تَو  نفََاهُ رَجُل  عَن هُ اس  

ا يقََعُ بِهِ النَّف ُ  حَقِيقَةً  وُ ذَلِكَ مِمَّ ، وَنَح  : يَا عَرَبِيُّ ِ ، وَلِل عَجَمِ د مِ ُّ : يَا عَجَ لِل عَرَبِيدِ
". وعلى 1

حد رتب تنس به هو  آ يثر الفقهي  عند النيل من عرض الإنسان هذا القول فاإن ال  

القذف ل جل نف  النسب، ل ن نداء العربي بالعجم  آ و العجم  بالعربي يلزم آ نه من 

ليل بيه العجم . وبترتب عقوبة القذف على الطاعن في النسب دآ  غير آ بيه العربي آ و 

ال م فقهية وهي كما قعلى حماية عرض الإنسان. ويبني على مسائل النسب آ حكا

جُلِ: آَن زَل تُ فلَُانًا ه(1393)العلامة محمد الطاهر ابن عاشور لُ الرَّ تَبَرُ قوَ  َّمَا يعُ  ن
ِ
: "وَا

رَجَ ال وَصِيَّةِ  ِيلِ وَهُوَ خَارِج  مَخ  ى بِالتَّنز  لَةَ اب نٍ لِي يرَثُِ مَا يرَثِهُُ اب نِي. وَهَذَا هُوَ ال مُسَمَّ ِ  مَنز 

نَى بِمَناَبِ وَ  ذَا قاَلَ لِمَن  ليَ سَ بِاب نِهِ: هُوَ اب نِي، علََى مَع 
ِ
ا ا تِ. وَآَمَّ ذَا حَمَّلَهُ ثلُثَُ ال مَيدِ

ِ
ارِثٍ ا

َّسَبِ وَلمَ  يكَُنِ الناسب  هوُلَ الن ن  كَانَ ال مَن سُوبُ مَج  ِ
ِهِ ا ريِ علََى حُكم  تِل حَاقِ فيََج  الِس  

 ". 2مريِدا التلطف وَالتَّق ريِبَ 

دو من هذا آ ن حرمة النسب وتحريم الطعن فيه ل يدخل فيه ما كان على وجه يب

نساني وليس على سبيل الطعن والسخرية، ومن ذلك وكما مثدل  وصية ال"جدي واإ

 فذلك من عادة الناس في "والاس تلحاق، آ و ما كان على وجه التلطف والتقريب

ذا تجرد نس بة آ حد اإلى ن هذه غير آ بيه آ و قبيلته ع الخطاب، وال مور بمقاصدها. آ ما اإ

بطال حكم التبني وذلك ما آ شار  المصالح المذكورة فيدخل في النهي  الذي ثبت في اإ

ليه العلامة ابن عاشور ( النهَّ ي ُ عَن  ه(1393)تاإ م  عُوهُم  لِ بائِهِ لِهِ )اد  همَُ مِن  قوَ  : "وَيفُ 

نِ  ِ آَبِيهِ بِطَريِقِ لحَ  لَى غيَر 
ِ
لَى »وَفِي ال حَدِيثِ:  .ال خِطَابِ  آَن  ينُ سَبَ آَحَد  ا

ِ
مَنِ ان تسََبَ ا
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فاً وَلَ  ُ مِن هُ صَر  بَلُ اللََّّ عِيَن لَ يقَ  َ ِ وَال مَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ آَجم  نةَُ اللََّّ هِ لعَ  ِ آَبِيهِ فعََليَ  لً عَ غيَر  ". 1د 

 لاوقد فهم من نص الحديث آ نه حتى صاحب النسب ل يسوغ له آ ن يغير نس به فض

عن آ ن يفعل ذلك غيره، وربما هذا الوعيد لما يترتب على النسب من شرائع مثل 

وجوب صلة الرحم، وتحريم النكاح بين المحارم، والتوارث، والعقل في ضمان الجناية، 

  وغير ذلك، وحقوق الوالدين.

ويعدد من شخصية الإنسان آ يضا اإن لم يكن آ همها مظهره وصورته آ و ما يسميه الفقهاء 

ب لماهية الإنسان لغيره في رؤيته فما موقف الفقه المالكي ب ذ هو المقرد ـ "السمت"، اإ

 رمته ومدى حرية الخصوصية في آ مرهمن ح

 :مظهر الإنسان  

وهو الهيئة العامة والحالة التي يكون عليها الإنسان من طبيعة الخلقة، وما يعرض به 

عضها  ذلك من الحركات ب الإنسان نفسه لل خرين من لباس ومش ية ونطق وآ كل وغير

من صنع الله، وبعضها ال خر من صنع الإنسان، ومن مظاهر الكرامة التكوينية للبشر 

آ نهم خلقوا على مظهر حسن وبديع فكان واجبا على الناس شكر ذلك بالحترام 

والتقدير مهما اختلف الناس من لون آ و لغة آ و طول وقصر آ و اس تقامة وعرج هذا 

    ﴿الإسلامية من خلال قوله تعالى:  ما تؤكده الشريعة

        .)  يقول 11الحجرات آ ية .

يراد مجموعة من ال قوال671الإمام القرطبي)ت لَةِ ه( رحمه الله بعد اإ  ن بَغِ فيََ  : "وَبِال جُم 

تَرِئَ  آَلَّ  تِه زَاءِ  علََى  آَحَد   يَج  تحَِمُهُ  بِمَن   الِس   نِهِ  يقَ  ذَا بِعَي 
ِ
 فِي  عاَهَةٍ  اذَ  آَو   ال حَالِ  رَثَّ  رَآ هُ  ا
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ِ  آَو   بدََنِهِ  لصَُ  فلَعََلهَُّ  مُحَادَثتَِهِ، فِي  لبَِيقٍ  غيَر  يًرا آَخ   ضِددِ  علََى  هُوَ  ن  مِمَّ  قلَ بًا وَآَن قَى ضَمِ

لِمُ  صِفَتِهِ، قِيرِ  نفَ سَهُ  فيََظ  ، وَقَّرَهُ  مَن   بِتَح  ُ تِه زَاءِ  اللََّّ مَهُ  بِمَن   وَالِس   ُ ا عَظَّ  ". 1للََّّ

ن كان قد آ قر بحرمة شخصية الإنسان بتحريم الاس تهزاء  على آ ن التشريع الإسلامي واإ

نه آ يضا قد حث الإنسانمن منظره وآ وجب احترام الإنسان على مظهره مهما   كان فاإ

من ناحية الثقافة الإسلامية على التزام حسن السمت، ولذا فلما وصف الإمام مالك 

 ن يكونآ   المعونة" فقال شارحه: "ومنها حسن المؤنة رحمه الله المؤمن بأ نه "يسير

 الوقارف حسن السمت ". ثم بين المقصود بحسن السمت فقال: "وآ ما2السمت حسن

فقد ظهر من خلال تحديد معنى حسن السمت  ".3الفضلاء طريقة سلوكو  والحياء

نسان والصورة الحضارية آ ما من آ راد مخالفة ذلك والظهور بما  آ نه المظهر ال خلاقي للاإ

قد يخالف السمت الحسن في المجمدع الإسلامي بالتبرج وكشف ما ل ينبغ  كشفه 

كا بحق الخصوصية فأ ي حق يغلدب لمجمدع هنا حق الفرد آ م حق ا والقزع والوشم تمسد

 في حفظ ال داب العامة والنظام العام؟ 

جابة عن ذلك فقد ورد في المدونة من قول يونس:  فلم يمر السادة دون آ ن يعطوا اإ

ي صِفَةِ  عَن   رَبِيعَةَ  "وَسَألَ تُ  ِ مُو : رَبِيعَةُ  فقََالَ  شَهَادَتهُُ؟ تَجُوزُ  لَ  الذَّ هِ  صِ )...( وَال مَغ   علَيَ 

هِ  خَلَائِقِهِ  فِي  ِ رَ  وَمُخَالفََتِهِ  وَشَكل  ن   سِيَرتِهِ، فِي  ال عُدُولِ  آَم 
ِ
هَرُ  عَمَلٍ  علََى  يوُقفَ   لمَ   وَا  بِهِ  يظَ 

 ةالمروء اشتراط على يدل رحمه الله: "فهذا ه(544)ت" فقال القاضي عياض4فسََادُهُ 

                                                           
  . 387/ ص 19تفسير القرطبي ج 1

  . 391/ ص 17البيان والتحصيل ج 2
  . 567/ ص 17المرجع السابق ج 3

مام مالك بن آ نس بن مالك بن عامر ال صبح  المدني )ت:  4 هـ( 179المدونة الكبرى/للاإ

مام سحنون بن سعيد التنوخي عن الإمام عبد الرحمن بن قام  ويليها مقدمة ابن رشد/  رواية اإ

 .57/ ص 4آ جزاء. ج 5م. 1994-هـ 1415: 1نشر: دار الكتب العلمية/ ط
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ن. الشاهد في السمت ومراعاة تقدم؛ ما على العدالة في  سقطت ذلك عدم واإ

فعلم من هذا آ ن السمت الحسن من المروءة ومن سيرة الناس المعتدلين  ."1شهادته

وال ثر الفقهي  في سيء السمت سقوط شهادته. ل ن العمل في التشريع بالظاهر وقد 

تش به بالمنحرفين آ و المجرمين. ومما بني على مسأ لة السمت آ يضا عدم السماح بقربان 

ل من حسُ  سَنِ  ل شارح المختصر: "وَحُضُورُ ن سمته يقو الميت اإ لِهِ  آَح  َ  آَه  تاً ابِهِ وَآَصح   سَم 

 ". 2وَدِيناً وَخُلقًُا

ة آ ن شخصية الإنسان وهويته محمية في الشريعة الإسلامي فقد تبين من هذا المطلب

ل عن انتهاكات ال فراد والدولة فقط بل وحتى الإنسان ذاته واجب عليه صيانة عرضه 

وجب الغض منه ول يضعه محل ش بهة، فالم  واللقب آ و الكنية فلا يعرضه لما ي

ن هويته ولها حرمة كما آ ن النسب والسمت له حرمة ومكانة  والنعوت البطولية تكود

نسان آ ن تتجاوز حق الخصوصية حدود ما بين  كبيرة في المجمدع الإسلامي، ل ينبغ  للاإ

 ر. الواجب والحرام فيه كما هو مضبوط في كلام ابن عاشو 

ليها نيلا من حرية الحياة  نسان والتي تعتبر الإساءة اإ ومن مظاهر الحياة الخاصة للاإ

فال سرة هي المجمدع المصغر الذي يأ نس فيه الإنسان  ،الخاصة حرمة المسكن وال سرة

زعاجات وضوضاء الحياة العامة،  كما آ ن المسكن هو المأ وى الذي ينعزل فيه عن اإ

رمتها في وغير ذلك من آ مور فما ح ،ل يريد آ ن يراها غيرهويكون فيه على الحالة التي 

 الفقه الإسلامي؟  

                                                           
مام القاضي عياض/ت: الددونة والمختلطةكتب المالتنبيهات المس تنبطة على  1 كتور آ حمد /للاإ

 .2203/ ص 4آ جزاء. ج 5بن عبد الكريم نجيب/ نشر: المكتبة التوفيقية/بدون طبعة. 

   . 121/ ص 2ج شرح مختصر خليل للخرشي 2
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قامة الثالث: عند الحديث عن حرية ا في الفصل على هذا المحور لقد تمد الحديث    لإ

 لفصلرمة ال سرة وحق حمايتها في اوالتنقل بما فيه الكفاية، وكذلك تحدثت عن ح

 الرجل والمرآ ة في جميع مراحل الزواج وما لحق الثاني: عند الحديث عن المساواة بين

بالمسأ لة من ضرورة حماية ال سرة، فالتنبيه عليه لكونه جزءا مهما من خصوصية 

الإنسان، على آ ن الوجه ال خر لهذا الحق ومما ينبغ  آ ن يحاط بس ياج الحماية هي 

 كره آ نيمراسلاته واتصالته وآ حاديثه وغير ذلك مما يدخل مجال آ سرار الإنسان و 

 :يطلع عليه عامة الناس، وهي المطلب الثاني

: حق الخصوصية في المراسلات والاتصالات نيالثا مطلبال

 والأحاديث 

كون فسرُّ الإنسان قد يالمراسلات والتصالت وال حاديث؛  حق الخصوصية في   

 حديثا يسره اإلى غيره مشافهة وجها لوجه آ و عن طريق المهاتفة وقد يكون عن طريق

الكتابة وغير ذلك من الوسائل، ويكون قصد الإسرار كراهة اطلاع من ل يُمه 

فشائه، وبالمثل فكما وجب  ر آ ن اطلع عليه آ حد فوجب كتمانه وعدم اإ ذا قدد ال مر، فاإ

على المطلع عليه بدون قصد كتمانه فقد حرم تعمد الاطلاع على من ل يق صَد بال مر، 

: عند شرح قول الإمام ابن آ بي ه(1126)تبن غنيموبيانا لهذا الحق يقول العلامة ا

تَصُّ  ". "وَلَ 1وَمِن  ال فَرَائضِِ غضَُّ ال بَصَرِ عَن  ال مَحَارِمِ زيد القيرواني: "  غضَدِ  وُجُوبُ  يَخ 

مَاتِ  عَن   ال بَصَرِ  دِسَاءِ، مِن   ال مُحَرَّ هُ  يتَنَاَوَلُ  بلَ   الن ِ  النَّظَرِ  عَن   غضََّ  هِ ج  وَ  علََى  لِل غَير 

تِقَارِ، هِ  علََى  آَو   الِح  رَاتِ  تتَبَُّعِ  وَج  لِمِينَ  عَو  رَهُ  مَا كُلدِ  مِن   ال مُس  ِ ا نظََرَ  مَالِكُهُ  يكَ  هِ  ل غَير  ليَ   اإ

ِهِ  آَو   كِتَابٍ  مِن   ِهِ  كِتَابِ  فِي  نظََرَ  مَن  ): لِخَبَرِ  غيَر  ِ  غيَر  نِهِ  بِغَير  ذ  َّمَا اإ جِ  فِي  رَ نظََ  فكَََنَ هِ  فرَ   (آُمدِ

ِ  آَخِيهِ  كِتَابِ  فِي  نظََرَ  )مَن  : بِلفَ ظِ وَلكَِن   دَاوُد آَبوُ رَوَاهُ  وَال حَدِيثُ  نِهِ  بِغَير  ذ  َّمَا اإ ن
ِ
 ينَ ظُرُ  فاَ

َّهُ : وَقاَلَ  النَّارِ( فِي  ن خَاوِيُّ  قاَلَهُ  كََمَ  ضَعِيف   اإ فاإن كان العلامة قد آ شار اإلى كثير  ."2السَّ
                                                           

 . 195رسالة بن آ بي زيد القيرواني ص  1
 . 450/ ص 2ج الفواكه الدواني على رسالة ابن آ بي زيد القيرواني 2
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نه قد شمل بتقر  ا يره حرمة النظر اإلى كتاب غيره من رسالة وغيرها مممن المحرمات فاإ

ذا كان حديثا  يكره آ ن يطلع عليه غيره وبهذا تبين حرمة خصوصية المراسلة، آ ما اإ

ه( 449جرى آ و يجري بين اثنين فما حكمه؟ يجيب عنه قول الإمام ابن بطال)ت

الله عليه  صلى بِي قاَلَ النَّ  قال: اب ن عَبَّاس،رحمه الله: عند شرح الحديث المروي عن 

لَى 
ِ
تَمَعَ ا عَلَ، وَمَنِ اس   ، وَلنَ  يفَ  ِ َ شَعِيَرتيَن  قِدَ بيَن  فَ آَن  يعَ  ٍ لمَ  يرََهُ كُلدِ لم  َ بِحُ  وسلم: )مَن  تَحَلمَّ

مٍ، وَهُم  لَهُ كَارِهُونَ  ونَ مِن هُ  -حَدِيثِ قوَ  مَ ال قِيَامَ  1آُذُنِهِ ال نكُُ  صُبَّ فِي  -آَو  يفَِرُّ ةِ، يوَ 

فَ آَن  ينَ فُخَ فِيهاَ وَليَ سَ بِناَفِخٍ  بَ وَكُلدِ رَ صُورَةً عذُدِ وَمَن  صَوَّ
 من ل حد يجوز "فلا (2

 خالقه لىاإ  فأ مره ذلك فعل فاإن اس تماعه، يكرهون قوم حديث اإلى يس مدع آ ن الناس

ن له غفر شاء اإن  ل يعلم هوو  حديثهم اإلى اس مدع من آ فرآ يت: قيل فاإن. عذبه شاء واإ

ن: يلق  القيامة؟ يوم ال نك آ ذنيه في يصب فيمن داخل هو هل ذلك، يكرهون هل  اإ

نما الخبر  لذلك راهتهمك يعلم لم من فأ ما كارهون، له وآ هله ذلك لمس مدع بالوعيد ورد اإ

ذنهم لاإ  حديثهم يس مدع آ ل فالصواب  صلى النبي نع روى الذي للخبر ذلك؛ في له باإ

ل ذلك كراهية في( المتناجيين بين ولالدخ عن نهيى آ نه: )وسلم عليه الله ذنهم اإ  ."3باإ

فقد تبين كيف ل يجوز التصنت اإلى آ حاديث الناس، لما يترتب عليه من آ ليم عقاب، 

وسواء كان على وجه الحديث المجرد، آ و على وجه المناجاة كما آ ورد الإمام اللفظ 

لإمام بذكر الجزاء ى الذي يتناول النهي  عن الحلول بين المتناجيين، وقد اكتفالنبوي ا

لهي ، دون آ ن يتعرض لبناء آ ثر فقهي  عليه كغيره من السادة الذين تحدثوا عن  الإ

المسأ لة، هذا من جهة، ومن جهة آ خرى فقد يطلع الإنسان على سر دون قصد آ و 

                                                           
ال نك: هو الرصاص ال بيض، وقيل: ال سود، وقيل: هو الخالص منه. المعجم المفسر  1

لكلمات آ حاديث الكتب التسعة/آ بو معاذ طارق بن عوض الله/ الناشر: مكتبة دار الخير 

  [PDF 38] 36م/ص 2011-هـ1432س نة  1بدولة الكويت/ ط
  .7042 الحديث: . باب من كذب في حلمه. رقم42/ ص 9صحيح البخاري ج 2
  . 556/ ص 9ج شرح صحيح البخاري لبن بطال 3
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بسبب صاحب السر يقصده بسره في مراسلة آ و حديث مشافهة آ و مهاتفة ويعُلم 

بحكم الحال آ و القرينة آ ن ال مر سر كقريب من آ فراد ال سرة، ال خر آ نه سر آ و يعَلم هو 

مانة فما حكمهم؟ يجيب  مام في المسجد، وغير ذلك ممن يقصدون لل  آ و طبيب، آ و اإ

ه( رحمه الله من خلال المنهيات المتعلقة باللسان 741عن ذلك الإمام ابن جزي)ت

فشاءفقال: " د  اإ َّهُ  السردِ َثر فِي  جَاءَ  وَقد خِيَانةَ لَِن ذا ال 
ِ
 ال تفت ثمَّ  بِحَدِيث الرجل حدث ا

فشاء السر خيانة، وخيانة ال مانة آ مر مذموم 1آَمَانةَ فهَِيَ   مام اإلى آ ن اإ ". فأ شار الإ

 سواء في الدين آ و في العادة. 

ومما تقدم يظهر جليا آ ن هوية الإنسان وشخصيته من خلال اسمه وسمته ونس به آ و 

يانة نه وآ سرته آ ضفى عليها التشريع الإسلامي الص مراسلاته واتصالته وكذلك مسك 

والحماية الكافية بحيث ل يجوز انتهاكها ل من طرف ال فراد ول من الدولة وحتى 

ل آ ن حفظ العرض وحق  صاحب العرض ل يجوز له تجاوز حدود المباح له، اإ

ذا ذالخصوصية قد ترد عليها قيود ول يعتبر انتهاكها في بعض الحالت تعديا، و  لك اإ

كان ممارسة حق الخصوصية يحدث ضررا على ال خرين، آ و يمس بالمصلحة العامة 

للمجمدع آ و كان بناء على رضا صاحب الحق آ ن يتدخل آ حد في خصوصيته مما ل 

ليها العلامة محمد ابن سالم  يعارض آ صلا من آ صول الدين، وهذه المسائل مما آ شار اإ

 آ ي د؛الفسا من منعهم لقصد قوم حديث عمس مد وآ ما" ه( بقوله:1302الش نقيط )ت

 ."2لمواطنا بحسب يجب قد بل يندب، قد بل تحته، يدخل فلا شرهم من ليتحرز

وبناء على ذلك هل يشردع التجسس لمجرد قصد الوقاية من شر الغير من دون ش بهة 

قوية آ و آ ن يكون في موضع ينعدم ال من لكثرة آ هل الفساد؟ فمما يفهم من قول العلامة 

و آ ن الجواز لهذه المواقف، وليس لمجرد الظن، وهو ما يؤيده القرطبي في تفسير ه

ن  "
ِ
ي: قُل تَ  شِئ تَ  التجسس المحرم" "وَا ِ ُ  وَالذَّ نُونَ  يمَُيزدِ َّتِي  الظُّ بُ  ال تِ  يَجِ  عَمَّا ناَبُهاَاج 

                                                           
 . 710القوانين الفقهية ص  1

   .  320/ ص 2لوامع الدرر في هتك آ س تار المختصر ج 2
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رَف   لمَ   مَا كُلَّ  آَنَّ  سِوَاهَا، يحَة   آَمَارَة   لَهُ  تعُ   واجب حراما كان هِر  ظَا وَسَببَ   صَحِ

ي بَ وَال مُجَاهَرَةِ بِال خَبَائِثِ  الاجتناب ... تَهرََهُ النَّاسُ بِتَعَاطِ  الرَّ لَافِ مَنِ اش   خِطِ
ومما  ."1

ذا تصرف  يرد من القيود على حق الخصوصية تدخل السلطة لحفظ آ من المجمدع وذلك اإ

ح الحديث المروي : عند شر ه(544)ت الفرد بما يخل بال من يقول القاضي عياض

ُ  صَلىَّ  اللهِ  رسُولُ  عن علي رضي الله عنه )بعََثنَاَ هِ  اللََّّ َ وَال آَناَ  وَسَلمََّ  علَيَ  بيَر  . وَال مِق دَادَ  زُّ

ضَةَ  ائ توا: "فقََالَ  نَّ  خَاخٍ، رَو   التجسس جواز ( "وفيه2كِتَاب  ... مَعَهاَ ظَعِينةًَ  بِهاَ فاَإ

آ و كان  ."3كتبهم على الاطلاع وجواز سلمين،الم  ضرر يبغ  وممن الجواسيس، على

زالته سواء كان ذلك بالتجسس آ و غيره من  التدخل ل جل الكشف عن المنكر واإ

مَلُ ه(1393)ت الوسائل المشروعة يقول في ذلك ابن عاشور سَ  : "فلََا يشَ   التَّجَسُّ

َع دَاءِ  علََى  سَ  وَلَ  ال  طِ  تَجَسُّ َ ". فقد ظهر مما يس تثنى من 4صُوصِ وَاللُّ  ال جُناَةِ  علََى  الشرُّ

محظورات التدخل في حياة ال خرين آ خذ الحذر من ال عداء بالتجسس حفظا ل من 

 دالدولة وكذلك التجسس على الجناة والمجرمين حفظا ل من المواطنين، وهذا ما آ كد 

 عليه تقرير شارح المختصر في بيان من يعمل بشهادته ومن ل يعمل بشهادته في الحالة

ابَ  كَانوُا و  وَلَ لتي يبدو عليه شيء من الاستيلاء على غيره بدون ضرورة فقال: "ا َ  آَصح 

طَةٍ  ينَ  شُر  ِ  فشََهِدُوا هِ بِ  فجََاءُوا آَخَذَهُ  آَو   فأَخََذُوهُ  آَحَدَهُم   آَو   وَرَف عِهِ  ال مُن كَرِ  بِتَغ يِيرِ  مُوَكلَّ

هِ  ؛ لقَُبِلتَ   علَيَ  ُم   شَهَادَتُهُم  ذِهِ  فِي  عَلوُافَ  لَِنهَّ يلَ زَمُهمُ   مَا وَرَف عِهِ  آَخ 
". ل ن الشرطة هم 5

زالة المنكر فلا يعدد ما فعلوا حسب قواعد عملهم انتهاكا  المعنيون بكشف الجرائم واإ

                                                           
  . 397/ ص 19تفسير القرطبي ج 1

. باب من فضائل آ هل بدر رضي الله عليهم وقصة حاطب 1941/ ص 4صحيح مسلم ج 2

 . 2494ديث: بن آ بي بلتعة. رقم الح
كمال المعلم بفوائد مسلم ج 3     . 536/ ص 7اإ
  . 254/ ص 26التحرير والتنوير جتفسير  4

 .181/ ص 8ج خليلمواهب الجليل في شرح مختصر  5



       -مقاصد الشريعة ووسائلها في تحقيقها-حقوق الإنسان من خلال التراث الفقهي المالكي بالغرب الإسلامي      
 

112 
 

لخصوصية الإنسان ول هتكا لعرضه؛ كما ل يكون انتهاكا بما آ ظهره صاحب السر لمن 

ل  اضطر آ ن يبوح به لمرض آ و لطلب براءة آ وشاء برضاه لما يعتقد فيه من آ مانة آ و 

يرى فيه عيبا على نفسه في ذلك ول آ ذى عليه مما ل يخالف الشرع، وعليه فلا يجوز 

آ ن يفشي سر الوقاع آ و آ ن يظهر في ال ماكن العامة مكشوف العورة آ و آ ن يجهر 

ن لم يتعلق بذلك حق الغير كشرب الخمر وال كل جهرة في نهار رم ان، مما ضبالسوء واإ

رحمه  ه(1126)تل يسمح به النظام العام للمجمدع الإسلامي، يقول الإمام بن غنيم

قَ  الله: "وَذَكَرَ  لِناً شَخ ص   يكَُونَ  آَن   ال مُجَاهِرِ  فِس  بِ  مُع  رٍ  بِشُر   فيََجُوزُ  زِناً  آَو   سَرقِةٍَ  آَو   خَم 

كُرَ  آَن   لَك  ي ذَلِكَ  تذَ  ِ اهَرَ  الذَّ رَة   لَهُ  مَن   عِن دَ  صِهِ خِطُصُو  بِهِ  تَجَ  ". 1ل مُن كَرِ ا تغَ يِيرِ  علََى  قُد 

فتلخص من هذا المطلب آ ن حفظ العرض آ و حق الحياة الخاصة هي من مقاصد 

التشريع الإسلامي، فقد آ حاطه بس ياج من الحماية فوضع ضوابط لل سماء لمقاصد 

عب فيه لما يبنى لتلاتربوية وتعبدية وهي الخضوع لله وحده، وآ ن النسب ليس مجال ل 

عليه من حقوق، وآ نه كما زجر الغير والدولة عن انتهاك هذه الحرمات فكذلك صاحب 

العرض نفسه في الزجر لكون هذا الحق ليس مطلقا، فهو يقف عند حدود حق 

ال خرين فلا يتعسف باس تعمال خصوصيته عليهم، ول يفعل ما يخرم بشريعة المجمدع 

النظام العام، ومن الوسائل التي شرعت لتحقيق هذه  من ال داب العامة وقواعد

 المقاصد: 

تشريع عقوبة القذف، وترتيب الوعيد الشديد والعقاب ال ليم، واس تحقاق لعنة 

الملائكة، ومنها تحريم السخرية والغيبة والهمز واللمز والتنابز والتحقير وسوء الظن، 

الحق  قيود الواردة على هذاتكن ال لم مع التجنب عن مواقع الش بهة والتجسس، ثم 

 اإل حفظا لسلامة المجمدع ومراعاة المصلحة العامة.

                                                           
  . 455/ ص 2ج الفواكه الدواني على رسالة ابن آ بي زيد القيرواني 1
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 الثاني: الحق في المساواة والعدالة فصلال

الإجابة عن عدة مسائل آ ثارتها وثيقة الإعلان العالم  لحقوق  فصلال صل في هذا ال   

، 8، 7، 6، 2، 1في فقرات بعضها وهي: المواد نسان قد وردت في المواد التالية والإ 

. فالمادة ال ولى: اقتضت التساوي في الكرامة 26، 23، 21، 16، 11، 10، 9

والحقوق. والمادة الثانية: هي المادة التي آ سست حكما كليا يقضي بالمساواة بين الناس 

في جميع الحقوق والحريات الواردة في الإعلان، وآ ن مظاهر عدم المساواة تتجسد في 

 آ و الس ياسي آ و الرآ ي الدين آ و اللغة آ و الجنس آ و اللون آ و صرالعن بسببالمدييز 

 .آ خر وضع آ ي آ و الميلاد آ و الثروة آ و آ و الاجتماع  الوطني ال صل آ و آ خر، رآ ي آ ي

 والمادة السادسة: يقضي بالعتراف بالشخصية القانونية ل ن المساواة في الحقوق آ و

ئة من الاعتراف بالشخصية القانونية لف آ مام القانون ل تتحقق في حالة عدم  المساواة

الناس ل حد ال س باب المذكورة. والمادة السابعة: اقتضت المساواة آ مام القانون والحق 

دة في المدتع بحماية متكافئة ومتساوية ضد آ ي تمييز وضد آ ي تحريض على المدييز. والما

عرضه ل ي اعتداء. الة تالثامنة: قضت بالمساواة في حق اللجوء اإلى المحاكم الوطنية في ح

والمادة التاسعة: تقتضي عدالة السطلة وعدم اعتداء سلطة الدولة على الفرد من خلال 

ل  اس تعمال السلطة على وجه التعسف والتحكم، مثل القبض عليه آ و جةزه آ و نفيه، اإ

ذا كان م بنص قانوني وبطريقة قانونية. والمادة العاشرة: تقتضي  اإ بناء على عمل مجرد

ساواة والعدالة في الإجراءات القضائية مثل آ ن تكون المحكمة مس تقلة ونزيُة، وآ ن الم 

يكون النظر في القضية نظرا عادل، وآ ن تكون المحاكمة علنا. والمادة الحادية عشرة: 

تاحة الضما نات قضت بمعاملة المتهم على آ نه بريء حتى تثبت الإدانة. واقتضت كذلك اإ

المؤاخذة على عمل يجب آ ن يكون مجرما بنص القانون و  الضرورية للّفاع عن نفسه.

مس بدقا. والمادة السادسة عشرة: فصلت بعض وجوه المساواة بين الرجل والمرآ ة 

المطلوبة في المادة الثانية، وهي هنا تعني المساواة بينهما في جميع مراحل الحياة الزوجية. 

يع المواطنين ة اقتضت المساواة بين جم المادة الحادية والعشرون: في الفقرة ال ولى والثاني

دارة الشؤون العامة للبلّ، والمساواة في تقلّ وظائفها العامة. والمادة الثالثة  في اإ

والعشرون: قضت بالمساواة في ال جور بين ال جراء مادام العمل مساويا لذلك ال جر. 
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ولوج التعليم ل والمادة السادسة والعشرون: قضت بالمساواة في حق التعلم وحق القبول

 العالي. 

ذاً فقد بدا من خلال هذه المواد اعتماد المدرسة الوضعية التشريعية على المساواة  اإ

ل  والعدالة كمبدآ  مرجع ، وتقنينهما كحكم  كل  يؤطر جميع مسائل حقوق الإنسان، اإ

اإذ هي واردة في سبيل  ،آ نه من الملاحظ آ ن مسأ لة المساواة آ كثر ورودا من العدالة

ط الإجراءات العدلية والقضائية وهي آ كثر تقاربا من الوسائل منها من المقاصد ضب

وال صول المرجعية، خطلاف المدرسة الإسلامية التشريعية تجعل من العدالة آ صلا 

دالة وهي ما عمرجعيا مع مراعاة المساواة في المسائل التي تقتضيها وك نها فرع عن ال

ن شاء الله. فصلسنراه في هذا ال  اإ

وجدير بالذكر آ نه قد آ ثيرت مسائل عملية جمة تحت عنوان المساواة في ساحة التسوية 

يتعلق  سواء ما ،بمسأ لة مساواة المرآ ة بالرجل بالغال  هتمامالاوكان منها  ،الحقوقية

-بالمساواة التشريعية كمسأ لة الاعتراف بالشخصية القانونية لكل فرد، آ و الاجتماعية

نفس لثقافية مثل المساواة في الولوج في التعليم، والمدتع ب الاقتصادية الس ياس ية ا

الحقوق: في الموارد والفرص والحماية، والسماحة للمرآ ة بالسفر وحدها دون صحبة 

قريب، وحظر زواج ال طفال والزواج الإجباري، بحكم العادات والتقاليد، وكذلك 

تحكم في في التصرف وال  آ ثيرت آ ن من باب مساواة المرآ ة بالرجل تشريع حرية المرآ ة

ذا كانت تريد آ ن تنجب آ و ل تنجب، وال مر  ليها القرار فيما اإ جسدها مثل آ ن يرجع اإ

خارج الزواج مادامت هي رش يدة، ومثلها حقها في الحرية  وآ  سواء في حالة الزواج 

الجنس ية، وآ ن اعتبار الشرف وعدم السماح لها بالجنس ذلك من جرائم العاطفة 

يعتبر ذلك آ يضا من المدييز بين الرجل والمرآ ة، وآ ن تقديم المهر عند وجرائم الشرف 

ذا آ رايلمساواة ل نه يقيد حرية المرآ ة و الزواج من مظاهر عدم ا ت دقوضها بحيث اإ

ر  لة المرآ ة في سوء معام قد يساهم المهر جاع المهر، مع آ نالطلاق قد يطالبها الزوج باإ

يع سيئة، ومن مظاهر مساواتها بالرجل، تشر في الزواج، ويمنعها من ترك الزيجات الم 

جواز عملها في الخارج مثلها تماما مثل الرجل، وآ ن من مظاهر المساواة الس ياس ية، 

المدكين الس ياسي للمرآ ة مثل المشاركة في البرلمان الوطني، وحق التصويت لها، وغير 
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ف ي. وهذه هي مسائل قد آ جبت عن بعضها في مباحث آ خرى من باب التصن 1ذلك

كالمساواة المدنية آ و الس ياس ية، آ و حسب ما غلب عليها من دللة موضوعية، 

 التالية: احثبالم  على نا هنا الكلامواختصرالاقتصادية، -الاجتماعية

 المساواة آ مام القانون: في الحقوق والالتزام بالمسؤولية.ال ول:  حثبالم 

 الثاني: الحق في الاعتراف بالشخصية القانونية. حثبالم 

 الثالث: الحق في الحصول على محاكمة عادلة ومنصفة. حثبالم 

 الرابع: الحق في حرية التزوج. حثبالم 

الأول: المساواة أمام القانون في الحقوق والالتزام  حثبالم

  )المساواة في الحقوق والواجبات(.بالمسؤولية 

بنفس  قة،والمساواة آ مام القانون: تعني "آ ن الناس يجب آ ن يعاملوا بنفس الطري

 الكرامة، وآ نهم يمدتعون بنفس الحقوق ويخضعون لنفس الواجبات حتى لو كانوا مختلفين

". 2)جسديا، اجتماعيا، اقتصاديا، ثقافيا ...( يجب آ ن يكونوا متساوين آ مام القانون

 ين:   مطلبيتضمن  حثبوبناء على ذلك فاإن هذا الم 

 لقانونالثاني: المساواة آ مام ا طلب؛ المساواة آ مام القانون في الحقوقال ول: الم  طلبالم

 بالمسؤولية والالتزام.  

الأول: المساواة في التمتع بنفس الحقوق في الموارد  مطلبال

 والفرص والحماية

 آ ن تتاح الفرصة لجميع البشر آ و على ال قل لجميع المواطنين آ ن هذه المساواةتعني    

قام-يس تفيد من خيرات البلّ وموارده   آ و من خيرات وطنه وفرص العمل -ةمحل الإ

وذلك في شغل الوظائف العامة آ و غير ذلك، وعليه فقد قال العلامة محمد الطاهر 

: مبينا ما يحدد هذا المفهوم في الفقه الإسلامي "فأ ما المساواة ه(1393)تبن عاشور

                                                           
1 www.ar.wikipedia.org .2019/11/26 تاريخ الاس تفادة  
2 https://www.maxicours.com.2019/11/27 تاريخ الاس تفادة  

http://www.ar.wikipedia.org/
https://www.maxicours.com/
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سداء النفع لل مة ... ول يحج  بفي الحقوق هي "المساواة ... في الصلوحية للخير واإ

آ حد عن الاعتراف له به وتقديره فيه" فالمسلمون كلهم سواس ية في الكفاءات 

والصلوحية للمزايا والجزاء على ما يصدر من نفع يخص آ و يعم. ل يختص بذلك عصر 

دون عصر ول قبيلة دون آ خرى ول سن دون سن ول طبقة دون طبقة ول صنف 

آ مة  الله عليه وسلم: "آ متي من الناس دون صنف، يفهم ذلك من قول الرسول صلى

" وقوله صلى الله عليه وسلم: "يا آ يُا الناس 1مباركة ل يدري الخير في آ ولها آ و آ خرها

ل بالتقوى ن آ باكم واحد ل فضل لعربي على عجم  اإ  ". 2اإن ربكم واحد واإ

فتقرير العلامة آ ثار مساواة كل آ حد في الصلاحية والكفاءة لخدمة ال مة وعدم جواز 

 آ ي آ حد عن ذلك.منع 

والمساواة في اس تحقاق المنافع والامتيازات الناتجة عن موارد الدولة دون تمييز على 

 آ يد آ ساس مثل ال س بقية، آ و القبيلة، آ و السن، آ و الطبقة، آ و الصنف.

نه قد عنى في تقريره بال مة الدينية دون ال مة الس ياس ية، وبالتالي  ل آ نه قد يقال اإ اإ

مكان المساواة بين الناس في المجمدع الإسلامي عند وربما ل ينسحب ا ل مر على اإ

اختلاف المذهب الديني، وذلك في الصلاحية والكفاءة لخدمة ال مة، وقد آ جبت 

عن تقلّ وظائف الدولة لغير المسلمين وكذلك المرآ ة وكذلك تفاصيل مسائل المساواة 

، ومسأ لة ب العقدي الس ياسيالمتعلقة بمسأ لة القبيلة والعرق والعنصر، ومسأ لة المذه

حرية غير المسلم في العمل والمدلك، وحرية العمل للمرآ ة خارج المنزل، والمعايير 

دارة شؤون الدولة، وتقلّ  الموضوعية التي يشترطها التشريع الإسلامي في مسائل اإ

                                                           
مام الش يخ محمد عبد الرحمن  1 المقاصد الحس نة في بيان ال حاديث المش تهرة على ال لس نة/ للاإ

-ه1405: 1الخشت/ نشر: دار الكتاب العربي/ ط / ت: محمد عماننه( 902)تالسخاوي 

 . 592م. ص 1985
 .147آ صول النظام الاجتماع  في الإسلام للطاهر بن عاشور بتصرف ص  2
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وظائفها، مما يقتضي المساواة والعدالة معا فيها. ويمكن اإجمال مسائلها هنا بأ ن الفقه 

 المالكي قد اس توعب مسأ لة المساواة في حق المدتع بحقوق متساوية وذلك:

 بالحماية ضد المدييز على المس توى التشريع  والقضائي بتشريع آ حكام عصمة  -

رية )حق الح حثبالكرامة التكوينية كما س بق في م الحرية على آ ساس اعتبار 

 والكرامة(.

ية العمل )حر  حثبعن ذلك في م وخيراتها وتم الحديث باس تغلال موارد الدولة  -

 والمدلك(.

ت والحقوق فصل الحرياذلك في في الفرص والصلاحية لخدمة الدولة وتحدثنا عن  -

دارة الشؤون العامة للّولة وتقلّ وظائفها(.) الس ياس ية  حق المشاركة في اإ

فحصل بذلك آ ن المساواة تتنوع اإلى مساواة تشريعية وقضائية واقتصادية، وس ياس ية، 

   جتماعية والقضائية فهما موضوع هذا المبحث فسأ وفيد حقهما اإن شاء الله. آ ما الا

الثاني: المساواة في الواجبات أو في الالتزام  مطلبال

  بالمسؤولية

الله قال  فالناس كما ،وهي المساواة في تحمل تكاليف الشرع تطبق على كل آ حد  

        ﴿ :تعالى

          

  ﴾  آ صل واحد ل فرق بينهم في من [ 13]سورة الحجرات آ ية

شارت آ  الخصائص ال دمية فوجب آ ل يكون المدييز بينهم اإل بالعتبارات ال خلاقية 

ليها كلمة "التقوى" وهو نفس ما يؤكده اللفظ النبوي  ياَ ) ضرةالمروي عن آ بي الن اإ

اَ نَّ  آَلَ  النَّاسُ، آَيُُّ
ِ
َّكُم   ا ، رَب نَّ  وَاحِد 

ِ
، آَبَاكُم   وَا لَ  لَ  لَ آَ  وَاحِد  ،عجََ  علََى  لِعَرَبِيدٍ  فضَ  ٍ  وَلَ  مِ د
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، علََى  لِعَجَمِ دٍ  َرَ  وَلَ  عَرَبِيدٍ وَدَ، علََى  ،آَحم  وَدَ  وَلَ  آَس  رَ، علََى  آَس  َ لَّ  آَحم 
ِ
َّغ تُ آَ  بِالتَّق وَى ا  بلَ

]...[1 .) 

 بأ نها "المساواة في تلق  الشريعة ه(1393)تفقد عرفها العلامة الطاهر بن عاشور

والعبادة والتقرب اإلى الله تعالى فالناس في هذا المقدار سواء يتعلق بهم التكليف 

ل من قام به مانع، ويعبدون الله عبادة واحدة في الواجبات ويتقربون  تعلقا متماثلا اإ

ل بمقدار تنافسهم في الخير  ". 2اإلى الله تعالى على سواء ل يتفاوتون اإ

 المساواة في تلق  الشريعة:  -

يمان وفروعه كالصلاة والصيام ويد خل في ذلك تعلم فرائض الدين والعمل بها من اإ

والزكاة والحج وفرائض المعاملات، كالوفاء بالعهود، وآ داء ال مانات، وغير ذلك، فقد 

هـ( قول الصحابية آ م الدرداء في  1302محمد المجلسي الش نقيط  )ت آ ورد العلامة 

بت قالت آ م الدرداء رضي الله تعالى عنها: طل اواة ")مذاكرة العلم للّللة على هذه المس

ومن آ مثلة المساواة ". 3العبادة في كل شيء فما وجدت لنفسي آ شفى من مذاكرة العلماء(

 بين الناس دون المدييز على آ ساس المكانة الاجتماعية في تلق  الشريعة بتحصيل علمها

في س ياق مساواة الإسلام  ه(1393)تذكره آ يضا العلامة محمد الطاهر بن عاشورما 

بين آ بناء العبيد وآ بناء السادة فقال: "وكان آ بناء العبيد في المدينة يتعلمون مع آ بناء 

سادتهم، وقد جاء في كتب الس نة آ ن آ م سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم 

ليد  ليد غلمانا ينفشون صوفا ول تبعث اإ ا، وقد آ رسلت اإلى معلمد الكتداب آ ن ابعث اإ  حرد

بق  المسلمون البعداء عن المدينة على بعض عوائدهم فكانوا ل يعلمون الإماء القرآ ن 

:  ولذلك قال كثيرد
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 . "1ود المحاجر لا يقرأن بالسورـــــ** سأخمــــــــرة *ات ــــــر لا ربــــهن  حرائ
 ومن وجوه المساواة في آ حكام الشريعة وآ عمالها وجزائها ما قرره العلامة آ يضا عند

آ ل  (         )تفسير قوله تعالى: 

لَى هَذَا ال بَيَانِ . "195عمران آ ية 
ِ
هُ ال حَاجَةِ ا : مِن  ذَكَرٍ آَو  آُن ثى بيََان  لِعَامِلٍ وَوَج  لُهُ وَقوَ 

َّتِي آَ  الَ ال َ َعم  ا كَانَ ال جِهَادُ هُناَ آَنَّ ال  رَةُ، ثُمَّ ال جِهَادُ، وَلمََّ يماَنُ، ثُمَّ ال هِج 
ِ
هَا ال  بَرُ ا بِهاَ آَك  توَ 

 ُ ي وَعدََ اللََّّ ِ قِيقِ ال وَع دِ الذَّ دِسَاءَ لَ حَظَّ لهَُنَّ فِي تَح  َ آَنَّ الن رًا خِيفَ آَن  يتَُوَهمَّ ثَرَ تكََرُّ آَك 

، فدََ  نةَِ رُسُلِهِ رَةِ علََى آَل س ِ يماَنِ وَال هِج 
ِ
هنَُّ فِي ذَلِكَ فهَُنَّ فِي ال  دِسَاءِ حَظَّ فعََ هَذَا بِأنََّ لِلن

ضَى وَيدَُاوِينَ  نَ علََى ال مَر  ُنَّ يقَُم  هُنَّ فِي ثوََابِ ال جِهاَدِ لَِنهَّ جَِالَ، وَهُنَّ لهَُنَّ حَظُّ يسَُاوِينَ الرد

قِيَن ال جَي شَ، وَذَلِكَ  لِمِيَن، فهَُوَ لَ ال كَل مَى، وَيسَ  قَاءُ نفُُوسِ ال مُس  تِب   عَمَل  عَظِيم  بِهِ اس 

مِنِينَ  ِ ال مُؤ  ت لَافُ نفُُوسِ عدَُود
ِ
ي بِهِ ا ِ  وقد مثل بالمساواة بقضية ".2يقُ صَرُ عَنِ ال قِتاَلِ الذَّ

اشتراك ال غنياء مع الفقراء في التسبيح الذي آ عطاه الرسول للفقراء فغاروا في ذلك 

فقال الرسول )ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء(. آ ي ليس تشريعا خاصا ببعض دون 

ذا قام مانع من الموانع الشرعية. ل اإ  بعض اإ

 المساواة في الحدود والقصاص. -

رحمه الله: فيما يتعلق بمساواة المرآ ة بالرجل في  ه(671)تفقد قال الإمام القرطبي

    :﴿الحدود آ و القصاص عند تفسير قوله تعالى

    آَةُ فِي ال حُدُودِ  . 2( النور آ ية جُلُ وَال مَر  : الرَّ "فقََالَ مَالِك 

لَّ 
ِ
زيِ عِن دَهُ ا مَُا، وَلَ يُج  هَا سَوَاء ، لَ يقَُامُ وَاحِد  مِنه  ه رِ كُلدِ ". وهو ما يؤكده تقرير 3 فِي الظَّ

:  ه(1393)تالعلامة محمد الطاهر بن عاشور لُهُ لمسأ لة المساواة عند تفسير ال ية )وَقوَ 
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لَى بِال عُقُوبةَِ مِنَ ال  خَرِ  َّهُ ليَ سَ آَحَدُهُمَا بِأوَ  لَلَةِ علََى آَن مُا لِلَّّ ". وكما آ ن كلا 1كُلَّ واحِدٍ مِنه 

رآ ة يس تويان في آ ن يكونا موضوع العقوبة، عند قيام حالة الجناية وتوفر من الرجل والم

شروط العقوبة، خطلاف عصر الجاهلية الذي كان ل يعتبر المرآ ة شيئا وبالتالي ل يقام 

فكذلك تتساوى حرمتهما ودمائهما فلذلك يقتل في القصاص الرجل بالمرآ ة  2عليها حد

عَ  ه(671)تم القرطبيلنا الإما كما تقتل هي بالرجل ينقل َ الإجماع في ذلك "وَآَجم 

ءٍ. جُوعَ بِشَي  نَ الرُّ هُورُ لَ يرََو  جُلِ، وَال جُم  آَةِ بِالرَّ آَةِ وَال مَر  جُلِ بِال مَر   ال عُلمََاءُ علََى قتَ لِ الرَّ

يَاتِ  ِ لِ الدد دِبَاعَ بِفَض  قةَ  ترََى الِت اء رجوع آ ولي". آ ي جمهور العلماء ل ن بعضهم يقول ب3وَفِر 

الرجل على آ هل المرآ ة القاتلة بنصف الدية وهو قوله: وفرقة ترى التباع بفضل الدية. 

هذا بالنس بة للمساواة بين المرآ ة والرجل في الحدود والقصاص، آ ما المساواة بين الناس 

فيهما دون المدييز على آ ساس اختلاف المكانة الاجتماعية فقد قرر ذلك العلامة محمد 

قامة المساواة اإل ما مفاده:  ه(1393)تر بن عاشورالطاه آ ن "الشريعة لم تعتبر في اإ

انتفاء الموانع فالمساواة فيها هي ال صل ... ولذلك من آ صول التشريع الإسلامي اعتبار 

 مة ما لم يدل دليل علىما جاء من القرآ ن وآ قوال الرسول حكما متوجها اإلى سائر ال  

عد آ صول الفقه آ ن ال صل عدم الخصوصية ومن الخصوصية. فلذلك كان من قوا

قامة  شواهدها، قضية اقتصاص القبط  من ابن ال مير عمرو بن العاص، وقضية اإ

ل الفزاري لما لطم الرج -آ خر ملوك غسان-الحد على المخزومية، وقضية جبلة بن ال يُم

تقبل ي ورفع ال مر اإلى الخليفة عمر بن الخطاب وآ راد آ ن يقتص الرجل من جبلة فلم 

بطال ربا الجاهلية، ودماء الجاهلية، فف  خطبة الوداع  الحكم ففر اإلى الشام، وقضية اإ

بطالها فبدآ  بوضع ربا عمه عباس بن عبد المطلب، وآ ول من وضع دمه  لما آ علم بحكم اإ

بيع لما لطمت جارية  دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، وكذلك قضية الرُّ
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ول رضا ول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص وعزم عليه لفانكسرت ثنيتها فحكم رس

آ هل الجارية بال رش. فقد ذكر العلامة كل هذه القضايا للاس تدلل على المساواة بين 

 .1جميع فئات المجمدع في الحدود والقصاص دون آ ي تمييز بناء على المكانة الاجتماعية

يها الكوفيون فلئن ذهب فوغير المسلم  آ ما مسأ لة المساواة بين الس يد والعبد آ و المسلم

لِهِ تَ "والإمام الثوري فيها بأ نه  وا بِقَو  تجَُّ ، وَاح  ِ مدِ د ِ لِمُ بِالذد مُس 
دِ، وَال   عَالَى:يقُ تلَُ ال حُرُّ بِال عَب 

: لُهُ ، وَقوَ  كُمُ ال قِصاصُ فِي ال قَت لى" فعََمَّ ينَ آ مَنوُا كُتِبَ علَيَ  ِ اَ الذَّ م  فِيها وَكَ " "يَا آَيُُّ ِ تَب نا علَيَه 

مَةِ 45آَنَّ النَّف سَ بِالنَّف سِ" ]المائدة:  لِمِ مُتسََاوِيَانِ فِي ال حُر  مدِ ُّ مَعَ ال مُس  ِ [، قاَلوُا: وَالذد

قُونُ  مدِ َّ مَح  ِ ِنَّ الذد
َّابِتَةُ علََى التَّأبِْيدِ، فاَ مِ الث مَةُ الدَّ فِ  فِي ال قِصَاصِ وَهِيَ حُر  َّتِي تكَ  مِ ا ال لدَّ

لَامِ  س 
ِ
لِ دَارِ ال  هُمَا قدَ  صَارَ مِن  آَه  ، وَكِلاَ لِمُ كَذَلِكَ فاإن الفقه  ".2علََى التَّأبِْيدِ، وَال مُس 

المالكي على الخلاف من ذلك يرى عدم المساواة هنا بين العبد والس يد آ و بين المسلم 

د بي زيوغير المسلم في الحدود والقصاص في بعض الحالت: يقول ابن آ  

رحمه الله: "ول يقتل حر بعبد ويقتل به العبد ول يقتل مسلم  ه(386)تالقيرواني

". 3وكافر في جرح ول بين مسلمبكافر ويقتل به الكافر ول قصاص بين حر وعبد 

وقد علل شارح الرسالة حكم عدم المساواة هنا بين الحر والعبد، وبين المسلم وبين 

َد  وَلَ يُ "فقال: غير المسلم  َع لَى لَ يقُ تلَُ بِال  لِم  بِكَافِرٍ، لَِنَّ ال  دٍ، وَلَ مُس  نَ، ق تلَُ حُرٌّ بِعَب 

نَ  َد  َع لَى بِال  لَّ لِغِيلَةٍ فيَُق تلَُ ال  لَافِ ال عَك سِ اإ  صالح عبد السميع ". وقال العلامة4خِطِ

نما يجب بوجود التكافؤ في ا( رحمه اللهه1335)تال بي ". وقد آ ورد 5لدماء: "ل نه اإ

آ وجه عدم المساواة في س ياق مناقشة الفقه القائل بالمساواة  ه(671)تالإمام القرطبي

جميع َالفقهاء اتفقوا آ ن ل قصاص بين العبيد وال حرار فيما دون النفوس اإن "فقال: 
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 ِ لعَ دَ آ يضا سِل عَة  مِنَ السدِ ، وبأ نَّ ال عَب  رَى بِذَلِكَ ترََ  كَانتَِ النُّفُوسُ آَح  ى، يبَُاعُ وَيشُ 

ِ وَلَ مُقَاوَمَةَ ... وَآَي ضًا  َ ال حُرد فَ شَاءَ، فلََا مُسَاوَاةَ بيَ نِهِ وَبيَن  وَيتََصَرَّفُ فِيهِ ال حُرُّ كَي 

بِهِ ال حُ  قِيمةَُ، فكََماَ لمَ  يشُ  
لَّ ال 
ِ
هِ ا َّهُ ليَ سَ علَيَ  دًا خَطَأً آَن اعُ فِيمنَ  قتَلََ عَب  َ جم 

ِ
 فِي ال خَطَأ ِ رَّ فاَل 

دِ  بِه هُ فِي ال عَم  لمَ  يشُ  
1" . 

ساواة آ مام العلماني قد وافق الفقه الحنف  في مفهوم الم -فبهذا تبين آ ن الفقه الوضع 

القانون فيما يتعلق بالقانون الجنائي في الحدود والقصاص دون المدييز على آ ساس 

ما ثبت  الفارق الديني بناء علىالدين، آ ما الفقه المالكي على الخلاف من ذلك اعتبر 

في المذهب من نتائج النظر في آ دلة الشرع، آ ما النظر الشرع  حسب ما اس تجد 

عادة النظر اإلى مسأ لة المساواة في قضية العبيد وغير  من آ وضاع العمران، يجب اإ

المسلمين، آ ول: بعد اتفاق ال مم على تحريم الاسترقاق يجب شرعا سد باب الاسترقاق 

نما سعى اإلى تحرير عقول الناس كما ل ن ا لإسلام في آ حكامه لم يشجع الاسترقاق واإ

ليه، فينبغ  دعم مشروع حظر  سعى اإلى تحرير آ جسادهم وجعل ذلك من التقرب اإ

ذا نقض العهد وتعمد العدوان. هذا من جهة ومن جهة  الاسترقاق، اإل في حالة ما اإ

واقع العملي  غير المسلم يعترضه في الثانيا: فاإن عدم المساواة بين المسلم وبين ،آ خرى

نموذج دولة الدس تور الوضع  فاإن كان الدس تور قد حافظ على مقتضيات الفقه المالكي 

في عدم المساواة في المسأ لة فلا اإشكال، ول ينبغ  الطعن في الدس تور ل ن القاعدة 

عمال لمفهوم العدالة ن كان التي آ رست الدس تور نفسها قضت بحكم ال غلبية، فهي  اإ . واإ

نه يلُزم الجم الدس تور قد تبنىد  اعة بأ ن يكون المساواة بين جميع المواطنين دون تمييز فاإ

   :﴿المسلمة باحترام ما التزمت به والوفاء به لعموم قوله تعالى

  ﴾  ول ن الله عز وجل راعى الميثاق المنعقد  .[1]سورة المائدة آ ية
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         )كما قال: 

       ﴾  [73]سورة ال نفال آ ية 

ينِ(  ه(671)توقال الإمام القرطبي ِ وكُم  فِي الدد تنَ صَرُ نِ اس 
ِ
لُهُ تعََالَى: )وَا في تفسيرها "قوَ 

نكَُم  بِنفَِيٍر آَو   بِ عَو  ضِ ال حَر  ينَ لمَ  يُُاَجِرُوا مِن  آَر  ِ مِنوُنَ الذَّ ا هَؤُلَءِ ال مُؤ  ن  دَعَو  ِ
يرُيِدُ ا

تِن قَ  ل آ ن يستنصروكم علََى مَالٍ لِس  كُم  فلََا تخذلوهم. اإ ض  علَيَ  ، فذََلِكَ فرَ  اذِهِم  فأَعَِينُوهُم 

تهُُ  ، وَلَ تنَ قُضُوا ال عَه دَ حَتىَّ تتَِمَّ مُدَّ م  ِ مٍ كُفَّارٍ بيَ نكَُم  وَبيَ نَهمُ  مِيثاَق  فلََا تنصروهم علَيَه  . قوَ 

 ُ لَّ آَن  يكَُون
ِ
: ا ةَ لهَمُ  اب نُ ال عَرَبِيدِ َ نَّ ال وَلَيةََ مَعَهمُ  قاَئِمَة  وَالنُّصر 

ِ
عَفِيَن فاَ تَض  اءَ[ مُس   وا ]آُسَرَ

تَمِلُ  ن  كَانَ عدََدُنَا يَح 
ِ
رفُِ حَتىَّ تخرج اإلى استنقاذهم ا قَى مِنَّا عيَن   تطَ  ، حَتىَّ لَ تبَ  وَاجِبَة 

تِ  وَالِناَ فِي اس   يعَ آَم  ذُلُ جَمِ ، آَو  نبَ  هَم . كَذَلِكَ قاَلَ مَالِك  ذَلِكَ قَى لَِحَدٍ دِر  م  حَتىَّ لَ يبَ  رَاجِهِ  خ 

يعُ ال عُلمََاءِ  ". هنا تقابل واجبان: واجب النصر للمسلمين، وواجب الوفاء بالعهد 1وَجَمِ

والميثاق، فغلدب واجب الوفاء بالعهد، وفي ضوء هذا يمكن فهم قضية دولة الدس تور 

ية، فاإن كان المسلمون آ قلية يجب حمايتهم في الدس تور الوضع ، آ و ال مة الس ياس  

وحريتهم الدينية، كما وجب على ال غلبية المسلمة حماية ال قلية الدينية لغير المسلمين 

 .-والله آ علم-وحريتهم في الاعتقاد مع المحافظة على النظام العام

ار الإمام د آ شومن صور المساواة مساواة الحاكم بالمحكومين في الحدود والقصاص فق

   ﴿لهذه المساواة عند تفسير قوله تعالى:  ه(671)تالقرطبي

     ﴾  فقال:  [178]سورة البقرة آ ية

عَ ال عُلمََاءُ علََى آَنَّ علََى السُّ  َ ى علََى آَحَدٍ مِن  "وَآَجم  ن  تعََدَّ
ِ
سِهِ ا ل طَانِ آَن  يقَ تصََّ مِن  نفَ 

 َ َّةُ النَّظَرِ لهَمُ  كَال وَصِدِ وَال وَكِيلِ، وَذَلِكَ لَ ي َّمَا لَهُ مَزيِ ن
ِ
، وَا مُ  ذ  هُوَ وَاحِد  مِنه 

ِ
نعَُ رَعِيَّتِهِ، ا م 

ةِ فَ  َ ال عَامَّ رُهُ ال قِصَاصَ، وَليَ سَ بيَ نَهمُ  وَبيَن  لِهِ جَلَّ ذِك  ، لِقَو  ِ عَزَّ وَجَلَّ كَامِ اللََّّ ق  فِي آَح  :" ر 
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َّهُ  ُ عَن هُ آَن يقِ رَضِيَ اللََّّ ِ دد ِ رٍ الصد كُمُ ال قِصاصُ فِي ال قَت لى "، وَثبَتََ عَن  آَبِي بكَ  كُتِبَ علَيَ 

هِ آَنَّ عاَمِلًا قطََعَ يدََهُ: لئَِن  كُن   ليَ 
ِ
َّكَ مِن هُ قاَلَ لِرَجُلٍ شَكَا ا  ". 1تَ صَادِقاً لَُقِيدَن

رِيدِ        ثم آ ورد مجموعة من ال ثار التطبيقية، كالحديث المروي عَن  آَبِي سَعِيدٍ ال خُد 

جُونٍ كَانَ مَعَهُ، فصََاحَ الرَّ حين كان يقسم فأ كبد عليه رجل فطعنه الرسول  جُلُ، بِعُر 

ه. وكذلك الرجل، فأ بدى الرجل عفو فأ راد النبي صلى الله عليه وسلم آ ن يقتص منه 

ال ثر المروي عَن  آَبِي فِرَاسٍ حكى آ ن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس 

وندبهم اإلى رفع ظلم من ظلمهم من ال مراء بالضرب، فلما اس تعظم الناس ذلك فقال: 

بِوُا آَب شَارَكُم  وَلَ لِيَأخُْذُ  ِنيدِ لمَ  آَب عَث  عُمَّالِي لِيَضر 
، فمََن  فعُِلَ ذَلِكَ بِهِ "ا وَالكَُم  هُ وا آَم  فعَ   فلَ يَر 

هُ مِن هُ  لَيَّ آَقُصُّ ِ
 . 2ا

 المساواة في مجال الدفاع عن الوطن:

)الجهاد( وهو يكون عن الوطن وعن الدين، فهل ترد والدفاع هنا في مفهوم الإسلام 

ذا وردت تتصور بين من ومن؟ فالجهاد في  سلامي، الفقه الإ مسأ لة المساواة هنا؟ واإ

وط وُجُوبه رحمه الله: " ه(741)تله شروط وهي كما ذكرها الإمام ابن جزي شُرُ

ن 
ِ
َّة والذكورية والاس تطالة بِال بدنِ وَال مَال فاَ لَام وَال بُلوُغ وَال عقل وَال حري س 

ِ
تَّة: ال  س ِ

آَة    ".3صدم ال عَدو ال مُسلمين وَجب على العَب د وَال مَر 

عدم المساواة بين الرجال والنساء هنا فقال رحمه  ه(684)تمام القرافيفقد علل الإ 

فِ  لَى كَش 
ِ
نَّ ا تِيَاجِهِ َق رَانِ وَلِح  وَانِ عَن  مُكَافحََةِ ال  دِس  فِ آَب نِيةَِ الن كُورَةِ لِضَع  الله: "وَالذُّ

لَامَ وَجَبَ علََى ال عَب دِ  س 
ِ
ن  صَدَمَ ال عَدُوُّ ال 

ِ
رَاتِ. فاَ ِ ال مُدَافعََةِ عَنِ  ال عَو  آَةِ لِتَعَينُّ وَال مَر 

 ِ ع ". وشرط البلوغ والعقل هو عادة الشريعة كما ذكرت في مسائل النكاح 4النَّف سِ وَال بُض 
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في تشريع ال حكام ل ن الرضا والاختيار يتمان بالبلوغ والعقل، وبهما يس تطيع الفرد آ ن 

ية العسكرية يتطلب نوعا من يتحمل مسؤولية الالتزام عن وع ، وخاصة العمل 

ولية فاإن كان يع  ويتحمل مسؤ  المسلم غيرالاس تعداد الجسدي والذكاء الذاتي، وآ ما 

نه ل يستس يغ آ ن يضح  بنفسه لدين ل يؤمن به، ول ن  الدفاع عن وطن مشترك، فاإ

التضحية في قضية ما صورة عن الإيمان به. آ ما انخراط غير المسلم في الوظائف 

ليوم في الدول الإسلامية ترجع النظر فيه اإلى ما ذكر من المسائل السابقة العسكرية ا

 وهو العمل بالدس تور. 

 الثاني: الحق في الاعتراف بالشخصية القانونية حثبالم

نسان  ن العالم في الإعلا الواردة 6هو المادة  حثبهذا الم وال صل في  لتي الحقوق الإ

 ". القانونية بشخصيتهله  يعترف أن في الحق وجد أينما إنسان لكل": أ ند قضت ب

نسان  نسان بالشخصية، كما آ ن هناك آ يضا الاعتراف للاإ والحق آ ن هناك الاعتراف للاإ

بالشخصية القانونية، آ ما ال ول فالمراد به "مجموعة الصفات والامتيازات التي يعترف 

قانوني الشخص ال ". والمراد بالعتراف بالشخصية القانونية آ و1بها القانون لجميع البشر

 ".2هو "آ ن يكون الإنسان صاحب حقوق، آ و التزامات

فالشخصية القانونية في اصطلاح الفقه الإسلامي هي الذمة ويقصد بها آ نها: "معنى 

 ". 3شرع  مقدر في المكلف قابل للالتزام واللزوم

 معنى الالتزام: ثبوت الحق على الإنسان؛ وهو الالتزام بالواجبات.و 

 وم: لزوم الحق له؛ وثبوته. ومعنى اللز 
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ن سَانِ  صَلَاحِيَّةُ  وهي ما يعرف بأ هلية الوجوب آ يضا وهِيَ   ال حُقُوقِ  لِوُجُوبِ  الإ 

وعةَِ  ُ هِ  لَهُ  ال مَشر    .1وَعلَيَ 

نسان آ و الشخصية القانونية آ و الذمة نوعان:  وبناء على ما تقدم فاإن الشخصية للاإ

حاله  لامي اإلى تحسين وضع الإنسان مهما كانتآ ما النوع ال ول: فقد سعى التشريع الإس

 ومهما كان وضعه مادام آ نه بشر وهو ما يولد به الإنسان ويموت به وعليه فقد قضى

تعتبر نفسا  ذالإسلام للجنين بالشخصية القانونية من حيث كونه جنينا آ و وليدا اإ 

 ﴾           ﴿قوله تعالى﴿  بشرية في عموم

    ﴾  ﴿  ﴿آ يضا وقوله  151 آ ية ال نعام

﴾  ذلك آ ن بعض فئات المجمدع كانوا يعانون بحكم العادة  [9و 8]سورة التكوير آ ية

وقد كانوا يعيشون بلا آ دن حقوق، ليس لبعضهم حق الحياة كالوليدة ) والتقاليد 

ذَا ال حَامِلُ  كَانتَِ 
ِ
رَةً  حَفَرَت   آَق رَبتَ   ا ضَت   حُف  رَةِ  رَآْسِ  علََى  فتَمََخَّ ذَا ال حُف 

ِ
 بِن تاً ت  وَلَدَ  فاَ

رَةِ  فِي  بِهاَ رَمَت   ن   ال حُف 
ِ
تِ  وَا ت هُ  اب ناً وَلَدَ مَانُ ". محرومون 2حَبسَ َ  من حق المدلك ك)حِر 

وَالِ  مِن   ال بَناَتِ  نَّ  آَم  وَالِهِم   وَق فِ  مِث لَ  ال حِيَلِ  مِنَ  بِأنَ وَاعٍ  آ بَائِهِ كُورِ  علََى  آَم    ونَ دُ  الذُّ

نَاثِ 
ِ
ما 3ال  ( وقد كان ينفذ آ ثار التزامات المدين على جسمه في بعض القوانين اإ

مة المالية له، آ ما في الإسلام فهو يعامل فلا يعترف بالذ 4بالتعذيب آ و بالسترقاق

بالذمة آ ي بأ صل الكرامة الإنسانية ويعامل على آ نه مفلس وهو من الإفلاس ومعناه: 
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ي نُ  يكَُونَ  )آَن   ي الدَّ ِ جُل علََى  الذَّ ثَرَ  الرَّ ، مِن   آَك  َ  آَكَانَ  وَسَوَاء   مَالِهِ لاً  مَالٍ  ذِي غيَر   ،آَص 

لَّ  مَال   لَهُ  كَانَ  آَم  
ِ
َّهُ  ا  (. فيضرب الحجر على ماله ل على نفسه.1دَي نِهِ  مِن   آَقلَ آَن

فقد كان القانون الروماني يرفض الاعتراف بالذمة ومحرومون من حق المواطنة 

نسان باعتباره نما يعترف بها للمواطن الروماني للاإ نساناً واإ ذا كان اإ حرا وآ صيلا  وذلك اإ

 لفقه الإسلامي فاإن الرقيق)الموالي( وآ هلآ ما في ا غير دخيل وغير ذلك من الشروط

ل بعض مالذمة فاإنهم شكلوا من ال مة الإسلامية جزءا ل يتجزآ  منها فأ ثبتت لهم الذ ة اإ

ن ع شرعية وذلك لحفظ النظام العام، فف  حقوق الرقيق رويال مور وذلك لموانع 

َّهُ  مَالِك؛ لوُكِ » :وسلم عليه الله صلى اللهِ  ولُ رَسُ  قاَلَ : قاَلَ  هُرَي رَةَ  آَباَ  آَنَّ  بلَغََهُ  آَن  لِل مَم 

وَتهُُ  طَعَامُهُ  رُوفِ  وَكِس  لَّ  ال عَمَلِ  مِنَ  يكَُلَّفُ  وَلَ . بِال مَع 
ِ
 وفي حكاية عن «.2يطُِيقُ  مَا ا

نيدِ  ) :قال ذر آ بي
ِ
تهُُ  رَجُلًا  سَاببَ تُ  ا هِ، فعََيرَّ   ياَ : »وَسَلمََّ  هِ علَيَ   اللهُ  صَلىَّ  النَّبِيُّ  لِي  فقََالَ  بِأمُدِ

تهَُ  ذَردٍ  آَباَ  هِ؟ آَعيَرَّ  َّكَ  بِأمُدِ ن
ِ
رُؤ   ا ، اإخوانكم فِيكَ  ام   آ يديكم، تتح الله جعلهم خولكم جَاهِلِيَّة 

 يغلبهم، ما كلفوهمت ول يلبس، مما وليلبسه يأ كل، مما فليطعمه يده تحت آ خوه كان فمن

 . (3فأ عينوهم كلفمدوهم فاإن

 ه( رحمه الله:1397)تقول العلامة آ بو بكر الكش ناويفف  ضوء هذه النصوص ي

ذا آ كفانهم ليهع  يلزم كما بالمعروف كفايتهم بقدر عبيده نفقة الس يد يلزم "يعني  ماتوا، اإ

نفاق على يقدر لم فاإن ن العتق، آ و بالبيع آ مر عليهم الإ لو  فذاك، فعل واإ  ".4عليه... بيع اإ

                                                           
ت: ماجد الحموي/نشر: دار بن حزم.  1451/ ص4: بداية المجتهد جالمفهوم لبن رشد 1

  .   300/ ص 5م. والعبارة للموسوعة الفقهية الكويتية ج1995-ه1416: 1ط
    . 809/3593. باب ال مر بالرفق بالمملوك. رقم الحديث: 1427/ ص 5ج مالكالإمام موطأ   2

  .  30. باب المعاص من آ مر الجاهلية. رقم الحديث: 15/ ص1ج صحيح البخاري 3
ما 4 رشاد السالك في مذهب اإ م ال ئمة مالك"/للعلامة آ بي بكر بن آ سهل المدارك "شرح اإ

 .  202/ ص 3آ جزاء. ج 3 نشر: دار الفكر.بدون تاريخ الطبعة. . 2حسن الكش ناوي/ط
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ف لهم د فلم يثبت ذلك لو لم تعتر هذا يعني وجود رقابة قضائية في شؤون العبي

 بالشخصية القانونية.

( قال ابن الناجي 1القيامة يوم خصيمه كنت ذميا آ ذى آ ما آ هل الذمة فقد روي )من

ذا العلماء التنوخي معللا ثبوت الذمة ل هل الذمة بهذا الخبر: "واختلف  المظلوم نكا اإ

 للنبي حقا صار آ خرون وقال كالحربي حقه يسقط فقال بعضهم مسلما والظالم ذميا

 ".  2به يطلب وسلم عليه الله صلى

هانة ومجرد جسد للمتعة ل قيمة لها غير ذلك طوال التاريخ  آ ما الإناث فقد كن محل اإ

وفي حضارات مختلفة وخطصوص عصر الجاهلية يقول الش يخ محمد الطاهر بن 

ذَا)ه( بصدد تفسير قوله تعالى: 1394عاشور)ت
ِ
ءُودَةُ  وَا ئِلتَ   ال مَو   ذَن بٍ  بِأيَدِ ( 8) س ُ

عُور هَذَا آ ثَارِ  "وَمِن   سورة التكوير. (9) قتُِلتَ   مَانُ  3الشُّ وَالِ  مِن   ال بَناَتِ  حِر   آ بَائِهِنَّ  آَم 

وَالِهمِ   وَق فِ  مِث لَ  ال حِيَلِ  مِنَ  بِأنَ وَاعٍ  كُورِ  علََى  آَم  نَاثِ  دُونَ  الذُّ
ِ
 ".  4ال 

ل داء، انها آ هلية الوجوب، آ ما معناها على آ نها: "آ هلية هذا من جهة معنى الذمة على آ  

آ و التصرف: وهي قدرة الإنسان على مباشرة التصرفات الشرعية بنفسه التي يترتب 

                                                           
مام  تاريخ 1 مدينة السلام وآ خبار محدثيها وذكر قطانها العلماء من غير آ هلها ووارديُا/للاإ

: 1روف/ طه(/ ت: الدكتور بشار عواد مع463ي )تبغدادالحافظ آ بي بكر الخطيب ال 

الله بن  عن عبد)بلفظ  . حرف الدال343/ ص 9م. ج2001-ه1422

يدا آ ذى من :مسعود  وقال: منكرفأ نا خصمُه، ومن كنت خصمُه خصمتُه يومَ القيامةِ(.  ذِمدِ

 الإس ناد. 
ت: /ه( على متن الرسالة/837شرح ابن ناجي التنوخي قام  بن عيسى بن ناجي )ت  2

 . 49 / ص1م جزءان. ج2007-ه1428: 1الكتب العلمية ط آ حمد فريد المزيدي/نشر: دار

ذا آ غير عليهم فيسبيها العدو آ و  3 ويعني بالشعور هنا آ ن المرآ ة ل تس تطيع الدفاع عن نفسها اإ

 . 3/145ل تس تطيع الكسب فتكون عالة على رب ال سرة /ينظر التحرير والتنوير ص 
  . 145/ ص30التحرير والتنوير جتفسير  4
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عنه حق آ و التزام بطريقة يأ ذن بها الشرع" فعلى هذا تكون الذمة بالنس بة لبعض 

بَا ه الله: "ه( رحم684ال شخاص ناقصة وذلك ل س باب جمعها الإمام القرافي)ت ِ الصد

ةُ  دَِّ ِقُّ والفلسَ وَال مَرَضُ وَالندِكَاحُ وَالرد ذِيرُ وَالرد وَال جُنُونُ وَالتَّب 
". وعليه فقد قال العلامة 1

يفُ  ه(:1126ابن غنيم)ت ِ طُ لزُُومِهِ التَّكل  يِيُز، وَشَر  دِهِمَا التَّم  طُ صِحَّةِ عَق  "فشََر 

بِيدِ  دُ، فعََق دُ الصَّ ش  َ وَالرُّ ُ لَزِمٍ فلَِوَلِيهدِ يح  غيَر  دِ علََى سِلعَِهِمَا آَو  علََى آَن فُسِهِمَا صَحِ ا وَال عَب 

ثَرُ مِن   َك  تَأجِْرَ ال  تِيفَاءِ لزَمَِ ال مُس   دَ الِس  لَّ بعَ  لِع  علََى ذَلِكَ اإ ن  لمَ  يطََّ
ِ
ضَاؤُهُ، وَا م 

ِ
خُهُ وَا  فسَ 

رَةُ ال مِث لِ  ى وَآُج  ه( في حكم شهادة العبد: 684القرافي)ت وقال الإمام". 2ال مُسَمَّ

ألََةُ  دِ  شَهَادَةُ  تقُ بَلُ  لَ  ال خَامِسَةُ: "ال مَس  ما 3ال عَب  ". آ ما عدم كمال الذمة لهؤلء ال شخاص اإ

لمصلحة وحقوق ال خرين، كالمفلس بالنس بة للّائنين، والرقيق بالنس بة لساداتهم، 

تلاف س بة مال غيرهم، والمرآ ة والمريض المخوف عليه بالن  وال طفال والمجانين في حالة اإ

لما زاد على الثلث، لحق الزوج ولحق الورثة، والمرآ ة بالنس بة لولية النكاح لمصلحة 

ر في تدبير  ما لمصلحة آ نفسهم كالطفل والمبذد آ ولياءها ولمصلحة نفسها في الكفاءة، واإ

ذلك، وقد  ل سرار الرجال، وغير آ موالهم، والبكر في ولية النكاح عليها لعدم تجربتها

ولية يتفق الفقه الإسلامي مع الفقه الوضع  في بعضها كما يختلفان في بعضها ال خر، كال

سلام اإن الشخصية القانونية آ و الذمة في الإ على المرآ ة الرش يدة وغيرها، وعلى العموم ف

الحقوق لكل  ءمبنية على آ صل التكريم الإنساني المقتضي للمساواة التي تقتضي اإعطا

نسانية الإنسان، وعلى مراعاة  نسانية والتي بدونها ل تتحقق اإ من ينمد  اإلى ال سرة الإ

حقوق ال خرين ومصالحهم، آ و مصالح وحقوق آ صحاب الحقوق آ نفسهم، خطصوص 

                                                           
 . 922/ ص 8ة للقرافي جالذخير  1
  . 179/ ص 2ج الفواكه الدواني على رسالة ابن آ بي زيد القيرواني 2

  . 226/ ص 10ج الذخيرة للقرافي 3
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قامة العدل، آ ما من ناحية العلاقات والروابط  المعاملات والعقود، وهو من باب اإ

 الجميع على آ صل التكريم الإنساني. الإنسانية. فقد ساوى بين

 الحق في الحصول على محاكمة عادلة ومنصفةالثالث:  حثبالم

هو المادة العاشرة الواردة في الإعلان العالم  لحقوق  حثبفال صل في هذا الم    

" :  – واة التامة مع الآخرينالمسا قدم على –لكل إنسان الإنسان والتي تقضي بأ ند
 لفصلل وعلنيا، منصفا نظرا ومحايدة، مستقلة محكمة يتهقض تنظر أن في الحق
نها فضلا عن اقتضائهه إليهتوج جزائية تهمة أية في والتزاماته حقوقه في ا ". فاإ

 المساواة بين الجميع طالبت بشروط يجب توفدرها في الجهاز القضائي حتى يضمن العدالة

 ود:ذلك تفترض وجلجميع المواطنين آ و لجميع البشر آ ينما كانوا؛ ولتحقيق 

 آ ول: محكمة مس تقلة، ومحكمة محايدة. 

 وثانيا: آ ن يكون النظر في القضية نظرا منصفا وعلنيا.  

 وبناء على هذه المسائل المثارة نتساءل فما هي نظرة الفقه المالكي فيها؟ 

فعند النظر في آ صول الحكم والقضاء في الفقه الإسلامي نرى آ ن هذا المعنى قد تقرر 

في تفسير معنى العدل ه( 1393ور)تبه العمل يقول محمد الطاهر بن عاش وجرى

النساء (       )عند قوله تعالى: 

كِينِهَ  .58آ ية  يَاءِ وَفِي وَسَائلِِ تمَ  َش   قَاقِ ال  تِح  بَابِهاَ، ا بِأيَ دِي آَر  "فهَُوَ مُسَاوَاة  فِي اس  

لُ فِي التَّن فِيذِ  يِيِن ال حُقُوقِ، وَالثَّانِي هُوَ ال عَد  لُ فِي تعَ  لُ هُوَ ال عَد  َوَّ ". فمن هذا التقرير 1فاَل 

يظهر التداخل الشديد والترابط الوثيق بين مفهوم المساواة ومفهوم العدالة في التشريع 

نتاجالإسلامي هناك مساواة عند تشريع ت ، وزيع موارد الدولة، وفي تمكين وسائل الإ

وفي نفس الوقت هناك عدالة في الواقع العملي وذلك عند قيام حالت التعدي على 

                                                           
  . 94/ ص 5التحرير والتنوير جتفسير  1
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ل بوجود  ممتلكات ال خرين، والاستبداد خطيرات البلاد، ول شك آ ن ذلك ل يتم اإ

ذاً شروط الفقه الإسلامي  الجهاز في محكمة فعالة تضمن كل هذه المواصفات فما هي اإ

 القضائي؟  

 :ة العادلة اشترط الفقه الإسلاميفل جل ضمان حق المحاكم 

 اس تقلال سلطة القضاء عن السلطات ال خرى 

ولتحقيق ذلك اشترط سلامة القاضي من نفوذ غيره عليه؛ يقول محمد الطاهر بن 

: "وآ ما السلامة من نفوذ غيره عليه فهو مندرج في اشتراطهم في ه(1393)تعاشور

ته الرق حق على العبد فهو محكوم لمالكه ل يسعه اإل مصانع  صفات القاضي الحرية، ...

". ثم آ شار اإلى آ ن 1فيصير لس يد العبد آ ثر في اإجراء النوازل التي يباشرها عبدُه

العبودية مراتب فمنهم آ يضا عبد الدراهم والدينار وذلك في صورة الرشوة والذين ل 

ل بها.  يرضون اإ

دآ  اس تقلال القضاء لم ير بعض الفقهاء جواز عزل القاضي بعد توفر آ هم ولتوطيد مب

"اإن علُم عِلَم القاضي رحمه الله:  ه(536)تشروط القضاء فيه يقول الإمام المازري

وعدالته، ولم يتقدم فيه قادح؛ لم يعزل بالشكية، وس ئل عن حاله بسببها سًرا، فاإن 

ل آ قر  ". 2ثبت فيه مطعن؛ عزل واإ

 يحفظ من آ هل العلم آ ن عمر رضي الله عنه عزل قاضيا مع آ نه عزل بعض "ولذلك لم

ال مراء بمجرد الشكية فقد عزل سعد ابن وقاص وخالد بن الوليد وشرحبيل؛ ول آ ن 

                                                           
   . 529، 528/ ص 3مقاصد الشريعة الإسلامية ج 1

مام محمد بن عرفة الورغم   المختصر الفقهي  لبن عرفة 2 ه( ت: الدكتور 803التونسي)ت/للاإ

 . 114/ ص 9آ جزاء ج 10م 2014-ه1435: 1حافظ عبد الرحمن محمد خير/ ط
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..في عزل . الرسول صلى الله عليه وسلم عزل قاضيا ول آ با بكر رضي الله عنه

 ".  1القاضي توهين  لحرمة المنصب

 اءحياد سلطة القض: 

رآ ي مس بق بشأ ن آ ي قضية معروضة عليه، وآ ل  ومعناه آ ن على القاضي آ ل يكون له

ليه من تقرير وتقدير، وآ ل يسلك سبيلا  تكون له مصلحة في مأ ل آ و نتيجة ما ينتهي  اإ

يترجح معه الميل اإلى مصلحة طرف على آ خر، وعلى آ ن تتاح له شروط العمل بعيدا 

وبعيدا عن وسائل الإغراء والضغط آ و التهديد آ يا  عن آ ي تأ ثير من الهيئات الحاكمة

 ه(684)كانت؛ ولتحقيق ذلك اشترطوا عدالة القاضي فف  هذا يقول الإمام القرافي

لً لَِنَّ ال عَدَالَةَ هُوَ ال وَازعُِ  ". آ ي "الوازع عن الجور في الحكم والتقصير 2رحمه الله: "عدَ 

 ". 3في تقصي النظر في جةج الخصوم

ام مبدآ  الحياد آ كثر في القضاء ذهب السادة المالكية اإلى عدم قضاء القاضي وللتز 

بعلمه "وقالت طائفة: ل يقضي بعلمه آ صلا في حقوق الله وحقوق ال دميين، وسواء 

علم ذلك قبل القضاء آ و بعده آ و في مجلسه. هذا قول شريح والشعبي، وهو قول 

سحاق وآ بِ عبيد مالك وآ حمد واإ
4 ." 

  في القضية المعروضة منصفا وعلنيا: كون النظر 

                                                           
 .  510، 509/ ص 2ينظر مقاصد الشريعة الإسلامية ص ج  1
 .  16/ ص 10الذخيرة للقرافي ج 2

 .  529/ ص 3مقاصد الشريعة الإسلامية لبن عاشور ج 3
  . 227/ ص8شرح صحيح البخاري لبن بطال ج 4
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ذا آ عطى  عطاء حق الغير طوعا، يقال آ نصف اإ والانصاف في مجال الحقوق هو: "اإ

". وهو من مقتضيات العدالة وهو واجب على القاضي كما هو 1حقا عليه طوعا

 مطلوب من الخصوم ديانة يقول العلامة عبد الوصيف محمد عند شرح قول الناظم:

 ماـــــرا ومسلــــو يكونا كافـــــما *** ولـــــو  بين الخصـــــفي مجلسه يس

نصاف المتخاصمين في مجلس القضاء وكذا في توجيه ال س ئلة  "آ ي يجب على القاضي اإ

همال ما لم يس توجب  ليهم آ يضا فلا يجلس آ حدهما احتراما ويوقف ال خر احتقارا له آ و اإ اإ

طلوب هذه ال ساليب، والانصاف الم اس تنباط الحقيقة من مكنونات قلوبهم شيئا من

". فكما آ شار اإلى وجوب العدالة والانصاف بين المسلم وغير المسلم، 2ثابت للخصمين

فكذلك الشريف وغير الشريف، والقوي والضعيف، يقول العلامة 

رحمه الله: عند شرح قول الإمام شهاب الدين المالكي:  (ه1397)تالكش ناوي

ضِعٍ يَج  " لِس  بِمَو  عِيفُ وَال حَائِضُ وَل يَج  يِفُ وَال قَوِيُّ وَالضَّ نِي وَالشرَّ هِ الدَّ ليَ 
ِ
  ". 3لِسُ ا

ليه كل م آ ن القاضي ينبغ  آ ن يكون موضع جلوسه بحيث يصل"يعني  ع سواء اإ دَّ

ا آ و عبدًا، ذكرًا آ و آ نثى، مسلمًا آ و كافرًا كان صغيًرا آ و كبيًرا، حرًّ
". والانصاف كما 4

لى الله قوله ص ذلك يتطلب من الخصماء وال صل في ذلكيتطلب من القاضي فك

تِهِ  جَّ ضَكُم  آَن  يكَُونَ آَل حَنَ بِحُ ، فلَعََلَّ بعَ  لَيَّ ِ
تَصِمُونَ ا َّكُم  تَخ  ن

ِ
َّمَا آَنَا بشََر  وَا ن

ِ
عليه وسلم: )ا

عُ مِن هُ فمََن  قضََي تُ لَهُ  َ ا آَسم  وِ مِمَّ ضٍ فأَقَ ضِيَ لَهُ علََى نَح  ِ آَ  مِن  بعَ  ءٍ مِن  حَقد خِيهِ فلََا بِشَي 

                                                           
 .133آ صول النظام الاجتماع  ص  1
في  . والمنظومة للش يخ محمد البشار227مصباح السالك شرح نظم آ سهل المسالك ص  2

 .  كتابه نظم آ سهل المسالك في مذهب الإمام مالك
مام عبد الرحمن شهاب الدين  3 رشاد السالك اإلى آ شرف المسالك في فقه الإمام مالك/للاإ اإ

 . 82ط: يحيى مراد.  ص البغدادي/قراءة وضب

مام ال ئمة مالك ج 4 رشاد السالك في مذهب اإ  .  199/ ص 3آ سهل المدارك: شرح اإ
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عَةً مِنَ النَّارِ  َّمَا آَق طَعُ لَهُ قِط  ن
ِ
رحمه  ه(449)ت(. يقول الإمام بن بطال1يأَخُْذ  مِن هُ شَي ئاً فاَ

الله: "فذهب جمهور الفقهاء على آ ن حكم القاضي بالظاهر ل يحل حراما اإن خالف 

 الحكم يصير حراما على المحكوم له في ". ل ن الحق المقضي به في2ما في نفس ال مر

واقع ال مر، لذلك ش بهه النبي صلى الله عليه وسلم بقطعة من النار، فدل على آ نه 

ليس بحلال، فوجب رد الحق لمس تحقه المحجوج في الحكم طوعا. هذا ما يتعلق 

رحمه  ه(646)تبالإنصاف والعدالة، آ ما علنية المحاكمة فقد قررها الإمام بن الحاجب

تُبُهُ خَش    كُمُ بِهِ وَيكَ  ق رَارَ فيََح 
ِ
كُمَ بِمَحضَرِ ال عُدُولِ لِيَن قُلوُا ال يَةَ الله: في قوله: "وَينَ بِغِ  آَن  يَح 

يَانِهِ  مسائل المساواة والعدالة والانصاف في الفقه الإسلامي  هكذا تقررت ". 3نِس  

ذا لم يعملوا جهزة القضاء اإ وشكلت مبادئ القضاء في المجمدع مع ذكر الوعيد الشديد ل  

مكان العزل، وسقوط العدالة في الدنيا.   بها فضلا عن اإ

ذكرت في الإعلان عن حقوق الإنسان وبصددها  آ ن من آ هم مسائل المساواة التيعلى 

يشار اإلى التشريع الإسلامي بأ نه ل يحترمها هي مسأ لة المساواة بين الرجل والمرآ ة في 

مساواة في حرية التزوج، ومساواة في  وآ   حق التزوج قضية الزواج من مساواة في

جابة الفقه الإسلامي عن هذه  ذن فما هي اإ حقوق الزواج بعد قيام الحالة الزوجية اإ

 الرابع.   حثبتساؤلت المثارة؟ وهي مضمون الم ال 

                                                           
باب الترغيب في القضاء بالحق. رقم الحديث:  .1040/ ص4ج مالكالإمام موطأ   1

2662/587. 

الاس تذكار الجامع لمذاهب  . 582/ ص 6شرح صحيح البخاري لبن بطال جينظر مثلا  2

ل مصار وعلماء ال قطار فيما تضمنه "الموطأ " من معاني الرآ ي وال ثار وشرح ذلك كله فقهاء ا

مام الحافظ آ بي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري  بالإيجاز والاختصار/ للاإ

غى( دار الو -ه( ت: الدكتور/عبد المعط  آ مين قلعج . نشر: )دار قتيبة463ال ندلسي)ت

 .17/ ص 22آ جزاء ج 30. م1993-ه1414: 1ط

 . 464جامع ال مهات ص  3
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  الرابع: حرية التزوج وحق المساواة في الزواج حثبالم

الواردة في الإعلان العالم  لحقوق الإنسان  16هو المادة  حثبال صل في هذا الم    

 التي نصت على آ ن: 

للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب  (1
 الجنس أو الدين، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله.

 ه.اج رضا كاملا لا إكراه فيلا يبرم عقد الزواج إلا برضا الطرفين الراغبين في الزو (2

الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية  (3
 ". المجتمع والدولة

 وعند النظر في مقتضياتها نرى آ نها آ ثارت عدة مسائل هي:

 حرية التزوج حين بلوغ سن الزواج ذكرا كان آ و آ نثى دون قيد.  -

 لجنس آ و الدين.عدم المدييز في هذا الحق على آ ساس ا -

 مساواة كل من الزوج والزوجة في الحقوق الزوجية في جميع مراحل الزواج. -

 عقد الزواج متوقف على شرط رضا الطرفين بالزواج واختيارهما.  -

 حق الحماية لل سرة المكونة بسبب الزواج ملقى على عاتق المجمدع والدولة.  -

جابا فما موقف الفقه الإسلامي في هذه المسائل المثارة جابته من خلال اإ ت وما اإ

 المدرسة الفقهية المالكية؟ 

 آ تناول فيه سن الزواج، :ل ولا طلبالم ،مطالبفالجواب عنها يأ تي تحت عدة 

الثالث:  طلبوآ ثره في المساواة، المالثاني: آ تحدث فيه عن اختلاف الجنس،  طلبالمو 

الاختلاف  لت فيه مسأ لةالرابع: تناو  طلبفيه على مسأ لة "الإجبار". والم جاء الكلام

ية الخامس وال خير: تحدثت فيه على حق حما طلب الدين وآ ثره في المساواة. المفي

 ال سرة.  
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ذا كان من باب الحرية  ليه هو آ ن الزواج اإ وقبل الخوض في الإجابة فأ ول ما آ شير اإ

ذا لم يرد لم يتزوج وذلك في رؤية الفقه الوضع  ذا شاء الإنسان تزوج واإ ماني العل-آ ي اإ

فاإن الإسلام فضلا عن ذلك ندب اإلى الزواج  كل مسلم ومسلمة، لما فيه من معان 

كبرى فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله 

تَطِع   ، وَمَن  لمَ  يسَ   ج  وَّ تَطَاعَ مِن كُمُ البَاءَةَ فلَ يَتَزَ بَابِ مَنِ اس   شَرَ الش َّ هِ فَ عنه: )يَا مَع  عَليَ 

َّهُ لَهُ وِجَاء   ن
ِ
مِ فاَ و  ( بل عده نصف دين، عَن  آَنسَِ ب نِ مَالِكٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله 1بِالصَّ

فِ  ينِ، فلَ يَتَّقِ اَلله فِي الندِص  ِ فُ الدد دُ فقََد  كَملَُ نِص  جَ ال عَب  ذَا تزََوَّ
ِ
: )ا َ هِ وَسَلمَّ ُ علَيَ  صَلىَّ اللََّّ

 (.  2ال بَاقِي 

ل آ ننا نثير التساؤلت التي طرحتها قضايا حقوق الإنسان من قبيل:   اإ

 ما هو سن الزواج تحديدا؟  -

هل اختلاف الجنس )الذكورية وال نوثة( واختلاف الدين يؤثران في حق  -

 الزواج وحريته؟ 

 هل ساوى الإسلام بين الرجل والمرآ ة في الحقوق الزوجية؟ -

 هل يجوز الإجبار على الزواج؟  -

 سرة حق الحماية من قبل المجمدع ومن الدولة؟ هل لل   -

                                                           
 . 5065باب من اس تطاع منكم الباءة. رقم الحديث: . 3/ ص 7ج صحيح البخاري 1

مام الحافظ آ بي بكر آ حمد بن الحسين البيهق  )تشعب الإيمانالجامع ل  2 ه( / ت: 458/للاإ

م/ 2003-ه1423: 1مختار آ حمد الندوي، وعبد العلي عبد الحميد حامد/ مكتبة الرشد. ط

  . 341/ س 7. قيل بضعف الحديث في هامشه. ج5100رقم الحديث: 



       -مقاصد الشريعة ووسائلها في تحقيقها-حقوق الإنسان من خلال التراث الفقهي المالكي بالغرب الإسلامي      
 

137 
 

 الأول: سن الزواج مطلبال

فالزواج مسؤولية وتحملها ل بد آ ن يصحبه اختيار ورضا وبدونهما تؤول تلك 

المسؤولية اإلى مجرد عبء على عاتق المجبر آ و القاصر ولذلك سماها الشارع "الباءة" 

ِلُ والمال الموصل اإلى ال ". والاختيار والرضا مبنيان على 1وطءفهي  تعني "ال مَنز 

مس توى من الإدراك والرشد وعلى قدر من المصلحة آ يا كانت طبيعتها التي تبعث 

كراه من مفسدات الرضا وعيوبه ار حالة كما آ ن الصغر تنافي الاختي على التعاقد، والإ

ف الصغر فلذلك اعتبرها الفقهاء علة من علل الحجر حيث تبقى آ هلية ال داء والتصر 

وهو "قوة تحدث في الصبي يخرج بها عن حالة الطفولية  ،2لديه ناقصة لحين البلوغ

". وآ ما سن البلوغ الاصطلاحي "فقال ابن القام : هو ثمان عشرة 3 اإلى حال الرجولية

". 4س نة، وقال غيره: س بع عشرة، وذكر ابن وهب آ ن سن البلوغ خمسة عشرة س نة

هُورُ  : ال مَش  َّهُ ثمََانِيَةَ عَشَرَ عاَمًا وقال: "ال مَازِرِيُّ آ شارت اإلى  16". ورغم آ ن المادة 5آَن

ل آ نها تحاشت  حق الزواج عند بلوغ سن الزواج من الإعلان العالم  لحقوق الإنسان اإ

تحديد السن بشكل صريح وآ حالت "اتفاقية القضاء على جميع آ شكال المدييز ضد 

                                                           
 . 403/ ص 3ج خليلمواهب الجليل في شرح مختصر . 190/ ص 4ج الذخيرة للقرافي 1
 . 228/ ص 8الذخيرة للقرافي ج 2
د محم شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين/ للعلامة الدر الثمين والمورد المعين 3

-ه1429ط: -القاهرة-بن آ حمد ميارة المالكي/ ت: عبد الله المنشاوي/ نشر: دار الحديث

 .32ص  م. 2008

مام جلال الدين عبد الله بن نجم بن شفي مذهب عالم المدينة عقد الجواهر الثمينة 4 اس /للاإ

: 1/طه( ت: آ . الدكتور: حميد بن محمد لحمر حفظه الله. نشر: دار الغرب الإسلامي616)ت

  . 797/ ص 2آ جزاء ج 3م. 2003-ه1423
 . 633/ ص 6بهامش مواهب الجليل/ ج التاج والإكليل لمختصر خليل 5
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لى الدول ال طراف ثم آ تبعت ( آ مر تحديد سن الزواج ع1CEDAWالمرآ ة")س يداو

دت بأ ن آ ور على المدييز ضد المرآ ة" التي"للجنة القضاء  21تلك التفاقية بتوصية رقم 

س نة للرجل والمرآ ة. وهذا التحديد لسن  18الحد ال دن للزواج ينبغ  آ ن يكون 

 ".  2الزواج يتماشى مع تعريف الطفل المنصوص عليه في اتفاقية حقوق الطفل

هو مراعاة -بما فيه الزواج  –تحمل الواجبات آ و التكليف في الإسلام  فال صل في

 البلوغ واشتراطه كما هو مقرر في الفقه المالكي: 

 لــــــوغ بدم أو حمـــــع البلـــل *** مــــرط العقـــل تكليف بشـــــــوك

 3رــــــولا ظهـــــرة حـــــمان عشــــر *** أو بثــــــات شعــأو بمني  أو بإنب

غير آ ن الفقه المالكي قد آ خذ بعين الاعتبار كلا المس تويين من البلوغ: الطبيع  والذي 

تظهر علامته بالحتلام آ و بظهور شعر العانة، آ و بصفة خاصة للاإناث بلوغ المحيض 

لنس بة اإلى ذلك ل ن البلوغ با ،آ و بالحمل؛ والتشريع : بلوغ الإنسان ثماني عشرة س نة

طرد الوقوع على حالة واحدة، مع اختلاف الحالة بصفة عامة بين الرجل ال عيان غير م

والمرآ ة، وهو ما يشكل بين التشريع الوضع  والتشريع الإسلامي في حالة ظهور اإحدى 

نسان مع العقل وفي سن آ قل من ثمان عشرة حيث  العلامات الطبيعية للبلوغ للاإ

يعتبره بالغا نظرا  والتشريع الإسلامي يعتبره التشريع الوضع  قاصرا من الناحية النظرية

 وعملا وهذا مقتضى قول الناظم العلامة رحمه الله:

تكليف بشرط العقل*** مع البلوغ بدم أو حمل *** أو بمني أو بإنبات  )وكل
( ومن هنا قرر السادة المالكية انطلاقا من الحديث المروي عَنِ اب نِ عَبَّاسٍ آ نَّ الشعر

                                                           
1 Convention sur l'élimination de toutes les formes de 

discrimination à l'égard des femmes. 
2 http://www.alhiwartoday.net.2018/10/18/ يوم الاس تفادة   

 المرشد المعين على الضروري من علوم الدين/ للعلامة ابن عاشر مقدمة لكتاب الاعتقاد. 3

http://www.alhiwartoday.net/node/10942
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نُهَ النَّبيَّ صلى الله  ذ 
ِ
تَأذْن وَا اَ وال بكر تسُ   سِهَا مِن  وَلِيهدِ ُ آَحَقُّ بِنَف  ا عليه وسلم قاَلَ: )ال يمدِ

اتُهاَ نِ بلُوُغُ 1صُمَ ذ 
ِ
تَبَرُ فِي ال  (. آ ن البلوغ والرضا شرطان في عقد الزواج "وَال بُلوُغُ ال مُع 

ةَ  َ نةًَ  ال مَحِيضِ قاَلَ اب نُ حَبِيبٍ، آَو  بلُوُغُ ثمََانِ عَشر  قال مالك: ل يزوج البكر " و"2س َ

ذنها صماتها،  قبل البلوغ غير ال ب ل حد، ول وص ول ولي حتى تبلغ وترضى، واإ

ول تسأ لها البينة آ ن تتكلم ول الولي، وقاله ابن القام  عن مالك في العتبية وآ ما 

نكارها فبالكلام  ". 3اإ

بار البلوغ الطبيع ، مي في عدم اعت ذا آ ن الفقه الوضع  يختلف مع الفقه الإسلافتبين به

بينما الفقه الإسلامي اعتبر النوعين من البلوغ حسب اختلاف الناس، كما آ نهما اتفقا 

ل آ ن الفقه الإسلامي فتح اس تثناء في تزويج  على اشتراط البلوغ كي يتم الزواج، اإ

ذا كان ال ب هو المباشر لولية النكاح وهي المسأ لة التي ن  عرض لها في تالصبي وذلك اإ

رجل لمسأ لة "الإجبار" آ ما اعتبار اختلاف الجنس آ و عدم اعتباره في المساواة بين ا

 ال تي. طلبوالمرآ ة في النكاح فهو الم

الثاني: اختلاف الجنس )الذكورية والأنوثة( وأثره في  مطلبال

 حق التزوج وحريته

عند ه الزواج وحريت النقطة ال ولى: هل ساوى الإسلام بين الرجل والمرآ ة في حق   

انعقاده وآ ثناء قيامه وعند انحلاله؟ السؤال تضمن ثلاثة عناصر، والجواب وارد 

                                                           
باب استئذان البكر وال يم في آ نفسهما. رقم الحديث: . 749ص / 3جمالك الإمام موطأ   1

1914/495 . 

  .54/ ص 5جمواهب الجليل في شرح مختصر خليل/  2

مام ابن آ بي زيد  3 النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من ال مهات/للاإ

/ 4آ جزاء ج 15/ 1999: 1القيرواني/ت: الدكتور محمد جة / نشر: دار الغرب الإسلامي ط

  . 398ص 
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فالعنصر ال ول المساواة عند انعقاد الزواج. والعنصر الثاني  بحس بها وعلى ذلك،

  المساواة آ ثناء الزواج، والعنصر الثالث المساواة عند انحلال الزواج.

  :عند انعقاد الزواجالمساواة العنصر ال ول  

فالزواج يبتدآ  بوعد يتم بين رجل وامرآ ة وكلاهما حران في آ ن يقبل آ و يرفض وذلك 

ل س باب يتعلق بهما ولضمان حرية الزواج حدد الفقه الإسلامي ضوابط لصحة العقد 

    منها:

  ،كراه جبار ول اإ  اختيار كل من الزوج والزوجة لصاحبه دون اإ

رجل ع  راعى الفقهاء معايير في المرآ ة بالنس بة لختيار الوليقع ذلك على الوجه الشر 

 ومعايير في الرجل بالنس بة لختيار المرآ ة وهي: 

تَبَرة بالدين والحال على سبيل " ِ وَهِي مُع  جَين  و  الإسلام، والبلوغ، والكفاءة بيَن الزَّ

 .   "1التفاق في المذهب والمال والحسب والنسب على اختلاف بين فقهاء المذهب

  :رضا الزوج والزوجة بالزواج 

ذنها ه(1201ت)الدردير قال الإمام العلامة الش يخ  نما تزوج بالغ باإ  ".2رحمه الله: "فاإ

ن الزواج يكون فاسدا لفقد  وفسر الإذن بالرضا سواء كان البالغ بكرا آ و ثيبا، ثم اإ

                                                           
شرح . 343، 342القوانين الفقهية: بتصرف بس يط لغرض الإيضاح والاختصار ص  1

/ ص 5. مواهب الجليل في شرح مختصر خليل ج205/ ص 3ج للخرشيمختصر خليل 

آ بي الوليد محمد بن آ حمد بن محمد بن آ حمد بن / للعلامة  . بداية المجتهد ونهاية المقتصد106

: 1ماجد الحموي دار ابن حزم. ط هـ( ت:595رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد )ت: 

 . 962، 961، 960 / ص3آ جزاء ج 4م 1995-ه1416
مام مالك/ للعلامة آ حمد بن محمد بن آ حمد الدردير )ت 2 هـ( 1201آ قرب المسالك لمذهب الإ

 . 58م. ص 2000-ه1420نيجيريا/ ط: -كانو-مكتبة آ يوب
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كراه" 1آ حد ال مرين وهما: البلوغ والرضا وفي الشرح  وقوله آ يضا "وشرطهما: عدم الإ

ن مسأ لة الرضا هي مدار 2"فلا يصح نكاح مكره آ و مكرهة ويفسخ آ بدا ". بل اإ

-من اختيار الرجل للمرآ ة واختيار المرآ ة للرجل-الزواج كله سواء في الحالت العادية 

على آ حد  3آ و في الحالت الاس تثنائية من التزويج بغير كفئ آ و عند الافتيات

 . 4الزوجين

 :وخلاصة ال مر آ ن

البلوغ والعقل والاستئذان من المرآ ة البكر والاستئمار من الثيب في آ مر زواجها    

ل لكون الاختيار والرضا مبنيين عليها، وآ ن التشريع الإسلامي قد ساوى  لم تشترط اإ

بين الرجل وال نثى عند انعقاد الزواج وبدايته من حيث اعتبار الرضا  –كما رآ ينا  –

ذ ليشرطا في الجانبين ولم  ل حماية لها اإ س يعتبر ولية النكاح على المرآ ة دون الرجل اإ

ذا لم يكن من كفئ، كما آ نه ل مانع  معناها التحكم عليها بدليل جواز طعنها في الزواج اإ

للمرآ ة الرش يدة آ ن تباشر آ مور نكاحها تحت اإشراف الولي، كما قرر الفقه الإسلامي 

لال ة في التشريع المالكي، ولم يمل اإلى اس تقآ حكام ولية النكاح؛ فهذا معنى المساوا

برام الزواج آ و آ ن تبرمها رغم ال سرة بدعوى الحرية ل ن هذا  المرآ ة عن آ سرتها في اإ

المعنى قد آ بطله الشرع. آ ما ما يس تدل به بعض الناس برفع ولية النكاح عن النساء 

بن م والمفاسد  ن المصالحنظرا لكونهن في هذا العصر قد برزن اإلى الحياة العامة وجرد

ن بحاجة اإلى اإشراف آ حد عليهن في شؤون زواجهن وآ ن في ذلك  وتعلدمن وتثقدفن ولس 

مساسا بحريتهن وتدخلا في خصوصيتهن، قد يعتبر هذا الاس تدلل في بعض 

                                                           
الشرح الصغير على آ قرب المسالك اإلى مذهب الإمام مالك/للعلامة الدردير/ نشر: دار  1

 . 357/ ص 2آ جزاء ج 4المعارف. 
 .373 372والشرح الصغير ص  59 اإلى مذهب الإمام مالك ص آ قرب المسالك 2
ليه الخبر(.    3 ذنه ثم ينهي  اإ  الافتيات: )تزويج الولي غير المجبر موليه بغير اإ
 . 368الشرح الصغير على آ قرب المسالك ص  4
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الحالت، كحالة بنات الشوارع والفتيات اللاتي آ عجزن المحيط السليم في اإصلاحهن 

ات مقصد الولية في آ مرهن وقد آ تت العار ما ل يحصى، وعُرفن بما ليس محمودا وف

فال حسن تزويجها لرجل ولو غير كفؤ تختارها لوضع حد لحالة الفساد، آ ما الابنة 

العفيفة، الحيية فال خذ بهذه الاس تدللت قد يجرها اإلى ما لم تكن مس تعدة لها من 

ليها من ل يعرف لل خلا دها وينتهي  ق قواعد فيفسناحية التربية والتدين، آ و يأ تي اإ

ال مر بالعار عليها وعلى آ سرتها، فتفوت حكمة تشريع ولية النكاح على النساء في 

المجمدع الإسلامي ل ن آ كثر هذه الاس تدللت ناتجة عن تجاهل بعض القيم الإسلامية 

ن-لرجال، فهي  حالتكتحريم التبرج، والاختلاط الذريع، والخلوة مع ا  كانت واقعا واإ

ذا كانت ل تقر عليها فلا تؤثر  -شامعي  ل تقر عليها المرآ ة المسلمة في نظر الشرع، واإ

 حينئذ في حكم الولية على المرآ ة. والله آ علم.

 :العنصر الثاني: المساواة بين الرجل والمرآ ة آ ثناء قيام العلاقة الزوجية 

مدتاع فكما يحق س  فبعد انعقاد النكاح بين الرجل والمرآ ة يترتب جميع آ ثاره عليه من ا

للزوج الاس مدتاع بالزوجة فكذلك يحق للزوجة الاس مدتاع بالزوج وهو ما يحقق معنى 

الإحصان للمتزوجين، ويقوم كل من الزوج والزوجة بمسؤولية رعاية البيت الزوجي 

ويدخل في ذلك معنى النفقة والحضانة فكل من هذه ال ثار قد ساوى الإسلام فيها 

تحقيق العدالة بحيث يصل كل واحد منهما على حاجته الفطرية بين الزوج والزوجة ب 

 والاجتماعية، فمما يتعلق بالس مدتاع فقد قرر الفقه المالكي ما يأ تي: 

  :آ ول: المساواة في مسائل الاس مدتاع ومن ذلك

 وآ ن الجماع 1آ ند "الاس مدتاع آ و الوطء مقصود النكاح " 

رحمه الله: عند تقرير  ه(741)تجزيحق واجب بين المتزوجين يقول العلامة ابن 

آَة "الحقوق الزوجية،  تَاع: ال جِمَاع وَاجِب على الرجل لل مَر  تِم  ألََة ال ولى: فِي الِس   ال مَس 

                                                           
كمال المعلم بفوائد مسلم ج 1  .527، 521/ ص 4اإ
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تَاع  تِم  مِيعِ وُجُوه الِس   جَتِهِ وَآ مته بِجَ تع بِزَو  تَم  ذا ان تَفَى ال عذر ... وَيجوز للرجل آَن يس  
ِ
ا

ت يَان فِي ا
ِ
لَّ ال 
ِ
َّهُ حرَاما ن

ِ
 ."1لدبر فاَ

 كما حرص على حفظ حق الزوج في الاس مدتاع بأ حكام منها:

 ذا امتنعت الزوجة عن زوجها يقول  عدم وجوب النفقة عليه اإ

اَ   رَتِهِ علَيَه  جِ مَعَ قُد  و  قِطُهاَ عَن  الزَّ رضُِ لِلنَّفَقَةِ مَا يسُ  شارح الرسالة: "الثَّانِي: قدَ  يعَ 

خُولِ بِال   ِ وَالدُّ ءِ لِغَير  َ ال وَط  تَاعَ بِهاَ وَلوَ  غيَر  تِم  نعََهُ الِس   آَةِ بِأنَ  تمَ  آَةِ، وَذَلِكَ كَنشُُوزِ ال مَر  مَر 

رٍ بِهاَ  ".2عذُ 

  ذا قام بالزوجة ما يمنع  حق فسخ النكاح آ و الطلاق للزوج اإ

هَا مِ  : يرَُدُّ ل جُذَامِ ن  ال جُنُونِ، وَاالزوج عن الاس مدتاع بها آ و كمال الاس مدتاع: "قاَلَ مَالِك 

جِ  ي فِي ال فَر  ِ المقصود من  ه(646)ت وقد تناول ابن الحاجب ."3وَال بَرَصِ وَال عَي بِ الذَّ

تقَِ، وَال قَرَنِ،  تهَُ كالرَّ ءَ آَو  لَذَّ نعَُ ال وَط  آَةِ: مَا يمَ  جِ فِي ال مَر  عيوب الفرج فقال: "وَدَاءُ ال فَر 

ف ضَاءُ وَال عَفَلِ، وَزِيدَ ا
ِ
   ."4ل بَخَرُ وَال

 كما وضع آ حكاما لحفظ حق الزوجة في الاس مدتاع بزوجها منها:

  ءُ عِن دَ مَالِكٍ وَاجِب  علََى  وجوب الوطء على الزوج: "وَال وَط 

رُ  ذَا ان تَفَى ال عُذ 
ِ
لَةِ ا آَةِ فِي ال جُم  جُلِ لِل مَر  الرَّ

5 ." 

                                                           
 . 365القوانين الفقهية ص  1
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 لمرض آ و غيره تحريم النكاح على من ل قدرة له على الوطء 

و على آ   "ويحرم على من لم يخف العنت وكان يضر بالمرآ ة لعدم قدرته على الوطء

 ". 1النفقة آ و يكتسب من موضع ل يحل

 ومما يتصل بهذا الحكم:

 اشتراط البلوغ للمتزوجين في الحالت العادية كما هي القاعدة  -

رحمه الله عدم  ه(240)تالعامة في التكليف الشرع  وعلى هذا رآ ى الإمام سحنون

ن تزوج صبي 
ِ
ن آ جازه ولي آ مره" فاَ جواز نكاح الصبي الذي يقوى على الوطء واإ

جَازَته آَو فسَخه قبل ال بناء وَبعده وَلَ 
ِ
ذن آَبِيه آَو وَصِيده فلَُه ا

ِ
يقوى على ال جِمَاع بِغَير  ا

َب وَال وَ  ن آ جَازه ال 
ِ
نُون لَ يجوز وَا فرغم جواز هذه الحالة  "2صِد صدَاق لهََا وَقاَلَ سَح 

ل آ ن الإمام سحنون ن آ جازه الوص، اإ رحمه الله لم  ه(240)ت عند بعض الفقهاء اإ

يجزه على آ ي حال سواء آ جازه الولي آ م لم يجزه، فربما يرى ذلك سدا للذريعة لتوقع 

ل آ ن  ذا لم يس تطع الصبي ضمان حق الوطء لها على تمامه. اإ ضرر قد يحدث للزوجة اإ

ذا صغرت جدا  ه(684)تام القرافيالإم يرد نكاح غير البالغ من جهة ال نثى وذلك اإ

تِناَعِ وبين العلة في ذلك فقال رحمه الله" نِيَن لِم  سِ س ِ وَ خَم  غَرِ نَح  ِ هَا بِالصد وَآَرَى رَدَّ

ر   لَى ال بُلوُغِ ضَرَ
ِ
ُ ا بر  ت قَاءِ وَالصَّ ءِ كَالرَّ ال وَط 

ع سواء من جهة ". وعدم البلوغ مانع للاس مدتا3

 . - آ علموالله-فناسب عدم جوازه الذكر، آ و ال نثى، فعارض مقصد العفاف والإحصان

  

                                                           
د بن الفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني( للعلامة محم) الزرقانيحاش ية البناني على شرح  1

د آ مين/ نشر: دار الكتب ه( ت: عبد السلام محم1194الحسن بن مسعود البناني)ت

  . 288/ ص 3آ جزاء ج 8م 2002-ه1422: 1العلمية/ ط
 . 342القوانين الفقهية ص  2

 . 422/ ص 4جالذخيرة للقرافي  3
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 تحديد ووضع مدة لإنهاء حالة التنافر والتباعد بين الزوجين  -

كحالة الإيلاء والظهار وحالة الغياب عن الزوجة لسفر آ و فقدان آ و آ سر؛ بحيث 

دعى ء الزوج المولي فيها اإلى زوجته آ و ياعتبر الشرع آ ربعة آ شهر كمدة شرعية يف 

 اإلى الطلاق، وحمل عليه حالة الظهار ويقرر ذلك العلامة محمد الطاهر بن عاشور

نما قصد الإضرار  ه(1393)ت رحمه الله: "في حالة ما ل يريد طلاقا ول عودا واإ

سفر "، وفي حالة الغياب ل 1بالزوجة فهي  تمكث آ ربعة آ شهر ثم تفارق الزوج بالتطليق

تناقل السادة المالكية ما آ ثر عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في تحديد مدة 

الغياب بأ ربعة آ شهر آ و س تة آ شهر وهي المدة التي تس تطيع ذات الزوج آ ن تصبر 

ل آ ن الطاهر بن 2فيها ، ولم يصرحوا في نقلهم برآ ي فقهي  مبني عليه اإ

َ ال مُدَّ  ه(1393)تعاشور لَى آَنَّ مِث لهَاَ آ شار اإلى آ ن "...تِلك 
ِ
جِعُ ا َّهَا ترَ  ةُ ثلُثُُ ال عَامِ، فلَعََل

ءِ ال مَق سُومِ، مِث لُ ثلُثُِ ال مَالِ فِي  ظَمَ الشيَّ  تُبِرَ مُع  نَّ الثُّلثَُ اع 
ِ
تَبَرُ زَمَناً طَوِيلًا، فاَ يعُ 

ال وَصِيَّةِ 
ما آ ن 3 ما آ ن تصبر المرآ ة وتتحمل واإ ذا مضى مثل هذه المدة فاإ ع ال مر ترف"، واإ

ذا  ليه ال مر في ال ساس. اإ اإلى الحاكم، وآ عتقد آ ن رضا المرآ ة وقدرة تحملها هي ما يرجع اإ

اختارت الانتظار، آ ما اإن اختارت الفراق رفعت ال مر اإلى السلطان، كما تقرر في 

 الفقه. 

                                                           
 .28/17ينظر التحرير والتنوير الجزء  1
مام القاضي آ بي الوليد  وطأ  مينظر المنتقى شرح  2 مام دار الهجرة س يدنا مالك بن آ نس/للاإ اإ

. نشر: دار 2ه( ط474)تن خلف بن سعد بن آ يوب بن وارث الباجي ال ندلسيسليمان ب

/ ص 3جالتحرير والتنوير تفسير  (باب الإيلاء) 31/ ص 4آ جزاء ج 7الكتاب الإسلامي 

  .30ص  4تفسير القرطبي ج  . 387
 . 387 ص /2جالتحرير والتنوير تفسير  3
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حسب -آ ما حالة فقدان الزوج وانقطاع خبره عن زوجته فتختلف مدة الانتظار   

 . 1ما بين سن التعمير وآ ربع س نوات اإلى آ قل من ذلك-بسات الفقدآ حوال وملا

 :تيانها في حالة الغفلة  كراهة اإ

ذَا عَزَمَ علََى  ه(737)ت الحاج وقد آ شار اإلى هذا العلامة ابن رحمه الله: "وَينَ بَغِ  لَهُ اإ

ضُ ال عَوَامد  عَلُهُ بعَ  ا يفَ  زَ مِمَّ لِهِ آَن  يتََحَرَّ تِمَاعِ بِأهَ  ي ٌّ عَن هُ الِج  ِ َ ، وَهُوَ مَنه  جَتهَُ وَهُوَ آَن  ي أتِْيَ زَو 

، وَمَا  لَةِ ةِ، وَال قُب  ا بِمَا هُوَ مُبَاح  مِث لَ ال جَسَّ ، بلَ  حَتىَّ يلَُاعِبَهاَ وَيمَُازحَِهَ لَةٍ وَهِيَ علََى غفَ 

اَ قدَ  ان بَعَثتَ  لِمَا هُوَ يُريِ ذَا رَآَى آَنهَّ ، حَتىَّ اإ ، شَاكَلَ ذَلِكَ لِكَ حَت  لِذَ اَ، وَان شَرَ دُ مِنه 

بُّ مِ  آَةَ تُحِ ، وَذَلِكَ آَنَّ ال مَر  نةَ  دِ ةَُ الشرَّ عِ فِي ذَلِكَ بيَ هِ فحَِينئَِذٍ يأَتِْيهاَ، وَحِكم  ن  وَآَق بَلتَ  علَيَ 

لَةٍ قدَ  يقَ ضِي هُوَ حَاجَتهَُ، ذَا آَتَاهَا علََى غفَ 
ِ
اَ، فاَ بُّ مِنه  جُلِ مَا يُحِ قَى هِيَ  الرَّ  فقََد  وَتبَ 

رُ، وَان صَانَ  َم  اَ ال  َ علَيَه  ذَا فعََلَ مَا ذُكِرَ تيَسَرَّ
ِ
، وَقدَ  لَ ينَ صَانُ دِينُهاَ، فاَ اَ ذَلِكَ ِشُ علَيَه   يشَُود

               ".  2دِينُهاَ

 :ذن الزوجة ل باإ  عدم جواز العزل اإ

ل عَن ال   : "لَ يجوزه(741)تيقول ابن جزي نِهَاال عَز  ذ 
ِ
لَّ بِا
ِ
ة ا حرَّ

" وعلل عدم الجواز 3

لِهِ  ه(684)تالإمام القرافي ءِ وَكََمَ ئِِاَ وَلها حق فِي ال وَط  َّهُ يخل بِوَط   ".4"لَِن

 حق فسخ النكاح آ و طلب التطليق للزوجة: 
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ذا قام بالزوج ما يمنع اس مدتاع الزوجة به: يقول العلامة ابن وذلك في حالة ما  اإ

ءَ ه(646)تالحاجب نعَُ ال وَط  جُلِ: مَا يمَ  جِ فِي الرَّ ، -: "وَدَاءُ ال فَر  ، وَال خَصِيدِ كَال جَبدِ

اضِ   ". 1وَال عُنَّةِ، وَالاع تِرَ

حدى هذه العاه ذا آ صيب الرجل باإ ل فاإن  اتواإ ضرب له آ جل ليتداوى، فاإن صحد واإ

ذا كَانَ : "ه(741)ت اختارت الفراق طلقت عليه يقول الإمام بن جزي
ِ
فِي آ حد  فاَ

ط آَن  ِ آ حد هَذِه ال عُيُوب كَانَ لل  خر ال خِيَار فِي ال بَقَاء مَعَه آَو ال فِرَاق بِشَر  جَين  و  الزَّ

ن حدث بعده فلََا خِيَار
ِ
جُودا حِين عقد الندِكَاح فاَ  ".2يكون ال عَي ب مَو 

 نومما تقدم يتبين آ ن التشريع المالكي قد حرص على ما يحقق الإحصان ويضم   

المساواة فيه بين الزوجين وعند حدوث خلل في ذلك قدم حلول يزال بها الضرر 

 عملا بالقاعدة العامة" الضرر يزال".

 ثانيا: المساواة في مسائل رعاية ال سرة والبيت الزوجي:

سفالفقه الإسلامي كما آ شرنا سابقا  ذ مسؤولية  العدالة، مبدآ  المسؤولية على  قد آ سد اإ

ل سرة ورياس تها ومسؤولية الزوجة رعاية البيت الزوجي مع جواز الزوج هي رعاية ا

 ير شؤون ال سرة.يس  ت التعاون بينهما ل نهما يتكاملان في حسن 

                                                           
و : قطع جميع الذكر مع بقاء ال نثيين. وقيل: آ  -بفتح الجيم-. ]الجب: 271جامع ال مهات ص  1

. ]الخصي: زوال 519/ ص 1لم يبق منه قدر الحشفة، وقيل: قطع الذكر وال نثيين[ ج

و سلاد، ويطلقه الفقهاء على مقطوع آ حدهما )...( وقال غيره: شق ال نثيين ال نثيين قطعا آ  

. ]العُنَّة: علة تسقط الشهوة الناشرة لل لة فمدنع الجماع. 34/ ص 2وانتزاع البيضتين[ ج

تيان النساء، وقد يكون عندينا عن امرآ ة  وقيل صغر الذكر جدا، وقيل: عجز الرجل عن اإ

تراض: عدم انتشار الذكر للجماع، وقد يكون . ]الاع550/ ص 2دون آ خرى[ ج

. المصدر: معجم المصطلحات وال لفاظ 225/ ص 1الاعتراض قبل الإيلاج آ و بعده ج

 الفقهية. 

 .  369القوانين الفقهية ص  2
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  :رياسة ال سرة مسؤولية الزوج                                     

بِيرهَِا)الزوجة( وَتأَدِْيبِهاَ  "آَن  يقَُومَ  فمعناه في الفقه المالكي سَ بِتَد  م 
ِ
اكِهَا فِي بيَ تِهاَ وَمَن عِهَا وَا

اَ وزِ، وَآَنَّ علَيَه  صِيَةً  مِنَ ال بُرُ رهِِ مَا لمَ  تكَُن  مَع  طَاعَتَهُ وَقبَُولَ آَم 
جَِالُ هُمُ 1 ". "فاَلرد

وَاجٍ وَبنَاَتٍ   ". 2ال عَائِلوُنَ لِنِسَاءِ ال عَائِلَةِ مِن  آَز 

ملك لزوج على الزوجة وعلى ال ولد والنفقة و وينبني على هذه المسؤولية حكم ولية ا

 الطلاق وارتجاع المطلقة.

  :ولية الزوج على الزوجة 

 :﴿رحمه الله عند تفسير قوله تعالى ه(543)تفيقول القاضي ابن العربي

   ثبات ولية الزوج "هُوَ آَمِين  34( النساء آ ية اَ . في اإ علَيَه 

لِحُهاَ فِي حَالِهَا؛ قاَلَهُ اب نُ عَبَّاسٍ  رَهَا، وَيصُ  ويقول القاضي ابن " 3يتََوَلىَّ آَم 

رحمه الله: "وتعليل ذلك بالفضيلة والنفقة يقتضي آ ن للرجال عليهن  ه(546)تعطية

 ويعني في كلامه بالتعليل تعليل قوامة الرجال في ال ية. ."4استيلاء وملكا ما

ها آ كثر من في مال للزوجة التصرف  جواز قتضيات الفقهية لهذه الولية عدمومن الم 

ذن ل باإ ذنه. الزوج الثلث اإ ل باإ  ، وعدم جواز الخروج من بيتها آ و صوم النفل اإ

   :ولية الزوج )ال ب( على ال ولد 

                                                           
  .280/ ص 6ج تفسير القرطبي 1

  . 39/ ص 5التحرير والتنوير ج  2

 .  530/ ص 1آ حكام القرآ ن لبن العربي ج 3

 . 47/ ص 2رر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز جالمح 4
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 :﴿عند تفسير قوله تعالى ه(1393)تفقد قال فيها العلامة ابن عاشور

   ال ية بصدد بيان ال مور التي ل يمكن المساواة المطلقة فيها )

وِلَيةَِ وَ فأ شار اإلى آ ن ولية النكاح والرعاية مما يختص بها الرجال دون النساء فقال: "

عِاَيةَِ  الندِكَاحِ وَالرد
شر لمبالنس بة  ه(543)ت" ويقول القاضي ابن العربي1  افا يتعلق باإ

    )ال ب على ال ولد عند تفسير قوله تعالى: 

  قاَلَ علُمََاؤُنَا: ال حَضَانةَُ بِدَلِيلِ هَذِهِ ال  يةَِ 233( البقرة آ ية" .

َبِ  ةُ لِل  َ مدِ وَالنُّصر  ُ ول العلامة ابن عاشور يشمل رعاية الزوجة . ومعنى الرعاية في ق"2لِل 

، ومعنى النصرة لل ب في كلام القاضي ابن العربي آ ي نصرة ال ولد 3وال ولد معا

رحمه الله ومفاده:  ه(474)توقد وضح معنى ولية ال ب القاضي آ بو الوليد الباجي

ن كانت حقا لل م فلا يس تغنى عن الوالد لكونه ممن يقوم بأ   ر تعليم مآ ن "الحضانة واإ

الولد بدينه ودنياه من مهن وتأ ديبه فيما له علاقة بالشأ ن العام وكل ذلك مما يكتسب 

من جهة الوالد فكان آ ولى بالولد في آ وقات التعلم؛ وذلك ل يمنع الحضانة ... اإلى آ ن 

بِيدِ "قال هِ مَناَفِعُ الصَّ ليَ  ا اإ َبوََي نِ آَحَقَّ مِمَّ رهِِ  فكََانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِن  ال   ". 4وَال قِيَامُ بِأمَ 

وقد ترتب من الناحية الفقهية عن ولية ال ب على ال ولد حكم الولية على النفس 

 والولية على المال وحكم النفقة. 

 النفقة: 

                                                           
 . 402/ ص 2ج التحرير والتنوير 1

 .  275/ ص 1آ حكام القرآ ن لبن العربي ج 2

 . 402/ ص 2التحرير والتنوير جتفسير   3
 . آ وردته بالمعنى.186ص / 6جالمنتقى شرح الموطأ  /  4
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". وعليه فقد آ شار العلامة 1سرفٍ  ما به قوام معتاد حال ال دمي دون"والمقصود بها 

عاَئشَِةَ رضي الله عنها، قالت: )جَاءَت   اإلى حكمها من حديث ه(449)تابن بطال

، فهَلَ  علََىَّ حَرَج   يك  يَانَ رَجُل  مِس دِ نَّ آَبَا سُف  ِ
ِ ا : يَا رَسُولَ اللََّّ بَةَ، فقََالتَ  هِن د  بِن تُ عُت 

رُوفِ"(. قال رحمه الله: "فيه:  ل بِال مَع 
ِ
ى لَهُ عِيَالنَاَ؟ قاَلَ: "ل، ا ِ عِمَ مِن الذَّ آَن  آُط 

لزام ذلك الزوج       ".2وجوب نفقة ال هل والولد واإ

  :رعاية البيت الزوجي 

ليها والإشراف عليها، وعليه فقد قال  ومعناها قيام الزوجة بترتيب شؤونه المس ندة اإ

مقررا هذا المعنى عند تعليل اإضافة البيوت  ه(1393)تالعلامة الطاهر ابن عاشور

      اإلى النساء ال زواج في قوله تعالى: )

     َّقَاتِ فِي ال بُيُوتِ . 1( الطلاق آ ية "وَلَِنَّ بقََاءَ ال مُطَل

حَاب  لِحَالِ  تِص  وَاجًا اس   تِي كُنَّ فِيهاَ آَز  ِفةَُ فِي بيَ   اللاَّ جَةُ هِيَ ال مُتَصَرد و  ذِ الزَّ
ِ
جِيَّةِ ا و  تِ الزَّ

َّةَ ال بَي تِ( عُوهَا ال عَرَبُ )رَب لِكَ يدَ  ا وَلِذَ جِهَ  ه(741)تيقول العلامة ابن جزيو ". 3زَو 

(       عند تفسير قوله تعالى: )

محددا هذا الدور: "فيدخل في ذلك صيانة نفسها وحفظ ماله وبيته  34 آ ية النساء

حدد مسؤولية قد رحمه الله  ه(463)توالحافظ ابن عبد البر". 4وحفظ آ سراره

ت زوجها "والمرآ ة راعية على بيالزوجة بناء على حديث النبي صلى الله عليه وسلم 

ذنه ول تبذر من ماله شي وذات يده فع ل باإ ئا ليها آ ن تحفظه في نفسها وماله ول تخرج اإ

                                                           
  . 5/ ص 5ج المختصر الفقهي  لبن عرفة 1
خُذِي مَا "وفي لفظ عن عائشة آ يضا . )537/ ص 7ج اري لبن بطالشرح صحيح البخ 2

رُوفِ  كِ بِال مَع  فِيكِ وَوَلَدَ  ( .542نفس المصدر ص  ".يكَ 

  . 299/ ص 28ج التحرير والتنويرتفسير  3
  . 188/ ص 1ج التسهيل لعلوم التنزيل 4
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ل عن طيب نفس منه وقد رخص لها في الصدقة من ماله بالتافه  ن قل اإ ول تعطيه واإ

الذي يعلم آ نه تطيب به نفسه وعليها آ ن ل تخالفه في مغيبة اإلى آ مر تعلم آ نه يسوءه 

ذا رزقا ولدا فالرضاع والحضانة من ". ويضاف على ذلك آ ن الزو1في محضره جين اإ

: "فأ ما المرآ ة التي في ه(546)تالدور الطبيع  للزوجة يقول القاضي ابن عطية

ل آ ن تكون شريفة  ذ قد صار كالشرط اإ العصمة فعليها الإرضاع، وهو عرف يلزم اإ

ذات ترفه فعرفها آ ل ترضع وذلك كالشرط، فاإن مات ال ب ول مال للصبي فمذهب 

 ".  2في المدونة آ ن الرضاع لزم لل ممالك 

  العنصر الثالث: المساواة عند انحلال العلاقة الزوجية 

فهذه العلاقة تدوم بعوامل مثل المودة المتبادلة والرحمة بين الزوجين وغيرها ويمكن آ ن 

ل آ ن  ر "وَلكَِنَّهُ فيه قائم على مراعاة الضر  ي نظر الفقه ال تنقطع بسبب من ال س باب اإ

ِ مَا آَ  جَين  و  نُ فِيهِ ذَرِيعَةً لِلندِكَايةَِ مِن  آَحَدِ الزَّ ذ 
ِ
عَلَ ال  ِ فلََا ينَ بَغِ  آَن  يُج  د ف عِ الضرُّ لَّ لِدَ

ِ
ُ ا  حَلهَّ

دِيلِ ال مَذَاقِ  دِ تبَ  مَا، آَو  لِقَص  ". وهو مسؤولية ينتج عنها 3بِال  خَرِ. آَو  مِن  ذَوِي قرََابتَِهِ

    بينهما؟المساواة فيما وواجبات وهل يتصور حقوق

والحقوق المترتبة عن فراق الزوجين هي آ ن حق الطلاق للزوج وحق ارتجاع الزوجة 

وحق الزوجة في الفراق بالخلع وحق طلب التطليق وحق المدتع، وحق الحضانة وحق 

النفقة؛ فكل حق من هذه الحقوق يصير واجبا على الزوج ال خر يلتزم به وهي 

 بالتفصيل ال تي:

 ق آ و ملك الطلاق: ح 
                                                           

مام الحافظ بن عبد البر/  الكافي في فقه آ هل المدينة 1 كتب العلمية نشر: دار ال المالكي/للاإ

  .257م ص 2002-ه1422: 3ط

 . 311/ ص 1ج المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 2
 

 . 296/ ص 28ج التحرير والتنويرتفسير  3
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صُوصَةٍ ف وَاجِ بِألَ فَاظٍ مَخ  َز  َ ال  مَةِ ال مُن عَقِدَةِ بيَن  لَاقُ "هُوَ حَلُّ ال عِص  فقد يكون كما  ".1الطَّ

، وَهَذَا لَ  رحمه الله: ه(1393)تقال الطاهر بن عاشور ِ جَين  و  غُوبًا لِكِلاَ الزَّ "مَر 

غُوباً  كَالَ فِيهِ، وَقدَ  يكَُونُ مَر  ش 
ِ
ِ ا جِيحُ آَحَدِ ال جَانِبَين  تَنِعُ مِن هُ ال  خَرِ، فلَزَمَِ ترَ    لَِحَدِهِمَا وَيمَ 

اَ وَرَغِبَ فِي  ليَه 
ِ
ي سَعَى ا ِ فَ وَهُوَ الذَّ ، كَي  آَةِ آَشَدُّ جِ لَِنَّ رَغ بَتَهُ فِي ال مَر  و  وَهُوَ جَانِبُ الزَّ

انِ بِهاَ وَلَِنَّ ال عَق لَ فِي نوَ   تِمَاالِق تِرَ ، وَلَ آَشَدَّ اح  ، وَالنَّظَرَ مِن هُ فِي ال عَوَاقِبِ آَسَدُّ لً عِهِ آَشَدُّ

طَةِ بِيَدِ  آَةِ، فجََعَلَ الشرَّ عُ التَّخَلُّصَ مِن  هَذِهِ ال وَر  ا علََى سُوءِ خُلقٍُ مِنَ ال مَر  ً لَِذًى وَصَبر 

ى: بِا  جِ، وَهَذَا التَّخَلُّصِ هُوَ ال مُسَمَّ و  لَاقِ الزَّ ". كما آ شار آ يضا عند تفسير قوله 2لطَّ

(. البقرة آ ية       :﴿تعالى

تِئ ناَف  227 . اإلى الدليل الذي به اس تحق الزوج حق الطلاق فقال: اإن هذه ال ية "اس  

رِ غاَيةَِ ال ك  لِهِ تعََالَى: لِذِ رَآَتِهِ، نشََأَ عَن  قوَ  جُ مِنِ ام  و  لِكُهُ الزَّ ي يمَ  ِ لَاقِ الذَّ  )طَّ

      ضِ مَا يشُِيُر 226 آ ية ( ال بَقَرَة [ وَعَن  بعَ 

لُهُ تعََالَى  هِ قوَ  ليَ 
ِ
َ تعََالَى آَع لنََ آَنَّ  226( ال بَقَرَة:   : )ا نَّ اللََّّ

ِ
فاَ

لَاقِ، وَلهَُ اَ آَنَّ لهَمُ  حَقَّ الطَّ جَِالِ دَرَجَةً زَائِدَةً: مِنه  جَِالِ، وَجَعَلَ لِلرد ِ الرد دِسَاءِ حَقًّا كَحَقد  م  لِلن

لِهِ  عَةِ لِقَو  ج   ". 3[622]ال بَقَرَة:       ) :حَقَّ الرَّ

  :حق الرجعة للزوج 

فهي  وس يلة من  ."4فالرجعة هي "عود الزوجة المطلقة للعصمة من غير تجديد عقد

وسائل الإصلاح وشرعت لمصلحة دوام العشرة الزوجية وصاحب الحق لهذه 

                                                           
 . 55/ ص 4ج تفسير القرطبي 1
 . 460/ ص 2التحرير والتنوير جتفسير  2

  . 403/ ص 2تفسير التحرير والتنوير ج 3

 . 129ص  2ج معجم المصطلحات  4



       -مقاصد الشريعة ووسائلها في تحقيقها-حقوق الإنسان من خلال التراث الفقهي المالكي بالغرب الإسلامي      
 

153 
 

  الفقه الإسلامي يقول الله عز وجل: ) المصلحة هو الزوج في

     )  يقول القاضي ابن  .226البقرة آ ية

: "ونص الله تعالى بهذه ال ية على آ ن للزوج آ ن يرتجع امرآ ته المطلقة ه(546)تعطية

رحمه الله مقررا الإجماع  ه(671)تويضيف الإمام القرطبي ".1ما دامت في العدة

خُولً بِهاَ  ةَ، وَكَانتَ  مَد  جَتهَُ ال حُرَّ ذَا طَلَّقَ زَو 
ِ
عَ ال عُلمََاءُ علََى آَنَّ ال حُرَّ ا َ في ذلك "وَآَجم 

عَتِهاَ مَا لمَ  تنَ قَضِ عِدَّ  َّهُ آَحَقُّ بِرَج  ، آَن ِ لِيقَتيَن  لِيقَةً آَو  تطَ  ن  كَرهَِتِ اتطَ 
ِ
آَةُ تُهاَ وَا   ". 2ل مَر 

 النفقة: 

هي عبارة عن رعاية الزوج للمطلقة خلال فترة الطلاق للحفاظ على كرامتها وحق 

الزوج المطلق في حفظ النسب؛ وحكم النفقة بحسب نوع الطلاق من طلاق رجع  

 وطلاق بائن.

 النفقة في الطلاق الرجع :  -

عد الدخول، ولم يكن معه فداء، ولم يس تكمل في ب والطلاق الرجع  هو: "ما آُوقع

ن كان عبدًا ا، آ و الثنين اإ عددِه الثلاثَ اإن كان الزوج حرًّ
"، فالنفقة حق للمطلقة 3

َّقَ يلتزم بها الزوج المطلدق اإذ هي في حكم الزوجة في حال العصمة " ُ وَلِل مُطَل ةِ حُكم 

لَّ فِي 
ِ
ةِ ا جَةِ مَا دَامَت  فِي ال عِدَّ و  تَاعِ ال مُطَلدِقِ  الزَّ تِم  ويشمل النفقة السكنى والطعام  ''.4اس  

حقا لله  ولها النفقة فيها والسكنىوالكسوة وكل ما له صلة بحاجة العيش الضرورية، "

ل من  عز وجل لحفظ النسب، وليس لها آ ن تنتقل عن بيتها ول آ ن تخرج عنه اإ

                                                           
 . 305/ ص 1ج المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز  1

  .47/ ص 4تفسير القرطبي ج 2

 .  2498/ ص 5التبصرة للخم  ج 3

 . 299/ ص 28تفسير التحرير والتنوير ج 4
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        ضرورة. قال الله عز وجل: )

  1،1آ ية  ( الطلاق  ." 

: ه(1393)تالطاهر بن عاشور محمد يقول العلامة ،معنى النفقةتحديد وفي 

 ِ نفاق: كِفَايةَ مؤونة ال حَيَاةِ مِن  طَعَامٍ وَلِبَاسٍ وَغيَر  هِ  "والإ ليَ 
ِ
تَاجُ ا ا يُح   ".  2ذَلِكَ مِمَّ

 "الطلاق الذي ل تحلالنفقة في الطلاق البائن: والطلاق البائن هو  -

ل بعقد جديد  مام مالك رضي الله عنه في الطلاق البائن 3فيه المراجعة اإ ".  فمذهب اإ

    :﴿آ ن للمطلقة البائنة السكنى دون النفقة قال تعالى

 َّقَاتِ ه(543)تالقاضي ابن العربي يقول. 6( الطلاق ال ية نِي ال مُطَل : "يعَ 

ك نَى وَلَ  ، وَليَ سَت  حَامِلًا؛ فلَهََا السُّ ِنَّ عَةَ لهَمُ  علَيَه  ، فلََا رَج  نَّ وَاجِهِ تِي قدَ  بِنَّ مِن  آَز  اللاَّ

 َ وَةَ؛ لَِنهَّ اَنفََقَةَ لهََا وَلَ كِس  عَةَ لَهُ علَيَه  ''. وتمسك المالكية 4ا بَائِن  مِن هُ، لَ يتََوَارَثَانِ وَلَ رَج 

     بحديث فاطمة بنت قيس وبمفهوم قوله تعالى )

    )  فقة، فقال العلامة على عدم الن. 6الطلاق آ ية

رحمه الله: في تقرير هذا الحكم بعد آ ن آ ورد الخلاف فيه  ه(520)تابن رشد الجد

ليه مالك وآ صحابه من آ ن لها السكنى ول نفقة لها. ودليلهم ]من  "والصحيح ما ذهب اإ

   }كتاب الله عز وجل[ على سقوط النفقة لها قول الله عز وجل: 

                                                           
 .514 / ص1ج المقدمات الممهدات 1

 . 330/ ص 28ج التحرير والتنويرتفسير  2
: 1/ للعلامة محمد باي بلعالم/ نشر: دار بن حزم/ طزاد السالك شرح آ سهل المسالك 3

 . 359ص  م.2008-ه1429
  . 286/ ص 4ج آ حكام القرآ ن لبن العربي 4
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      [ }6 الطلاق]، دليلا ذلك في ل ن 

ُ  صَلىَّ - النبي )قول نص وهو. لها نفقة ل الحامل غير آ ن على هِ  اللََّّ  في- سَلمََّ وَ  علَيَ 

ذ (؛"نفقة عليه لك ليس: "قيس بنت فاطمة حديث ليها لفأ رس ثلاثا طلقها اإ  شعيرا اإ

ُ  صَلىَّ  النبي اإلى ذلك فشكت فسخطته هِ  اللََّّ  وجوب لىع ودليلهم. " وَسَلمََّ  علَيَ 

      وجل:﴿ عز الله قول لها السكنى

) [6: الطلاق]، يلبدل  آ زواجهن من بند  قد اللائي في بذلك المراد ل ن 

        ): وجل عز الله قول

) [6: الطلاق ]لم ذاإ  حامل؛ غير آ و كانت حاملا النفقة لها البائن غير ل ن 

  ."1باتفاق العصمة من بعد تخرج

  :حق طلب التطليق 

نهاء العلاق ة الزوجية بحكم من القضاء، ويتم بناء على طلب يقصد بالتطليق "اإ

". فالطلاق حق جعله الشرع للزوج لحكمة آ ن الزوج بما عليه من مسؤولية 2الزوجة

ليه اإل عن جد وقرار مسؤول، ولكن مع ذلك قد يجحف الزوج بحق  كبيرة ل يلجأ  اإ

في  لالزوجة فجعل لها الشرع آ يضا حقا للتخلص من ورطة سوء المعاشرة وقد يمدث

 حالت مختلفة آ همها في الفقه المالكي: 

 :الطلاق للضرر 

                                                           
 . 515/ ص 1ت جالممهداالمقدمات  1

يفهم هذا التعريف من خلال اس تعمالت الفقهاء بصدد الطلاق الذي يوقعه الحاكم مثل  2

. دليل عملي لمدونة ال سرة / وزارة 2/459ة جتفسير ابن جزي في حكم العجز عن النفق

 .  9العدل ص 
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ص   ولها التطليق بالضرر البين ولو لم تشهد البينة"
ِ
مَا ال  ِ رَ بتكرره وَعلَيَه  ن  تعََذَّ

ِ
لَاحُ فاَ

َّقَا بِلَا خُل عٍ  جُ طَل و  ن  آَسَاءَ الزَّ
ِ
 ".1فاَ

   :الطلاق بالإعسار عن الصداق آ و عن النفقة 

ن آ عسر بالصداق قبل البناء فاإن عرف"ر عن الصداق: عند الإعسا  اإ

ن كان من آ هل الهيئة والحال انتظر به، يريد في ال ولى آ نه   بالخلابة فرق بينهما واإ

ولمالك في المختصر آ نه يضرب له الس نة والس نتين ثم يفرق  يفرق من غير آ جل ...

ن كان يجري النفقة عن  ن الصداق وعجزفاإن ضرب ال جل ولم يقدر ع ... بينهما واإ

ل ال مُطَالبََةُ" يعني: 
ِ
قَ لهََا ا ن  وَطِئَِاَ لمَ  يبَ 

ِ
جميع الصداق آ و بعضه فرق بينهما بطلقة. "فاَ

ذا  نما هو اإ آ ن ما ذكرناه من التطليق بالإعسار بالصداق وفي معناه التفريق للنفقة اإ

ل  ". 2لبة المطاكان قبل الوطء، وآ ما اإن وطئِا فلا تطلدق عليه بذلك وليس لها اإ

 :عند الإعسار عن النفقة 

ومن عجز عن نفقة امرآ ته فمذهب مالك "بهذا الصدد  ه(741)تيقول الإمام بن جزي

ث بَاتِهِ عِن دَهُ  ".3والشافع  آ نها تطلق عليه
ِ
ف عِ لِل حَاكِمِ وَا ِ بِالرَّ هِ حَالَ ال عُسر  لِيقُ علَيَ   "وَلهََا التَّط 

                                                           
مختصر العلامة خليل/للعلامة الش يخ خليل بن اإسحاق المالكي في فقه الإمام مالك/ ت:  1

 .  133م دار الفكر. ص 1981-ه1401الش يخ آ حمد نصر. الطبعة ال خيرة: 
  الفقهي  لبن عرفةوالمختصر. 210، 209/ ص 4التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب ج 2

 . 507/ ص 3ج

مام آ بي محمد عبد 459/ ص 2ج التسهيل لعلوم التنزيل 3 . وآ حكام القرآ ن لبن الفرس/للاإ

ه( / ت: صلاح الدين بو 597المنعم بن عبد الرحمن المعروف "بابن الفرس ال ندلسي" )ت

 .  585/ ص 3آ جزاء ج 3م 2006-ه1427: 1عفيف/ دار بن حزم/ ط
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و   ( آَي  لِلزَّ ةِ يسََارًا يقَُومُ ... )وَلَهُ ن  وَجَدَ فِي ال عِدَّ عَتُهاَ اإ ِهِ )رَج  هِ لِعُسر  ي طَلَّقَ علَيَ  ِ جِ الذَّ

 ". 1بِوَاجِبِ مِث لِهَا عاَدَةً(

  الطلاق للغيبة والفقد والحبس: فالتطليق في هذه الحالت يكون 

ض علس ببين آ و آ حدهما وهما عدم النفقة وعدم الوطء وفيهما حرمان الزوجة من ب

 حقوقها الضرورية:

 الطلاق للغيبة: فالغيبة في الفقه آ و الغائب: "من غاب عن زوجته قبل آ و  -

 ". 2بعد البناء لسفر آ و غيره مدة من س نة اإلى ثلاث علم مكانه آ م لم يعلم وعلمت حياته

ذا تضررت الزوجة بعدم النفقة آ و خط آ عطى  آ و بهما معا فقد لو الفراشفعلى هذا اإ

ذا ثبتت غيبة الزوج ببينة وثبتت الزوجية الشرع لها حق  طلب التطليق: "وذلك اإ

ذا  ليها، فاإ بينهما وآ ن الزوج لم يترك لها ما تعول به وآ نه ل يرسل لها شيئا ولم يرجع اإ

ذا  نه يؤجله شهرا آ و شهرين آ و خمسة وآ ربعين يوما، فاإ ثبت كل ذلك عند القاضي فاإ

اق ظهر له مال، وآ رادت الزوجة الفر انقضى ال جل ولم يرجع ولم يبعث بشيء ولم ي 

فتطالب هي بالحلف بمحضر عدلين آ ن الزوج لم يرجع ولم يرسل بشيء اإلى حين حلفها 

ذا ثبت عند القاضي حلفها طلقها عليه.   ولم تضع عنه النفقة، اإ

نفاق  ويتم التطليق نظرا لطول المدة وهي س نة اإلى ثلاث س نوات وزيادة، اإن كان الإ

تخشَ الزنا على نفسها، ويزاد على ذلك اإن كان معلوم المكان مراسلته عليها دائما وآ ن 

                                                           
، 740/ ص2وي على الشرح الصغير، بلغة السالك ل قرب المسالك جحاش ية الصا 1

746  .  

 .431/ ص2الشرح الكبير للش يخ الدردير وحاش ية الدسوقي ج هذا المعنى فيينظر  2

 . 497 /ص5ج ومواهب الجليل في شرح مختصر خليل



       -مقاصد الشريعة ووسائلها في تحقيقها-حقوق الإنسان من خلال التراث الفقهي المالكي بالغرب الإسلامي      
 

158 
 

ما 1بشأ ن زوجته ليه: اإ "؛ "قال مالك فيمن طالت غيبته س نين على امرآ ته فليكتب اإ

ليه، فاإن آ بِ طلق عليه  ". 2آ ن يقدم آ و يحملها اإ

 ويؤكد هذا المعنى قول الناظم:"

 أج لت بشهـــــر زوجها ـــــراقأم لــــــت *** فـــ حيث الغـــــــائب وزوجة
  3يقــــــع وباختيــارها مــــع *** يمينــــــها الطلاق الأجــــل وبانقضـــــاء

يقول شارحه: "يعني آ ن من تزوج امرآ ة وغاب عنها دخل بها آ و لم يدخل بها طلبته  

ن مبالدخول قبل مغيبه آ و ل ولم يترك لها نفقة ول تكفل بها آ حد عليه وطلبت 

ثبات الموجبات المذكورة في كتب  نه يكلفها اإ ليها في ذلك فاإ القاضي فراقه والنظر اإ

نه يؤجله شهرًا على ما به العمل فاإن انقضى الشهر بغروب شمس ذا آ ثبتتها فاإ  التوثيق فاإ

ال خر منه خيرها القاضي بين البقاء معه آ و الطلاق فاإن اختارت الطلاق طلقت 

 ". 4نفسها

                                                           
سوقي لدالشرح الكبير/للعالم العلامة شمس الدين الش يخ محمد عرفه احاش ية الدسوقي على  1

/ ص 2آ جزاء ج 4على الشرح الكبير ل بي البركات س يدي آ حمد الدردير/ نشر: دار الفكر/ 

431 . 
مام ابن آ بي زيد  2 النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من ال مهات/للاإ

/ 5. ج1999: 1القيرواني/ت: محمد عبد العزيز الدباغ/نشر: دار الغرب الإسلامي/ط

 . 253ص

مام آ بي بكر محمد بن محمد بن محمد بن عاصم  تحفة 3 الحكام في نكت العقود وال حكام/ للاإ

-ه1432: 1هـ( ت: محمد عبد السلام محمد/ نشر: دار ال فاق العربية. ط829ال ندلسي )ت 

 . 56م ص 2011
  . 170، 169/ ص 2توضيح ال حكام شرح تحفة الحكام ج 4
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فُ عَن هُ الطلاق لفقد فالم - كِنُ ال كَش  هُ وَيمُ   ". 1فقود هو "مَن  ان قَطَعَ خَبَرُ

ليه وغاب خبره كان  وقيل المفقود "هو الذي يعم  خبره ولو عرف البلّ الذي نزع اإ

ذ علمت حياته ولم  ،". وعلى هذا2مفقوداً  فكل مفقود غائب وما كل غائب بمفقود اإ

". وذلك عند س ياق بيان 3كالمفقودينقطع خبره لذا "قال مالك رحمه الله وليس هذا 

عمل عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما في قضاء من غاب عن 

كم تصبر المرآ ة عن زوجها؟ فقيل: له آ ربعة آ شهر آ و س تة آ شهر. زوجته حين سأ ل 

ذا غاب عن زوجته وانقطع خبره ورفعت الزوجة ال مر اإلى الحاكم  ،ذاوعلى ه فاإ

ار فالحاكم يضرب له آ جل التلوم آ ي الانتظ ،النفقة آ و خلود الفراشلتضررها بعدم 

كما قرره الفقه المالكي من مفقود حالة السلم وال من في بلاد  ،حسب حالة الفقدان

المسلمين آ و في بلاد الكفر آ و حالة الحرب بين المسلمين والكفار آ و في فتنة بين 

لكتابة اإلى حيث يقوم الحاكم با –بالله  العياذ –المسلمين آ و طاعون آ و كارثة طبيعية 

يقول  .جميع الجهات ويطلب الكشف عنه فاإن لم يعثر عليه ومضى ال جل طلق عليه

رحمه الله: "فاإذا ضرب الإمام لمرآ ة المفقود  ه(520)تآ بو الوليد ابن رشد الجد

ال جل بعد البحث عن خبره وانقضى فاعتدت فقد بانت منه في الحكم الظاهر، وكان 

لها آ ن تتزوج اإن شاءت ما لم ينكشف خطأ  ذلك الحكم بمجيئه آ و علم حماته، وليس 

                                                           
افية/ كافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الو شرح حدود ابن عرفة الموسوم الهداية ال 1

اع )ت -م( ت: محمد آ بو ال جفان1489-ه894للعلامة ل بي عبد الله محمد ال نصاري الرصد

. والمختصر الفقهي  314م. ص: 1993: 1الطاهر المعموري/ نشر: دار الغرب الإسلامي/ ط

 . 475/ ص 4ج
 . 245/ ص 5من غيرها من ال مهات جالنوادر والزيادات على ما في المدونة  2
   .253/ ص 5المرجع نفسه ج 3
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لها آ ن تبقى على عصمة الزوج؛ ل نها آ بيحت لل زواج ووجب الفراق بينها وبين زوجها 

ل بانكشاف خطئه   ".1بالحكم فهو ماض ل ينتقض اإ

 الطلاق للحبس آ و ال سر: فدللة ال سر والحبس لم ترد بدقة لتجعل  -

الفرق الضابط بين المفقود والغائب والمحبوس وال سير سوى آ ن الفقه المالكي تعامل 

مع الوقائع والحالت لبيانها وتناولها آ يضا في س ياق الكلام عن حكم المفقود وآ نواعه، 

ن:  وعند اس تقراء آ قوال الفقهاء نصل اإلى القول اإ

س من كان و لإغارة؛ والمحبو ال سير: من وقع في يد العدو في قتال، آ و غلب عليه العد

في قبضة من سلطان آ و غيره وهما معلوما الحياة غالبا ولم ينقطع خبرهما بأ ن علم موضعهما 

آ و عم  الخبر عنهما فلم يعلم آ هما يعيشان آ م ل؛ وعلى هذا تكون لل سير والمحبوس 

 حالتان آ ساسيتان:

  ما بحيث عهالحالة ال ولى: آ ن تعلم حياة ال سير والمحبوس ويعرف موض 

ليهما، فف  هذه الحالة حكمهما حكم الغائب، وقد تقدم.    يمكن الوصول اإ

  الحالة الثانية: آ ن ينقطع خبرهما آ و ل يمدكن الكشف عنهما آ و يتعذر 

ليهما؛ وفي الحالة يكون ال سير والمحبوس كالمفقود يقول الناظم:   الوصول اإ

 الأسر في من حكم حرب غير *** في الكفر بأرض مفقود وحكم

 الإنفـــــــاق بقــــــي ما والطلاق *** ممتنـــع المال في تعميـره

 2كالمعســـــــر حكمه يكــــون حري *** بأن مال له ليس من وكل

                                                           
  .528/ ص 1المقدمات الممهدات ج 1

 . 56تحفة الحكام ص  2
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يعني "آ ن حكم من فقد في آ رض الكفر في غير حرب حكم ال سير الذي يقول شارحه: 

عيش اإلى عليه من الزمان ما ل ي لم تعلم حياته من موته فاإن ماله ل يورث حتى يأ تي 

َسِيِر رحمه الله  ه(1201)تكما قال العلامة الدردير ".1عادةمثله  جَةِ ال  آ يضا: )كَزَو 

لِيقُ  لَّ فلَهََا التَّط 
ِ
ن  دَامَت  نفََقَتُهاَ وَا مِيِر اإ ةِ التَّع  كُثُ لِمُدَّ اَ تمَ  نهَّ

ِ
كِ( فاَ ضِ الشردِ  قُودِ آَر   وَمَف 

 ". 2لِعَدَمِهاَ

  الطلاق للعيب: فالمقصود بالعيب كل وصف قام بأ حد الزوجين قبل 

آ و بعد البناء وهو مانع من الاس مدتاع آ و منفر من كماله، وعلى هذا تناول الفقه 

فوا فيها، عليها ومنها ما اختلالإسلامي بعض العيوب مما يوجب الطلاق منها ما اتفقوا 

ال تطليق للزوجة فهي  كما قآ ما خطصوص عيوب الرجال التي تعط  حق طلب ال 

"وَال عَي بُ: ال جُنُونُ، وَال جُذَامُ، وَال بَرَصُ،  رحمه الله: ه(646)تالعلامة بن الحاجب

ضَ  جِ مَا لمَ  يرَ  بَقَ عِلم   بِال عَي بِ -وَدَاءُ ال فَر  كِيٍن، آَو  س َ ذٍ، آَو  تمَ  لٍ، آَو  تلََذُّ ذا "3بِقَو  . آ ما اإ

ما الفراق وذلكلم ترض الزوجة به فيكون  ما البقاء واإ بوته عند "بعد ث  لها الخيار اإ

خبار من له معرفة بذلك من ال طباء العدول فاإن لم يكن عدول قبُل  ما باإ القاضي اإ

ذا ثبت  قرار المعيب بعيبه فاإ ما باإ ن مشركين ويكف  الواحد الثنان آ ولى. واإ غيرهم واإ

ع منه طلقها لاقها فاإن امتنالعيب ولم يبق مقال فيه للزوج المعيب آ مره القاضي بط

 ". 4الحاكم عليه آ و يأ مرها فتطلق نفسها في القول المختار وهو المشهور

  :الطلاق خطيار البلوغ آ و لفوات الكفاءة 

 المقصود خطيار البلوغ: آ ن الشارع آ جاز آ ن يتقدم ولي الصغيرة بتزويجها بمن  -

                                                           
 . 171/ ص 2ج توضيح ال حكام شرح تحفة الحكام 1
 .  698/ ص 2حاش ية الصاوي على الشرح الصغير ج 2

 .  271جامع ال مهات ص  3
  . 91/ ص 2م جتوضيح ال حكام شرح تحفة الحكا 4
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ن بلغت سن الرشد والمحيض يكو ن شاءت ن لها الخيار اإ شاء قبل البلوغ على آ نها اإ

ن شاءت الفراق طلقت. آ ما الم حالتين  هب المالكي يجيز خيار البلوغ فيذالبقاء فلها واإ

 ول يجيزه في حالة.

  الحالة ال ولى: آ ن يتقدم ولي الصغيرة غير ال ب بتزويجها قبل البلوغ 

ذا بلغ ذا زوج الصغيرة غير ال ب من ال ولياء، فلها الخيار اإ ، روى ت"قالت طائفة: اإ

  ".1هذا عن عطاء، والحسن، وطاووس، وهو قول ال وزاع 

 غِ  الحالة الثانية: آ ن يخير الزوج الزوجة الصغيرة آ مر نفسها ا الصَّ  يَرةُ ففَِ  "وَآَمَّ

سَهاَ ذَلِكَ لهََا وَ  تَارُ نفَ  ُ فتَخَ  غِيَرةِ تُخَيرَّ دُ ال مَلِكِ فِي الصَّ هَبُ وَعَب  َّةِ قاَلَ آَش  ازِي الَ ذَلِكَ قَ ال مَوَّ

ءِ وَرَوَى عِيسَى عَن  اب نِ  ذَا بلَغََت  فِي حَالِهَا قاَلَ اب نُ ال قَامِ ِ يرُيِدُ بلَغََت  حَدَّ ال وَط  لهََا اإ

رفُِ مَا مَلكََت  آَو  يوُطَأُ مِث لهَُا فذََلِكَ لَزِم   لغًَا تعَ  ذَا بلَغََت  مَب  ال قَامِ ِ اإ
2 ."  

 ذا كان ال ب هو الولي "الحالة التي ل يجيز الخيا   ول خلاف بينر هي ما اإ

العلماء في جواز تزويج ال ب ابنته الصغيرة التي ل يوطأ  مثلها، ثم ل خيار لها في ذلك 

ذا بلغت عند مالك والشافع  وفقهاء آ هل الحجاز. وذهب آ هل العراق اإلى آ ن لها  اإ

ذا بلغت  ".3الخيار اإ

 الطلاق لعدم الكفاءة: -

 ذلك الوصف القائم على الكمال الذي يحدث غبطة ورغبة فيماءة هنا فالمقصود بالكفا

بين الزوجين ويحقق نوعا من التقارب والتماثل في المس توى المعيشي لذلك اكتفى 

" آ ي 4رضي الله عنه بتعريفها بأ نها "المماثلة والمقاربة (ه803)ت العلامة ابن عرفة

                                                           
 . 173/ ص 7ج شرح صحيح البخاري لبن بطال 1
  . 17/ ص 4المنتقى شرح الموطأ  ج 2
كمال المعلم بفوائد مسلم 3  . 572/ ص 4ج اإ
  .256/ ص 3ج المختصر الفقهي  لبن عرفة 4
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قد  معنى مركب من مجموع آ وصاف المماثلة المطلوبة في النكاح بين الزوجين، وهي

ارُ رحمه الله "فقََالَ   :نظََمَهَا العلامة ال قَصَّ

 عَّنهَّْا بَّيْتُ شَّعْرٍ مُفْرَّدِ  *** يُنْبِيكَّ ةٌ قَّدْ حُر رَِّتْ ــــاءَّةِ سِت َّ ـــــرْطُ الكَّْفَّــــشَّ
 ."1رَّد ُدُ ـــارِ تَّـــــفَّقْدُ الْعُيُوبِ وَّفِي الْيَّسَّ***  ةٌـــــنَّسَّبٌ وَّدِينٌ صَّنْعَّةٌ حُر ِي َّ

ل آ ن آ ئمة المذهب اختلفوا في تفسير وتحديد هذه ال وصاف ما يدخل في شرط  اإ

 الكفاءة وما ل يدخل وما المراد بالوصف؟

ذا ثبت شيء آ نه مما به الكفاءة  غير آ ن مقصود هذا المبحث هل تطلدق على الزوج اإ

 ثم فاتت في النكاح؟

ال، ادة المالكية على آ ن الكفاءة معتبرة بالدين والحفمن جهة تحديد الكفاءة اتفق الس

".  2كما آ نهم اتفقوا على آ ن الحال يقصد بها "سلامة ال خلقَة من ال عُيُوب ال مُوجبَة للخيار

 واختلفوا في تفسير الدين وآ كثرهم على آ ن المقصود بالدين هنا:

 :التدين 

لِهِ )وَلهََا وَ  َ فاَسِقٍ لِقَو  نهُُ غيَر  نَى التَّدَيُّنِ آ ي " كَو  كَفَاءَةِ بِمَع 
كُ ال  كُهَا( آَي  ترَ   آَي  لِل وَلِيدِ ترَ 

لَامِ  س 
ِ
ينِ آَي  ال  ِ نَى الدد يَانةَِ لَ بِمَع  ِ  ".3زِيَادَةِ الدد

 :الإسلام 

                                                           
 . 323/ ص3منح الجليل شرح مختصر خليل ج 1
. حاش ية العدوي 205/ ص 3. شرح مختصر خليل للخرشي ج369القوانين الفقهية ص  2

على كفاية الطالب الرباني/للعلامة الش يخ علي الصعيدي العدوي المالكي المصري/ت: آ حمد 

مام/ ط   . 186/ ص 3آ جزاء ج 4م/مطبعة المدني 1989ه1409: 1حمدي اإ

 . 205/ ص3ج  شرح مختصر خليل للخرشي 3 
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"والمراد به الإسلام مع السلامة من الفسق، ول تشترط يقول صاحب التوضيح: 

َّ 1المساواة لها في الصلاح طِيَتِ ". "لَِن ذَا ان تَفَتِ ال كَفَاءَةُ آُع 
ِ
أً لهََا وَا لَامِهَا لمَ  يكَُن  كُف  س 

ِ
هُ بِا

جَةُ ال خِيَارَ  و   ". 2الزَّ

ثم اختلفوا بعد تحديد مفهوم "الدين والحال" في آ وصاف على آ نها معتبرة آ و غير معتبرة 

  وهي الحرية والنسب والمال والصلاح والقدر والصنعة، آ ما

  :الحرية 

 ". 3"ثانيها: الحرية عند تعداد قيود الكفاءة: ه(776)تفقد قال العلامة خليل

فالحر ال صيل والمولى آ كفاء دون الرقيق "قال ابن القام  فيه: سأ لت  ،وعلى هذا

 ". 4مالكاً عن نكاح الموالي في العرب، فقال: ل بأ س بذلك

قلا عن الش يخ عبد آ ن الراجح آ ن العبد كفؤ ن ه(1201)توقد ذكر العلامة الدردير

ءٍ كََمَ فِي  َّهُ ليَ سَ بِكُف  هَبُ آَن دِ تأَوِْيلَانِ( ال مَذ  الباقي الزرقاني قال: وقوله "وَفِي ال عَب 

لُ اب نِ  َّهُ قوَ  ن سَنُ لَِ َح  ء  وَهُوَ ال  َّهُ كُف  اجِحَ آَن ارِحِ تبََعًا لشب وَفِي عبق آَنَّ الرَّ الشَّ

 ". 5ال قَامِ ِ 

 :النسب 

ذ يقول العلامة الدردير فالنسب  ه(1201)تمن جهة اللغة ليس هو الحسب اإ

َّسَبِ: آَي  بِأنَ   لَاحِ. الن ِ وَالصَّ كَرَمِ وَال عِلم 
"ال حَسَبِ: هُوَ مَا يعَُدُّ مِن  مَفَاخِرِ ال  بَاءِ كَال 

نِ آَحَدِهِمَا لقَِيطًا آَو  مَو   َبِ لَ كَو  لوُمَ ال  مَُا مَع  لوُم  يكَُونَ كُلٌّ مِنه  ذًا لَ نسََبَ لَهُ مَع   ". 6لًى اإ

                                                           
 . 3/ ص4التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب ج 1
يضاح القرآ ن بالقرآ ن/للعلامة محمد ال مين بن محمد المختار الجكني آ ضواء البي 2 ان في اإ

 .163/ ص8آ جزاء ج 9م. 1980-ه1400: 2الش نقيط /نشر: دار عالم الفوائد. ط
 . 3/ ص 4ج التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب 3
 . 424/ ص 2عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة ج 4
 .  250/ ص 2الدردير وحاش ية الدسوقي ج الشرح الكبير للش يخ 5
 .  249/ ص 2ج المرجع نفسه 6
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ل آ نه من جهة الفقه لم يبنوا ال حكام عليهما على آ ساس التفريق  آ نهما معنى  سوىاإ

: "والمشهور ه(536)تواحد، وعلى هذا فالنسب غير معتبر يقول الإمام المازري

 والمولى". وينبني على ذلك آ ن اللقيط 1عندنا آ ن الكفاءة معتبرة بالدين دون النسب

ومجهول النسب وغير الشريف بحكم النسب آ و المهنة كفؤ لذات الشرف آ صيل 

 النسب.

". 2وفي التوضيح "ثالثها: النسب، ويعبر عنه بالحسب، ومعناه: آ ل يكون الزوج مولى

 وهو خلاف المشهور. 

 :المال 

ه" ب "المال الذي يقدر رحمه الله في المقصود بالمال: ه(741)تقال العلامة ابن جزي

ن زوجت لمن يعجز عَن 
ِ
آ ي ما يتحمل به مسؤولية الزوجة لذلك قال: "وَلها مقَال ا

". وعلى هذا فالمال بمعنى اليسار ليس معتبرا في الكفاءة يقول العلامة القاضي 3حُقُوقهاَ

رحمة الله عليه: "وفيه الكفاءة في حق الدين والحرية ل في المال،  ه(544)تعياض

". وابن جزي آ كد ذلك بقوله: "ول يشترط اليسار" وينبني 4وجواز تزويج المعسر

 على هذا آ ن الفقير آ و المعسر هو كفؤ ما دام يقوم بالحاجة الضرورية لزوجته.

سرة "وفي باعتباره شرطا نظرا للمرآ ة المو-على خلاف فيه-وفي المقابل قد ذُكِر اليسار

". آ ي لم يحسم فيه 5لمذهباعتبار اليسار من الزوج في الموسرة ... اضطراب في ا

: ه(1241)تالخلاف بل الراجح في المذهب كما قال العلامة الصاوي ضُهمُ  : "وَزَادَ بعَ 

                                                           
مام آ بي عبد الله محمد بن علي بن عمر المازري/ ت: فضيلة الش يخ المعلم بفوائد مسلم 1 / للاإ

/ 2آ جزاء. ج 3. 1987: 2بيت الحكمة الجزائر. ط-محمد الشاذلي النيفر/ نشر: الدار التونس ية

   . 145ص
  . 3/ ص 4ج ح مختصر ابن الحاجبالتوضيح في شر  2
 .343القوانين الفقهية ص  3
كمال المعلم بفوائد مسلم 4  . 583/ ص 4ج اإ
 . 145/ ص 2ج مسلمالمعلم بفوائد  5
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ازًا تِرَ َّسَبَ، وَال حَسَبَ اح  اجِحُ  الن ازًا مِن  ال فَقِيِر، وَالرَّ تِرَ ، وَال مَالَ اح  وِهِم  مِن  ال مَوَالِي وَنَح 

  ".1تَبَرُ فِيهاَآَنَّ هَذِهِ الثَّلَاثةََ لَ تعُ  

ل آ نني لم آ تعرض لها بالتفصيل لكون  آ ما الصلاح والقدر والحرفة فقد ذكرت آ يضا اإ

الإجابة عنها مندرجة في الفقرات التالية ذلك آ ن الصلاح يكون بمعنى التدين والقدر 

 بمعنى الجاه والمنصب يندرج في معنى الحسب.

ذا كان      ببا حقا للزوجة فيكون عدم الكفاءة س ويحصل مما تقدم آ ن طلب التطليق اإ

ذا كان الزوج فاسقا آ و كان معيبا مما تضر به في عشرتها معه،  لفسخ النكاح وذلك اإ

ذا رضيت به زوجا ورضي الولي به؛ ل ن الكفاءة شرط كمال يجوز النكاح دونها  ل اإ اإ

ل آ ن يكون فسقه حيث ل يؤمن عليها آ و فسقا اعتقاديا وهو ما اس تقر عليه ا ذهب لماإ

لَةِ مِن   رِ، وَبِال جُم  َبُ مِن  شَارِبِ ال خَم  ا ال  جَهَ ذَا زَوَّ
ِ
رَ ا هَبُ آَنَّ ال بِك  تَلِفِ ال مَذ  "وَلمَ  يَخ 

قُ بيَ نَهمَُا. وَكَذَلِكَ -فاَسِقٍ  ِ نعََ نفَ سَهَا مِنَ الندِكَاحِ. وَينَ ظُرُ ال حَاكِمُ فِي ذَلِكَ فيَُفَرد آَنَّ لهََا آَن  تمَ 

 
ِ
لَاقِ ا ن  هُوَ كَثِيُر ال حَلِفِ بِالطَّ ن  مَالُهُ حَرَام ، آَو  مِمَّ ا مِمَّ جَهَ "وآ ما الفاسق  ".2ن  زَوَّ

لى القدرية، ول  باعتقاده فقد نص عليه مالك، فقال في كتاب محمد: ل يتزوج اإ

 ".3يزوجوا

آ نه ليس من شرط الكمال بل من شرط  4وآ شير آ خيرا آ ن من فسر الدين بالإسلام

 الصحة آ ي صحة النكاح وعلى هذا ل يجوز التفاق على اإسقاطه. 

  :الطلاق للشقاق 

                                                           
  . 399/ ص 2ج حاش ية الصاوي على الشرح الصغير 1
مام القاضي آ بي الوليد محمد بن آ حمد بن محمد بن رش 2 الحفيد  دبداية المجتهد ونهاية المقتصد/للاإ

ه 1415: 1القاهرة. ط-ه( /ت: محمد صبح  حسن حلاق/ نشر: مكتبة ابن تيمية595)ت

  . 31/ ص 3آ جزاء. ج 4
  . 424/ ص 2عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة ج 3
يضاح القرآ ن بالقرآ ن ج342القوانين الفقهية ص  4 . 163/ ص 8. / آ ضواء البيان في اإ

 .  3/ ص 4ابن الحاجب ج/التوضيح في شرح مختصر 
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ذا ساء ما بين الزوجين ولم يقدر  والشقاق هو الشر والعداوة ومعناه "و]هو[ ما اإ

". وعلى هذا فاإن التشريع الإسلامي 1على الإصلاح بينهما، ول علم من الظالم منهما

رحمه الله: "فيبعث حكمان  ه(741)تمة ابن جزييتخذ اإجراءات منها كما قال العلا

ذن الزوج ". 2مسلمان لينظرا في آ مرهما، وينفذ ما ظهر لهما من تطليق وخلع من غير اإ

طَلِحَا  ه(671)توقال الإمام القرطبي تلَفََا وَلمَ  يصَ  ن  وَجَدَاهُمَا قدَِ اخ 
ِ
رحمه الله: "فاَ

ُل   رُهُمَا سَعَيَا فِي ال  ن  آَنَابَا وَرَجَعَا ترََ وَتفََاقمََ آَم 
ِ
بَةِ. فاَ ح  ِ وَبِالصُّ رَا بِاللََّّ دَهُمَا، وَذُكدِ كَاهُمَا، فَةِ جَه 

، وَسَوَا ِ جَين  و  قاَ بيَ نَهمَُا. وَتفَ ريِقُهمَُا جَائِز  علََى الزَّ قةََ فرََّ َ ذَلِكَ وَرَآَيَا ال فُر  ن  كَانَا غيَر 
ِ
 وَافقََ ءً وَا

َ قاَضِي ال بَلَِّ  هُمَا. وَال فِرَاقُ فِي ذَلِكَ حُكم  َ جَانِ بِذَلِكَ آَو  لمَ  يوَُكلادِ و  َهُمَا الزَّ آَو  خَالفََهُ، وَكلَّ

 ". 3طَلَاق  بَائنِ  

وبهذا يتبين آ ن الخلاف والشقاق بين الزوجين قد يكون بسبب الزوج ويترتب على 

الشقاق  قذلك الطلاق وهو التطليق للضرر كما تقدم وقد يكون بسببهما فهو طلا

َ  "وذلك لفض النزاع المس مدر حيث يصبح رصُِ علََى مَا ي ِ يَح  شُقُّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ ال فَريِقَين 

 ذر الإصلاح فيكون التطليق حينئذ للشقاق وذلك رفعا للضرار."، فيتع4علََى صَاحِبِهِ 

 :الخلع 

آَةِ ال عِوَضَ علََى طَلَاقِهاَفالمقصود به " لُ ال مَر  به "آ ن تقول المرآ ة لزوجها اإني ". وموج 5بذَ 

ل كرهك ول آ حبدك ونحو هذا". آ و يظهر منها "اس تخفاف بحق زوجها وسوء طاعتها 

                                                           
  . 189، 188/ ص 1التسهيل لعلوم التنزيل ج 1

 المرجع نفسه، نفس الصفحة.     2
 . 292/ ص 6ج تفسير القرطبي 3
 .289/ ص 6المرجع السابق ج 4
  .129/ ص 3ج بداية المجتهد ونهاية المقتصد 5
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ياه ". وعلى هذا يصعب اس مدرار الحالة الزوجية ل ن ذلك فيه مضرة عظيمة على 1اإ

الزوج فأ جاز التشريع الإسلامي للزوجة طلب التطليق عن طريق الخلع يقول الش يخ 

: "وللمرآ ة آ ن تفتدي من زوجها بصداقها آ و آ قل آ و ه(386)تيد القيروانيابن آ بي ز 

ذا لم يكن عن ضرر بها مقررا  ه(1393)ت". ويقول الفقيه العلامة ابن عاشور2آ كثر اإ

آَةِ مِ  رَةُ مِنَ ال مَر  ذَا كَانتَِ ال كَرَاهِيَةُ وَالنَّف 
ِ
ُ تعََالَى ا صَهُ اللََّّ َّمَا رَخَّ ن

ِ
 نَ الحكمة من ذلك: "وَا

ي لمَ   ِ دَاقِ الذَّ ج فِي خسارة مَا دَفعه من الصَّ و  مبدآ  المعاشرة، دفعا لل ضرار عَن الزَّ

دَ التَّعَا ةِ لَ بعَ  دَآ ِ ال مُعَاشَرَ   ". 3شُرِ ينَ تفَِعُ مِن هُ بِمَن فَعَةٍ لَِنَّ ال غَالِبَ آَنَّ ال كَرَاهِيَةَ تقََعُ فِي مَب 

  :حق المتعة 

طَائهِِ والمقصود بالمتعة  ع 
ِ
جُ بِا و  مَرُ الزَّ هَا "مَا يؤُ  ياَّ جَةَ لِطَلَاقِهِ اإ و  " ل ن قيام الزواج 4الزَّ

بين الزوجين عبارة عن عقد يجب الالتزام به والطلاق يعتبر اإخلال به فعمد الشرع 

     ﴿اإلى ما يزول به الضرر الناتج عن ذلك قال تعالى: 

          

         

 ﴾  رحمه  ه(671)تيقول الإمام القرطبي [234]سورة البقرة آ ية

                                                           
 . 307/ ص 1ج العزيزالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب  1

 .135قيرواني ص الرسالة لل 2

  . 412/ ص 2تفسير التحرير والتنوير ج 3

 .269شرح حدود ابن عرفة ص  4
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لَّ فِي 
ِ
ن  دُخِلَ بِهاَ، ا

ِ
َّقَةٍ وَا اَ فِي كُلدِ مُطَل ليَه 

ِ
عَةُ مَن دُوب  ا ابهُُ: ال مُت  َ الله: "وَقاَلَ مَالِك  وَآَصح 

بُهاَ ما فرض لها ول مت خَل  بِهاَ وَقدَ  فرُضَِ لهََا فحََس   َّتِي لمَ  يدُ   ".  1عة لهاال

 :حق الحضانة 

فالطلاق قد يقع وقد قضى الله بين الزوجين ولدا آ و آ ولدا فما مصيرهم قبل بلوغهم 

مبلغ الرجولة آ و قبل زواجهن اإن كان منهم اإناث؟ فالتشريع الإسلامي لم يترك شأ ن 

مصيرهم فوضى بلا تشريع ول عناية بل رتب مسؤولية العناية والرعاية على عاتق 

نةَِ ال باء  ذ الحضانة تعني بمعناها الفقهي : "حِف ظُ ال وَلَدِ فِي مَبِيتِهِ وَمُؤ  وجعلها حقا لهم اإ

مِهِ  جَعِهِ وَتنَ ظِيفِ جِس  ن الزوجة تكون هي 2طَعَامِهِ وَلِبَاسِهِ وَمَض  ". وبناء على ذلك فاإ

ذا كان الولد ممن يرضع فجعلها الشرع لها حقا الله قول ي ال نسب للقيام بذلك وخاصة اإ

قاَلَ علُمََاؤُنَا: "ال حَضَانةَُ . 231( البقرة آ ية    :﴿تعالى

ضَاعِ  َبِ، لَِنَّ ال حَضَانةََ مَعَ الرَّ ةُ لِل  َ مدِ وَالنُّصر  ُ ". وقد جعلت لها 3بِدَلِيلِ هَذِهِ ال  يةَِ لِل 

: "لَِنَّ ه(463)تنساء يقول الإمام ابن عبد البرل نها من ال مور التي تختص بال 

جَعِ وَال مَل بسَِ  دِيَابِ وَتَه يِئةَِ ال مَض  لِ الث عَامِ وَغسَ  لِ الطَّ ةِ عَمَ تَصُّ بِال مَبِيتِ وَمُبَاشَرَ  ال حَضَانةََ تَخ 

هُ وَتنَ ظِيفِ ا هِ وَال مُطَالعََةِ لِمَن  يبَُاشِرُ نِ علََى ذَلِكَ كُلدِ ِ ذَلِكَ مِن  ال  وَال عَو  مِ وَغيَر  مَعَانِي ل جِس 

دِسَاءِ  تُهاَ بِالن تَصُّ مُبَاشَرَ َّتِي تَخ   ". 4ال

 آ ن المساواة بين الجنسين في جميع مراحل الحياة الزوجية، طلبوقد تبين من هذا الم

نما المساواة هنا بالمعنى الشرع  آ ي مراعاة العدالة  لم تكن بالمعنى الوضع  للمساواة، واإ

رآ ينا في العنصر ال ول حيث يجب مراعاة الرضا والاختيار عند انعقاد العلاقة  كما

                                                           
 . 163/ ص 4ج تفسير القرطبي 1

  . 324شرح حدود ابن عرفة ص  2
3

  .112/ ص 4ج تفسير القرطبي . 275/ ص 1ج آ حكام القرآ ن لبن العربي 

   .  186/ ص6ج أ  المنتقى شرح الموط 4



       -مقاصد الشريعة ووسائلها في تحقيقها-حقوق الإنسان من خلال التراث الفقهي المالكي بالغرب الإسلامي      
 

170 
 

الزوجية في عموم حالتها، وفي العنصر الثاني رآ ينا حق الاس مدتاع وكيف دافع الفقه 

عن حق الطرفين فيه، وتأ ثير الإخلال به على الزواج، وكيف تم توزيع مسؤولية 

س من العدالة بحسب الاس تعدادات وطبيعة رعاية ال سرة والبيت الزوجي على آ سا

لمسؤوليات تم كذلك توزيع ا نحلال العلاقة الزوجيةالخلقة، وفي العنصر الثالث حالة ا

على آ ساس الحرية وروح المسؤولية فالرجل له حق الطلاق وحق الرجعة، والمرآ ة 

مثلها  ،بالمقابل، لها حق التطليق لل س باب التي ذكرت وجماعها دفع الضرر عن نفسها

ذا التزمت هي برد المهر آ و قيمته، فاإن الرجل في المقابل  مثل الرجل تماما، وفي الخلع اإ

ذا كان خيار الفراق منه.    يتحمل النفقة والمتعة اإ

 الثالث: الإجبار على الزواج مطلبال

 هل يجوز الإجبار على الزواج؟  

ذا كان بمعنى الإكراه وهو"  ل  فالإجبار على الزواج اإ
ِ
لُهُ ال  رَهُ فِع  لِ مَا يكُ  لَى فِع 

ِ
 ... جَاءُ ا

وِه نٍ آَو  قيَ دٍ آَو  نَح  يلَامٍ بَالِغٍ آَو  سََ 
ِ
ن سَانِ مِن  ا

ِ
لِهِ طَاقةَُ ال  مُّ ءٍ تضَِيقُ عَن  تَحَ لِ شَي  ". 1بِفِع 

ذا كان بالمعنى 2لا يصح نكاح مكره آ و مكرهة ويفسخ آ بداف"فقد س بق آ نه  ". وآ ما اإ

ذنه ممن له عليه ولية لمصلحةوهو هن اصالخ ". 3ا "حمل الغير على الزواج من غير اإ

 الجبر له من "تزويج ه( رحمه الله: آ نه1350وقد عرفه الإمام ابن المكي الزبيدي)ت

ذنها على توقف بدون وليته ال ولياء من فقد ذهب السادة المالكية وعليه . "4ورضاها اإ
                                                           

 .294/ ص 14ج تنويروال التحرير تفسير  1
 .373، 372ص  /2ج الشرح الصغير على آ قرب المسالك  2
 هذا التعريف مما يفيد مختلف تقارير ال ئمة حول الإجبار ل نه يدور حول عناصر ثلاثة:  3

ذن المولى عليه - ما لقيام معنى الصغر ولو مع البلوغ آ ن يكون بدون اإ ما لصغر، واإ  .اإ

 آ ن يكون ممن له الولية عليه. -

 ن يكون لمصلحة المجبر، بفتح الباء.  آ   -
 . 34 ص /2ج توضيح ال حكام شرح تحفة الحكام 4
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ضا اج مسؤولية والقيام بها تس تلزم الر اإلى جوازه في حالت اس تثنائية، ل ن الزو

والاختيار، لذلك يشترط في صحة الزواج البلوغ والعقل والباءة في الرجل، هذا هو 

العرف العام في الإسلام، وعلى هذا يعتبر تزويج الصغار قبل البلوغ واكتمال العقل 

غير صحالة اس تثنائية في الفقه والتشريع الإسلامي، ونجيب هنا كيف يصح نكاح ال

يكون انتهاكا للكرامة الإنسانية كما يقرره القانون الوضع  ومرجعية حقوق  دون آ ن

 الإنسان؟ 

ة اعمدد التشريع الإسلامي على تزويج الصغار بمبدآ  الولية واعتبره آ يضا حالة اس تثنائي

ذلك آ ن الصغير )القاصر( ليس له آ هلية التصرف وعليه فاإن آ قدم على الزواج بمحض 

رادته ل مام سحنون اإ ذا آ جازه وليه وكره ذلك الإ ل اإ جه غيره 1يصح اإ ذا زود ، وكذلك اإ

ل يصح ل ن الصغير ل اإذن له حتى يبلغ لكون اعتبار الإذن موقوفا على معرفة 

كراها وهما من عيوب  جبارا له واإ ذن له فاإن تزويجه يعد اإ مصلحة العقد، وما دام ل اإ

ل آ ن الفقه الم ب الكي اس تثنى من ذلك تزويج الولي ال  الرضا ومفسدات الاختيار اإ

     وذلك في الحالت ال تية:     
 :حالة الصغير 

ر العلامة ابن  فالولد الذكر يعتبر صغيرا ما لم يحتلم آ و يبلغ ثمانية عشرة س نة وعليه قرد

مذهب السادة المالكية عند شرح قول صاحب تحفة  ه(1350)تالمكي الزبيدي

 الحكام رحمهما الله:

 2على شروط مقتضاة بالنظر ***د على ابنه حال الصغر وعاق

جبار ابنه الصغير على النكاح، وفي الوص ثلاثة آ قوالفقال: رحمه الله "  يجوز لل ب اإ

ل  الإجبار وعدمه والتفرقة بين آ ن تكون المرآ ة ذات شرف آ و ابنة عم فله الإجبار واإ

                                                           
 .  342ينظر القوانين الفقهية ص  1
 .355البيت  40تحفة الحكام ص  2
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جبار الوص مبني على 1فلا وهو الظاهر ب مسأ لة هل يجوز لغير ال  ". والخلاف في اإ

آ ن يجبر آ م ل، والقول بجوازه هنا في القول الثالث ربما لقوة المصلحة في ذلك لكون 

ذا بذات الشرف مرغوبا فيها، وابنة العم كذلك لحصول التعاون.   لغ رش يدا والصغير اإ

 لا يخلووآ ما البالغ فارتفعت عنه الولية فلا يجوز آ ن يجبره آ حد ل آ ب ول وص "

ن كان رش يدًا عقد لنفسه آ و وكل من  ما آ ن يكون سفيهاً آ و رش يدًا )...( واإ حاله اإ

ذا بلغ له الخيار في البقاء آ و الفراق، خطلاف الصغيرة. 2يعقد نكاحه ". على آ ن الصبي اإ

تلاف المال  جبار الصغير لما فيه من مفسدة اإ ل آ ن الإمام ابن يونس يرى عدم جواز اإ اإ

راشد نقلًا عن ابن يونس عدم الجبر هو الصواب ل نهم آ جمعوا  وقيل ل يجبر قال ابن"

ذا زوجه وليه وهو كاره فلا يؤمن منه آ ن  ذا طلق فاإ على آ ن نصف الصداق يلزمه اإ

نما قدم عليه ليصلحه ل ليتلفه عليه تلاف ماله وهو اإ  ". 3يطلق فيؤدي اإلى اإ

 :حالة الصغيرة 

ما آ ن تكون بكرا آ ووهي ال نثى التي لم تبلغ المحيض ول ثمانية ع  ثيبا وعليه  شرة وهي اإ

  )عند تفسير قوله تعالى:  رحمه الله ه(597)تيقول الإمام ابن الفرس

            

 وكذلك البكر الصغيرة التي لم تبلغ داخلة في هذا " .235  ( البقرة

ل من شذ الحكم، لل ب آ ن يجبرها ". ويقول العلامة ابن 4على النكاح باتفاق اإ

رحمه الله: "واختلفوا في الثيب الصغيرة، فقال مالك وآ بو حنيفة:  ه(449)تبطال

                                                           
 . 33/ ص 2ج توضيح ال حكام شرح تحفة الحكام 1

 المرجع نفسه مع نفس الصفحة. 2
 . 33/ ص 2ج توضيح ال حكام شرح تحفة الحكام 3

  . 366/ ص 1آ حكام القرآ ن لبن الفرس ج 4
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". والخلاف في الثيب 1ا كالبكر، وسواء آ صيبت بنكاح آ و زنايزوجها آ بوها جبرً 

الصغيرة مبني على مسأ لة آ يد ثيوبة ترفع الإجبار؟ وهل الولية ل جل البكارة آ م لعدم 

 معرفة مصالحها آ م هما معا؟

ويلاحظ في جواز تزويج كل من الصغير والصغيرة آ ن الفقه المالكي قد جعل ضمانات 

 تزوجين القاصرين من ذلك:تشريعية لحفظ حقوق الم

جبار غير ال ب الصغار على الزواج كما مر، وكون ال ب آ هلا  -  عدم جواز اإ

جبار معلل بأ نه "ذو الشفقة المتناهية". "ل ن آ فعال ال ب في حق البكر ماضية  للاإ

ل ما هو مصلحة ذ ل يفعل اإ  ".2عليها اإ

ن. ال  وآ ن يكون التعجيل بالتزويج لمصلحة وغير عار عليها ل ن" .. -  ب واإ

نما يكون له ذلك فيما ل ضرر عليها فيه   جبار ابنته البكر على النكاح شرعاً فاإ كان له اإ

ذا زوجها من  آ و ل تلحقها به معرة آ ما ما فيه ضرر آ و لحوق معرة فليس له جبرها فاإ

ذا زوجها من ذي برص آ و جذام آ و جنون  عبد سواء كان آ بيض آ و آ سود وآ حرى اإ

 ". 3البنت ذلك فعلى الحاكم منعه ل نه تعدى ما حدده الشارع لهجبًرا عليها وآ بت 

 آ ل يدخل بها حتى تبلغ آ و تقارب البلوغ بحيث تطيق الرجل قال القاضي  -

رحمه الله: عند شرح حديث آ م المؤمنين عائشة رضي الله عنها:  ه(544)تعياض

َ وَآَنَا  هِ وَسَلمَّ جَني النَّبِي صَلىَّ اُلله علَيَ  نِيَن، وَبنََى بِي وَآَنَا بِ )تزََوَّ عِ بِن تُ سِتدِ س ِ ن تُ تِس 

                                                           
  . 254/ ص 7شرح صحيح البخاري لبن بطال ج 1

. وشرح الزرقاني على مختصر خليل 416/ ص 5المسالك في شرح موطأ  مالك ج 2

 .  345/ ص 3وحاش ية البناني ج

 . 36/ ص 2ج توضيح ال حكام شرح تحفة الحكام 3
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نِينَ  ذا حصل التشاجر في ذلك، 1س ِ (.  "وهذا الحديث آ صل في حد وقت الدخول اإ

جبار بنت تسع س نين على الدخول، وهو قول آ حمد وآ بِ عبيد،  فأ وجب طائفة اإ

حدا آ ي آ ن تسع س نين ليس ". 2وقال مالك والشافع : حد ذلك آ ن تطيق الرجل

نما العبرة البلوغ مع قدرة البنت، والناس مختلفون، فيراعى المعنى ول يتقيد  مؤقتا، واإ

    باللفظ وهو تسع س نين، ففقه مالك والشافع  واقع .

ذا استبد ال ب  -  اعتبار الحاكم آ و القاضي آ و جماعة المسلمين ضامنا للحق اإ

 النص لحة للقاصر فيه كما فيآ و غيره من ال ولياء في ممارسة حق الولية فيما ل مص

ذا زوجها من ذي "السابق  ذا زوجها من عبد سواء كان آ بيض آ و آ سود وآ حرى اإ فاإ

برص آ و جذام آ و جنون جبًرا عليها وآ بت البنت ذلك فعلى الحاكم منعه ل نه تعدى ما 

 ".   3حدده الشارع له

   :حالة البالغ البكر 

   تعالى: ) قولهعند تفسير  ه(671)تيقول الإمام القرطبي

 ََجَ اب نتَهَُ ال بِك رَ 27( القصص ال  ية ِ َبِ آَن  يزَُود . "هَذِهِ ال  يةَُ تدَُلُّ علََى آَنَّ لِل 

ِ استيمار رحمه الله  ه(494)ت". ويقول الإمام الباجي5، وَبِهِ قاَلَ مَالِك  4ال بَالِغَ مِن  غيَر 

                                                           
)باب تزويج ال ب البكر الصغيرة( رقم . كتاب النكاح 1039/ ص 2صحيح مسلم ج 1

 . 70الحديث: 
كمال المعلم بفوائد مسلم 2  . 573/ ص 4ج اإ

 . 36/ ص2ج توضيح ال حكام شرح تحفة الحكام 3
مما ذن. و الاستيمار: في اللغة المشاورة. وفي اصطلاح الفقهاء: هو طلب ال مر آ و الإ  4

ذن البالغة عند ت / 3ج كويتية./الموسوعة الفقهية ال زويجها.اس تعمل الفقهاء الاستئمار فيه: اإ

 . 160ص 
 .109/ص20. وتفسير التحرير والتنوير ج261ص /16ج تفسير القرطبي 5
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تَأذَْنُ فِي نفَ سِهاَصلى الله عليه وسلم ) عند شرح قوله رُ تسُ   ر  تنُ كَحُ وَلَ ( 1وَال بِك  "وَبِك 

تَأذَْنَهاَ ن  اس  
ِ
نِهاَ وَا ذ  هَا علََى الندِكَاحِ دُونَ اإ بِرُ َبَ يُج  نَّ ال 

ِ
َبِ فاَ رُ ذَاتِ ال  تَأذَْنُ وَهِيَ ال بِك   تسُ  

غ تيمار محمول على الوجوب للبكر البال". قال ذلك ل ن حكم الاستئذان والاس 2فحََسَن  

ذن لها حال الصغر،  اليتيمة وعلى آ ن الصغيرة اليتيمة ل تنكح حتى تبلغ لكونها ل اإ

ومحمول على الندب في البكر ذات ال ب سواء كانت بالغة آ و صغيرة فتحصل آ ن 

ذا ث  ت بال بكار ثلاث كما آ شار اإلى ذلك الإمام الباجي في شرح الحديث. وعلى هذا اإ

آ ن لها الإذن ولم يس تأ مرها آ بوها فاإنها تس تفيد من تلك الضمانات الفقهية والتي تصبد 

آ يضا في مقصد الاستئذان لكونه يفضي اإلى اإصابة الاختيار وطيب الخاطر يقول 

ذنها تطيبًا لخاطرها " ه(1350)تالعلامة ابن المكي الزبيدي لكن يس تحب اإ

طلع عليه س تقبح فيمن يريد تزويجها منه لم يواس تكشافاً لباطنها فلعل عندها ما هو م 

    ". 3فتظهره له

آ ما الثيب البالغ سواء كانت ذات آ ب ووص آ و يتيمة فلا تدخل في حكم الإجبار 

كراها لكونها آ حق بنفسها من غيرها.  ن وقع فيعتبر اإ  واإ

كراه حتى اإن كان في الظاهر يش به المساس  ذاً فمسأ لة الإجبار ل علاقة به بالإ اإ

نه في الحقيقة حماية لمصلحتهم وهو معقولية ب  شخصية القاصرين والنيل من حريتهم فاإ

ذا انعدمت المصلحة منه يرتفع حكم الجواز، ولذا وضعت  ووجاهة جوازها، ولذا فاإ

      الضوابط التشريعية لحمايتها.

                                                           
 . 749/ ص 3. ج1914/495موطأ  الإمام مالك س بق الكلام عليه رقم الحديث:  1
 .  267/ ص3ج المنتقى شرح الموطأ   2

 . 35/ ص2ج توضيح ال حكام شرح تحفة الحكام 3
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الرابع: اختلاف الدين وأثره في حرية التزوج والمساواة بين  مطلبال

 الناس

قا من المادة السادسة عشرة للاإعلان العالم  لحقوق الإنسان: الفقرة ال ولى انطلا   

للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب "
" يقرر هذا المبدآ  آ ن يكون الزواج بين جميع الناس حقا متساويا الجنس أو الدين

يجوز آ ن يمنع المرآ ة آ و الرجل من بحيث ل  ،وحرية مطلقة ودون آ ي قيد وشرط

آ ن يمنع الرجل آ و المرآ ة من آ ن يتزوج  ونَ آ و دُ  ؛ممارسة حقه ل جل ذكورته آ و آ نوثته

ذا وقعو  ،يانته آ و ديانتهابمن شاء ل جل د الإنسان؛  طلا ونيلا من حقوقبا ذلك اعتبر اإ

لفقه المالكي في اموقف الفقه الإسلامي من هذا المبدآ ؟ وما معنى الحرية والمساواة  فما

لهذه القضية؟ وما هي المعاني الفقهية التي لوحظت في جواز آ و منع الزواج بناء على 

 اختلاف الدين؟ 

نسانفالمقصود باختلاف الدين هنا: كل  لى الله ل يؤمن بالقرآ ن ول بالنبي محمد ص اإ

ن آ من بالله وبرسول من رسل الله،  سلم لم وهو المفهوم الفارق بين اعليه وسلم واإ

ن وآ هل وعليه فما حكم المشركين والكفار والكتابيين والمرتديوآ هل الكتاب فيما يأ تي، 

 الفسق في التشريع الإسلامي عند السادة المالكية؟ 

 :المشركون والكفار 

حَانهَُ فـــ" ب  ِ س ُ دِ آ لِهةٍَ مَعَ اللََّّ ِكُ فِي لِسَانِ الشرَّ عِ مَن  يدَِينُ بِتَعَدُّ فر في ". والك1ال مُشر 

نكار مج ء النبي صلى الله عليه وسلم وما دعا  نكار وحدانية الله ووجوده واإ الشرع "اإ

ليه مما يعد من آ صول الشريعة آ و المكابرة في الاعتراف بذلك ولو مع اعتقاد صدقه؛  اإ

                                                           
 . 360/ ص 2ج التحرير والتنويرتفسير  1
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وكل قول آ و فعل ل يجترئ عليه مؤمن مثل الطعن في الدين بحيث يفضي اإلى مناقضة 

هانته بوجه ل  ". 1يقبل التأ ويل الظاهر آ صله واإ

ذا كان الفرق يتبين بين دللة كلمتي المشرك والكافر هنا بملاحظة تعدد ال لهة عند  فاإ

لى  نه يجدر الإشارة اإ نكار آ صل من آ صول الدين عند الكافر، فاإ المشرك وملاحظة اإ

آ ن عادة اس تعمال السادة المالكية عدم الفرق وذلك ربما لتداخل آ س باب الكفر والشرك 

رحمه الله في المناكح بين  ه(478)توعلى هذا يقول الإمام آ بو الحسن اللخم 

  )المسلمين وآ هل الكفر: "نكاح المشرك المسلمة محرم، لقوله س بحانه: 

   :[، وقوله: )219( ]البقرة   

            )

رحمه الله: عند تفسير قوله  ه(741)توقال الإمام ابن جزي ."2[10]الممتحنة: 

فأ مر الله المسلمين . "10تحنة ال ية ( المم    تعالى: )

 ". 3آ ن يفارقوا نساءهم الكوافر، يعني المشركات من عبدة ال وثان

آ ما المجوس والصابئة وغيرهما ممن يشتبه بهم هل هم كفار آ م آ هل كتاب؟ فقد اختلف 

في ذلك  الفاكهانيقول الإمام  ه(1335ت) آ ورد العلامة صالح ال بيقول الفقهاء فيهم 

الشرك يشمل المجوس والصابئة وهم قوم عدلوا عن اليهودية والنصرانية ": رحمه الله

وعبدوا الملائكة، ويشمل عبدة ال وثان وغيرهم وهم من يعبدون غير الصن فعبدة 

                                                           
 . بتصرف من جهة التلخيص. 249/ ص 1ج المرجع السابق 1

 . 2110/ ص 4ج التبصرة للخم  2
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". ويقول آ بو الحسن 1ال وثان من يعبدون الصن وغيرهم من يعبدون الشمس والقمر

مالك وابن القام : ل يجوز لنا  واختلف في المجوس يات فقال": ه(478)تاللخم 

وطؤهن بحال، ل بنكاح، ول بملك يمين )...( وقال آ بو الحسن ابن القصار: قال بعض 

آ صحابنا: هي على آ حد القولين آ ن لهم كتابًا، آ ولى آ ن تجوز مناكحتهم. واختلف في 

الصابئة، والسامرية ما هما؟ فقيل: الصابئون صنف من النصارى، والسامرية صنف 

من اليهود؛ وقيل: ليسوا منهم، فعلى القول ال ول تجوز مناكحتهم، وعلى القول ال خر 

 ". 2ل تجوز

وسبب الاختلاف في هؤلء قول النبي صلى الله عليه وسلم: )س نوا بهم س نة آ هل  

باحة  (.3الكتاب فمن رآ ى العموم آ ي عموم س نة المسلمين في معاملة آ هل الكتاب في اإ

وآ خذ الجزية منهم وغير ذلك آ جاز مناكحتهم، ومن رآ ى خصوص ذبائِهم ومناكحتهم 

 السبب قصر الحكم على جواز آ خذ الجزية منهم فقط دون اإباحة ذبائِهم ومناكحتهم.

وال ظهر عند السادة المالكية اعتبارهم مشركين لكونهم يفسرون المشركين بالوثنيين 

ه  فِي ": ه(1393)توالمجوس يقول العلامة محمد الطاهر بن عاشور ب  يَّةِ ش ِ وَلِل مَجُوس ِ

بَهوُا  جَارِ، وَبأَنََّ لهََا كِتَابًا، فأَشَ   َح  الِفُهُ بِمَن عِ عِبَادَةِ ال  اَ تُخَ لَّ آَنهَّ
ِ
اكِ ا َ شر 

ِ
لِ بِال  َص  ذَلِكَ بِ ال 

لِكَ  لَ ال كِتاَبِ. وَلِذَ : "س ُ )آَه  َ فِيِهم  هِ وَسَلمَّ لِ نُّوا بهِِ قاَلَ النَّبِيءُ صَلىَّ اُلله علَيَ  نَّةَ آَه  م  س ُ

رَهُ  ال كِتاَبِ"(. لَامِ كََمَ يكُ  س 
ِ
رَاهِ علََى ال  ك 

ِ
مُ  دُونَ ال  يةَِ مِنه  ذِ ال جِز  تِفَاءِ بِأخَ  آَي  فِي الِك 

                                                           
. وحاش ية العدوي على كفاية 379الثمر الداني شرح رسالة ابن آ بي زيد القيرواني ص  1

 . 126/ ص 3ج الطالب الرباني

.  وشرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة 2111، 2110/ ص 4التبصرة للخم  ج 2

  . 23/ ص 2ج

وقال . الحديث السادس. 116، 114ص / 2المدهيد لما في الموطأ  من المعاني وال سانيد ج 3

ناَهُ مُتَّصِل  مِن  وُجُوهٍ حِسَانٍ فيه:  هِ مُن قَطِع  وَلكَِنَّ مَع   .وَهُوَ مَعَ هَذَا كُلدِ
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لَامِ  س 
ِ
خُولِ فِي ال  كُِونَ علََى الدُّ تِقَادُهُ "1ال مُشر  . آ ما الصابئة يقول فيهم آ يضا: "وَمَن  كَانَ اع 

ثَانٍ لَ  انَ وَهُم  عَبَدَةُ آَو  ينَ بِناَحِيةَِ حَرَّ ِ انِيُّونَ الذَّ ناَ وَهُمُ ال حَرَّ ابِئِيَن علََى مَا وَصَف  مِنَ الصَّ

ِ ال فُقَهَاءِ  ِ فلََا خِلَافَ بيَن  ن بِيَاءِ وَلَ ينَ تحَِلوُنَ شَي ئاً مِن  كُتُبِ اللََّّ َ لَى آَحَدٍ مِنَ ال 
ِ
 ينَ تمَُونَ ا

همُ  وَلَ تنُ كَحُ نِسَاؤُهُم  فِي  َّهُ لَ تؤُ كَلُ ذَبَائُِِ لَ كِتاَبٍ، وَآَن ُم  ليَ سُوا آَه  آَنهَّ
". وقد س بق 2

لَ  ه(671)تالإمام القرطبي ي تَحَصَّ ِ اإلى مثل هذا الحكم بعد تحقيق دقيق فقال: "وَالذَّ

م  )آ ي الصابئة(  هَبِهِ ضُ عُلمََائِ -مِن  مَذ  تَقِدُونَ تأَثِْ -ناَفِيماَ ذَكَرَهُ بعَ  دُونَ مُع  ُم  مُوَحدِ يَر آَنهَّ

رِهِم  حِيَن سَ  ِ بِكُف  ريُِّ ال قَادِرُ بِاللََّّ طَخ  ص 
ِ
الَة ، وَلِهَذَا آَف تَى آَبوُ سَعِيدٍ ال  اَ فعََّ لَهُ أَ النُّجُومِ وَآَنهَّ

مُ   عَنه 
3 ." 

سري عليهم لملل ي فمن خلال هذا التقرير تبين آ ن حكم تحريم المناكحة مع آ هل هذه ا

جميعا في المذهب وخصوصا فقهاء مالكية الغرب الإسلامي لكون مناط الحكم لم يتحقق 

وَ آ يضا كونهم ش به آ هل كتاب فيحكم لهم به مع ما  فيهم وهو كونهم آ هل كتاب ولم يقَ 

ليه آ يضا الفقهاء من قصر معنى الحديث السابق على خصوص السبب فقط؛  ذهب اإ

ل  المسلم ل يتزوج الكافرة كما ل يجوز للكافر آ ن يتزوج بالمسلمةوبناء على ذلك فاإن 

ابتداء ول دواما، والفقه الإسلامي اعتبر اختلاف الدين )الإسلام والكفر آ و الشرك( 

مانعا من موانع الزواج وغير مانع في بعض المعاملات ل س باب آ جملت في قوله تعالى: 

(    البقرة ال ية )قال جل مفسري المالكية: آ ي 219 .

نهم يدعون اإلى آ س باب دخول النار، وآ س باب دخول النار كثيرة ل تحصى ذكر  اإ

 منها: .بعضها الفقهاء من جهة الكفار في خصوص التزاوج بينهم وبين المسلمين لو جاز
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 :التأ ثير على حياة المسلم عن طريق الصحبة والمعاشرة -

: "آ ي آ ند صحبتهم ومعاشرتهم توجب الانحطاط في ه(546)تالقاضي ابن عطية لقا

 ".1كثير من هواهم مع تربيتهم النسل، فهذا كله دعاء اإلى النار

 :سبب اإلى التنازل عن مبدآ  الإيمان آ و بعضه طلبا لرضى الزوج ال خر -

ا كَانتَ  رَابِطَةُ الندِ : "ه(1393)تيقول محمد الطاهر ابن عاشور دِصَالٍ لمََّ كَاحِ رَابِطَةَ ات

وَةُ فِي  ع  َ الدَّ يَةَ آَن  تؤَُثدِرَ تِلك  لَى النَّارِ خَش  
ِ
عُونَ ا ةٍ نَهَيى عَن  وُقُوعِهَا مَعَ مَن  يدَ  وَمُعَاشَرَ

ضَاءِ آَحَدِهِمَا ال  خَرَ وَ  ر 
ِ
عَثاَنِ علََى ا ل فًا يبَ 

ِ
ةً وَا ِ مَوَدَّ جَين  و  َ الزَّ نَّ بيَن 

ِ
َ النَّف سِ، فاَ ا كَانتَ  هَذِهِ ل مَّ

نُ  سُلِ، كَانَ ال بَو  مِنوُنَ بِالرُّ َ وَلَ يؤُ  دُونَ اللََّّ ُم  لَ يوَُحدِ كِِيَن شَدِيدَةً لَِنهَّ وَةُ مِنَ ال مُشر  ع   الدَّ

هِ  ء  يتََّفِقُونَ علَيَ  مَعُهمُ  شَي  ا لَ يَج  ينِ بعَِيدًا جِدًّ ِ لِمِيَن فِي الدد َ ال مُس  ُ  ،بيَ نَهمُ  وَبيَن  فلََم  يبُِحِ اللََّّ

 ِ جِ مِن  كِلاَ ال جَانِبَين  وُّ َ مُخَالطََتَهمُ  بِالتزَّ
2 ." 

 :بين المبادئ عارضالت -

الزوجين  اإلى تنازع مس مدر بينمما س يؤدي آ و  انقطاع العصمة فيما بعد وذلك من عوامل

    وهو خلاف مقاصد الشريعة في الزواج، آ و اإلى تنازل آ حدهما فيما بعد كما س بق.

 :الكتابيون 

دٍ صَلىَّ آ هل الكتاب " مُ  آَن كَرُوا رِسَالَةَ مُحَمَّ ِ وَرُسُلِهِ وَكُتُبِهِ وَلكَِنهَّ ينَ آ مَنوُا بِاللََّّ ِ هُمُ الذَّ

هِ وَسَلمََّ  ". وبهذا المعنى يتحدد مفهوم آ هل الكتاب بصورة واضحة من آ نهم 3اُلله علَيَ 

ن كان بعض الناس يدخلونه يهود م في مفهوم المشركين بأ ن قال الليسوا مشركين واإ

"عزير ابن الله" وقال النصارى "عيسى ابن مريم ابن الله" وهو آ يضا مذهب بعض 

ل آ ن ظاهر لفظ المشرك ل يتناولهم "ماالصحابة مثل ابن عمر رضي الله عنه نَّ لَِ  اإ

                                                           
 . 297/ ص 1ج المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 1
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يَاءَ الثَّ  ح 
ِ
ِ وَلَ آَن كَرُوا ال  فُرُوا بِاللََّّ " وكذلك النصارى وآ يضا يعتقدون 1انِيَ ال يَهوُدَ لمَ  يكَ 

نكار رسالة س يدنا محمد صلى  نما كفروا باإ بوجود الله وانفراده بالخلق والإيمان بال نبياء واإ

الله عليه وسلم خاتم سلسلة ال نبياء والمرسلين فدخلوا في عداد الكفار يقول العلامة 

ِ : "ه( رحمه الله1393)تالش نقيط  َ ال فَريِقَين  وم  فِي ال كُف   فبََين  ، عُمُ وم  وَخُصُوص  رِ عُمُ

كِِيَن لِعَبَدَةِ  لِ ال كِتاَبِ لِل يَهوُدِ وَالنَّصَارَى، وَخُصُوص  فِي ال مُشر  وَخُصُوص  فِي آَه 

ثَانِ  َو   ". 2ال 

: ه(478)توعلى هذا التحديد سار السادة المالكية يقول الإمام آ بو الحسن اللخم 

كتابي وآ جمع آ هل العلم على آ ن نكاح ال مين وآ هل الكتاب: "في حكم التزاوج بين المسل

ال صل  ".3ويجوز وطء المسلم الكتابية الحرة بالنكاح، وال مة بملك اليمينالمسلمة محرم 

نكاح المسلمة من الكتابي هو اإجماع علماء الملة كما صرح بلفظ الإجماع  في تحريم اإ

وهو  ال:ن عاشور اإلى تقرير ذلك فقذهب ابفي تقريره وقد  اللخم  الإمام آ بو الحسن

( البقرة آ ية ...    ﴿بصدد تفسير قوله تعالى: 

تِنَ  219 ا اس  مَّ
ِ
لِمِيَن ا يعُ ال مُس  هِ وَمَنعََهُ جَمِ لِمَةِ مِنَ ال كِتاَبِيدِ لَ نصََّ علَيَ  وِيجُ ال مُس  دًا ا"فبََقَِ  تزَ 

نَّةِ وَمِنَ ال قِيَاسِ  ٍ مِنَ الس ُّ لَى آَدِلةَّ
ِ
ا ا مَّ
ِ
ِ وَا يِع لَى الِق تِصَارِ فِي مَقَامِ بيََانِ التَّشر 

ِ
مُ  ا -مِنه 

هِ  ليَ 
ِ
هَرُ  -وَسَنشُِيُر ا اعِ وَهُوَ آَظ  َ جم 

ِ
وال صل في جواز نكاح المسلم لنساء  ". 4آَو  مِنَ ال 

      آ هل الكتاب قوله تعالى: )

 وقد علدل الفقه المالكي تحريم المسلمة على الكتابي على آ نه  .6( المائدة آ ية

ن لم يدخل في مفهوم الشرك في لسان الشرع  – كين كافر، والكفار مع المشر  –واإ
                                                           

 . 373/ ص 1ج المرجع السابق 1

يضاح القرآ ن بالقرآ ن آ ضواء البيان 2  .398/ ص9ج في اإ
 . 2110 / ص4ج التبصرة للخم  3
 . 109/ ص 1. التسهيل لعلوم التنزيل ج360/ ص 2تفسير التحرير والتنوير ج 4
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 آ ن للرجل على زوجته حق الطاعة وهو ما يشكل كلهم يدعون اإلى النار ومعنى ذلك

لى ذلك اإلى دينه، ويضاف ع اقوة تأ ثير للرجل على امرآ ته وبذلك ل يأ من آ ن يدعوه

ا فتنهي آ ن الكافر كتابيا كان آ و مشركا ل يؤمن بكتاب المسلمة ول برسولها فيوشك آ ن 

نس به ودينه  للوالد فيا، وآ ن الولد في الإسلام تابع دينه ول يحترم مبادئ ادينه في

 وآ خيرا فالزواج آ يضا في الشرع الإسلامي ،فتكون هي مصدرا لإنجاب آ ولد كافرين

دينية  ومصالح ،يتم على آ ساس مصالح دنيوية كالمال والحسب والجمال وغير ذلك

آ خروية كالتعاون على البر والتقوى والحصول على مغفرة الله ورضوانه فهذه المصلحة 

ذا لكافر؛ وفي المقابل عرجوا بالقول اإلى تعليل جواز نكاح الكتابية آ نه اإ ل تتحقق مع ا

كان الشارع س بحانه قد آ شار في قوله: )آ ولئك يدعون اإلى النار( آ ن مصاهرة 

المشركين والكفار ومزاوجتهم قد يجر اإلى المعصية وما يوجب من دخول النار فاإن 

ال فقط ئك يدعون( يرجع اإلى الرجذلك يضعف في المرآ ة آ و يحمدل آ ن الضمير في )آ ول 

ل ن المرآ ة ل حكم لها على الزوج فلا يدخل فيها؛ ومن جهة آ خرى فالمسلم يؤمن بأ نبياء 

الكتابية وبصحة دينها قبل النسخ، وعلى هذا فالمسلم مطالب آ ن يحترم دينها ومبادئها 

اإلى  بف  المدونة: "وليس له منعها من التغذي بالخمر والخنزير ول من الذهاف

ن كان رآ ي آ خر في المذهب يرى منعها مما ل يجيزه دينها على 1الكنيسة ". هذا واإ

ل من الذهاب للكنيسة لفريضتها  الصحيح مثل الخمر والخنزير "وله منعها من ذلك اإ

ول يمنعها صومها ول يطؤها وهي صائمة ل ن صومها من دينها وليس شرب الخمر وآ كل 

لك كان الإمام مالك يكره هور في المذهب عدم منعها لذ" والرآ ي المش 2الخنزير منه

التزوج بالكتابية ل جل آ ل يكون المسلم مضطرا اإلى قبول ما ليس مقبول في دينه 

                  وحضارته وخوفا على مس تقبل ال ولد الذين ينشؤون من هذا الزواج. 

 :المرتدون 

                                                           
   . 24/ص2نقلا عن شرح ابن ناجي التنوخي على شرح الرسالة ج 1
 نفس المرجع ونفس الصفحة  2
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رحمه  ه(803)ت رفها العلامة ابن عرفةكما ع-ام  مأ خوذ من الارتداد آ و الردة وهي 

رَ الله  لَامٍ تقََرَّ س  دَ اإ " كُف ر  بعَ 
ذا كان1 الردة هي الكفر بعد الإسلام فبم تتحقق  ت". واإ

 الردة؟ 

ليه القاضي عياض نكار  ه(544)تيمكن آ ن تقع الردة حسب ما ذهب اإ رحمه الله باإ

نكار آ صل من آ صوله وآ    و تركُ آ   ركانه، ثم فعلُ الإسلام من آ صله والجحود به، آ و باإ

لافة فرق المرتدة زمن خالما يخل بالولء لوليد آ مر المسلمين، وذلك نظرا ل صناف 

هي  هو عليه الردة في الاس تعمال الفق  الذي اس تقرآ بي بكر رضي الله ولكن المعنى 

 ."2كما قال: "وآ ما ال ن فقد وقع الإجماع آ نه من جحد فريضةً من الفرائض فهو كافر

نها ل تتم بدون غذاء، والفري ل بها كالضروري في الحياة فاإ ضة هنا ما ل يقوم الدين اإ

ذا ثبتت الردة  نه تترتب عليها آ حكام آ همها هنا فسخ ن -والعياذ بالله -هذا واإ كاح فاإ

ذا اس تتيب فلم يتب رجلا كان آ و امرآ ة، يقول الحافظ ابن عبد البر  ه(463ت)المرتد اإ

ذا ارتد آ حد الزوجين آ و ارتدا معا بطل نكاحهما قبل الدخول آ و بعده  رحمه الله: "واإ

ول يكون موقوفا على اجتماع اإسلامهما في العدة وفرقة المرتد لمرآ ته فسخ بغير طلاق 

عند آ كثر المدنيين وهو تحصيل مذهب مالك عند البغداديين من المالكيين وروى 

ليه مال آ هل ا  "3لمغرب من آ صحابهابن القام  عن مالك آ نها تطليقة بائنة واإ

 :آ هل الفسق 

، فقََد  يقََعُ  ِ عَزَّ وَجَلَّ : ال خُرُوجُ مِن  طَاعةَِ اللََّّ ِ عِ د مَالِ الشرَّ  تِع  فِ الِس   قُ "فِي عُر  فال فِس 

رٍ وَعلََى من خرج بعصيان ". وهو نوعان فسق بجارحة وهو كون 4علََى مَن  خَرَجَ بِكُف 

هما ئر على وجه يش تهر به كشرب الخمر آ و الزنا وغير المسلم مرتكبا معصية من الكبا
                                                           

 . 177/ ص 10المختصر الفقهي  ج 1

كمال  2  . 244/ ص 1ج المعلم بفوائد مسلماإ
 .244ص  الكافي في فقه آ هل المدينة 3
 .  369/ ص1تفسير القرطبي ج 4
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ا يلزم منه وهو يتم بقول م-وهو ما يعرف بفاسد الاعتقاد آ و البدع  -وفسق باعتقاد 

الكفر دون اعتقاد هذا اللزوم آ و تحريف في شريعته على وجه التأ ويل والجهل عما 

هذا ورغم تصريح  ". وعلى1دآ ب عليه السواد ال عظم من علماء ال مة قطعا آ و ظنا

كثير من الفقهاء آ ن الفسق قد يفضي اإلى الكفر فلم يقل آ حد منهم بتكفير الفاسق ل 

الفاسق بالجوارح ول الفاسق بالعتقاد ل ن فسقهما حسب العلامة ابن المكي 

 . 2بمخالفة فروع الإيمان ل آ صله ه(1350)تالزبيدي

ذا ثبت آ نهم ليسوا كفارا فيتعين آ نهم مسلمون  ل آ نهم آ هل فسق وقد س بواإ ق في اإ

ذا وقع  بحث الكفاءة في الزواج آ ن التدين شرط كمال، بحيث يصح نكاح الفاسق اإ

ذا تضررت الزوجة وطلبت التطليق آ و خيف عليها في هذا الزواج  ل اإ ول ينفسخ اإ

ُ رحمه الله: " ه(1101)تيقول الش يخ الخرشي ن ينِ التَّدَيُّنُ آَي  كَو  ِ َ هُ غَ وَال مُرَادُ بِالدد ير 

 َ يَان ِ نَى التَّدَيُّنِ آَي  زِيَادَةِ الدد كَفَاءَةِ بِمَع 
كُ ال  كُهَا( آَي  ترَ  لِهِ )وَلهََا وَلِل وَلِيدِ ترَ   ".3ةِ فاَسِقٍ لِقَو 

َبُ اب نتَهَُ ال بِك رَ مِن  رَجُلٍ رحمه الله: " ه(954)ت وقال الش يخ الحطاب جَ ال  ذَا زَوَّ اإ

ن  رَضِيتَ  هِيَ بِهِ سِكدِيٍر فاَسِقٍ لَ يُ 
ِ
مَامُ وَا

ِ
هُ ال  دَّ ز  وَل يَرُ اَ لمَ  يَجُ مَنُ علَيَه  ؤ 

ل آ نه رغم 4 ". اإ

نه آُثر عن الإمام مالك عدم مناكحتهم يقول العلامة  ،تجنب تكفير الفاسق بنوعيه فاإ

: لرحمه الله: " ه(646)تابن الحاجب تِقَادِ فقََالَ مَالِك  ا ال فَاسِقُ بِالع  جُ وَآَمَّ  مِنَ  يُزَوَّ

                                                           
مام آ بي الحسن  1 مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأ ويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها/للاإ

ه( / ت: آ بو الفضل الدمياط  آ حمد بن علي. نشر: دار 633علي بن سعيد الرجراجي )ت

. وروضة المس تبين في شرح 78/ ص10آ جزاء ج 10م 2007-ه1428: 1زم/ طابن ح

براهيم بن بزيزة التونسي)ت مام آ بي محمد عبد العزيز بن اإ ه( / ت: عبد 673كتاب التلقين/للاإ

. 367/ ص 1م جزآ ن في مجلّ. ج2010-ه1430: 1اللطيف زكادغ/ نشر: دار ابن حزم. ط

 . 176/ ص 7وشرح مختصر خليل للخرشي ج
  . 67/ ص1وضيح ال حكام شرح تحفة الحكام جت 2

 . 205/ ص3ج شرح مختصر خليل للخرشي 3
 . 107ص  5ج مواهب الجليل في شرح مختصر خليل 4
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جُونَ  َّةِ وَل يزَُوَّ رحمه الله: "قال مالك: ول  ه(776)ت ". ويقول العلامة خليل1ال قَدَرِي

 ". 2يسُلم على آ هل البدع، ول يناكحون، ول تصُلى خلفهم جمعة ول غيرها

من هنا يتحصل آ ن المشركين والكفار ويلحق بهم الملاحدة والمرتدون يجمعهم آ ن ل 

م آ ي ل نبيد لهم ول كتاب وآ نهم منكرون لوجود الله آ و لوحدانيته وآ ن شريعتهم دين له

من مجرد عقولهم وآ ن رؤيتهم للخلق والحياة قاصرة على هذه الدنيا، وآ ن كل مسؤولية 

جنائية تقتصر المؤاخذة بها على القدرة البشرية بحيث ل رقابة حيث تنتهي  القدرة 

 البشرية. 

يهود والنصارى لهم دين آ ي آ ن لهم نبيا وكتابا وآ نهم موحدون وآ ن آ هل الكتاب: ال

ل آ نهم لم يؤمنوا برسالة محمد صلى  يؤمنون بالحياة بعد الموت خلاف الكفار والمشركين اإ

لى اليهودية آ و اإلى النصرانية.   الله عليه وسلم ول بالقرآ ن ويلتحق بهم المرتد اإ

زنادقة والمسلمون السحرة مؤمنون وآ ن آ هل الفسق وخاصة الفاسق بالعتقاد وال

بالله وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآ ن في الظاهر آ ي آ نهم داخلون في 

الجامعة الإسلامية انتسابا وانتماء لكنهم ممدردون وخارجون على النظام العام الإسلامي 

لون فيه ولو كان  تآ ي ليس لهم ولء للمسلمين لذلك يطعنون في الدين آ و يؤود

المنظومة المعرفية للّين ل تسمح بذلك، آ و ل جل مُشاقَّةِ سبيل آ ولي العلم من المؤمنين 

 المعروف بالإجماع.

ثم اإن ما يجمع هؤلء كلهم من حيث المعنى اتباع الهوى وعدم قبول الدين الحق على 

لء ؤسبيل الحق والثبات عليه، ونظرا لهذه المعاني كلها لم يجز الإسلام المناكحة مع ه

نما ل جل الفساد الذي احتوت عليه هذه ال ديان  كلهم ليس لختلاف الدين فحسب واإ

وهذه المذاهب في الإسلام، ول جل ما انطوت عليه من الانحراف آ بطل الشرع 

                                                           
  261جامع ال مهات ص  1
 . 466/ ص 1ج التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب 2
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"ل ن اإصلاح الاعتقاد من آ صول شريعة الإسلام فيكون  ،المساواة في مناكحتهم

 الكفاءة طاطا في نظر الشريعة الإسلامية فياختلال اعتقاد غير المسلمين موجبا لهم انح

". وحرص على تحقيق العدالة وهي آ صل من آ صول التشريع 1لولية آ مور المسلمين

الإسلامي والمساواة فرع عنها آ ي لو غلدب المساواة على العدالة وآ جيز المناكحة بين 

نزهان عن آ مور ل تالجميع بحكم المساواة لمورس الظلم على المسلم آ و المسلمة لكونهما ي 

-هباعتباره حضارة تحارب الفساد في كل وجوه-تسمح بها مبادئهما ولكان الإسلام 

       من ال ديان التي تنشر الفساد وتسانده من جهة آ خرى.                                                                             

وضعية ل في تنظيم الحياة العامة لكون القوانين الثم اإن قيل لم يعد ل حكام الشريعة مح

لد بحقوق وتحكيم الشريعة تخ ،حلت محلها وقررت المساواة والحرية لجميع المواطنين

ن القانون الوضع  من عرف المواطنين لدولة ما ذا  ،المواطنة فيمكن آ ن يقال: اإ فاإ

ن العامة وخاصة والسلطة التشريعية اإلى تضمين وتقنين آ حكام الشرع في الشؤ  تذهب

لغائها في هذه الحالة ل تكون عدل في نظر الشرع ول  شؤون ال سرة، فاإن الدعوة باإ

ذ المبدآ  فيها احترام قانون الوطن ،في مبادئ وثيقة حقوق الإنسان ، ثم اإن الإعلان 2اإ

 3العالم  لحقوق الإنسان يقضي في مادته الثامنة عشرة بضمان حرية التدين لكل فرد

ة من ال فراد فلا يسوغ مصادرة حريتها لفائدة آ قلية في الوطن، آ و خصوصية وال غلبي

ذ ال عراف والتقاليد والمبادئ تختلف، فناسب آ ن تختلف  الدول في تشريعاتها اإ

ل ما كان عدوانا على البشرية فيمنعه كل  ال حكام الفرعية والجزئية دون ال صول اإ

ن التشريع الإسلامي حة بين  لم يكن عادل في خصوص المناكتشريع عادل. ثم اإن قيل اإ

آ هل الكتاب والمسلمين حيث آ باح الكتابيات للمسلمين ولم يبح المسلمات للكتابيين 

                                                           
 . 152آ صول النظام الاجتماع  في الإسلام ص  1
أداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل إلا إذا كان ذلك يعتبر  لا يـدان أي شخص من جراء) 2

 . 2الفقرة  11( المادة جرما وفقا للقانون الوطني أو الـدولي وقت الارتكاب...
 . 18المادة  لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والـدين...() 3
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مع آ ن علة المنع مطردة وهي الكفر وآ نه كما يؤثر الرجل على المرآ ة فكذلك المرآ ة قد 

 تعالى: رحمه الله ه(543)تفقد آ جاب عن ذلك ابن العربي ،تؤثر في الرجل فتساويا

اَ دَلِ " ؛ لَِنهَّ ِ ا آَو  آَزَي دُ مِن  ال عِلةَّ ُ خَاصًّ ةً وَال حُكم  ُ عاَمَّ نعَُ فِي الشرَّ عِ آَن  تكَُونَ ال عِلةَّ يل  لَ نمَ 

، وَليَ سَت  بِمُوجِبَاتٍ  ويزاد على ذلك آ ن في الإسلام مبدآ  قوامة  ".1فِي الشرَّ عِ وَآَمَارَات 

ذا تم النكاح بين الكتابي والمسلمة تصبح الزوالرجل على المرآ ة في ال جة زواج بحيث اإ

في ورطة وحرج مأ مورة بطاعة الزوج ومنهية عن ارتكاب المعصية حيث ل يرى 

الزوج بعض ال ش ياء مخالفة ول معصية فتضطر المرآ ة المسلمة ربما اإلى طبخ لحم الخنزير 

تيانوقبول الخمر بين آ طعمتها والتبرج بلباسها حسب رغبة ز  منها في الدبر  وجها والإ

عند الفراش وغير ذلك من المنكرات في مبادئ الإسلام. ويرى بعض العلمانيين آ ن 

نما تحيز الفقهاء فقط اإلى  "تحريم المسلمة على الكتابي ليس حكما بنص القرآ ن" واإ

نما آ جيز    لكون المسلمالكتابية للمسلم تالدعوة اإلى الإسلام والتبشير به حيث قالوا "اإ

يؤمن بكتابها وبرسولها وذلك آ دعى آ ن يحترم الرجل دين زوجته، وقد تتطلع المرآ ة 

بي على الدين الإسلامي فتقارن بينه وبين دينها فينكشف لها الحق فتسلم خطلاف الكتا

ل يؤمن بدين المسلمة ل بكتابها ول برسولها فلا يرى سببا لحترام دينها".  فهذا 

ط ن حقا كما يرون فليس تحيزا اإلى الإسلام باعتباره دينا فقالتحيز الذي قالوا اإن كا

نما تحيز اإلى الصلاح ومحاربة الفساد آ يضا فلذا في التشريع المالكي يعد الفسق من  واإ

عيوب الكفاءة حيث يجوز آ ن يرد النكاح بسبب الفسق سواء كان فسقا بالجوارح 

قل من سق في آ هل الكتاب آ  آ و بالعتقاد مع كون الفاسق مسلما، وكذلك لما كان الف 

ذ قوامة  الكافر والمشرك آ جاز الشرع نكاح الكتابية ل ن من جهتها يقل انتشار الفساد اإ

المسلم عليها سبب ذلك ومن جهة الرجل الكتابي ينتشر الفساد لقوامته على المسلمة 

ن الزواج له  ذ ل يقول آ حد بترك الفساد ينتشر. ثم اإ فبطل معنى التحيز في ذلك اإ

ان وجه مدني ووجه ديني وذلك آ ن التشريع الإسلامي يرى آ ن الزواج ل يتم اإل وجه
                                                           

 . 219/ ص 1ج العربي آ حكام القرآ ن لبن 1
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َّمَا  ن
ِ
دِسَاءِ، فاَ َ فِي الن َّقُوا اللََّّ بأ مانة الله وكلمته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:)فاَت

 ِ مَةِ اللََّّ نَّ بِكَلِ للَ تُم  فرُُوجَهُ تَح  ، وَاس   ِ تمُُوهُنَّ بِأمََانةَِ اللََّّ ( فلما كان الكافر والمشرك 1...آَخَذ 

معرضين عن ربهم وكان الكتابي والفسقة والسحرة والملاحدة والمرتدين مس تخفين 

مانة والعهد والكلمة  وطاعنين في الدين جملة آ و في آ صل من آ صولها لم يكونوا آ هلا لل 

يقول  ديثالتي تبنى عليها مسائل النكاح في الإسلام كما قال الفقهاء في معنى هذا الح

آ ي آ مسكمدوهن في عصمتكم "رحمه الله:  (ه1441ت) محمد ال مين الهَرَريالعلامة 

ليهم من الرفق بهن. قال الزرقاني:  ي بأ ن آ  )بأ مان الله( آ ي بعهد الله وهو ما عهد اإ

ية الله ائمدنكم عليهن فيجب حفظ ال مانة وصيانتها بمراعاة حقوقها والقيام بمصالحها الدين 

: ه(1329)تمحمد آ شرف الصديق  ". ويقول في معنى كلمة الله العلامة2والدنيوية

لُهُ )فاَن كِحُوا...( ِهِ وَهُوَ قوَ  رهِِ وَحُكم  عِهِ آَو  بِأمَ  ".  فلما لم يس تو الإنسان المسلم 3"آَي  بِشَر 

الملتزم بغير المسلم آ و بالمسلم الفاسق في تحمل ال مانة والمسؤولية بطل معنى المساواة 

-ينيمن جهة التكريم التشريع ، ل من جهة التكريم التكو -البشر، طلقة بين جميع الم

                                                           
مام ان حبان/ ت: شعيب ال رنؤوط/ نشر:  الإحسان في تقريب صحيح 1 ابن حبان/للاإ

آ جزاء. كتاب الصلاة، )باب  18. 311/ ص 4م.  ج1988-ه1408: 1مؤسسة الرسالة/ ط

 .1457الوعيد على ترك الصلاة( رقم الحديث: 

 شرح صحيح مسلم بن الحجاج/للعلامة محمد ال مين بنوالروض البهاج في  الكوكب الوهاج 2

ه( /ت: هاشم محمد علي مهدي/نشر: 1441مي العلوي الهَرري الشافع )تعبد الله الُر  

 . 44/ ص 14آ جزاء ج 26م 2009-ه1430: 1دار طوق النجاة/ ط-دار المنهاج
لعظيم /آ بي الطيب محمد شمس الحق احاش ية ابن القيمشرح سنن آ بي داود مع عون المعبود  3

م/نشر: المكتبة 1968-ه1388: 2ه( /ت: عبد الرحمن محمد عمانن/ ط1329آ بادي)ت

    )آ ي  .377/ ص 5آ جزاء ج 13السلفية بالمدينة المنورة. 

 ...)  3آ ية النساء . 
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معنى العدالة من حيث عدم خلط المتحمل ل مانة الله مع غير المتحمل لها  وتحقق

 والله آ علم. 

 الخامس: حق الحماية للأسرة من قبل المجتمع والدولة مطلبال

يب لمدتع بحماية المجمدع والدولة ونحن هنا نج قررت بأ ن لل سرة حق ا 3فقرة  16فالمادة  

مايتها هل ينشأ  في شريعة الله حق لل سرة يقتضي بحعن ذلك من تراث الفقه المالكي 

 ؟ والدولةفما مفهوم المجمدع  المجمدع والدولةعلى عاتق  ملقىويكون واجبا 

ليه وفيه الخ اب وعلى طفالمجمدع يتخذ صورا مختلفة حسب العمل والمجال الذي يتجه اإ

هذا، فالذي يمثل المجمدع في مسائل حماية ال سرة في الفقه الإسلامي حسب مقاربات 

ة المسلمين وجماعالفقه المالكي هو: ال ولياء وال وصياء والشهود والجيران وعلماء ال مة 

 في السلطان آ و الحاكم والوالي والقاضي، كما آ ن الحماية تتصور في جانب والدولة ممدثلة

ع من حيث اإصدار شرائع تقضي بفعل ما يبني ال سرة آ و ترك ما يُدمها، التشري

باعتبار -وتتصور آ يضا في جانب تفعيل وتجس يد تلك الشرائع؛ وحماية ال سرة

 هي في لسان الشرع تعني: حفظ النسل والنفس والنسب آ و العرض.  -المصطلح

 الأول: المجتمع  فرعال

مَعُهمُ   النَّاسِ  مِنَ  "عدََد   هي:ويطلق عليه في عرف الفقهاء الجماعة و  ."1احِد  وَ  غرََض   يَج 

 :هم صورة المجمدع في بناء ال سرة كما س بق تمدثلممن و 

 ال ولياء وال وصياء : 

لقد وردت رواية عن مالك في تحديد من هم ال ولياء وفي ال ن ذاته يحمل هذا 

مام القرطبي)ت ه( رحمه الله: 671التحديد معنى حماية ال ولياء لل سرة، يقول الإ

تلَفََتِ " وَايةَُ  وَاخ  ِ لِيَاءِ، فِي  مَالِكٍ  عَن   الرد َو  ؟ مَن   ال  ةً  فقََالَ  هُم  آَةَ ال   وَضَعَ  مَن   كُلُّ : مَرَّ  فِي  مَر 

اَ، فهَُوَ  حَسَنٍ  مَن صِبٍ  حَامِ  ذَوِي مِن   آَو   ال عَصَبَةِ  مِنَ  كَانَ  سَوَاء   وَلِيهُّ َر  َجَانِبِ  آَوِ  ال   وِ آَ  ال 

                                                           
 .  280/ ص 15الموسوعة الفقهية الكويتية ج 1
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مَامَ 
ِ
ةً  وَقاَلَ . ال وَصَِّ  آَوِ  ال  لِيَاءُ : مَرَّ َو  مُ   وَضَعَهَا فمََن   ال عَصَبَةِ، مِنَ  ال   حَسَنٍ  بٍ مَن صِ  فِي  مِنه 

وَلِيٌّ  فهَُوَ 
لقد ذكر اختلاف الرواية مع آ ن الراجح والمشهور في المذهب آ نهم من  ."1

شا ،العصبة كما هو المقرر في باب الميراث والقتل لى آ ن مسؤولية ص للاإ يانة ال ولد رة اإ

والقيام عليهم مما يكسب ال حقية آ يضا في الولية وليس مجرد قرابة النسب مع التفريط 

مام مالك وذلك آ ن العصبة هم آ حق  في المسؤولية وعلى هذا يفهم اختلاف آ جوبة اإ

ل فمن غيرهم كما في النص.   ذا قاموا بمسؤوليتهم واإ  بالولية اإ

قراء آ قوال المالكية في مقام ال ولياء من حماية ال سرة نقف على ما ومن خلال اس ت

 يلي: 

ليها -  آ ن المرآ ة في بيت آ بيها مصونة عن نظر الرجال فلا تخالطهم اإلى آ ن يأ تي اإ

خاطب فلا تعرف وجه مصلحتها في شؤون الرجال. فيوفر ال ولياء لها الحماية باختيار 

 شريك مناسب وكفئ لها.  

 ا آ ن يغلب عليها آ يضا شهوة الميل اإلى النكاح فلا تعرف منوآ نه من طبيعته -

ذا تركت مع -كما قال ابن العربي-هو الكفؤ لها فتبقى قليلة الخبرة آ و "بلهاء خفرة" فاإ

ذلك آ ن تختار لنفسها وتباشر شؤون زواجها بنفسها فتوشك آ ن تقع في يد رجل ل 

واء في نها بـ "الكـفاءة" سالمعبر عو  ،يس تحقها حسب معيار المجمدع الذي تعيشها

الصلاح آ و مراعاة عيوب الرد في النكاح وبهذا تضر نفسها ومن ثم تلحق ضررا 

بال سرة وعلى هذا احتاجت اإلى مرشد ومدافع عن مصلحتها من قبل المجمدع آ و من 

 الدولة.

ولكن من هو المؤهل لهذا الدفاع؟ فأ وكل التشريع الإسلامي ذلك اإلى من آ نفق عليها  

هذا آ و من العصبة، ونظرا ل -ال ب–لت نس به وانتسبت اإلى عرضه وهو الولي وحم

 يقومون بــ:-في حماية ال سرة-رآ ى الفقه المالكي آ ن ال ولياء 

  رعاية الصغار: -
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سِنَ آَنَّ ه( رحمه الله: "1201يقول العلامة الدردير)ت تُح  ِ كََمَ يقََعُ  وَاس   فَ كَالنَّصد ال عُر 

لِ  تِمَادًا علََى آَخٍ ال   كَثِيًرا لَِه  لَدِهِ اع  َبُ وَلَ يوُصِ علََى آَو  هِم  آَن  يمَُوتَ ال  ِ بَوَادِي وَغيَر 

ضِي وَلَ ينَ قُضُ وَينَ بَغِ   وطِهِ وَيمَ  عُ بِشُرُ غَارَ مَن  ذَكَرَ فلَهَمُ  ال بَي  ِ فُلُ الصد ٍ وَيكَ  آَو  عَمدٍ آَو  جَدد

اعةَِ آَن  يكَُونَ ذَلِكَ فِيمنَ  عُرفَِ  لَّ فلََا بدَُّ مِن  حَاكِمٍ آَو  جَمَ
ِ
بِيَةِ وَا نِ الترَّ  فَقَةِ وَحُس  بِالشَّ

لِمِينَ   ."1ال مُس 

وكذلك في حالة طلاق آ م الصبيان وتزوجها من زوج آ خر فلا يبقون بدون نظر  

ذَا ال عَصَبَةَ  آَرَآَي تَ : : "قُل تُ ه(240يقول الإمام سحنون )ت جَت   اإ هُ تزََوَّ ،آُمُّ  آَيكَُونُ  م 

اَ يأَخُْذُوا آَن   لهَمُ   لَدَ؟ مِنه  َو  ذَا: مَالِك   قاَلَ : قاَلَ  ال  جَت   اإ ُمُّ  تزََوَّ لِيَاءُ  ال  َو  لَى  فاَل   لصبيانبِا  آَو 

اَ،  ."2ال وَصُِّ  وَكَذَلِكَ : مَالِك   قاَلَ  مِنه 

 الذب عن عرض ال سرة وحرمتها: -

 لوليا مراعاة معنى في  الولي "وكذلكه(: في بيان معاني544يقول القاضي عياض)ت

 ". 3عورته على والغيرة حرمته عن للذب

 الحفاظ على حق حسن اختيار المرآ ة: -

وقد علمنا آ ن ما آ مرنا به "رحمه الله:  ه(386)تيقول الش يخ ابن آ بي زيد القيرواني

ل بولي، آ ن ذلك ليحصنها ال ولياء آ ن تضع نفسها في دناءة وفيمن ليس ها ل  آ ل نكاح اإ

   ".   4بكفء

                                                           

 .  301/ ص 3ج ية الدسوقيالشرح الكبير/ للش يخ الدردير وحاش   1

  .260/ ص 2المدونة الكبرى ج 2
كمال المعلم بفوائد مسلم 3  . 571/ ص 4ج اإ
في غير شيء من آ صوله، وبعض مسائل من فروعه،  الذب عن مذهب الإمام مالك 4

مام ابن آ بي زيد وكشف ما لبدس به بعض آ هل الخلاف، وجَهلَه من محاجد ال سلاف / للاإ



       -مقاصد الشريعة ووسائلها في تحقيقها-حقوق الإنسان من خلال التراث الفقهي المالكي بالغرب الإسلامي      
 

192 
 

 :حفظ الفروج وتهيئة البيئة الحس نة للمرآ ة -

وَايةَُ عَن  " قول الإمام مالك: من ه(671ه القرطبي)توردآ  ما وهو  ِ تلَفََتِ الرد وَاخ 

آَةَ فِي مَن صِبٍ حَسَنٍ فهَُوَ وَلِ  ةً: كُلُّ مَن  وَضَعَ ال مَر  ؟ فقََالَ مَرَّ لِيَاءِ، مَن  هُم  َو  َ مَالِكٍ فِي ال  ا، يهُّ

. وَقاَلَ  مَامَ آَوِ ال وَصَِّ
ِ
َجَانِبِ آَوِ ال  حَامِ آَوِ ال  َر  سَوَاء  كَانَ مِنَ ال عَصَبَةِ آَو  مِن  ذَوِي ال 

مُ  فِي مَن صِبٍ حَسَنٍ فهَُوَ وَلِيٌّ  لِيَاءُ مِنَ ال عَصَبَةِ، فمََن  وَضَعَهَا مِنه  َو  ةً: ال  ". ويقول 1مَرَّ

جبارها مع اس تثناء  ه(897)ت المواقالعلامة آ بو عبد الله في صدد بيان من ل يجوز اإ

َّهُ آَل حَقَ بِذَلِكَ ال بَالِغَ  التيالثيب  لَّ آَن جبارها في حالة خروجها عن حد الصلاح "اإ يجوز اإ

اَ علََى صِيَانتَِهاَ اَ ال فَسَادُ وَلمَ  يقَ دِر  وَلِيهُّ ذَا ظَهَرَ مِنه  دِبَ بِالندِكَاحِ اإ َّي َ  الث م  يكَُن  لهََا وَلِيٌّ آَو  ل

  ".2يصَُونُهاَ

 حفظ حق المجني عليه في قرار الدية والقود والقصاص:  -

عانة الجاني على آ داء ما وجب  فمن دور ال ولياء وال وصياء حفظ حق المجني عليه واإ

ِ "الطاهر بن عاشور:  محمد يقول العلامة ،عليه ذ  قدَ  عُرفَِ عِن دَ ال عَرَبِ وَغيَر 
ِ
، مِن  هِم  ا

مُُ ال مَصَائِبَ  اءِ لِيَكُفُّوا عَنه  لِيَاءِ وَالنُّصَرَ َو  يقِ علََى ال  تِمَادُ عِن دَ الضدِ ، الِع  ِ آُمَمِ ذَلِكَ ال عَصر 

 ". 3بِال قِتاَلِ آَوِ ال فِدَاءِ 

قاَلَ الحافظ اقلة( )العوعلى هذا المعنى بني نظام التضامن مع الجاني من الناحية الفقهية 

رِيدِ وَآَبِي ه(: "463 )تبن عبد البرا ِ وَالثَّو  افِعِ د فُقَهَاءِ مَالِكٍ وَالشَّ
هَبُ ال  هِ مَذ  ي علَيَ  ِ الذَّ

                                                           

حياء التراث/ ط/ت: الدكتالقيرواني : 1ور محمد العلم / نشر: مركز الدراسات وال بحاث واإ

 . 488/ ص2ج م. جزآ ن في مجلّ.2011-ه1432
 . 467/ ص3تفسير القرطبي ج 1
 . 55/ ص 5على هامش مواهب الجليل ج التاج والإكليل لمختصر خليل 2
 . 62/ ص 6ج التحرير والتنويرتفسير  3
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رِ مَا يطُِيقُونَ؛  يةَِ بِقَد  ِ لِ الدد ونَ علََى حَم  بَرُ د  مَالِك  حَنِيفَةَ آَنَّ ال عَاقِلَةَ يُج  مِلُ وَلمَ  يَجِ  فِي مَا يَح 

مُ   م  ال وَاحِدُ مِنه  ِ هلُُ علَيَه  رِ مَا يسَ  َّمَا ذَلِكَ عِن دَهُ علََى قدَ  ن
ِ
ا وَا   ".1حَدًّ

 :جنازة الميت من جهاز وصلاة وترتيب شؤون ماله -

نه يجب على كافة "ه( رحمه الله: 543يقول الإمام ابن العربي)ت آ ما حضوره فاإ

ذا احتضر، كما يجب  ليهم عالمسلمين، وخصوصاً ال ولياء، آ ن يحضروا عند الميت اإ

ذا خيف الموت  ليه، وتذكيره بالله تعالى اإ تمريضه اإن مرض، والرفق به فيما يحتاج اإ

لَه اإل الله تَاكُم لَ اإ  ".  2عليه، قال النبي، صلى الله عليه وسلم: "لقَدِنوُا مَو 

مام مالك ه وجب فيي الذ )الماش ية(عن مصير المال ه( رحمه الله179)توقد س ئل اإ

ش ية قبل مج ء الساع  فأ جاب عن ذلك مبينا دور ال ولياء الزكاة ومات صاحب الما

دَقةََ، وَلكَِن  علََى ال وَرَثةَِ  اعِ  آَن  يأَخُْذَ مِن  ال وَرَثةَِ الصَّ وهم الورثة هنا فقََالَ: "ليَ سَ لِلسَّ

ينَ ذَكَرَ  ِ دَقةَُ الذَّ لُّ لهَمُ  الصَّ قُِوهَا فِي ال مَسَاكِيِن وَفِيمنَ  تَحِ ُ  آَن  يفَُرد  ". 3اللََّّ

ويتأ كد دور ال ولياء الورثة في ترتيب شؤون مال الميت بحيث يقوم آ حدهم بكشف 

حساباته ما هي له على الناس وما هي عليه للناس فيتحمل وفاء ديون الناس فما 

فضل بعد ذلك فللورثة وما نقص عن الوفاء فعليه هو المتحمل وهذا معنى قول مالك 

رَيِد رحمه الله:نقلا عن  ه(684تالقرافي) الإمام آ وردفيما  َبه  ذَا لمَ  " ال  ِ
: ا قاَلَ مَالِك 

َ ال مَا لُّ بيَ نهَُ وَبيَن  ي نِ وَيَحِ لُ بِالدَّ ضِ ال وَرَثةَِ التَّحَمُّ تِ وَلَ مَالُهُ فلَِبَع  ن  لِ يعُلم كَم  دَي نُ ال مَيدِ
ِ
 فاَ

 
ِ
هِ ا ء  فلَِل وَرَثةَِ آَو  نقََصَ فعََليَ  هِ فضََلَ شَي  لُ وَالنُّق صَانُ علَيَ  ن  كَانَ ال فَض 

ِ
دًا وَا  ."4ن  كَانَ نقَ 

                                                           

 . 488لثمر الداني شرح رسالة آ بي زيد القيرواني ص ينظر ا. و 67/ ص 18ج الاس تذكار 1

 436القبس في شرح موطأ  مالك بن آ نس ص  2

 . 367/ ص 1ج المدونة الكبرى 3

  . 227/ ص 8الذخيرة للقرافي ج 4
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 وال هل الشهود والجيران:  

الطلاق آ ية (   )وال صل في تأ سيس دور هؤلء قوله تعالى 

         ﴿. وقوله:2

   ﴾  هَادَةِ "آ ي [35]سورة النساء آ ية قاَمَةِ الشَّ
ِ
؛ "1فاَل كُلُّ مَأمُْورُونَ بِا

قامة الشهادة لهو  كما آ ن الإصلاح  ق دور خطير في حماية ال سرة من ضياع الحقو مااإ

عيا فقال اجتماواجبا واجبا دينيا قبل آ ن يكون  تفلذلك اعتبر  ذات البينوفساد 

اَ  ليَه 
ِ
تِ ال حَاجَةُ ا ذَا مَسَّ

ِ
هَا، ا ِ هاَدَةِ علََى وَجه  قاَمَةِ الشَّ

ِ
ِ فِي ا لَى اللََّّ

ِ
بًا ا تعالى: )لله( "آَي  تقََرُّ

دِيلٍ وَلَ تغَ يِيرٍ  ِ تبَ  وللشهادة آ حكام كثيرة فليس الغرض هنا بثها سوى ".  2مِن  غيَر 

رض مكانة الشهداء في جانب حماية ال سرة وعلى هذا لقد عمل الفقه المالكي بشهادة ع

ثبات الضرر بين الزوجين يقول  ه( 633ت)ابن سعيد الرجراجي مامالإ السماع في اإ

نها جائزة، ويكون السماع "رحمه الله:  وآ ما شهادة السماع في الضرر بين الزوجين: فاإ

ن لم يكن آ   هله من العدول، وهي رواية آ صبغ عن ابن القام  من ال هل والجيران، واإ

 ". 3في ]العتبية[

وقد حظ  ال هل والجيران بنفس القيمة في توثيق شرعية الزواج اإلى حد اعمدد عليه 

ا اس تطاع ذالفقه المالكي في قبول آ و رد دعوى الزواج بين رجل وامرآ ة في حالة ما اإ 

قامة شاهد ثان ل ن الزواج مما ي  غلب شهرته بين الناس فصار العجزآ حد الزوجين اإ

قامة شاهد ثان مظنة عدم وقوع  ول سريته المنهي  عنه يقدليل آ و  ،زواجذلك العن اإ

                                                           

 . 310/ ص 28ج التحرير والتنويرتفسير  1

 . 42/ ص 21ج تفسير القرطبي 2
 .  131ص  8المدونة وحل مشكلاتها/جمناهج التحصيل ونتائج لطائف التأ ويل في شرح  3
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لِ رحمه الله: " ه(1299)تالعلامة ابن محمد عليش َه  َ ال  ه رَةُ بيَن  لَِنَّ شَأنْهَُ الشُّ

هِ  قاَمَةِ شَاهِدٍ ثَانٍ علَيَ  زُ عَن  اإ هُ كَال عَدَم وَال جِيَرانِ، فاَل عَج  ُ اهِدَ وَيصَُيردِ فُ الشَّ  ". 1يضَُعدِ

وفي نفس الإطار فاإن آ بِ الشهداء آ داء مهمتهم الاجتماعية بأ ن يكمدوا الزواج تواطؤا 

مع الزوجين آ و آ حدهما مع العلم آ ن ذلك ل يجوز يس تحقان العقاب على ذلك يقول 

بٍ عَن  مَالِكٍ ه(463)الحافظ ابن عبد البر آَةَ : "وروى بن وَه  جُ ال مَر  وَّ جُلِ يتََزَ  فِي الرَّ

تِمُهَ تَك  ِ وَيسَ   وزُ الندِكَاحُ وَلهََا صَدَ  ابِشَهاَدَةِ رَجُليَن  لِيقَةٍ وَلَ يَجُ قُ بيَ نَهمَُا بِتَط  ن  قاَلَ يفَُرَّ
ِ
اقُهَا ا

ن  كاَ 
ِ
لَا ذَلِكَ وَا ن  كَانَا جَهِ

ِ
اهِدَانِ ا رفِةَِ آَنَّ كَانَ آَصَابَهاَ وَلَ يعَُاقبَُ الشَّ  نَا آَتيََا ذَلِكَ بِمَع 

لحُُ عُوقِبَا ول جل آ ن تس تحق الشهادة والشهداء قيمتهم الشرعية راعى ". 2ذَلِكَ لَ يصَ 

الفقه الإسلامي شروطا معينة آ همها: العدل والصدق، والضبط يقول العلامة محمد 

ا وَلكَِن  ": ه( رحمه الله1393)تال مين الش نقيط  وطُ  هُوَ  مِن هُ  بدَُّ  لَ  مِمَّ اهِدِ  شُرُ  الشَّ

ةُ، تَبَرَ صُلُ  مَا علََى  تدَُورُ  وَكُلُّهَا ال مُع  مَأنِْينةَُ  بِهِ  تَح  لَى  الطُّ
ِ
هُودِ  ال حَقدِ  ا رَي نِ بِ  ال مَش   هِ، لَِم 

 ِ يَّين   : هُمَا آَسَاس ِ

ب طُ، -1 لِهِ  فِي  كََمَ  الضَّ وَةِ  حَقدِ  فِي  تعََالَى  قوَ  دِس      ): الن

  281( البقرة آ ية      . 

2-  :، قُ، ال عَدَالَةُ د  ِ لِهِ  فِي  كََمَ  وَالصد     ): تعََالَى  قوَ 

)3" 6. الحجرات آ ية . 

                                                           
. على آ ن النص ال صلي في س ياق عدم 488/ ص 8ج منح الجليل شرح مختصر خليل 1

 تحليف الزوج في دعوى النكاح مع وجود شاهد خطلاف دعوى طلاق آ و عتاق مع شاهد.
 . 213/ ص 16الاس تذكار ج 2

يضاح القرآ ن بالقرآ ن ج 3   . 511/ ص 8آ ضواء البيان في اإ
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آ دوارهم دور الإصلاح ويقول في ذلك  ل فهم آ يضا آ داة لحماية ال سرة ومنوآ ما ال ه

ألََةُ 543القاضي ابن العربي)ت لُ : التَّاسِعَةُ  ه(: "ال مَس  َص  ِ  فِي  ال   ن  مِ  يكَُوناَ  آَن   ال حَكَميَن 

لِ؛ َه  ةَُ  ال  لَ  آَنَّ  ذَلِكَ  فِي  وَال حِكم  َه  رَفُ  ال  وَالِ  آَع  ، بِأحَ  ِ جَين  و  لَى  وَآَق رَبُ  الزَّ جِعَ  آَن   اإ  يرَ 

جَانِ  و  مَا؛ الزَّ ِ ليَه  كَمَ  اإ ُ  فأَحَ  حَانهَُ  اللََّّ ب  رَ  س ُ َم  لِهِ  ال       ."1بِأهَ 

 :علماء ال مة 

تهم، لذلك من بعدهم فهم ورث فأ هل العلم الصحيح في حكم الشرع يقومون مقام ال نبياء

طان والحاكم آ و اونين مع السلالمحافظة على الشرع والحرص على تطبيقه متع آ كد دورهم

القاضي في بناء ال مة فهم نقطة وصل بين التشريع والقضاء من جهة وبين جمهور ال مة 

من جهة آ خرى، فمقامهم يشمل حماية آ نظمة ال مة غير آ ن س ياق الحديث هنا يتناول 

ه الإسهامات من خلال الإجابات ذجانب اإسهاماتهم في حماية ال سرة، ونقف على ه

 هية ال تية من نوازل ال مة:الفق 

رحمه الله نازلة ثيب آ رادت  ه(914)تفقد ذكر العلامة آ بي العباس الونشريسي   

النكاح ل حاكم بالبلّ وآ ولياؤها غيدب ترفع آ مرها اإلى فقهاء البلّ فيأ مروا من يزوجها، 

ن لم يكن بالبلّ عالم ول قاض آ ترفع آ مرها اإلى عدول البلّ في البكر وا       ثيب؟ل وكيف اإ

ذا لم يكن في البلّ قاض فيجمدع صالحوا البلّ ويأ مرون بتزويجها؛ وآ تبع هذا فأ جاب : اإ

الجواب بقاعدة في نفس الباب وهي: ]كل بلّ ل سلطان فيه فعدول البلّ وآ هل العلم 

قامة ال حكام[.   يقومون مقامه في اإ

 السواق لحدود علىوتجب ا آ يضا عن بلاد المصامدة ربما لم يكن عندهم سلطانوس ئل 

وشربة الخمر وغيرهم من آ هل الفساد، هل لعدول ذلك الموضع وفقهائه آ ن يقيموا 

ذا لم يكن سلطان، وينظروا في آ موال اليتامى والغيب والسفهاء؟                                                        الحدود اإ

                                                           
  .542/ ص 1حكام القرآ ن لبن العربي جآ   1
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دود آ و و فيه سلطان يضيدع الحفأ جاب بأ ن قال: ذلك لهم، وكل بلّ ل سلطان فيه آ  

  .1السلطان غير عدل فعدول الموضع وآ هل العلم يقومون في جميع ذلك مقام السلطان

ومما يدل على جهود آ هل العلم في حماية ال سرة ربط مسؤولية الزوج آ و الولي في 

ذا هم تركوا زوجاتهم آ و  مراقبة زوجته آ و وليته مع اإمكان جرحهم في رد شهادتهم اإ

هم يخرجن بادية ال طراف اإلى السوق آ و اإلى اللهو واللعب وهي شابة وهم قادرون وليا

على منعهن من ذلك، فيكون خوف سقوط العدالة وس يلة للضغط على ال زواج 

وال ولياء لزيادة الحرص على المحافظة على ال سرة وحفظ عرضها وممن قال بعدم قبول 

نصر  ه ابن محسود وآ بو جعفر آ حمد بنشهادة من كانت زوجته آ و وليته كذلك، الفقي

الدواودي والش يخ آ بو علي ناصر الدين وآ بو عبد الله الزواوي، وآ بو عبد الله ابن 

 . 2مرزوق

يه عضل ال ب ابنته فزوجها عل ومن آ مثلة حماية الفقهاء لل سرة ما وقع في مسأ لة 

رحمه الله مع  وذلك في نازلة قاضي تازة آ بو ال صبغ عيسى ابن محمد الترجالي القاضي

فقهاء فاس؛ حيث كتب القاضي اإلى الش يخ آ بي الضياء مصباح ابن الش يخ الصالح 

آ بي عبد الله اليالصوتي رسالة يس تفسر في النازلة بعد آ ن قضى في الحكم وهو رفع 

جبار ال ب عن ابنتها وتزويجها عليه بسبب الضرر والعضل والثيوبة.                                           اإ

 ومن مجمل رد الفقهاء على الرسالة آ ن النكاح يفسخ وذلك بناء على آ مور منها:

نذار آ ب -  آ ن القاضي قد آ همل موجب العضل وهو آ نه كان على القاضي اإ

ل زوجناها عليك" على ما نص عليه مالك في  ما آ ن تزوجها واإ البنت آ ن يقول "اإ

ور تناعه من نكاحها من الخاطب المذكالمدونة. وآ نه لو فعل ذلك لكان لل ب عذر في ام 
                                                           

مام آ بي العباس المعيار المعرب والجامع المغرب  1 فريقية وال ندلس والمغرب/للاإ عن فتاوي اإ

ه( / اإشراف الدكتور: محمد جة / نشر: وزارة ال وقاف 914آ حمد بن يحيى الونشريسي )ت

 . 102/ ص 10ج آ جزاء  13م 1981ه1401والشؤون الإسلامية للمملكة المغربية 
 .166- 165/ص 10المعيار المعرب والجامع المغرب ج 2
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لما ثبت عنده آ ي آ ب البنت آ ن الخاطب اغتال البنت وتحيل في خروجها من منزل 

 آ بيها.

نما يصح بذلك الثيوبة بولدة آ و بمعاينة -  آ ن الثيب بالزن كالثيب بالنكاح، فاإ

ذا ثبت سقط الإجبار، والناز  لةبينة آ و باعتراف ال ب المذكور على نفسه بذلك واإ

قرار بالزنا.  نكاحها ل نه اإ  على هذا القول كان ال ب آ ولى باإ

 آ ن القاضي قد آ غفل عن حكم الاس تبراء بعد آ ن آ قرت على نفسها بالزنا ولو  -

قرارها فيما بعد.  رجعت عن اإ

 آ نه لوحظ من فحوى كلام القاضي وقرائن آ حواله آ نه جار على والد البنت -

 عليه.  وبان آ نه صار له خصما فلا يقبل قوله 

ليهم العلم بذلك، قد آ نكروا آ ن تكون لهم -  آ ن شهود الإضرار الذين نسب اإ

ذا لم تكن عليهم بينة على آ دائها عن القاضي.  بذلك شهادة فهم آ ولى بشهادتهم اإ

جبار ال ب -  عدم الإعذار لوالد البنت في البينة التي تضمنت شهادتها سقوط اإ

ل يوما آ و يومين ذ لم يؤجله فيها اإ ه النازلة،  وهذا ال جل ل يكتفى به في غير هذعليها، اإ

ل  فكيف بهذه، فهو في حكم من لم يعذر له في الحكم والإعذار في الحكم لزم ل يتم اإ

ل فهو كلا حكم...  به واإ

 آ نه يجب نقضه لما لم يثبت الضرر والعضل والثيوبة وذلك بناء على اعتبارات -
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ضياء  فسخ هذا النكاح الفقيه الش يخ آ بو ال وقوع النازلة ومن الفقهاء الذين ذكروا حكم

مصباح اليالصوتي والفقيه آ بو فارس س يدي عبد العزيز بن محمد القيرواني، والفقيه 

 . 1آ بو عبد الله محمد عبد الكريم

 ذه الفقرة آ ن الفقيه في المجمدع بالغرب الإسلامي قد كان ول يزال مشاركافتخلص من ه

احية التشريعية النظرية كما هو واقع في فتوى اإمكان في حماية ال سرة سواء من الن

سقوط عدالة من يغضي عن زوجته آ و وليته تخرج بادية ال طراف؛ آ و من الناحية 

، التطبيقية بحيث ينتظم الفقيه مع عدول البلّ في تزويج من ل ولي لها عند عدم الحاكم

قاضي النائب ص البل آ كثر من ذلك تدخل الفقهاء ضد تعسف الدولة الممدثل في شخ

                     عنها كما في النازلة.

  :جماعة المسلمين آ و عدولهم 

فالجماعة في الفقه الإسلامي لها وزن في سير المجمدع الإسلامي وخاصة في بناء الفقه 

المالكي فقد تقرر من القواعد آ ن"]كل بلّ ل سلطان فيه فعدول البلّ وآ هل العلم 

قامة ال حكام[". وعلى هذا فقد آ حال المذهب المالكي كثيرا من يقومون مقامه في اإ 

 تنزيل المسائل اإلى جماعة المسلمين، من هذه المسائل ما يأ تي:

 عند نشوز المرآ ة وحدوث الشقاق بين الزوجين تشكل جماعة المسلمين -

ثبات الضرر، حيث يطلب من الزوج آ ن يسكنها من بينهم ملجئا آ منا اإ  ذا عجزت عن اإ

ح ذات بينهم يقول الش يخ خليل رحمه الله: "وسكنها من بين قوم صالحين قبل صلا

 ".2اإن لم تكن بينهم

                                                           
 .65- 59/ص 3المعيار المعرب والجامع المغرب ج 1
 .548ص  /3منح الجليل ج 2
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ذا تمتع بها الزوج في  - آ ن جماعة المسلمين تقوم بتقدير العوض المبذول للزوجة اإ

 .1نكاح فاسد مطلوب الفسخ

ذا رفعت الزوجة آ مرها وطلبت -  آ نها تقوم بالبحث عن الزوج المفقود اإ

 كما تقوم بترتيب حصة نفقتها في المال الحاضر للزوج آ و الغائب الذيالكشف عنه،  

 . 2يرجى الحصول عليه وذلك على قدر وسع الزوج وحال الزوجة

 . 3حل النزاع بالتطليق في حالة عجز الزوج ثابت العسر عن النفقة -

تقوم بتزويج آ نثى يتيمة خيف عليها من فساد حالها بسبب فقر آ و زنا آ و عدم  -

 .4ع  آ و ضياع مال آ و دين وذلك بعد مشاورة القاضيحاضن شر 

ذا تعذر  - القيام بمسؤولية نفقة آ ولد العبد اإن كانت زوجته حرة في حالة اإ

 .5الوصول اإلى بيت المال

عند التنازع بين الزوجين في آ صل النكاح آ و في قدر المهر آ و صفته آ و في  -

ا ولي آ و لم يكن لهجنسه وكانت الزوجة محجورة بأ ن كانت سفيهة آ و صبية و

 .6حاكم يقوم بأ مرها فجماعة المسلمين تتولى آ مرها

في حالة توقيع الطلاق على الحالف بالطلاق يوكل تنفيذ الحكم على الحاكم آ و  -

 .7جماعة المسلمين

                                                           
 .241ص /2ج للعلامة الدردير الشرح الكبير 1
 ؛199؛ 148ص/4ج لمختصر خليل شرح الخرشي 2

 . 520ص /2جللّردير الشرح الكبير  
  . 110ص  /2 جالفواكه الدواني 3
  .224ص /2ج للّردير الشرح الكبير 4
 .244ص /2ج نفس المرجع 5
 . 334ص /2نفس المرجع ج 6
 .393ص/2نفس المرجع ج 7
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ذا مضى ال جل الشرع  يطالب الزوج بالفيئة فاإن لم يرجع  - في حالة الإيلاء اإ

بلا  يه جماعة المسلمين عند عدم الحاكميؤمر بالطلاق فاإن امتنع آ يضا طلق عل 

 . 1تلوم على القول الصحيح

في حالة وفاة آ ب الصغار وقد تركهم بدون وصية ولم يكن لهم من يقوم بأ مرهم  -

من ذوي الشفقة وحسن التربية ولم يكن حاكم تولى جماعة المسلمين بأ مر 

 . 2كفالتهم وحضانتهم

اش، تضرر الزوجة خطلو الفر في حالة فسخ النكاح بسبب عدم النفقة آ و ل  -

ذا تعذر الوصول اإلى القاضي حقيقة آ و حكما  قامت جماعة المسلمين بفسخه اإ

 .3بأ ن يأ خذ الدراهم على الفسخ

ذا لم يوجد كفن للميت لفقره ول قرابة منفق عليه ول بيت  - في حالة الوفاة اإ

 . 4مال فيكون على جماعة المسلمين على فرض الكفاية

الجاني في مسأ لة عفو بنت من البنات آ و آ خت من ال خوات  في حالة العفو عن -

آ و بنت من بنات ابن ل عاصب معهن بل التكلم في الدم لهن آ و مع آ خوات 

فينظر الحاكم العدل آ و جماعة المسلمين عند عدم ذلك، في العفو وضده آ يُما 

 . 5تولق آ صلح فعله ل نه كالعصبة عند فقدها لإرثه لبيت المال ما بق  من مال الم 

من خلال ما تقدم نتأ كد آ ن المجمدع بمعنى الجماعة آ و المجمدع المدني له دور حماية ال سرة 

من ش تى الحالت بعضها في تدبير مشاكل ال فراد ال سرية من حل للنزاعات في 

حالت الشقاق والنشوز ورفع للضرر في حالت التطليق والفسخ كما آ ن بعضها في 

                                                           
 . 436ص /2نفس المرجع ج 1
، 418ص /1ج المس تنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، التنبيهات 3/30ج نفس المرجع 2

419 . 
 .230ص /3ج للّردير الشرح الكبير 3
 .150 على مذهب السادة المالكية/ محمد العربي القروي ص الخلاصة الفقهية 4
 .43ص /8شرح الزرقاني على مختصر خليل ج 5
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يتام وتكفين الميت آ و ال تدبير مشاكل مالية في  قيام ال سرة مثل الحضانة والكفالة لل 

ل آ نه كي يكون تصرفها  بمؤن الكشف عن المفقود، وغير ذلك من طرق الحماية، اإ

 موافقا للشرع ويسلم من الفوضى وضع الفقه المالكي لذلك شروطا معينة:

 زةام آ جهعدم وجود القاضي آ و الوالي آ و الحاكم آ و السلطان آ و بالمعنى الع -

لعلامة ابن ا الدولة المختصة، فاإن وجد واحد منهم لم يترك ال مر لجماعة المسلمين يقول

لَّ لِل قَاضِي لَ ه( رحمه الله: "... 1126غنيم)ت فعَُ اإ وَلكَِن  عِن دَ وُجُودِ الثَّلَاثةَِ لَ ترَ 

ِهِ مَعَ التَّمَكُّنِ مِن  الرَّ  ن  رَفعََت  لِغَير 
ِ
ِهِ، فاَ اَ ذَلِكَ لِغَير   . "1ف عِ لَهُ حَرُمَ علَيَه 

ر الوصول اإلى الحاكم حقيقة آ و حكما ك ن يتعامل بالرشوة حسب  -  تعذُّ

ه( آ و يكون جائرا غير عدل كما قال العلامة 1189الش يخ العدوي)ت

مِ ه( في شرح قول خليل: "]اإن وجده منتظما[ يحترز 1241الصاوي)ت عَن  حُكاَّ

تَبَرُ  رِ، فلََا يعُ  لِمِيَن تقَُومُ مَقَامَهمُ  ال جَو  اعةَُ ال مُس   وُجُودُهُم  بلَ  جَمَ
2". 

ذا كان بيت المال - ل اإ  ل تقوم جماعة المسلمين فيما ذكر مما يتعلق بالشأ ن المالي اإ

غير موجود مثل الكفن، ونفقة آ ولد العبد من حرة ورضاع ال يتام المهملين وغير 

      ذلك. 

 الفرع الثاني: الدولة 

ولة تمدثل في السلطان آ و الإمام والحاكم آ و القاضي والوالي آ و ال مير كما ذكرنا فالد

 فهؤلء جهاز دولة وسلطان الإسلام، فما موقفهم في حماية ال سرة؟ 

                                                           
 . 66/ ص 2ج  القيروانيالفواكه الدواني على رسالة ابن آ بي زيد  1
 .382ص /3حاش ية الصاوي على الشرح الصغير ج 2
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 :السلطان 

وهو من السلطة "وهو من  1هو الملك ومن له القدرة والسلطة على الملك مطلقا...

صة ، فاإن كانت سلطته مقصورة على ناحية خاله ولية التحكم والس يطرة في الدولة

ن كانت عامة فهو: الخليفة ". ويلحق بمصطلح السلطان مصطلح 2فليس خطليفة، واإ

 آ خر وهو:

وهو الذي له الرياسة العامة في الدين والدنيا جميعا في الإمامة الكبرى، وهو  الإمام:

 .3لصغرىالخليفة عند المتكلمين ومن يقتدى به في الصلاة في الإمامة ا

ذا فالسلطان والإمام والخليفة مصطلحات اس تعملها الفقه المالكي غالبا بمعنى وعلى  ،اإ

هذا فاإن السلطان له دور ومقام في حماية ال سرة من حيث التشريع آ و من حيث 

ُّمَ  ،التنفيذ والتطبيق رَآَةٍ  اوال صل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "آَي  نكََحَت   ام 

 ِ ن بِغَير  ذ  اَ اإ ا وَلِيهدِ نِ  بَاطِل   فنَِكَاحُهَ
ِ
تَجَرُوا فاَ ل طَانُ  اش   لَهُ  وَلِيَّ  لَ  مَن   وَلِيُّ  فاَلسُّ

وروى  ."4

 الصالح لعبدا مام مالك قول عمانن بن عفان رضي الله عنه في مقام السلطان: "قالالإ 

 نهع  الناس يكف ما يعني القرآ ن" يزع مما آ كثر الإمام يزع ما: عفان بن عمانن

 "؛ ومن ال مثلة على ذلك ما يأ تي: 5لحدودبا

                                                           
 . 114التعريفات الفقهية ص  1
 .287/ص 2لحات وال لفاظ الفقهية جمعجم المصط 2
 .281/ص 1. ومعجم المصطلحات وال لفاظ الفقهية ج34التعريفات الفقهية ص  3

مام الحافظ عبد الله بن وهب و  .106/ ص2المدونة ج 4 الجامع لبن وهب في ال حكام/للاإ

والدكتور علي عبد الباسط  ه( ت: الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب197المصري)ت

 . 142/ ص 1ج. م2005-ه1425: 1شر: دار الوفاء/طمزيد/ ن 

 . 494/ ص 18ج البيان والتحصيل 5
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 لتياالحالة  فيد فيما يتعلق بشأ ن زوجته وماله، وفي الولية على شؤون المفقو  -

 آَبِي  ب نُ  رَبِيعَةُ  وَقاَلَ يغيب ول يعلم موضعه فترفع آ مرها اإلى السلطان، فف  المدونة: "

َنِ  عَب دِ  حم  قُودُ  الرَّ ي ال مَف  ِ لغُُهُ  لَ  الذَّ ل طَانُ  يبَ  لَهُ  آَضَلَّ  قدَ   فِيهِ  سُل طَانٍ  كِتَابَ  وَلَ  السُّ  آَه 

مَامَهُ 
ِ
ضِ  فِي  وَا َر  رَى فلََا  ال  مُوا وَقدَ   هُوَ  آَي نَ  يدُ  ألََةِ  طَلبَِهِ  فِي  تلَوََّ  يوُجَد   لَم  فَ  عَن هُ  وَال مَس 

ي فذََلِكَ  ِ ِبُ  الذَّ مَامُ  يضَر 
ِ
رَآَتِهِ  بلَغَ ناَ فِيماَ ال  َجَلَ،ا لِم  تَدُّ  ثُمَّ  ل  دَهَا تعَ  ". هذا 1ال وَفاَةِ  ةَ عِدَّ  بعَ 

ذا  بالنس بة لزوجته آ ما ما يتعلق بماله فقال الإمام مالك حين س ئل عن مال المفقود اإ

ل طَانُ ينَ ظُرُ فِي فقد وماله في يد ورثته فقال: " ذَا فقُِدَ، فاَلسُّ قُودِ اإ  ذَلِكَ يوُقفَُ مَالُ ال مَف 

رُهُ وَيوُقِفُهُ  سِدُهُ وَلَ يبَُذدِ   ."2وَلَ يدََعُ آَحَدًا يفُ 

 في الولية على شؤون التطليق وذلك فيما يتعلق بحالة طلاق الزوج آ و بحالة -

من طلاق؛ آ ما في حالة طلاق الزوج بصيغة "آ نت طالق اإن لم آ طلقك" مثلا  العدة

 القام  فيما آ عتقد ي ابنآ  - :"قاَلَ  فقد حسم الفقه المالكي فيه بأ نه يقع فورا ول ينتظر

لَاقُ  يقََعُ -حين س ئل اَ الطَّ ، تكََلَّمَ  حِينَ  مَكَانهَُ  علَيَه  لقُُ تَ  لَ  مَالِك   قاَلَ  وَقدَ   بِذَلِكَ لَّ  ط   آَن   اإ

فعََهُ  لَى  ترَ  ل طَانِ  اإ  ". 3وَتوُقِفَهُ  السُّ

نكار حصول الشرط بعد الإقرار به عن  دوكذلك في مسأ لة تعليق الطلاق بشرط مع اإ

ا لذلك فيضع السلطان حد ب بعصمة زوجته،فيكون الزوج في حالة تلاع ،الشهود

قُهاَ "قاَلَ  دِ هِ  يطَُل ل طَانُ  بِذَلِكَ  علَيَ  ن كَارُهُ  ينَ فَعُهُ  وَلَ : قُل تُ  السُّ دَ  اإ ق رَارِ؟ بعَ 
ِ
،: قاَلَ  ال   لَ  نعََم 

ن كَارُهُ  ينَ فَعُهُ  دَ  اإ ق رَارِ  بعَ 
ِ
  ."4ال 

                                                           
 . 31/ ص 2المدونة ج 1
 .34ص   /2المرجع السابق ج 2
 . 61/ ص 2ج المرجع السابق 3

 . 95/ ص 2ج المرجع السابق 4
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ذا قام آ حد الزوجين بتغرير ال خروآ يضا في حالة رة على ك ن يتزوج العبد من الح- ما اإ

: ل مر "قُل تُ فالسلطان يقوم في ا ،ثم بان له الحقيقة فأ راد الفراق واعترض له-آ نه حر

ِ  عِن دَ  هَذِهِ  فِرَاقُ  آَيكَُونُ  ل طَانِ؟ غيَر   السُّ

ن  : قاَلَ  جُ  بِذَلِكَ  رَضِيَ  اإ و  لَّ وَ  فنَعََم   وَهِيَ  الزَّ
ِ
قَ  ا ل طَانُ  فرََّ ن   بيَ نَهمَُا السُّ جُ ا آَبَِ  اإ و  ذَا لزَّ  اإ

تاَرَت    ". 1فِرَاقهَُ  اخ 

ذا وقع الطلاق ولم تحترم شريعة الطلاق بأ ن خرجت من بيتها الذي   وفي حالة ما اإ

 خَرَجَت   مَن   كُلَّ  آَرَآَي ت: قُل تُ تعتد فيه فيتدخل السلطان لضمان تطبيق الشريعة "

تِهاَ فِي  تِهاَبيَ   مِن   ي عِدَّ ِ تَدُّ  الذَّ ا وَغلَبََت   فِيهِ  تعَ  جَهَ هَا زَو  بُرُ ل طَانُ  آَيَج  جُوعِ  لَى عَ  السُّ لَى  الرُّ  اإ

تَهاَ تتُِمَّ  حَتىَّ  بيَ تِهاَ لِ  فِي  فِيهِ  عِدَّ ؟ قاَلَ  قوَ  نعََم  : مَالِكٍ
2".  

  وليل في الولية على النكاح سواء عند اختلاف ال ولياء آ و عند وجود من -

فيتدخل  المرآ ةشأ ن له آ و له ولي غائب، آ و عاضل، آ ما في حالة اختلاف ال ولياء في 

آَةِ آَنَّ السلطان فف  المدونة " لِيَاءُ فِي نِكَاحِ ال مَر  َو  تمََعَ ال  ذَا اج  قُل تُ: آَكَانَ مَالِك  يقَُولُ اإ

ن   : اإ ضٍ؟ قاَلَ: قاَلَ مَالِك  لَى مِن  بعَ  ضَهمُ  آَو  دَةِ سَوَاء  بعَ  لِيَاءُ وَهُم  فِي ال قعَ  َو  تلَفََ ال  اخ 

ا  ن كَاحِهَ
ِ
لَى بِا َق عَدُ آَو  ضٍ فاَل  ضُهمُ  آَق عَدَ مِن  بعَ  ن  كَانَ بعَ 

ِ
، قاَلَ وَا ل طَانُ فِي ذَلِكَ نظََرَ السُّ

 ". 3عِن دَ مَالِكٍ 

ذا جاءها خاطب دونها في النسب والحسب ولكنه ك ؤ في فوكذلك حالة الثيب اإ

ن   آَرَآَي تَ : "قُل تُ التدين فرضيت الثيب وآ بِ وليها ورفعت اإلى السلطان  بًا كَانتَ   اإ دِ  ثيَ

اَ ال خَاطِبُ  فخََطَبَ  ليَه  سَهاَ، اإ هَا فأَبََِ  نفَ  اَ آَو   وَالِدُ ا آَن   وَلِيهُّ جَهَ ِ لَى  لِكَ ذَ  فرََفعََت   يُزَود  اإ
                                                           

 . 142/ ص2ج المدونة 1

 . 39/ ص 2ج المرجع السابق 2

 . 105/ ص 2ج المرجع السابق 3
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ل طَانِ  فِ وَ  ال حَسَبِ  فِي  دُونَهاَ وَهُوَ  السُّ َ لَّ  الشرَّ َّهُ  اإ ء   آَن ينِ  فِي  كُف  ِ  وَآَبَِ  هِ فرََضِيتَ  بِ  الدد

؟ ا: قاَلَ  ال وَلِيُّ جُهَ ِ ل طَانُ  يزَُود لَى  ينَ ظُرُ  وَلَ  السُّ لِ  اإ َبِ  قوَ  ذَا وَال وَلِيدِ  ال   وَكَانَ  هِ بِ  رَضِيتَ   اإ

لُ  وَهَذَا: قاَلَ  دِينِهِ  فِي  كُفُؤًا  ". 1مَالِكٍ  قوَ 

ام ا تزوجت المرآ ة بغير آ مر وليها ولم يجزه وآ راد التفريق بينهما فيرى الإمذوفي حالة ما اإ 

قةََ ا آَنَّ  آَرَى: ه( رحمه الله آ ن ذلك ينبغ  بحكم السلطان "قاَلَ 191ابن القام )ت  ل فُر 

لَّ  لَ  هَذَا مِث لِ  فِي  ل طَانِ، عِن دَ  تكَُونُ اإ لَّ  السُّ ضَى  آَن   اإ جُ  يرَ  و  قةَِ  الزَّ     ". 2بِال فُر 

وآ يضا لقد نزل القرآ ن بحرمة المسلمة على النصراني واليهودي على سبيل اإجماع علماء 

ذا وقع فعلا بأ ن نكحت المسلمة النصراني آ و اليهودي فف  المدونة  تُ "ال مة آ ما اإ ع   سَمِ

ِ  عَب دَ  ألَُ  سَلمََةَ  آَبِي  ب نَ  اللََّّ لِمَةِ  يصَِحُّ  هَل   يسَ  ؟ال  تنَ كِحَ  آَن   لِل مُس  انِيَّ َ  قاَلَ  .لَ : الَ قَ  نَّصر 

ي طٍ اب نُ  ذَلِكَ  وَقاَلَ  بكَُير   دٍ  ب نُ  وَال قَامِ ُ  قُس َ ، وَلَ  قاَلَ  مُحَمَّ مَانُ  ال يَهوُدِيَّ  يسََارٍ  نُ ب   وَسُليَ 

َنِ  عَب دِ  ب نُ  سَلمََةَ  وَآَبوُ حم  ن  : قاَلوُا الرَّ
ِ
قَ  ذَلِكَ  فعََلَا  فاَ ل طَا بيَ نَهمَُا فرََّ   ."3نُ السُّ

 في النظر لشؤون الميراث وشؤون الحضانة: -

آ ما ما يتعلق بحضانة الصغار بعد فراق الزوجين عن طلاق آ و موت من يكون ال ولى 

بكفالتهم؟ علما آ ن الجواب اس تقر في المذهب آ ن ال م هي ال حق ثم آ ولياء الصغار 

غير حصن  ارية فيومع ذلك عندما تكون ال م آ و ال ولياء في حالة مريبة بأ ن تكون الج

ل طَانُ  ينَ ظُرَ  آَن   فأَرََى: ال قَامِ ِ  اب نُ  قاَلَ وحرز "   ."4لِهَذَا السُّ

ذا هلك الرجل وآ وصى بوصية  دات قد تضر بورثته فف  النوادر والزياوفي حالة ما اإ

ن-آ ي الفقيه علي والفقيه ابن غانم-: قال"  الميت على ينٍ د في ربعُه يباع آ ن آ وصى واإ

                                                           
 . 106/ ص 2ج لمدونةا 1
 . 118/ ص 2المرجع السابق ج 2
 . 212/ ص 2ج المرجع السابق 3
  . 258/ ص 2المرجع السابق ج 4
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 بالبيع صيتهو  في مُضاراً  كان فاإن لهم السلطان فلينظر صغار   وورثة   وعروض   عين   وله

ن يباع فلا      ."1بيع نظراً  بيعه رآ ى واإ

ذا هلك وترك ورثة صغارا فيهم كبير غائب وعليهم وص فكيف  وآ يضا في حالة ما اإ

ذا: القام  ابن قاليقسم التركة؟  ل له يقسم لم غائب كبير   منهم كان اإ ن نالسلطا اإ  واإ

ل بينهم مالهم الوص يقسم فلا صغاراً  كانوا ن الإمام بقول اإ  ."2نظراً  رآ ه اإ

 في النظر في الجنايات آ يضا فيما يتعلق بال سرة:  -

ذا  الة ذه الحهلك الرجل وترك وصيا آ و وليا آ و هما معا فلا اإشكال في همن ذلك اإ

ذا ترك صغارا ول وص آ و ل ولي فكيف يتم لهم النظر في : آ شهب الق المال؟ آ ما اإ

 يعفو ول م،له ذلك في ينظر عليهم يلي من وجعل السلطان نظر وص يكن لم "فاإن

ل ن بمال يأ خذه اإ  ل نه لقلته اباةبمح فيه ما ل يتهم النظر وجه على الدية من آ قل كان واإ

  ."3بالتجاوز البيع وآ حق بيع

ليه وله صلى الله ع من هنا يتخلص آ ن الدولة لها مقام خاص بال سرة مس مدد من ق

ية تصرت على آ مثلة في قضايا وللسلطان ولي من ل ولي له". وقد اق وسلم "...فا

نكاح وليتهم، آ و يتعلق بعضلها  النكاح فيما يتعلق بتدبير الخلاف بين ال ولياء في اإ

ومنعها من حقها الشرع  آ و التعسف في حقه عليها، وفي قضايا الطلاق وذلك في 

مة الزوجة آ و الاس تخفاف بمسؤوليته وغير ذلك مما تقدم، وفي حالة التلاعب بعص

قضايا المفقود وتدبير ماله فالسلطان ناظر على كل غائب، وكذلك قضايا الحضانة 

ذا قيل: السلطان آ و الإمام قد يراد به  والميراث والجنايات، غير آ نه جدير بالذكر آ نه اإ
                                                           

 . 295/ ص 11ج النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من ال مهات 1

 . 302/ ص 11المرجع السابق ج 2

 . 113، 112/ ص 14ج المرجع السابق 3
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خرى كل من يمثل السلطان من الإمام ال عظم هذا من جهة وقد يراد به من جهة آ  

ه( 1302آ مير ووال وقاض وغير ذلك، يقول العلامة ابن محمد سالم الش نقيط  )ت

ذا كان يقصد بالحاكم 1الوالي آ و القاضي آ و السلطان بالحاكم والمراد"رحمه الله:  ". واإ

منفذ الحكم، والقاضي الذي تعين ونصب من جهة السلطان ل جل فصل وحسم "

. فقد يقصد به آ يضا القاضي كما آ ورده 2صمات توقيفا ل حكامها المشروعةالدعاوي والمخا

والحاكم هو القاضي في عرف الشرع، وقد تعارف الناس صاحب معجم المصطلحات: "

  .3في العصر الحاضر على اإطلاقه على من يتولى السلطة العامة

الغير آ و ل، ومن  ءمن الولية بالفتح ويكسر هي تنفيذ القول على الغير شا الوالي:آ ما 

له الولية ولي آ يضا يطلق على البلاد التي يتسلط عليها الوالي، وبالكسر الِخطة 

 . وهي قسمان: 4والإمارة

 ولية عامة: وهي سلطة تدبير المصالح العامة لل مة وتصريف شؤون الناس، -

مارات ال قاليم والب ان، لّوال مر والنهي  فيهم. وتتولى آ مرها: الإمامة العظمى، واإ

والوزارة، والقضاء، والشرطة، والمظالم، والحس بة والإمارة على الجهاد، وجباية 

 الصدقات، والخراج.                                           

 وولية خاصة وهي سلطة تمكن صاحبها من مباشرة العقود، وترتيب آ ثارها -

. وقد يطلق ال مير 5العامةدون توقف على رضا الغير ول تعلق لها بتدبير ال مور 

من الإمارة بالكسر ... يطلق على منصب ال مير وعلى جزء من ال رض يحكمه وهو"

                                                           

 . 279/ ص 5ج المختصر آ س تار تكه  في الدرر لوامع 1

 .75التعريفات الفقهية ص  2
 .581ص  /1معجم المصطلحات وال لفاظ الفقهية ج 3
 .239التعريفات الفقهية ص  4
 . 500،501/ص 3معجم المصطلحات وال لفاظ الفقهية ج 5
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ذا آ طلق مصطلح السلطان فقد يراد به المعنى الخاص آ و المعنى 1آ مير ". وعلى هذا فاإ

حق و هالعام؛ وعلى سبيل الإجمال فكل دور تقوم به الدولة في حماية ال سرة منها ما 

ذلك آ ن معنى حقوق الإنسان في الشرع  ،نها ما هو حق العباد آ و هما معالله وم

 يشمل النوعين من الحقوق.

 والخلاصة العامة:  

آ ن حماية ال سرة في الفقه الإسلامي من آ كد الحقوق وتعج مصادره بال وامر والنواهي  

ل آ نني عرضت ت المقررة لذلك سواء فيما يتعلق بأ فراد ال سرة من حقوق وواجبات، اإ

لوسائل حمايتها خارج آ فراد ال سرة من مجمدع ودولة، وقد وقفنا على ذلك بما يدل على 

ذ الولية آ و الوصاية على النفس آ و المال مما تترتب  مقام ال ولياء وال وصياء من ذلك اإ

عليها مسؤولية عظيمة لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم "آ ل كلكم راع وكلكم مسؤول 

". ونظرا للمصلحة التي يحققها الولي آ و الوص في قوامته شرع عزله 2... عن رعيته 

ذا كان ذا  ذا آ ساء آ و آ همل النظر في مرعيه، وكذلك يقدم نظره على نظر الدولة اإ اإ

سقاط حق الولية والوصاية عن المرآ ة بدعوى آ ن الظروف  نظر صائب؛ آ ما القول باإ

قد هن ليست كنساء العصور الحديثة و الاجتماعية قد تغيرت، وآ ن نساء العصر الرا

ذهبن اإلى المدرسة وارتفع الحجاب بينهن وبين الرجال وقد خبرنهم فلا حاجة لها اإلى 

ذا بلغت وملكت آ مر نفسها حيث تعتبر الولية آ و الوصاية عليها  ولية ول وصاية اإ

نقاصا من قيمة المرآ ة في المجمدع؛ نعم صحيح آ ن سبب الولية آ و الوصاية ع  المرآ ة قد لىاإ

فسرها الفقهاء بعدم خبرتها بالرجال لعدم بروزها واختلاطها بالرجال، وقد تغير الوضع 

ن "العلة تدور  ن الفتوى يتغير بتغير الزمان والمكان" واإ اليوم والقاعدة كما يقولون "اإ

                                                           
 . 280/ ص1معجم المصطلحات وال لفاظ الفقهية ج 1
باب فضيلة الإمام العادل، وعقوبة الجائر، )ة . كتاب الإمار 1459/ ص 3صحيح مسلم ج 2

دخال المشقة عليهم . وهو 1829. رقم الحديث: (والحث على الرفق بالرعية، والنهي  عن اإ

. كتاب ال حكام )باب قول 62/ ص9وصحيح البخاري ج عن ابن عمر رضي الله عنهما.

 . 7138ه: الله تعالى: )وآ طيعوا الله وآ طيعوا الرسول وآ ولي ال مر منكم(. رقم
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مع الحكم وجودا وعدما" ولكن من ناحية فهم النص المقرر لحكم الولية فقد ذهب 

جبار ال ب الجمهور اإ  ثبات حكم ولية النكاح على الصغير والبالغ بما فيه جواز اإ لى اإ

    ﴿للبكر البالغ واستئمار الثيب بناء على قوله تعالى: 

     ). [230 آ ية :البقرة﴿] 

          

     ) [219 آ ية :البقرة] 

ُّمَا)وقوله صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها  رَآَةٍ  آَي ِ بِ  نكََحَت   ام  نِ  غَير  ذ 
ِ
 ا

اَ ا وَلِيهدِ اتٍ... ثلََاثَ  بَاطِل   فنَِكَاحُهَ مَرَّ
 الله صلى اللهِ  رَسُولَ  آَنَّ  عَبَّاسٍ؛ (. وعن اب نِ 1

ُ : قاَلَ  وسلم، عليه َيمدِ سِهَا آَحَقُّ  )ال  اَ مِن   بِنفَ  تَأذَْنُ  وَال بِك رُ  وَلِيهدِ نُهاَ سِهَا،نفَ   فِي  تسُ   ذ 
ِ
 وَا

اتُهاَ  اإنف نفسها؛ المرآ ة تزوج ول المرآ ةَ، المرآ ةُ  تزوج ل) :قال آ نه هريرة؛ آ بي (. وعن2صُمَ

. ومن الناحية الفقهية قد ذكر فقهاء المالكية معان لهذه (3نفسها تنكح التي هي الزانية

ق آ ن ذكرته آ ن الولية ل جل آ ل تضع المرآ ة في غير كفؤ ل نها لم الروايات منها ما س ب

تخبر الرجال ويرجع بالعار على آ ولياءه، فهل تسقط الولية عليها اليوم ل نها خرجت 

ن القول ببروز المرآ ة اليوم وتلقيها التربية  وخبرت الحياة العامة؟ آ قول من رآ يي المتواضع اإ

 د عليها وقد ساوت الرجل في كل ميادين الحياة، مبنيالكافية ما يغنيها عن وصاية آ ح

على نقض ما آ دلى به الفقهاء في بيان حكمة الولية والوصاية، والحكمة قد تتحقق وقد 

                                                           

 . 30/ ص 16ج الاس تذكار 1

كتاب النكاح )باب استئذان البكر وال يم في آ نفسهما(  .749/ص 3جمالك الإمام موطأ   2

 . 1914/495رقم الحديث: 

س ناده 238. من كتاب النكاح رقم الحديث: 139/ ص 1ج الجامع لبن وهب 3 . قيل في اإ

 ماجه.  مسلمة بن علي الخش ني، متروك. وله متابع عند ابن
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ل تتحقق كما آ ن المرآ ة البلهاء قد تختار كفؤا والمرآ ة الرش يدة قد تختار غير كفؤ فتضر 

لة عند فرق بين الحكمة والعنفسها وتضر بعرض آ سرتها اإن كانت آ سرة محافظة، و 

السادة المالكية فهي  منضبطة، وعليه فال قرب آ ن العلة في الولية والوصاية هي ال نوثة 

وهي منضبطة في باب ولية النكاح، اإل في مسأ لة ولية المرآ ة على الصبيد في جةرتها 

ذا كان صغيرا وغير رش يد وهذا آ ش به بمعنى الكفالة، وعلى هذا فلا يعتبر ت ير غاإ

الظروف وال حوال ل نها ل تؤثر في العلة التي هي ال نوثة وهو وصف ظاهر منضبط 

مناسب للحكم؛ وقد يثار اإشكال آ ن هذا التعليل آ يضا قد يحطد من القيمة الاجتماعية 

للمرآ ة، فيمكن الإجابة عن ذلك بأ ن الفقه الإسلامي متكامل الرؤية ومنتظم النظر 

ا اإلى ة في الحكم فهي  في كفالة وحضانة آ بيها وآ مها آ و وليهحيث يراع  جميع حالت المرآ  

آ ن تبلغ النكاح وتتزوج فلا تكلدف بتحصيل قوتها وحاجاتها المالية بدعوى آ نها بلغت 

ف ولم تعد قاصرة فتتربِ في بيئة مصونة وهي محصنة فنفقتها على آ بيها آ و وليها خطلا

ذا بلغ، فال ب آ و الولي راع لها وهو م  جها وبعد النكاح يكون زو ،سؤول عنهاالغلام اإ

 هي  بمنزلةللخروج اإلى الشارع ف راعيا لها ومسؤول عنها ونفقتها عليه فليست مجبرة 

ملكة يخدمها الرجال من ولدتها اإلى مماتها ومقابل هذه الخدمة الجليلة واعترافا منها 

في النكاح  اآ وجب الإسلام عليها طاعة ذويُا فيتوقف اختياره ،بنعمة والدها عليها

ذن آ بيها آ و ذي الرآ ي من آ هلها نظرا لعرض ال سرة وكرامتها وقياما بمسؤوليته  اعلى اإ

الدينية المتجسدة في محاربة الفساد المعبرة عنها في الفقه بشروط "الكفاءة" ل نها من 

ولكونها قيمة تربو بالإنسانية ضد الانحلال ال خلاقي، فلما كان مبدآ   ،ثقافة الإسلام

ذا بلغت فه القا تملك آ مر  ي نون الوضع  العلماني يقضي بسقوط النفقة عن الولي اإ

يلة برضاها وليس على وجه الاغتصاب، فذلك من دائرة نفسها فاإن ارتكبت الرذ

سلامي مر ل يعتبر في الفقه العلماني رذيلة وفي الفقه الإ وهذا ال   ،اختيارها في الحياة

الكبائر  يلة بل كبيرة منية خارج الزواج رذن كل علاقة جنس  ل  وفسادا يلة يعتبر رذ

ذاً فالحكم ليس مبنيا على تنقيص المرآ ة  والمسؤولية قد تكون متعددة آ و غير متعددة، اإ

نسان بين آ ن يكون خادما آ و مخدوما فخيار  ذا خُيرد آ يد اإ بل من الناحية المنطقية "اإ

ليه هوالعاقل يكون مخدوما فف  الإخدام يسر"؛ غير آ نه مما يمكن آ ن  خلط  نشير اإ
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بعض العادات بالفقه حيث يتم خطبة المرآ ة بلا علم منها فلا يكون لها خيار فهذا 

آ نها  مئن المرآ ةَ طَ تعسف في اس تعمال حق الولية عليها فالخطبة ينبغ  آ ن يتم في جو يُ 

ليه النبي صلى الله عليه وسلم  مقبلة على نكاح واعد بالسعادة وهو الجو الذي آ شار اإ

بَةَ، ب نِ  ال مُغِيَرةِ  روي عَنِ فيما  َّهُ  شُع  رَآَةً، خَطَبَ  )آَن ُ  صَلىَّ  النَّبِيُّ  فقََالَ  ام  هِ  اللََّّ : وَسَلمََّ  علَيَ 

اَ، "ان ظُر   ليَه 
ِ
َّهُ  ا ن

ِ
رَى فاَ دَمَ  آَن   آَح  وبهذا المعنى تقرر المذهب المالكي قال  .(1بيَ نكَُماَ يؤُ 

 2*** وخطبة في خطبة ويظهر والوجه والكف بعلم ينظر     الناظم:

ليها من الخاط   ذلك تأ خذب ويندب آ ن تشُعَر وفيآ ن المخطوبة يكره اس تغفالها بالنظر اإ

ن  حظها آ يضا من التأ مل من شريكها المس تقبل وفق ضوابط الحشمة والوقار؛ هذا واإ

ل آ نني  نظام الولية والوصاية فيه آ يضا معنى التعاون في حماية حقوق بعضنا بعضا. اإ

آ وص بتوس يع دائرة التعاون على حماية حقوق ال سرة ول نقتصر على وسائل الدفاع 

يات تتكاتف يمكننا ال ن خلق منظمات وجمع  ،التقليدية المس تعملة في زمن تاريخ  معين

من آ جل ال سرة لكونها هي النواة الصلبة للمجمدع الإنساني الراقي ولتكون الحماية في 

ومنا سرية بما فيها الحماية الاقتصادية ل ن كثيرا من ال سر في يمختلف آ وضاع الحياة ال  

تنحل بسبب الفقر المدقع، كما آ نه من صور التعاون والتعاطف الوقوف مع المريض 

نسان كل ذلك مما يزيد في تماسك  وفي حالة الاحتضار وهو آ قوى حالت الضعف للاإ

ذ يزيدو آ فراد ال سرة، وليس بعيدا عن ذلك دور ومقام الشهداء  ن وال هل والجيران اإ

في اس تيثاق عرى ال سرة بالشهادة على ما يجري داخل ال سرة مما يصون به الحقوق 

   وبالقيام بمهمة الإصلاح بين الزوجين تفعيلا لقوله تعالى: )

                                                           
مام الحافظ، آ بي عيسى محمد بن عيسى الترمذي )ت 1 ه( ت: الدكتور 279الجامع الكبير/للاإ

آ جزاء/ )باب ما جاء  6م. 1996: 1بشار عواد معروف/ نشر: دار الغرب الإسلامي/ ط

  . 383/ ص2. قال: هذا حديث حسن. ج1087في النظر اإلى المخطوبة( رقم الحديث: 

مذهب الإمام مالك /للش يخ محمد البشار منقول من شرحه: مصباح نظم آ سهل المسالك في  2

 . 125. ص المغرب-الدار البيضاء-السالك/ للش يخ عبد الوصيف محمد/ دار الرشاد الحديثة
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  ﴾  آ ن -ومن باب التنبيه-على ذلكويزيد  [1]سورة ال نفال آ ية

ا بعض المصادر المالكية وهي ترك الحكام لجورهم ورفع ال مر اإلى تهالمسأ لة التي آ ثار 

عدول المسلمين دونهم، آ مر في جوهره ثورة ضد الفساد التشريع  والإداري، ومقاومة 

الظلم مقصد من مقاصد الشريعة، غير آ ن الوس يلة تختلف اختلاف الزمان والمكان 

ذا عرف الحاكم آ و القاضي مثلا في يومنا هذا بالتعامل بالرشوة فلا يجوز حسب فاإ 

نما ينبغ  انتهاج الوسائل المس تجدة  رآ يي المتواضع انتهاج نفس الوس يلة لرد ظلمهم واإ

 مثل تنظيم المظاهرات السلمية والاحتجاجات وفق الضوابط الشرعية. 

لمفهوم وظيفتها المعاصرة سواء في اوالدولة كما س بق اإن كانت مهمتها ال ساس ية في 

العلماني الوضع  آ م في المفهوم الإسلامي هي تنظيم وحفظ حقوق الشعب والمواطنين 

نها بال حرى في المبدآ  الإسلامي آ ن يحفظ حقوق الله  والنظام العام )حقوق العباد( فاإ

بما قد  عوخاصة فيما يتعلق بال سرة ومجملها سد كل ثغرة قد يفضي اإلى الخلاف والنزا

يسبب انحلال كيان ال سرة وانفكاكها ول يتوقف ذلك على رضا آ و عدم رضا آ ي آ حد 

ل نها حق من حقوق الله تعالى ولكونها مقاصد ترمي اإلى حفظ المال والنسب والعرض 

نسانية الإنسان.   التي هي آ صل اإ

 حرية التنقل الثالث: الحق في حرمة المسكن و فصلال

 حرية ول( والحق فيال   حثبحرمة المسكن )الم ، الحق في انحثب م  فصلتحت هذا ال

 الثاني(.  حثبالتنقل )الم 

جابة عما آ ثاره الإعلان العالم  في مادتيه مادة  فصلوقد عقدت هذا ال  13و12للاإ

 حيث تنص ال ولى على آ نه:

لا يُعر َّض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو 
على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا  لحملات

 التدخل أو تلك الحملات. 
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 وتنص الثانية على آ نه:

 لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة. (1

  يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما ذلك بلده كما يحق له العودة إليه. (2

نسان من ش تى جفالمادتان تتناولن الحريا وانب ت العامة والحقوق التي يمدتع بها كل اإ

حياته الفردية وال سرية وحياته المدنية والس ياس ية فهي  محمية ضد تدخل ال فراد كما 

 له الجوانب قد آ جبت عنه في الفصو هي محمية آ يضا ضد تدخل الدولة، وبعض هذ

الية، ل نني آ ركز الت ول، وبعضها نجيب عنه في الفصالماضية، مثل ما يتعلق بال سرة

  هنا على حرمة المسكن باعتباره حقا من حقوق الإنسان وحرية التنقل كذلك.     

 الأول: الحق في حرية اختيار المسكن وحرمة المسكن حثبالم

، له حق المسكن وحرية ما آ ن لكل مواطن ومقيم على تراب دولة ذلك يعنيو    

عته حرية اختيار تملكه سواء كان تملَك منف كذلك اختيار المسكن وآ ماكن بنائه وله 

لى آ ن الله كرم  قامة فيه؛ وهذا المعنى يرجع في ال صل اإ )الكراء( آ م كان تملَك عينه والإ

بني آ دم بالعقل الذي به يعرفون كيف يصنعون ما يقيهم من الحر والقر والمطر ويكس بهم 

 :﴿فقال ن بعبادهالستر والسكن ولذا ذكر الله سكن البيوت على سبيل الامتنا

     )اإلى قوله(     

   ﴾  ونظرا لهذه المنافع  [81و 80]سورة النحل آ ية

، منها تشريع الإسلامي حقوقا لها ل تنتهكشرعت في ال  ،كلها في المنازل والمساكن

حرية اختيار المكان الذي يبني فيه وحرية تملك المسكن والتصرف فيه، وحرمة ذلك 

 المسكن وتتفرع هذه المسالة اإلى فرعين:
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 الأول: حرية اختيار المنزل وحرية تملكه والتصرف فيه  مطلبال

قررها سوى من الفقه المالكي ي مما يتعلق بهذه المسأ لة لم آ قف على آ صل تشريع    

صب المرء هذا غجواز بعض النوازل قضي فيها بما يقضي بحرية اتخاذ المسكن وعدم 

من ذلك ما س ئل عنها آ بو محمد عبد الله الزواوي عن قوم كانت لهم دور الدبغ  ؛الحق

بداخل القيروان قائمة على مر الزمان فأ خرجهم بعض العمال من دورهم لدور بناها 

ج السور معدة للّبغ ثم بق  نحو ثلاثين عاما، ورجع بعضهم اإلى موضعه وآ راد آ ن خار 

 يرده للّبغ كما كان، فمنعه بعض الجيران واحتج ببقائه نحو ثلاثين عاما.

فأ جاب: بأ نهم مغصوبون على الخروج من دورهم فاإن ثبت ما قالوا فليس ل حد    

 . 1منعهم

 ينبثق من هذه القضية ثلاث ملحوظات:

 اذا آ خرج هؤلء الدباغين لخارج السور بعد آ ن قضوا فيها مدة طويلة؟لم (1

 ماذا كان قول الجيران خلال هذه ال زمان ولماذا سكتوا اإلى مثل هذه المدة؟ (2

ل فهم مغصوبون، ما معمدد  (3 فتوى آ و حكم الفقيه يعترف بأ حقيتهم بدورهم واإ

 الفتوى؟ ، وهذههذا الحكم

ضرر دوا في صنعهم على آ مور لإخراج الدباغين مثل تيحمدل في القضية آ ن العمال اعمد

آ هل المحل مما يفوح من المدبغة آ و توسخ المحل وغير ذلك وكل ذلك آ ضرار محققة وهي 

( ويحمدل آ يضا 2في نظر الفقه تزال، لقوله صلى الله عليه وسلم: )ل ضرر ول ضرار

قامة الدباغين بالمحل مدة طويلة وسكوت الجيران يدل آ نه لغ ضرر م لم يتلقوا باآ ن اإ

ليه الفقيه في فتواه وهو  نما العمال فقط من فعلوا ذلك بحكم آ نفسهم، وما ذهب اإ منهم واإ

                                                           
 .446/ ص 8البيان المعرب والجامع المغرب ج 1
. كتاب ال قضية )باب القضاء في المرفق( رقم 1078/ ص 4موطأ  الإمام مالك ج 2

 . 2758/600: الحديث
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العالم بملابسات النازلة قبل الحكم يرجح آ ن اإخراج الدباغين لخارج السور لم يكن لضرر 

 يمقاطع على الجيران واعتبر عمل العمال آ و منع الجيران رجوعهم اإلى موضعهم القد

 غصبا لذلك المحل كما هو واضح في الفتوى.

يريد آ ن  عن الرجل-فيما آ عتقد–مام سحنون الإ وفي نازلة اإصلاح حائط المنزل س ئل 

 ينظر حائطه من دار جاره فمنعه جاره من الدخول اإلى حائطه. 

فأ جاب: ليس لجاره آ ن يمنعه يدخل داره ينظر حائطه ويجبر على ذلك. وكذلك لو   

دخل آ كان له آ ن يمنعه آ ن ي ،ت ثوب رجل عن ظهره فأ لقته في دار رجلآ ن ريحا قلع

ليه ثوبه ويمنعه من الدخول ليس له ذلك.  يأ خذ ثوبه؟ ليس له آ ن يمنعه ول يخرج اإ

قال يحيى بن عمر: هذا صواب حسن، وله آ ن يدخل الحجارة والطوب والطين على 

ليه في بنيانه ول بد له من ذلك  . 1دار جاره مما يحتاج اإ

ل آ ننا عند النظر نرى آ   ،ظهر ال صل الشرع  الذي اعمددهفهذه الفتوى ل ت  ن الواقعة اإ

تحمدل آ ن لصاحب الحائط حق اإصلاح حائطه ل نه ل ينتفع بداره وهي معطلة الجوانب 

ذنه  ل باإ مكشوفة على الناس، وتحمدل آ ن جاره له حق حماية داره من دخول غيره اإ

ين تقابل الضررين ول بد من ترجيح اإحدى المصلحت فيظهر تعارض المصلحتين آ و

ما مصلحة راجحة آ و ارتكاب آ خف الضررين وال صل المعمول  ما مصلحة عامة واإ وهي اإ

ذا  نفى ضرران مدعاج  به في مثل هذا الباب عند المالكية قوله صلى الله عليه وسلم: )اإ

 . 2ال كبر( ال صغر

يه كلها ن وبنائه وحرية تملكه والتصرف ف ومما تقدم يظهر جليا آ ن حرية اختيار المسك

حق مكفول في الشرع ل ن ال صل في المعاملات الإذن والإباحة ما لم يرد دليل على 

                                                           
   .39/ ص 9المعيار المعرب والجامع المغرب ج  1
 .478/ ص8المعرب والجامع المغرب ج والبيان 264/ ص9ج والتحصيلالبيان  2
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الحظر، ثم اإن تصرف الإمام وكل من ينوب عنه منوط بالمصلحة كما لح تطبيق 

 ذلك في المسائل السابقة والله آ علم. 

   الثاني: حرمة المسكن   مطلبال

ر والقر منها غرض الوقاية وال من من الح ،تعلق به آ غراض كثيرة وعظيمةسكن ت فالم    

ومنها غرض الراحة والانبساط وغير  ،والمطر ومنها غرض الحرز والحصن والستر

ذا لم يكن له ،ول جل ذلك كله وصفه الله بالسكن ،ذلك  ول تتم له هذه ال غراض اإ

 ة؟المسكن آ و البيت عند السادة المالكيحرمة ل يجوز انتهاكها في الشرع فما آ حكام 

ه( بشأ ن حرمة المنازل عند قوله 543يقول العلامة القاضي ابن العربي )ت

         تعالى:﴿

         

﴾  اعةَ   قاَلَ  [27]سورة النور آ ية تِئ ذَانُ : جَمَ ، الِس  ض  لَامُ  فرَ  تَحَبٌّ  وَالسَّ  .1مُس  

رضيته ه( ف386وبصدد بيان آ داب الاستئذان آ كد الش يخ ابن آ بي زيد القيرواني )ت

تِئ ذَانُ )فقال:  خُل   فلََا  وَاجِب   وَالِس  تَأذِْنَ  حَتىَّ  آَحَد   فِيهِ  بيَ تاً تدَ  ن   ثلََاثاً  تسَ  
ِ
 لَك  آُذِنَ  فاَ

لَّ 
ِ
ت وَا  ه( مناط الوجوب فقال: "سَوَاء  671(؛ وقد وضحد الإمام القرطبي )ت2رَجَع 

لقًَا ال بَابُ  كَانَ  تُوحًا، آَو   مُغ  رِيمِ  آَغ لقََهُ  قدَ   عَ الشرَّ   لَِنَّ  مَف  خُولِ  بِالتَّح  تحََهُ  حَتىَّ  لِلُّّ نُ  يفَ  ذ 
ِ
 ال 

دِهِ، مِن   بُ  بلَ   رَب هِ  يَجِ اوِلَ  ال بَابَ  يأَتِْيَ  آَن   علَيَ  لِعُ مِن هُ عَ  وَيُحَ نَ علََى صِفَةٍ لَ يطََّ ذ 
ِ
لَى ال 

ق بَالِهِ وَلَ فِي ان قِلَابِهِ،
ِ
طاب رضي تشهد بقول س يدنا عمر بن الخثم اس  -ال بَي تِ لَ فِي ا

َّهُ قاَلَ:  -الله عنه نيَ هِ مِن  قاَعةَِ بيَ تٍ فقََد  فسََقَ.(آَن حرمة  تقتصر''. بل ل 3)مَن  مَلََ عَي 

                                                           
 . 371/ ص 3جآ حكام القرآ ن لبن العربي  1

 . 206رسالة ابن آ بي زيد القيرواني ص  2
 . 199/ ص15ج القرطبيتفسير  3
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البيت على الاستئذان فقط بل يشرع آ داب الجلوس في بيت غيره وعلى هذا نبه 

قَبَ "فقال: ه(1393)تالعلامة الطاهر بن عاشور تِئ ذَانِ بِبيََانِ آ دَابِ مَا آَع  َ الِس  حُكم 

لَى 
ِ
هُ ا قاً بصََرَ ِ لَى ال بَي تِ مُحَدد

ِ
اخِلُ ا خُولِ وَهُوَ آَن  لَ يكَُونَ الدَّ دَ الدُّ تقَ تضَِيهِ ال مُجَالسََةُ بعَ 

هُ وَاق تَصَرَ علََى ال كَلاَ  آَةُ غضََّ بصََرَ هُ ال مَر  ت  ذَا جَالسَ َ
ِ
رَآَةٍ فِيهِ بلَ  ا  ام 

ِ
لَّ مِ وَلَ ينَ ظُرُ ا

ِ
اَ ا ليَه 

فهُُ  سُرُ صَر  ي يعَ  ِ ؤَمُّ وَلَ يُ "". ويؤكد ذلك آ يضا قول النبي صلى الله وسلم 1النَّظَرَ الذَّ

، آَو   لَّ آَن  يأَذَْنَ لَكَ
ِ
لسَُ علََى تكَ رمَِتِهِ فِي بيَ تِهِ ا لِهِ وَلَ فِي سُل طَانِهِ، وَلَ يُج  جُلُ فِي آَه  الرَّ

 
ِ
نِهِ ا ذ 

ِ
 ". 2لَّ بِا

ذا كان صاحب المنزل فيه ذن آ و تعمد النظر  ،هذا اإ ذا كان غائبا آ و دخل بدون اإ آ ما اإ

 ماذا يقرر الفقه المالكي؟  ،اإلى البيت بوس يلة من الوسائل

: ه(1393)الطاهر ابن عاشورمحمد يقول العلامة  ،فف  حالة غياب صاحب المسكن

ن  لمَ  تجَِ 
ِ
: فاَ لُهُ ا قوَ  َ "وَآَمَّ اسِ مِن  آَن  يظَُنَّ ظَانٌّ آَنَّ ال مَناَزِلَ غيَر  تِرَ لخَ  لِلِاح 

ِ
دُوا فِيها آَحَداً ا

خُلهَُا النَّاسُ فِي غَ  كُونةَِ يدَ  ذ  ال مَس 
ِ
ابِهاَ بِدُونِ ا َ بَةِ آَصح  َ شَر عِ ي  ًا بِأنََّ عِلةَّ مُ  توََهمُّ  نٍ مِنه 

لُ ال مَ  رَهُ آَه  تِئ ذَانِ مَا يكَ  يةََ الِس  ُ هِيَ كَرَاهَتُهمُ  رُؤ  بٍ بلَِ ال عِلةَّ ِ تأَهَُّ م  علََى غيَر  يتَِهِ  ناَزِلِ مِن  رُؤ 

بُّونَ ستره من شؤونهم  ". 3مَا يُحِ

ذن آ هله ي  شهاب الدين النفراو نيمقال ابن غ  ،وفي حالة الدخول في بيت دون اإ

جم َ ه( 1126)ت
ِ
هِ، فمََن  اعُ علََى وُجُوبِ في شرحه لرسالة ابن آ بي زيد القيرواني: "وَال 

بٍ مِن   لِ ال بَي تِ علََى ضَر  نِ آَه  ضِيَّتِهِ خِيفَةُ كَو  ةَُ فرَ  ، وَحِكم  ِ وَرَسُولِهِ ترََكَهُ فهَُوَ عاَصٍ لِلََّّ

                                                           
 . 203/ ص 18ج والتنويرالتحرير تفسير  1

. كتاب الصلاة )باب فرض 501ص  5الإحسان في التقريب اإلى صحيح ابن حبان ج 2

س ناده صحيح.  1227متابعة الإمام( رقم الحديث:   .  قال: اإ

 . 201/ ص 18ج والتنويرالتحرير تفسير  3
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م   ِ لَاعَ علَيَه  ِ رَهُونَ الِطد الِن بِسَاطِ يكَ 
اعتذر عمر بن الخطاب  ،". ول جل هذا المعنى1

طهم على وضب  رغم كونه آ ميرا ،اإذنخل على بعض الناس بدون لما د ،رضي الله عنه

"آ ن عمر مشَ  ه(238) روى ابن حبيبلقد  ،منكر ل نه آ ول انتهك حرمة المسكن

ذا بقوم يشربون وش يخ يغنيهم، فاقتحم عل ليها فاإ يهم في الليل فرآ ى ناراً في بيت فأ تى اإ

ا نحن آ عظم ]منك[ ذنباً، وقال: يا آ عداء الله قد آ مكن الله منكم، فقال الش يخ: م

ذن       ﴿والله يقول:  ،تعديت ودخلت بغير اإ

   وفي  ."2(. فاحتشم عمر وقال: ذروا هذه بهذه

خرج يس تغفر الله ذكر ذلك صاحب روح البيان "فقال عمر صدقت  آ ن ال مير رواية

فهل آ نت غافر لي فقال غفر الله لك فخرج عمر يبكي ويقول ويل لعمر اإن لم يغفر 

". فهذا يؤكد آ ن ما قرره الفقه المالكي آ ن ذلك معصية رغم آ ن ال مير كان 3الله له

  ة؟ند الشك والريبوفيها مسأ لة هل يجوز اقتحام بيت ع  ،يمارس خطة الحس بة

رحمه الله  ه(899)ت وقزرد  فقد قال الإمام ،بيت وآ هلهال آ ما حالة تعمد النظر اإلى 

رى وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته يحك رآ سه بمد"رسالة: لفي شرحه ل

ليه من صائر الباب فقال: "لو علمت آ نك تنظر اإلي لطعنت به في  ورجل ينظر اإ

نما جعل الإذن نسان آ ن ينبه في دخوله 4من آ جل البصر عينك اإ ". قالوا وينبغ  للاإ

                                                           
 . 259/ ص 2ج القيروانيالفواكه الدواني على رسالة ابن آ بي زيد  1

وشرح زروق . 318/ ص14ج ال مهاتعلى ما في المدونة من غيرها من النوادر والزيادات  2

  . 1072/ ص 2ج على متن الرسالة

ه( نشر: 1137/للعلامة الإمام الش يخ اإسماعيل حق  البروسوي )ت روح البيانتفسير  3

حياء التراث العربي/    .139/ ص 6آ جزاء. ج 10دار اإ

الاستئذان من آ جل البصر( رقم )باب ئذان ت . كتاب الاس 54/ ص8صحيح البخاري ج 4

 . 6241الحديث: 
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ن السلف يفعلون وكا ،وخروجه لبيته بالتنحنح ونحوه خوف آ ن يطلع على ما يكره فيه

. غير آ ن الش يخ لم يتعرض لدللة الحديث الذي بنى عليه كلامه ل ن مضمونه 1ذلك

لسوء فعله  في عينه وذلكآ ن النبي صلى الله عليه وسلم آ راد آ ن يؤدب الرجل بطعنه 

، قاَلَ: "مَنِ اطَّ  ويعضد ذلك قوله عَن  آَبِِ هُرَي رَةَ، عَنِ النَّبِيد  َ هِ وَسَلمَّ ُ علَيَ  لعََ صَلىَّ اللََّّ

نهُ". وقوله عَن  آَبِِ هُرَي رَةَ، آَنَّ  قَؤُوا عَي  ، فقََد  حَلَّ لهَمُ  آَن  يفَ  م  نِهِ ذ  ِ
ِ ا مٍ بِغَير  فِي بيَ تِ قوَ 

نِ فخََذَف تهَُ رَسُ  ذ 
ِ
ِ ا كَ بِغَير  لعََ علَيَ  َ قاَلَ: " لوَ  آَنَّ رَجُلًا اطَّ هِ وَسَلمَّ ُ علَيَ  ولَ اِلله صَلىَّ اللََّّ

كَ مِن  جُناَحٍ  نهَُ، ما كان علَ ي  بِحَصَاةٍ، ففَقَأ تَ عَي 
ذه ال حاديث كلها على ". فقد دلت ه2

ا اية على حرمة المسكن وآ ن جزاؤهآ ن تعمد النظر اإلى منزل آ و تعمد الدخول فيه جن

ل آ ن فهم السادة المالكية لهذه ال حاديث لم يحملهم على القول بهذا الحكم  فقئ العين اإ

حِ ال حَدِيثِ ال مروي ه(536)تقال ال مَازِرِيُّ ل نهم يرون كما  رَانَ ب نِ : فِي شَر  عَن  عِم 

 ٍ ُ تعََالَى عَن هُ -حُصَين  لًا عَضَّ يدََ رَجُلٍ فنََزعََ يدََهُ مِن  فِيهِ فوََقعََت  رَجُ »آَنَّ -رَضِيَ اللََّّ

َّتاَهُ اإلخ نهَُ  "3ثنَِي هِ فِي بيَ تِهِ فأَصََابَ عَي  ليَ  ن سَان  آَحَدًا ينَ ظُرُ اإ نَى لوَ  رَمَى اإ "وَمِن  هَذَا ال مَع 

مُ  علََى اإ  ثَرُ مِنه  ك 
َ ابنُاَ آَي ضًا فِي ذَلِكَ فاَل  َ تلَفََ آَصح  َ فاَخ  ُّهمُ  ن مَانِ وَآَقلَ لِ ث بَاتِ الضَّ َوَّ يهَُ، وَبِال  ف 

لِهِ  يُهُ فلَِقَو  ا نفَ  ، فأَمََّ افِعِ ُّ ُ علََ  -قاَلَ آَبوُ حَنِيفَةَ، وَبِالثَّانِي الشَّ َ صَلىَّ اللََّّ هِ وَسَلمَّ رُؤ  » -ي  لوَ  ام 

نٍ فحََذَف تهَُ بِحَصَاةٍ ففََقَأْ  ذ  ِ اإ لعََ علَيَ ك بِغَير  نهَُ لمَ  يكَُن  علَيَ ك جُناَح  اطَّ ث بَاتهُُ  «تَ عَي  ا اإ ، وَآَمَّ

هِ فِي  ليَ  نِهِ، فاَلنَّظَرُ اإ ءَ عَي  تَبِيحُ فقَ  نِهِ فلََا يسَ   ذ  ِ اإ رَةِ آ خَرَ بِغَير  ن سَان  لِعَو  َّهُ لوَ  نظََرَ اإ ن  فلََِ

مَلُ ال حَدِيثِ عِ  تبََاحَ بِهِ. وَمَح  لَى آَن  لَ يسُ  هَُ علََى بيَ تِهِ آَو  َّهُ رَمَاهُ لِيُنبَهدِ َّهُ فطَِنَ ن دَهُم  علََى آَن  آَن

                                                           
 . 1072/ ص 2ج الرسالةشرح زروق على متن  1
)باب تحريم النظر في بيت . كتاب ال داب 1699/ ص3ج مسلم صحيحالحديثان في  2

 .2158غيره( رقم الحديث: 

. كتاب القصاص والديات )باب الصائل على نفس الإنسان 1301/ ص 3جصحيح مسلم  3

 .1693( رقم الحديث: ،هآ و عضو 
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نُهُ خَطَأً فاَل جُناَحُ مُن تَفٍ، وَهُوَ  نِهِ فاَن فَقَأتَ  عَي  ءَ عَي  َ قاَصِدٍ فقَ  فعََهُ عَن  ذَلِكَ غيَر   بِهِ آَو  لِيَد 

ي نفَُِ  فِي ال حَدِيثِ  ِ رَ  .الذَّ يةَُ فلََا ذِك  ِ ا الدد  ". 1لهََا فِيهِ وَآَمَّ

وعلى هذا يبدو آ ن الفقه المالكي لم يرتب على انتهاك حرمة المنزل بالنظر المتعمد 

نما ترك مسؤولية الدفاع لصاحب المنزل بما يناسب الفعل وهو ما  مسؤولية جنائية واإ

جرى به العمل في نوازل ضرر البنيان بالكشف والاطلاع على الجيران ومن ال مثلة 

ب من فتح كوة في غرفته فاطلع على سطح غيره ويقوم جاره عليه بطل على ذلك مسأ لة

 سدها لقد س ئل الفقيه البرني رحمه الله عن ذلك فأ جاب:

ذا لم يطلع مما آ حدث اإل على السطوح خاصة فلا مقال للقائم وليس عليه آ ن يسدها.  اإ

ل ما يتو  ع منه الكشف قوآ جاب عنها آ يضا الفقيه ابن الضابط رحمه الله بأ نه ل يمنع اإ

على محل السكنى والمبيت والمقام وآ ما ظهر البيوت فلا يمنع وهو قول ابن القام  

وفي مسأ لة اإحداث ال براج في الكروم س ئل الفقيه ابن الغماز رحمه  وآ صحاب مالك

الله عما يحدث الناس في كرومهم من ال براج ويتخذون فيها الكوى للفرجة التي في 

ا على مواضع غيرهم من الكروم والجنات هل يمنع من اتخاذ مواضعهم ويتكشفون منه

 ذلك آ م ل؟ فأ جاب:

اإن كان جنانا فيه بناء للسكنى فحكمه عندي كحكم الدور ويسد كل ما اتخذ عليها من 

الكوى ويمنع صاحبها من ذلك، والكروم التي ل بناء فيها وليس فيها غير المانر فلا يمنع 

 . 2التي تطل عليهامن اتخاذ الكوى في ال براج 

 وجامع القول في حرمة المسكن من خلال ما تقدم يتبين آ ن:

 آ حكام المساكن والبيوت في الإسلام تؤكد على آ ن للمنزل حرمة عظيمة يحرم -

                                                           
 . 367، 366/ ص 9ج منح الجليل شرح مختصر خليل 1

 البنيان. و  من الضرر . نوازل450/ ص 8ج والجامع المغرب البيان المعرب 2
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انتهاكها، وهذه ال حكام منها وجوب الاستئذان سواء كان على ال قارب فيما بينهم كما 

       ﴿:قال تعالى

       وقوله )﴿   

       )  سورة النور

آَنَّ رَسُولَ اِلله صلى الله عليه )روي عَن  عَطَاءِ ب نِ يسََارٍ؛ وكما  .57، و56من ال ية 

تَأذِْنُ علََى آُمدِ ؟ فَ  جُلُ: فَ «. نعََم  »قَالَ: وسلم سَألََهُ رَجُل  فقََالَ: يَا رَسُولَ اِلله، آَس   قَالَ الرَّ

نيدِ مَعَهَا فِي ال بَي تِ. فقََالَ رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم: 
ِ
تَأذِْن  عَ »ا اَاس   ]فقََالَ «. ليَه 

نيدِ خَادِمُهَا. فقََالَ لَهُ رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم: 
ِ
جُلُ: ا تَأذِْن  علََ »الرَّ بُّ اس   اَ[. آَتُحِ يه 

يَانةًَ؟ قاَلَ: لَ. قاَلَ: آَ  اَ"ن  ترََاهَا عُر  تَأذِْن  علَيَه   . آ م كان على ال جانب كما قال(1"فاَس  

         تعالى:﴿

    وسواء على الكبير آ م على . 27( النور، ال ية

ذَا ثبَتََ آَنَّ  ه(671)ت الصغير يعقل معنى العورة، يقول الإمام القرطبي
ِ
رحمه الله: "ا

غِيِر وَال كَبِيِر. وَقدَ  كَانَ آَ  وزُ مِنَ الصَّ َّهُ يَجُ ن
ِ
ِلِ فاَ نَ شرط في دخوله ال مَنز  ذ 

ِ
َ ال  سُ ب نُ مَالِكٍ ن

حَابةَُ مَعَ آَب ناَئهِِ  ، وَكَذَلِكَ الصَّ َ هِ وَسَلمَّ ُ علَيَ  ِ صَلىَّ اللََّّ تَأذِْنُ علََى رَسُولِ اللََّّ م  دُونَ ال بُلوُغِ يسَ  

مُ   ُ عَنه  م  رَضِيَ اللََّّ وَغِل مَانِهِ
". وكما يس تأ ذن على البالغ فكذلك يس تأ ذن على الصغير 2

ِلِ رحمه الله:  ه(684)ت فييقول الإمام القرا لِ ال مَنز  "...وَال  ذِنُ هُوَ مَن  كَانَ مِن  آَه 

                                                           
. كتاب الاستئذان )باب الاستئذان( رقم الحديث: 1402/ ص 5ج مالكالإمام موطأ   1

3538/773 .  

 . 200/ ص 15ج القرطبيتفسير  2
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نَ  ذ 
ِ
همَُ ال  بَةَ وَيفَ  قِلُ ال حُج  ي يعَ  ِ غِيَر الذَّ بِيَّ الصَّ ن  كَانَ الصَّ

ِ
". وسواء على ال فراد آ م 1وَا

ف  وظمعلى الدولة فكما يجب الاستئذان على ال فراد قبل دخول منزل غيره فكذلك 

وقضية س يدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه مثال على  من شرطة وغيرها،الدولة 

مارة الدولة من باب حراسة ممتلكات الدولة وآ من  ذلك ل ن الحس بة من خطط اإ

ل آ ن حرمة المسكن ليست مطلقة فقد يرد عليها التقييد لمصلحة من  المواطنين، اإ

آ و  ات الله مما يدخل في النظام العامالمصالح آ و لدفع ضر، ك ن تنتهك حرمة من حرم

دعت حاجة اإلى شيء مما يدخل في المصلحة العامة، فهي  مما يوجب تدخل الدولة آ و 

ليه ال مر والنهي ، ويبين ذلك ما وقع من نازلة سكنى يُودي في درب  من يرجع اإ

مسلمين حين س ئل الفقيه الس يوري رحمه الله "عن يُودي اشترى دارا من مسلم 

ل مسلمون من آ هل العافية والخير فسكن اليهودي الدار وآ ذى في درب  ليس فيه اإ

زاء هذه الدار فصار يمل  معهم  الجيران بشرب الخمر وفعل ما ل يجوز وللّرب بئر باإ

بقاؤه آ م تباع  بدلوه وحلبه وقلته فامتنع آ هل الدرب من الامتلاء منها هل يجوز اإ

ذا بق  هل يمل  معهم آ م ل؟  عليه؟ واإ

ل فأ     جاب: يمنع من آ ذاهم بما وصف من شرب الخمر وفعل ما ل يجوز فاإن انتهيى واإ

َ 2آ كريت عليه وآ ما الاستسقاء من البئر فخفيف َ ". وب واجب حراسة آ من الدولة  ين 

رحمه الله هذه  ه(803)ت احترام حرمة المسكن آ ورد العلامة ابن عرفةواجب و 

ن يرد لزمان في بعض قضاة المغرب كاالمسأ لة "قال ش يخنا: ووقع النظر بين فقهاء ا

الديار على النَّاس يتجسس عليهم فمن رآ ى عنده آ مارة المعصية من شرب الخمر ونحوه 

عاقبه، فاختلف في ذلك الفقهاء فمنهم من خطأ ه وجعله من التجسس المنهي  عنه، 

ومنهم من صوب فعله ]لغلبة*[ الفساد على النَّاس، والصواب فيه آ ن من اش تهر 

                                                           
  . 296/ ص 13ج يرة للقرافيالذخ 1

 . 437ص /8المعيار المعرب والجامع المغرب ج 2
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فالتجسس عليه مطلوب وواجب، ومن هو مس تور الحال فلا يحل التجسس  بذلك

 ". 1عليه

وخلاصة القول: هي التأ كيد على آ ن ما يثيره سؤال حقوق الإنسان من حرية المسكن 

نسان منذ ظهور الإسلام اإلى اليوم والدليل هو وجوب  وحرمته هي حقوق مكفولة للاإ

لى خول اإن لم يكن به آ حد، وحافظ عالاستئذان قبل دخول بيت غيره، وتحريم الد

حق حميمية الإنسان حتى من آ قرب آ قربائه كما حافظ على حميمة الصغير المميز بله 

ذا  الكبير، ووضع آ حكاما بمثابة وسائل لحفظ تلك الحقوق مثل قاعدة دفع الضرر اإ

ذا س بق  صنع آ حد بداره ما يضر بالجار ضررا بينا، آ و قاعدة جلب المصلحة بحيث اإ

حداث ما ينتفع به من داره ثم قام عليه بعض الجيران بمنعه لم يمنعه آ كثر آ حد  الجيران باإ

فقهاء المالكية آ و كان مصلحته دائمة، وغير ذلك من طرق النظر عند الفقهاء لفض 

نزاعات المساكن والجوار، وهذه الوسائل وال حكام شرعت لتحصيل مقاصد شرعية 

 ه(546ت) ا الباب يقول العلامة ابن عطيةهي حفظ العرض والمال والنفس في هذ

مَلوُنَ علَِيم  توعد ل هل التجسس على البيوت  ُ بِما تعَ  رحمه الله: "وقوله تعالى: وَاللََّّ

 ". 2وطلب الدخول على غفلة للمعاص والنظر اإلى ما ل يحل ولغيرهم مما يقع في محظور

 نةآ خلاقية، ودياولية مسؤ على الجزاء  بابثم اإن جزاء من هتك حرمة المسكن من 

فقط آ ي آ ن هاتك السر والحرمة يأ ثم وهو عاص اإلى آ ن يتوب، وعلى هذا يتقدم له 

 ٍ ن ذَارِ فِي كُلدِ دَف ع
ِ
بُ تقَ دِيُم ال  نذار "وَيَجِ ول يجوز له التعرض  ."3المتضرر بالدفع والإ

قوم للمتضرر يبينما قليل من المالكية اعتبره مسؤولية جنائية و لإصابة هاتك الحرمة، 

حينئذ حق الدفاع عن العرض بنفسه وما يصيب هاتك الحرمة يكون هدرا حملا 

                                                           
  . 42/ ص4ج تفسير ابن عرفة 1

  . 176/ ص 4ج المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 2

 . 1182/ ص 3الثمينة جعقد الجواهر  3



       -مقاصد الشريعة ووسائلها في تحقيقها-حقوق الإنسان من خلال التراث الفقهي المالكي بالغرب الإسلامي      
 

225 
 

على ظاهر قول النبي صلى الله عليه في الحديث، ومن المتأ خرين الذين ذهبوا على 

يقول بعد تحقيقه للمسأ لة: "اع لَم  آَنَّ  ه(1393)ت الش نقيط  محمد المختار ذلك العلامة

َق وَالِ  َّتِي  آَق وَى ال  نهَُ ال مٍ ففََقَئوُا عَي  ِلِ قوَ  لَى دَاخِلِ مَنز 
ِ
ةٍ ا جَحَهَا فِيمنَ  نظََرَ مِن  كُوَّ دَلِيلًا وَآَر 

مِ دِ  ٍ وَلَ غُر  ثم  ِ
م  فِي ذَلِكَ مِن  ا ِ َّهُ لَ حَرَجَ علَيَه  م  آَن رَاتِهِ لِعَ علََى عَو  م  بِهاَ، لِيَطَّ ِ ليَه  ِ

َ نظََرَ ا ةِ ي

ِ وَلَ  َ  صَلىَّ -قِصَاصٍ، وَهَذَا لَ ينَ بَغِ  ال عُدُولُ عَن هُ لِثبُُوتِهِ عَنِ النَّبِيدِ  ال عَين  هِ وَسَلمَّ ُ علَيَ  اللََّّ

عَنَ فِيهِ  -  ".         1ثبُُوتًا لَ مَط 

سكن آ ن هتك حرمة الم  -والله آ علم-في المسأ لة ويمكن من ناحية التفصيل آ ن يقال

ذن  درجات ولفعلها آ غراض، فمن دخل ليه بدون اإ على قريب من آ قربائه آ و نظر اإ

ن كان آ جنبيا فكذلك اإن كانوا  يكون آ ثما وعاصيا آ ي المسؤولية دينية فقط؛ واإ

موجودين لغرض الزيارة آ و طلب حاجة، آ ما اإن كانوا غير موجودين فدخل بأ ي 

ليهم بأ ي وس يلة من الوسائل فعله  ينظر اإلى ملابسات ،طريقة من الطرق آ و نظر اإ

ليه من غرض وما هل هو للتجسس آ و السرقة آ و التلصص على  ،يمكن آ ن يؤدى اإ

فف  هذه الحالة تترتب مسؤولية جنائية ويعتبر تصرف المتضرر حينئذ من  ،النساء

 حق الدفاع الشرع ؛ والله تعالى آ علم. 

    حرية التنقلالثاني:  حثبالم

رية من آ ن ينتقل بح فيحق له ،فحرية التنقل حق لكل فرد داخل البلّ وخارجه   

ليه متى شاءكذلك يحق له و  ،موضع اإلى آ خر  حق كما له ،مغادرة البلّ والرجوع اإ

قامة حيث آ راد داخل البلّ آ و خارجه من الإعلان  13ذلك مضمون المادة و  ،الإ

 :ينأ تي الإجابة عن هذه الحرية في مطلبالعالم  لحقوق الإنسان كما مر، فت

                                                           
يضاح القرآ ن بالقرآ ن 1   . 203، 202/ ص 6ج آ ضواء البيان في اإ
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  في حدود الدولةول: حرية التنقل الأ مطلبال

ن الناظر في التراث الفقهي  المالكي يجد آ ن ليس في تراثه ما يسمى بحرية التنقل     اإ

ل آ نه عند النظر في كتاب ،لتعبيرمن حيث المصطلح وا د مصطلح موات ال رض يج اإ

الغدو والرواح وما يتعلق به من حقوق ومنافع، وقد حرر مسائله العلامة الش يخ 

 بعمارة الاختصاص عن سلم ما ال رض الله فقال: "موات ه( رحمه776خليل )ت

ل اندرست ولو تَطَبٍ : وَبِحَريِمهَِا لإحياء اإ عًى كَمحُ  ا يلَ حَقُ  وَمَر   لَ  وَمَا لِبَلٍَّ  وَرَوَاحًا غدُُوًّ

قُ   ميزاب ومصب تراب ومطرح لنخلة مصلحة فيه وما لبئر بما يضَُرُّ  وَلَ  وَارِدٍ  علََى  يضَُيدِ

  ". 1بال خر... يضر لم ما الانتفاع ولكل بأ ملاك محفوفة تختص ول لدار

حياء الموات من ال رض الراجعة اإلى تحديد الملكية العامة    هذا النص يقرر مسائل اإ

والملكية الخاصة من جهة، ويقرر من جهة آ خرى مسأ لة الغدو والرواح التي هي مظهر 

وقد آ حسن  ،ال ملاك والمنافعمن مظاهر حرية التنقل التي يتحقق بسببها تحصيل 

ل لهذه المسأ لة بقوله تعالى:     ﴿العلامة حبيب ابن الطاهر حين آ صد

     )[82 البقرة آ ية ] :وقوله تعالى﴿   

          

 ﴾  من هاتين ال يتين يبدو امتنان الله العظيم  2"[16]سورة الملك آ ية

طلاق الإذن باس تغلالها ومن وجوه اس تغلال ال رض  على عباده خطيرات ال رض واإ

ما معمرة وآ ن الموات  :هوخيراتها ما قرره الفقه المالكي وزبدت ما موات واإ آ ن ال رض اإ

ل يختص به آ حد، ولكي يختص به آ حد ل بد من اإحياء وذلك بعمارة آ و تحجير آ و 
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قطاع آ و اإحماء آ ي جعله حمى، والعمارة قد تكون بلّا آ و دارا آ و شجرا آ و بئرا فكل  اإ

مام ذن آ صحابها آ و الإ ل باإ  .منها له حريم يخصه ل يجوز التصرف فيه اإ

 ه( عند تحديد سعة الحريم: "آ ما616آ ما ما يتعلق بالبلّ فقال العلامة ابن شاس )ت

 لهم وهو ا،ورواحه غدوها في بالرع  مواش يها تلحقه منها، قريبًا كان ما فكل البلّة،

  ."1اإحياؤه ل حد وليس حريمها، فهو ومحتطب، مسرح

ذا كانت محفوفة وآ ما الدار " وآ ما الدار فقال: ا العادة، بالموات مرافقها الجاري بهفحريمها اإ

ليها، ن كانت مح كمطرح التراب ومصب الميزاب، وموضع الاس تطراق منها واإ فوفة واإ

ملاك، فما بينها وبين سائر ال ملاك ل يختص به واحد من الملاك، بل لكل واحد بال  

 يتضرر ل الانتفاع به على ما جرت به العادة، ولكل منهم آ ن ينتفع في ملكه بما شاء مما

 ".2به جاره

 لرخاوةبا ال رض لختلاف محدود، حريم لها فليس البئر وآ ما البئر فقال: "وآ ما

 يضيق لو بمائها يضر ل ما مقدار وهو عليها معه ضرر ل ما حريمها ولكن والصلابة،

بلها مناخ  يبني آ ن ريحف آ ن آ راد من منع البئر ول هل. الورد عند مواش يها مرابض ول اإ

ه( في 1101فقال العلامة الخرشي )ت ،وما يتعلق بالشجر ."3الحريم ذلك في ابئرً 

لحََة   فِيهِ  وَمَا"شرح خليل:  لَةٍ  مَص  نِي ( ش) لِنخَ  لَةِ  حَرِيمَ  آَنَّ  يعَ  رُ  هُوَ  النَّخ   يُرَى مَا قدَ 

لحََتُهاَ فِيهِ   ". ويتصل بهذه المسائل مسائل التحجير والإقطاع والحمى ليس المراد4مَص 

نما لما يتعلق بها من مسائل الغدو والرواح التي تؤكد على حرص الفقه  بسطها واإ

رة وقد ظهر ذلك في مسأ لة تحديد سعة حريم العما ،الإسلامي على حماية حرية التنقل
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اصة فما كان من حد ال ملاك الخ ،وقد اعمدد على فكرة الملكية الخاصة والملكية العامة

معايش آ هل البلّ كالرع  والاحتطاب والزراعة وغير كحريم البلّ الذي به تحصيل 

ليه غدوا ثم يرجعون منه اإلى منازلهم رواحا فحكم ذلك آ نه ل يجوز  ذلك مما يخرجون اإ

ذن الإمام عند التشاجر وهو  ذنهم آ و اإ ل باإ حياء شيء منها اإ لغير آ هل ذلك البلّ اإ

ع الملكية العامة كشوار آ ما ما كان من حد  ،المسمى بــ "الحريم القريب" هذا من جهة

البلّ وزقاق المنازل فلا يجوز ل حد آ ن يحدث فيها ما يضر بالناس يقول ابن شاس 

 لق،الخ لكافة مس تحق وهو فللاس تطراق الشوارع "فأ ماه( رحمه الله: 616)ت

 يفةالخف  للبياعات فيها الباعة وجلوس ،1والمصاطب والمرابض للمجلس آ يضًا بها وينتفع

ونفس الحكم يسري على الدار غير  ."2والتحظير بالبنيان تحاز بأ ن يسول . ال فنية في

المحفوفة بال ملاك والدار المحفوفة بال ملاك، فالدار المنعزلة لها حريمها وهي مرافقها على 

آ حد  آ ما الديار المتقاربة فحريمها ل يختص به ،ما جرى به العادة فهي  خاص لصاحبها

يل  تقدم في كلام الإمام ابن شاس وتقرير الش يخ خل فلكل الانتفاع به كما ،دون آ خر

 رحمهم الله. 

 خيار الإقامة أو السفرو التنقل الثاني: حرية مطلبال

 :آ نه على حيث نصت 13فهذه الحرية ترجع اإلى مضمون المادة 

 .دولة كل حدود داخل إقامته محل واختيار التنقل حرية فرد لكل (1

  .إليه العودة له يحق كما بلده في ذلك بما دبلا أية يغادر أن فرد لكل يحق (2

                                                           
ة: بالتشديد مجمدع الناس، وهي ش به الدكان يجلس عليها. )لسان ة آ و الِمصطبد المصَطبد  1

 (. 2443العرب ص 
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قامة في الفقه مضمونة يقول العلامة ابن عاشور )ت ه(: عند تفسير 1393فحرية الإ

نَّ 38( الحج آ ية       ﴿قوله تعالى:
ِ
ءِ  . "فاَ  لِل مَر 

ةِ وَ  وَطَنِهِ  فِي  حَقًّا مِهِ، مُعَاشَرَ رَةِ  ثَابِت   ال حَقُّ  وَهَذَا قوَ  رَةِ  مِنَ  لَِنَّ  بِال فِط   النَّاشِئَ  نَّ آَ  ال فِط 

ضٍ  فِي  َ  آَر  َ  وَال مُتَوَلددِ مٍ  بيَن  لِ  لِجَمِيعِ  مُسَاوٍ  هُوَ  قوَ  طِنِ  ذَلِكَ  آَه   فِي  ارِ ال قَرَ  حَقدِ  فِي  ال مَو 

م   َ  وَطَنِهِ مِهمِ   وَبيَن  هِ بِال   قوَ  ي وَج  ِ هُورِهِم   ثبَتََ  الذَّ أَ  مِن   ال مَكَانِ  ذَلِكَ  فِي  لِجُم   آَو   مُتقََادِمَةٍ  ةٍ نشَ 

نِهِ  وَغلَبََةٍ  قهَ رٍ  قامة من آ حد ل لفرد من 1لِسُكاَّ ". وعليه فلا يجوز ل حد منع حرية الإ

نما جاز فقط في بعض الحالت في الشريعة مثل حالة الجناية و آ   ال فراد آ و الدولة واإ

 حالة مصلحة الدولة كالجهاد آ و تعليم وغير ذلك. 

 :فف  حالة الجناية 

ذا ارتكب جريمة الزنا يقول العلامة ابن شاس)تيشرع نف  المسلم البكر  ه(: 616اإ

 الحر قح فف  التغريب، اإلى-آ ي الجلّ-المضموم عند بيان آ حكام حد الزن "وآ ما

بن  الطرق المحارب يقول الإمام مكي كما يشرع النف  آ يضا في عقوبة قطاع  ."2الذكر

(    ه( رحمه الله: عند تفسير قوله تعالى: )437آ بي طالب )ت

 اإلى ذلك فيه آ حدث الذي البلّ من ينفى: مالك وقال" .[35]سورة المائدة آ ية 

لمسلمين  ولي آ مر اوذلك بناء على آ ن المحارب قد آ تى جريمة كبيرة فخير الله ."3غيره

ل آ ن المالكية نظروا في  بعقوبته بما شاء من قتل آ و صلب آ و قطع آ طراف آ و نف  اإ

خافة آ دناها رتب والحرابة " ه( رحمه الله:546حقيقة الجريمة فقال ابن عطية )ت  اإ

                                                           
 . 274/ ص17ج التحرير والتنوير 1
 . 1144/ ص 3ج عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة 2
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 بعد ثم لإخافةا مع المال يأ خذ آ ن ذلك بعد ثم الحرابة، صفة توجب لكنها فقط الطريق

". فجاء حكم النف  مناس با 1كله ذلك يجمع آ ن ذلك بعد ثم الإخافة مع يقتل آ ن ذلك

 حكم في والمخيف والطرق، للناس وآ حفظ للذريعة آ سد مالك لرتبة الجريمة "وقول

 ".2اس تحسانا العقوبات بأ يسر ال خذ فيه يرى فمالك ذلك ومع القاتل

 :في حالة مصلحة الدولة آ و المواطن 

قامة آ يضا بأ مر الإمام ك ن يرسل اإلى الجهاد آ و تفف  هذه الحالة، قد ت  حدد حرية الإ

ه( صنيع 536يرسل في بعثة ثقافية وغيرها وقد آ ورد العلامة الإمام المازري)ت

 ببلّ المقام في الطيدب ابن القاضي سهدل وقد"القاضي ابن الطيب في ذلك فقال: 

ليه يضطرد  مسلم لرجل الحرب  ما عليمت في مينالمسل آ سرى من البلّ بذلك مَن اإ

 جار وهذا ،غيرهم وهدي الحقد  اإلى وهديُم به، والاقتداء الشريعة في عليهم افترض

مناه ما آ سلوب على جازة من قدد فر اإ ليهم السد ع يوجبه ل مر اإ  سيرآ   فكاك من الشرد

ذا  ".3المسلم على افترض ما وبيان قامته وبلّه اإ والمواطن المسلم مطالب بترك محل اإ

تدين ومن حق الحياة اإلى بلّ العدل والقانون حيث يضمن له دينه منع من حرية ال 

وحياته كما فعل الصحابة رضوان الله عليهم حينما هاجروا اإلى الحبشة ثم هاجروا اإلى 

ه(: عند قوله 546المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول العلامة ابن عطية )ت

           )تعالى: 

)  قاله الهجرة، على لل عراب حض ال ية "فف  [73]سورة ال نفال آ ية 
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 نفَ  ِ  ه(: "وَفِي 1393". وقال آ يضا العلامة ابن عاشور )ت1الحسن آ بي بن الحسن

َن صَارِ وَ  ال مُهَاجِريِنَ  وَلَيةَِ  ، ال  كُوتِ  مَعَ  لهَمُ  م   عَن   السُّ نِهِ لِيَاءَ  كَو  ينَ  آَو  ِ  علََى  دَلِيل   ،كَفَرُوا لِلذَّ

ُم   ونَ  آَنهَّ تَبَرُ لِمِيَن، مُع  َ  وَلكَِنَّ  مُس  م   آَمَرَ  اللََّّ  لهَمُ   بَاعِثاً لِكَ ذَ  لِيَكُونَ  يُُاَجِرُوا حَتىَّ  بِمُقَاطَعَتِهِ

رَة على  هذه المسائل مما يقتضي مصلحة الدولة والمسلمين.وغير  ."2ال هِج 

  ﴿:كما آ ن حرية السفر مضمون كذلك في الفقه وال صل فيها قول الله تعالى

          

  ﴾  يقول العلامة محمد المختار الش نقيط  [16]سورة الملك آ ية 

قِهِ رحمه الله: " ه(1393)ت شُوا فِي مَناَكِبِهاَ وَكُلُوا مِن  رِز  لِهِ تعََالَى: فاَم  رُ فِي قوَ  َم  وَال 

لِهِ تعََالَى: هُوَ  رِ بِقَو  َم  بَاحَةِ، وَلكَِنَّ التَّق دِيَم لِهَذَا ال 
ِ
ضَ ذَلوُ لِلا  َر  ي جَعَلَ لكَُمُ ال  ِ لً فِيهِ الذَّ

 ًّ جِيهاً وَحَث بَاحَةِ توَ 
ِ
رِ مَعَ ال  َم  عِرُ آَنَّ فِي هَذَا ال  ا يشُ  ِ تعََالَى علََى خَل قِهِ مِمَّ تِناَن  مِنَ اللََّّ ا ام 

 َ ِ فِي مَناَكِبِ ال  ، وَال مَشي  ِ  وَال عَمَلِ وَال جِددِ ع  ةِ علََى السَّ مَّ ُ ضِ مِن  كُلدِ جَانِبٍ لِل   ؛ر 

هَِا ةَ آَحَقَّ بِهاَ مِن  غيَر  ُمَّ عَلُ ال  ا يَج  لِيلِهَا، مِمَّ خِيرهَِا وَتذَ  ويقول الإمام  ".3لِتسَ 

تُم  فقََد  جَعَل تُهاَ لكَُم  ذَلوُلً ه( في معنى ال ية 671القرطبي)ت شُوا حَي ثُ آَرَد  "يقَُولُ: ام 

تَنِعُ  قت الشريعة حكم السفر بالإذن والإباحة من حيث هو حرية ". وقد آ طل4لَ تمَ 

سحب وعلى هذا فقد ين  ،قيدتها من حيث هو متعلق بأ غراض ومقاصد ثم ،الإنسان

ل آ ن المقصود به هنا  عليه آ حكام العزيمة ال ربعة من اإيجاب وتحريم وندب وكراهة، اإ

باحة السفر من حيث آ ن الإنسان حر آ ن يسافر وقد آ شار اإلى ذلك   قول الإماماإ

                                                           
 . 556/ ص 2ج العزيزالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب  1

  . 86/ ص10ج التحرير والتنويرتفسير  2

يضاح القرآ ن بالقرآ ن 3  . 404/ ص 8ج آ ضواء البيان في اإ

  .125/ ص 21ج تفسير القرطبي 4
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البالغ و في بيان حكم حرية تنقل البالغ السفيه   :ه( رحمه الله520)ت محمد بن رشد

 من نعهيم  آ ن ل بيه وليس شاءاإن المالك ل مر نفسه له آ ن يذهب حيث "الرش يد 

 والفجور ذاته في السفه وليه آ و آ بوه منه ويخشَ ماله يملك ل الذي السفيه وآ ما ذلك،

ذا صح آ ن السفر  ."1عنه والمغيب السفر من ويمنعه نفسه اإلى ضمهي آ ن فله بانفراده واإ

نسان في الشريعة فليس على اإطلاقه ل نه قد ترد قيود على حرية السفر  مباح لكل اإ

وف ودار الكفر( وحالة خ دار الإسلام) في بعض الحالت مثل حالة اختلاف الدارين

ليه لمرض وغيره وحال  حة ال مة. ت الجناية وحالة مصلالطريق وفساد البلّ المنتقل اإ

 في حالة اختلاف الدارين: 

رحمه الله عند قوله تعالى:  ه(671)ت يقول الإمام القرطبيفف  هذه الحالة، 

(       )  96سورة النساء آ ية .

َ  هَذِهِ  "وَفِي  ويقول ابن  ".2بالمعاص فيها يعمل التي ال رض هجران علََى  دَلِيل   ةِ ال  ي

 لئلا ،آ ظهرهم بين ويقيم المشركين بين يثوي ه(: "ول520رشد الجد القرطبي )ت

. وبصدد بيان اس مدرار "3بلادهم اإلى الدخول ل حد يباح فكيف آ حكامهم، عليه تجرى

 دَلِيل   ال كَريِمةَِ  ال  يةَِ  هَذِهِ  وَفِي "(: ه1393وجوب الهجرة يقول العلامة محمد المختار)ت

ينِ  ال فِرَارَ  آَنَّ  علََى  ِ لَى  ال كُف رِ  دَارِ  مِن   بِالدد
ِ
قاَمَةِ  ن  مِ  بِدِينِهِ  ال فَارُّ  فِيهِ  يتََمَكَّنُ  بلٍََّ  ا

ِ
- دِينِهِ  ا

رَةِ  مِنَ  النَّو عُ  وَهَذَا. وَاجِب   ِ  خِلَافٍ  بِلَا  بَاقٍ  وَجُوبهُُ  ال هِج    ".4ذَلِكَ  فِي  ال عُلمََاءِ  بيَن 

 في حالت فساد ال مان: كحالة خوف الطريق وحالة الطاعون 

                                                           
 . 413/ ص 10ج والتحصيلالبيان  1

 . 64/ ص 7ج القرطبيتفسير  2
 . 153ص  /2ج الممهداتالمقدمات  3
يضاح القرآ ن بالقرآ ن 4   . 239/ ص 4ج آ ضواء البيان في اإ
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ه( رحمه الله: بعد آ ن ذكر 463وال مراض المعدية يقول الإمام ابن عبد البر )ت

آ س باب الاختلاف بين الصحابة المهاجرين وال نصار بين جواز آ و عدم جواز الإقدام 

كَمتَِ  المعدية "وَقدَ   اإلى بلّ فيه طاعون وال مراض نَّةُ  آَح  دُ  الس ُّ ِ  وَال حَم   قطََعَ  مَا اكَثِيرً  لِلََّّ

تِلَافِ  وُجُوهَ  وزُ  فلََا  الِخ  ضِعِ  علََى  يقَ دِمَ  آَن   لَِحَدٍ  يَجُ  وَلَ  يهِ فِ  سَاكِناً يكَُن   لمَ   طَاعُونٍ  مَو 

ذَا عَن هُ  ال فِرَارُ  لَهُ  يَجُوزُ 
ِ
ضِعِ  طَنِهِ وَ  فِي  نزََلَ  قدَ   كَانَ  ا ناَهُ  وَمَو  ". وكذلك ما يتعلق بعدم 1سُك 

قُط671ُجواز السفر عند عدم آ من الطريق حيث قال الإمام القرطبي )  ه(: "وَيسَ 

ذَا ال حَجُّ 
ِ
ريِقِ  فِي  كَانَ  ا لبُُ  عدَُوٌّ  الطَّ َن فُسَ  يطَ  لبُُ  آَو   ال  وَالِ  مِنَ  يطَ  َم  د  يتََ  لمَ   مَا ال   بِحَددٍ  حَدَّ

صُ  د   آَو   وصٍ مَخ  رٍ  يتََحَدَّ حِفٍ  بِقَد  : في ه(1201)ت ويقول العلامة آ حمد الدردير ."2مُج 

س ياق ما يجوز منع ال بوين من عدم جواز منعهما لولدهما عن السفر بسبب آ من آ و 

ضَ  آَنَّ  ال حَقَّ  خطر الطريق "وَلكَِنَّ  ي ال كِفَايةَِ  فرَ  ِ لقَاً مِن هُ  مَن عُهُ  لهَُمَا الذَّ  ال بَردِ  فِي  تىَّ حَ  مُط 

نَّ  ال جِهَادِ، خُصُوصُ  ال مَأمُْونِ 
ِ
هُ  وَا َ ائِدِ  كَال عِلم ِ  ال كِفَايةَِ  فرُُوضِ  مِن   غيَر   فهَُوَ  حَاجَةِ ال   علََى  الزَّ

فَرِ  مِن   مَن عُهُ  فلَهَُمَا كَالتدِجَارَةِ  صِيلِهِ  السَّ ذَا لِتَح  هِمَا فِي  ليَ سَ  كَانَ  اإ  كَانَ  ثُ حَي   فِيدُهُ يُ  مَن   بلََِّ

فَرُ  رِ  فِي  السَّ لَّ  ال خَطَرِ  ال بَردِ  آَو   ال بَح 
ِ
  ".3مَن عَ  فلََا  وَا

في هذا و وفي حالت الجناية آ و المسؤولية المدنية: مثل حبس المتهم آ و عقوبة المجرم

ه( رحمه الله: في سبيل بيان سبب وحكمة حبس المتهم 671يقول الإمام القرطبي )ت

ن  خُ "آ و الجاني 
ِ
هِ ال حَقُّ فاَ َ مَن  علَيَ  تفََى وَبطََلَ ال حَقُّ وَتوَِيَ فلََم  يكَُن  بدٌُّ مِنَ  ليدِ  غاَبَ وَاخ 

صٍ ينَُوبُ مَناَبهَُ فِي  ا بِشَخ  مَّ
ِ
ناً، وَا ى رَه  ِ وَهُوَ ال مُسَمَّ ا بِعِوَضٍ عَنِ ال حَقد مَّ

ِ
ُّقِ مِن هُ فاَ التَّوَث

ةِ وَهُوَ ال   مَّ ِ رَ ال مُطَالبََةِ وَالذد وزُ آَن  يغَِيبَ كَمغَِيبِهِ وَيتََعَذَّ َّهُ يَجُ ن لِ، لَِ َوَّ حَمِيلُ، وَهُوَ دُونَ ال 

ُّقُ  لَّ التَّوَث
ِ
قَ ا يعًا لمَ  يبَ  رَا جَمِ ن  تعََذَّ

ِ
ثَرُ مِن  هَذَا فاَ كِنُ آَك  رِهِ، وَلكَِن  لَ يمُ   وُجُودُهُ كَتَعَذُّ

                                                           
 . 26/ ص 26ج الاس تذكار 1
 . 226، 225/ ص 5ج تفسير القرطبي 2

 . 176/ ص 2ج الدسوقيحاش ية مع الشرح الكبير للش يخ الدردير  3
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ب سِهِ حَتىَّ تقََعَ مِن هُ التَّو   تهُُ بِحَ َ ، آَو  تبَِيَن عُسر  ٍ هِ مِن  حَقد دد هذا  ".1فِيةَُ لِمَا كَانَ علَيَ  ثم آ ي

ابِيُّ  قاَلَ "الفقه بقول الإمام الخطابي ، علََى  ال حَب سُ : ال خَطَّ ِ بيَن   وَحَب سُ  عُقُوبةٍَ، حَب سُ  ضَر 

هَارٍ، تِظ  لَّ  تكَُونُ  لَ  فاَل عُقُوبةَُ  اس  
ِ
ا وَاجِبٍ، فِي  ا َّمَا تُه مَةٍ  فِي  كَانَ  مَا وَآَمَّ ن

ِ
ُ  فاَ هَرُ ي تَظ   بِذَلِكَ  س  

تَك شَفَ  ". ومن مسائل منع السفر المترتبة على هذا الفقه يقول 2وَرَاءَهُ  مَا بِهِ  لِيسُ  

ه( رحمه الله عند شرح قول الش يخ خليل: )للغريم: 803العلامة تاج الدين بهرام )ت

 الدين لربدِ  وكذا"( 3ن حل بغيبته...منع من آ حاط الدين بماله من تبرعه، ومن سفره اإ 

ن السفر من يمنعه آ ن  له فليس لولهح قبل يرجع كان فاإن غيبته، في يحل الدين كان اإ

ذا حل ال داء. ."4منعه ذا لم يترك وكيلا وحميلا يؤدي عنه اإ  على آ ن وجه المنع اإ

لّه بوفي حالت مصلحة ال مة: وهذا ال مر موكول اإلى نظر الإمام فيمن ينتقلون من 

ذنه للسفر آ و منعه  من مواطنيه وفيمن يدخلون اإلى بلّه من غير مواطنيه ويكون اإ

لك آ ن دار الإسلام يبرم عقد ال مان لمن يريد دخولها من ذمنوطا بمصلحة ال مة من 

بلاد الحرب والشرك فقد يعقد الإمام له آ و يرفض ذلك وعلى هذا قد قرر العلامة 

في س ياق مج ء الحربي اإلى بلاد المسلمين  مسأ لة ال مان  ه(1241)تالصاوي 

 آَنَّ  آَي  "آ ي على غير اإذن صريح ثم كشف عليه الإمام فقال: بطريقة غير واضحة 

مَامَ 
ِ
َ  مُخَيرَّ   ال  ضَائهِِ  بيَن  م  هِ  آَو   اإ لَى  رَددِ ي ال مَحَلدِ  اإ ِ  كَانَ  وَاء  سَ  التَّأمِْيِن، قبَ لَ  فِيهِ  كَانَ  الذَّ

ضُ  فلََا  فِيهِ  يَخَافُ  آَو   فِيهِ  يأَمَْنُ  ثِهِ  حَالِ  فِي  لَهُ  يتََعَرَّ قاَمَتُهُ، طَالتَ   وَلوَ   عِن دَناَ  مُك  لً  اإ  آَوَّ

                                                           
  . 265/ ص 8ج تفسير القرطبي 1

 نفس المرجع ونفس الصفحة.  2

 .012مختصر العلامة خليل ص  3
مام تاج في الفقه الم خليل لصغير على مختصرالمختصر وهو الشرح افي شرح ر الدر  4 الكي/للاإ

ه( ت: الدكتور: حافظ بن 803)تالدين بهرام بن عبد الله بن عبد العزيز الدميري المالكي 

عبد الرحمن خير. والدكتور: آ حمد عبد الكريم نجيب/ نشر: وزارة ال وقاف والشؤون 

  . 1602آ جزاء في مجلّ ص 5م. 2014-ه1435: 1ط-لة قطردو-الإسلامية
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هِ  حَالِ  فِي  ِ لَى  توََجهُّ ي ال مَحَلدِ  اإ ِ آ و قد يتعلق ال مر بتقييد حرية التنقل  ."1فِيهِ  كَانَ  الذَّ

لة الإمام خليل داخل بلاد الإسلام بناء على مراعاة مصلحتها وقد آ ثار المسأ  

مام آ صبغ بن الفرج776)ت : آ صبغ قال"رحمه الله قال:  ه(225)ت ه( نقلا عن الإ

 نزلوه يالذ الموضع اإل شراء آ و لبيع الإسلام سواحل في يدورون يتركوا آ ن آ رى ل

ن  في اإل نزلواي آ ن ينبغ  ول العورة، لموضع وتفتيش عورة ذلك ل ن يبيعوا؛ لم واإ

ل يهف  نزلوا موضع آ زقة يدورون ول فيه، عورتهم تؤمن يالذ المجمدع الموضع  ال سواق اإ

  ."2لحوائجهم الواضحة والطريق

ومما يلحق بهذه المسأ لة منع الإمام بعض آ عيان البلّ وكبار علمائه من السفر لمصلحة 

ال مة كما يذكر ذلك من س ياسة س يدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه آ نه "منع 

ذنه، من آ جل عددا من كبار الص ل باإ حابة من المهاجرين وال نصار من مغادرة المدينة اإ

 ". 3مشاركتهم في القضايا التي تس تجد هنا وهناك، والاس تئناس برآ يُم

ويزاد على هذه الحالت بعض الحالت ال خرى مثل منع السفر للمرآ ة المعتدة حتى 

ل مع ذي محرم آ و رفق قصود ة مأ مونة ليس المتنقضي عدتها وعدم جواز سفرها وحدها اإ

لى آ ن  نما المراد الإشارة اإ هنا اس تقراء الحالت الاس تثنائية من تقييد حرية التنقل واإ

 هذه الحرية مهما كانت مطلقة فقد يرد عليها بعض التقييدات.         

وبهذا تبين آ ن الناس في بلاد الإسلام مسلمين كانوا آ م معاهدين قد كفل لهم الشرع 

ل والترحال آ و الغدو والرواح جميع آ قطار البلّ وذلك بتنظيم وسائل حريتهم في الح

                                                           
  .289/ ص2( جبلغة السالك ل قرب المسالك)الصغير حاش ية الصاوي على الشرح  1
  . 455/ ص 3ج التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب 2

براهيم النعمة ص  3 ومؤسسة  .186آ صول التشريع الدس توري في الإسلام/ الش يخ اإ

 . 47لتشريعية/ اإسماعيل حسن حفيان صالاجتهاد والسلطة ا

 هذا ال ثر لم آ قف عليه في التراث الفقهي  المالكي، حسب بحثي المتواضع. 
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عيشهم، فما كان ليشرع لهم حرية الحركة والتكسب والتنقل داخل البلّ دون آ ن يحم  

ل لهم الانتفاع بها من مرافق ودون آ ن يحم  لل فراد ممتلكاتهم الخاصة وما يسهد

قل ل نه ل ينبغ  آ ن تشردع حرية التنالممتلكات والمرافق العامة مما قد يضر بها، 

ل  ذا جردت عن مقاصدها لكون الإنسان في ال صل ل يتصرف اإ باعتبارها حقا اإ

مصلحة آ و درء مفسدة فلو آ بيح له التنقل والحركة دون حماية ما ينتج بموجب جلب 

 والعقلاء منزهون عنه في تشريعاتهم.  ،عنها لكان من باب العبث

ن قيود حرية التنق تعمال لحد الشرع  عند اس  كون لغير المالكين، آ و للتزام ال تواإ

 العامة في الدولة كالشوارع وآ زقة الديار والمستشفيات والمساجد وغيرها. المرافق

قامة لجميع الناس ولم يس تن  من ذلك  كما آ ن الشرع قد كفل كذلك حرية الحل والإ

ر تكب الزنا من ال حرااإل لجلب مصلحة آ و درء مفسدة كمسأ لة النف  آ ي نف  مر 

ل مظهرا من مظاهر  خافتهم ولم يكن ذلك اإ ال بكار ونف  الجاني قاطع طرق المسافرين واإ

ل آ ننا في عصرنا هذا لم يعد معمول به ل نه ل يحقق المقصود منه فاإنهما  محاربة الفساد اإ

يحبسان في سَن من سَون البلّ وذلك قول ورواية من آ قوال مالك وفقهاء آ هل 

عراق بأ نه يحبس ول ينفى ل ن النف  على هذا القول آ نه ينفى من سعة الدنيا اإلى ال

 ضيق السجن والوس يلة قد تتغير تغير الزمان والمكان اإلى ما يحقق مقاصد الحكم. 

ذا تعين خدمة الدولة كما آ نه قد ت  قامة في حالة مصلحة الدولة اإ تحدد حرية الحل والإ

 راسة خارج الدولة كسفراء الدولة وقناصلها وغير ذلك. على آ حد المواطنين للعمل آ و الد

آ و يتقيد كذلك ل جل مصلحة دينية وذلك آ ن المسلم قد يضطر اإلى الهجرة الجبرية 

ليه  في حالة منعه عن حرية التدين وحق الحياة الكريمة، ول يلزم آ ن يكون المنتقل اإ

نما آ ن يكون دار عدل وكرامة يحترم فيه حريا شهد ت وحقوق العباد كما ي دار اإسلام واإ

بذلك قضية هجرة المسلمين اإلى الحبشة، هذا من جهة وقد يتعلق بالهجرة الطوعية 

من جهة آ خرى ك ن يسافر المسلم من بلاد الإسلام اإلى بلاد الكفر لغرض من آ غراض 
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ل  السفر المباحة فالفقه المالكي عموما قد منع ذلك كما آ وردت ذلك عند تقرير المسأ لة اإ

 آ شير هنا آ ن الواقع الس ياسي قد كان في عهد جل الفقهاء يقتضي منع السفر اإلى آ نني

 1بلاد الكفر ل ن المسلمين آ نذاك كان من الجائز آ ن يتعرضوا للذل والافتنان في الدين

ولكن مع ذلك فاإن وصف الكفر لم يكن وحده هو العلة لحكم كراهة آ و تحريم السفر 

ليهم ر الحرب وبلاد العدو يؤذن بأ ن العداوة والحرب هي ل ن اس تعمالهم مصطلح دا ،اإ

ويفهم ذلك في عدم المنع على ال صح من السفر اإلى بلاد السودان  ،الوصف المناسب

فريقيا جنوب الصحراء( مع كفر آ كثرهم في ذلك الزمان كون ، وعلى هذا فلا ت2)اإ

قق وصف لم يتح الهجرة الجبرية واجبة آ و الهجرة الطوعية حراما في عصرنا هذا ما دام

العدوان والحرب في الحالتين، وما دام يعمل بالمعاهدات والتفاقيات التي بين بلّان 

ن  ،العالم آ و بين آ كثرها نه واإ مثل وجود ميثاق هذا الإعلان العالم  لحقوق الإنسان، فاإ

 تنادى اإلى مُثلا عليا ت ولكنه على ال قل قد شكلد  ،لم يكن قانونا عالميا ملزما له محاكم

 .وال مم احترامها معظم الدول

قرير مسأ لة رعاية الصحة التي يقتضي حكم منع السفر في تآ ن  شير كذلك اإلىكما آ نني آ  

 ،عند حدوث ال وبئة وال مراض المعدية ،رحمه الله ه(463)تالإمام ابن عبد البر

آ مر عام ل يختص بال فراد فقط بل على الدولة آ ن تحافظ على مواطنيها بأ ن يمنعهم 

ليها فيكون مسؤوليته ذا اختفى آ حد للسفر اإ  السفر اإلى المكان آ و البلّ المصاب بها، ثم اإ

 ل نه من الناحية الفقهية ل يجوز الإقدام على ما فيه ،فقط ل مسؤولية الدولة وحده

  )ن عمله هذا داخل في عموم قوله تعالى: ، وعليه فاإ هلاك النفس

   ) السفريحرم فكذلك  ،ذلك. وكما يحرم 194البقرة آ ية 

                                                           
  . 933/ ص 2ج شرح التلقينللوقوف على المسالة ينظر  1

 . 194/ ص 7ج شرح مختصر خليل للخرشيللوقوف على المسأ لة ينظر  2



       -مقاصد الشريعة ووسائلها في تحقيقها-حقوق الإنسان من خلال التراث الفقهي المالكي بالغرب الإسلامي      
 

238 
 

ئي ل ن حفظ النفس آ مر كل  والسفر آ مر جز ،على طريق محفوفة بالمهالك والمخاوف

نه في يجوز استبداله بما يحفظ الكل  ل  بحيث  ،وسائل كسب المعيشةجزئيات من 

 عددة.حكم الوس يلة والوسائل كثيرة ومت

ومما يتعلق بطلب ال مان قبل دخول بلّ من بلاد المسلمين كان حقا على غير المسلم 

كفر على للّخول في بلاد الكذلك كما كان المسلمون يطلبونه  ،يقدم من بلاد الكفر

فهذا الحق قد شرعه الإسلام  ،وغرضه آ ل يتعرض الداخل ل ي مكروه ،عادة زمانهم

مه         ﴿بقوله تعالى: وعظد

      ) لقوله صلى الله عليه و  [6]سورة التوبة آ ية

رٍو، عَنِ النَّبِيدِ  وسلم: ِ ب نِ عَم  دِ اللََّّ هِ  اللهُ  صَلىَّ  عَن  عَب  ، علَيَ  َ سًا قتَلََ  )مَن  : قاَلَ  وَسَلمَّ  نفَ 

نَّ  الجنََّةِ، رَائَِِةَ  يرَِح   لمَ   مُعَاهَدًا
ِ
بعَِينَ  مَسِيَرةِ  مِن   ليَُوجَدُ  ريَِحهَا وَا وعادة زمانهم  (.1عاَمًا آَر 

ما ال ن معمددا على اختلاف الدين، آ  -كما هو واضح-في نظام العلاقات بين البلاد كان 

 ،تغيرت ال وضاع وآ صبح مفهوم ال مة الس ياس ية مخالفا عن مفهوم ال مة الدينيةوقد 

 ،وعليه ،فال جنبي في بلّ اإسلامي قد يكون مسلما وقد يكون غير مسلم ،وعلى هذا

فعهد ال مان آ صبح ما يعرف بــ "نظام جواز السفر ونظام التأ شيرات". ول يعني هذا 

ن كان يبقى و سالنظام حسب نظري باختلال ال خوة الإ  ب و جلامية بين الدول، واإ

 العمل على الدول الإسلامية من آ جل تحقيق التعاون والتكامل فيما بينها.

ليها الإمام آ صبغ )ت   ه( في منع حرية 225ويمكن الإشارة اإلى المسأ لة التي آ شار اإ

ير  ترتبط بالتدابسأ لةفهذه الم  ،التنقل المطلقة للمس تأ منين في حلهم لبلاد المسلمين

                                                           
 جرم( رقمثم من قتل ذميا بغير كتاب الديات )باب اإ  . 12/ ص9صحيح البخاري ج 1

 . 6914الحديث: 
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يها اإلى فهي  مسأ لة يرجع النظر ف ،تلف باختلاف آ حوال البلاد وال جانبال منية وتخ 

    فليس آ صلا من آ صول النظام العام للحكم الإسلامي. الإمام،

وما قام به الخليفة عمر رضي الله عنه من منع بعض فقهاء الصحابة من خروج المدينة 

اليوم  القضية آ يضا وهو ما يعرف وقد اس تجدت ،للاس تعانة بهم كان تدبيرا صائبا

بقائهم فيها ذلك نظر كي يس تفيد منهم الوطن، و  ،بجلب والحفاظ على آ دمغة الدولة واإ

   مصلح .

اإذن فحرية التنقل بكل تفاصيلها حق مكفول في الشرع ل يجوز المساس به اإل في 

طار الشرع؛ هذا والله آ علم.             اإ

 رأي والتعبير وحرية التدينالرابع: حرية الفكر وال فصلال

هو جواب و يتحدث عن حرية الفكر والرآ ي والتعبير وحرية التدين  فصلهذا ال   

 ، حيث تنص ال ولى على آ نه:19و 18عن مضمون المادتين 

 حرية الحق هذا ويشمل والدين، والضمير التفكير حرية في الحق شخص لكل

 وإقامة والممارسة بالتعليم عنهما الإعراب وحرية عقيدته، أو ديانته تغيير

  .الجماعة مع أم منفرداً  جهراً، أم سراً ذلك أكان سواء ومراعاتها، الشعائر
  وتنص الثانية على آ نه:   

 الآراء اعتناق حرية الحق هذا ويشمل والتعبير، الرأي حرية في الحق شخص لكل

 دون كانت وسيلة بأية وإذاعتها وتلق يها والأفكار الأنباءواستقاء  تدخل، أي دون
  .الجغرافية بالحدود تقيد

قرار حرية الف :تؤخذ منهايمكن آ ن ومن المفاهيم القانونية ال ساس ية التي  كر والرآ ي اإ

ين حثب اإلى م  نقسم الفصل ،وعليه ،ةوالتعبير والوجدان وحرية التدين وحرية الصحاف

وجدان وال ( ثم حرية التدينال ول حثبرية الفكر والرآ ي والتعبير )الم آ درس ح

 الثاني(. حثب)الم 
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        الأول: حرية الفكر والرأي والتعبير  حثبالم

هل في الإسلام حرية الفكر والرآ ي وحرية التعبير؟ وما موقف السادة المالكية    

" ومن 1د"فعل الفاعل لما يريمنها؟ بناء على آ ن هذه الحريات تعني من حيث الحرية 

" والرآ ي 2عمال العقل في شيء ليفهم جوانبه وحقيقتهحيث الفكر والرآ ي والتعبير " اإ 

الإفصاح عما في النفس "" والتعبير 3اعتقاد النفس آ حد النقيضين عن غلبة الظن"

وعلى هذا يظهر آ ن حرية الفكر والرآ ي والتعبير هي آ ن يفصح  ".4بأ ي وس يلة كانت

عمال عقله فيما يحيط به من ا عقولت لمالإنسان عما في نفسه مما حصل نتيجة اإ

ليه من ال مرين المتناقضين هو الحق والصواب  والمحسوسات معتقدا آ ن ما ذهب اإ

ه( 671دون آ ن يمنعه مانع عن هذا الإفصاح، وعليه لقد قال الإمام القرطبي )ت

     :﴿رحمه الله: عند تفسير قوله تعالى

      ) تَدَلَّ بِهذَِهِ ال  يةَِ . 185آ ية سورة ال عراف -اس  

لِهِ تعََالَى  ]سورة  (     ﴿:وَمَا كَانَ مِث لهََا مِن  قوَ 

لِهِ تعََالَى: [101يونس آ ية         ﴿ وَقوَ 

 وقوله. 6( سورة ق آ ية﴿:       

﴾  لِهِ [17]سورة الغاش ية آ ية  ﴾    :﴿. وَقوَ 

لوُقاَتِهِ. قاَلوُا: -[21]سورة الذاريات آ ية  تِبَارِ بِمَخ  مَن  قاَلَ بِوُجُوبِ النَّظَرِ فِي آ يَاتِهِ وَالِع 

                                                           
 .160آ صول النظام الاجتماع  / محمد الطاهر بن عاشور ص  1
 . 52/ ص 3معجم المصطلحات وال لفاظ الفقهية ج  2
 . 109/ ص 2ج المرجع السابق 3
عداد حق التعبير عن الرآ ي دراسة شرعية تأ صيلية/ المؤلف: 4  بن الله : محمد بن عبداإ

 .  4ص الدخيل  سليمان
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همِ  فقََالَ:" لهَمُ  قُلوُب  لَ يفَ   وَاسدِ ، وَسَلبََهمُُ الِن تِفَاعَ بِحَ ُ تعََالَى مَن  لمَ  ينَ ظُر  هُونَ قَ وَقدَ  ذَمَّ اللََّّ

تِبَارُ  آَي ضًا النَّظَرُ  يكَُونُ  ثم يقول آ يضا: "وَلَ  " ال  يةََ.1بِها  مِنَ  ل حِسَانِ ا ال وُجُوهِ  فِي  وَالِع 

دِ  وَانِ  ال مُر  دِس  جِ  آَبوُ قاَلَ . وَالن زِيُّ  ال فَر  بِ  آَبوُ قاَلَ : ال جَو  يدِ ِ  عَب دِ  ب نُ  طَاهِرُ  الطَّ بَرِيُّ  اللََّّ  الطَّ

ائِفَةِ  هَذِهِ  عَن   بلَغََنِي  َّتِي  الطَّ مَعُ  ال مَاعَ  تسَ  اَ السَّ هِ  تضُِيفُ  آَنهَّ ليَ 
ِ
لَى  النَّظَرَ  ا

ِ
هِ  ا رَدِ، وَج  َم   ال 

َّمَا َّنتَ هُ  وَرُب دِيَابِ، مِنَ  وَال مُصَبَّغَاتِ  بِال حُلِيدِ  زَي عمُُ  الث اَ وَتزَ  دِيَادَ الِ  بِهِ  تقَ صِدُ  آَنهَّ يماَنِ  فِي  ز 
ِ
 ال 

تِبَارِ  ظَرِ بِالنَّ  لَلِ  وَالِع  تِد  ن عَةِ  وَالِس   انِعِ  علََى  بِالصَّ اَيةَُ  وَهَذِهِ . الصَّ  ال هَوَى مُتاَبعََةِ  فِي  النهدِ

جِ  آَبوُ قاَلَ . ال عِلم ِ  وَمُخَالفََةِ  ال عَق لِ  وَمُخَادَعةَِ  مَامُ  وَقاَلَ : ال فَر 
ِ
لِ  لمَ   قَي لٍ عُ  ب نُ  ال وَفاَءِ  آَبوُ ال   يُحِ

ل النظر الله اَ، لِلنَّف سِ  مَي لَ  لَ  صور على اإ ليَه 
ِ
ة   بلَ   فِيهاَ، لِل هَوَى حَظَّ وَلَ  ا َ ا لَ  عِبر   يمَُازِجُهَ

ة   يقَُارِنُهاَ وَلَ  شَه وَة ، لِكَ . لَذَّ ُ  بعََثَ  مَا وَلِذَ حَانهَُ  اللََّّ ب  رَآَةً  س ُ ، ام  سَِالَةِ  قاَضِيًا عَلهََاجَ  وَلَ  بِالرد

مَا وَلَ 
ِ
نًا، وَلَ  مًاا اَ ذَلِكَ  كُلُّ  مُؤَذدِ  وَرِ الصُّ  مِنَ  آَجِدُ  آَناَ : قاَلَ  فمََن  . وَفِت نةٍَ  شَه وَةٍ  مَحَلُّ  لَِنهَّ

نةَِ  س َ تَح  ا ال مُس   ب ناَهُ  عِبَرً َ  مَن   وَكُلُّ . كَذَّ رجُِهُ  بِطَبِيعَةٍ  نفَ سَهُ  مَيزَّ ب ناَهُ، عِناَطِبَا عَن   تُخ  َّمَا كَذَّ ن
ِ
 وَا

طَانِ  خُدَعُ  هَذِهِ  ي  عِينَ  الش َّ ضُ  وَقاَلَ . لِل مُدَّ  نظَِير   لَهُ  يرِ ال كَبِ  ال عَالمَِ  فِي  شيء كُلُّ : ال حُكَماَءِ  بعَ 

غِيِر، ال عَالمَِ  فِي  لِكَ  الصَّ       ﴿تعََالَى:  قاَلَ  وَلِذَ

﴾ وَقاَلَ:﴿ [4التين آ ية  ]سورة    ﴾  سورة[

 يعتبره(: "386ويقول الش يخ ابن آ بي زيد القيرواني)ت ".2[21الذاريات آ ية 

عمال العقل والتأ مل وهو ". 3ذاته مائية في يتفكرون ول بأ ياته المتفكرون فالنظر يعني اإ

وهو ما يؤدي اإلى اس تقلالية الفكر والرآ ي والاقتناع وعدم اتباع الفكر آ و التفكر 

                                                           
  . 399/ ص 9ج تفسير القرطبي 1
 . وقد قيل فيما نسب اإلى الإمام علي كرم الله وجهه:403/ ص9ج تفسير القرطبي 2

 رـــر = ودواؤك فيك وما تشعـــك وما تبصـــداؤك من

 وتحسب أنك جرم صغير= وفيك انطوى العالم الأكبر
 . 17لقيرواني ص بن آ بي زيد االرسالة ل 3
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ه( رحمه الله: متأ ملا 737الناس آ ينما توجهوا وهو ما حذر عنه العلامة ابن الحاج )ت

عُودٍ  وَاب نِ  حُذَي فَةَ  للمأ ثور عَن   ُ  رَضِيَ  مَس  مَُا اللََّّ ُمَا عَنه  عَةً  آَحَدُكُم   يكَُن   لَ : قاَلَ  )آَنهَّ مَّ : يقَُولُ  اإ

ن   النَّاسِ  مَعَ  آَناَ  سَنَ  اإ سَن ت، النَّاسُ  آَح  ن   آَح 
ِ
نُوا وَلكَِن   آَسَأتْ، آَسَاءُوا وَا ِ  آَن فُسَكُم   وَطد

ن   سَنَ  اإ نُوا، آَن   النَّاسُ  آَح  س ِ ن   تُح 
ِ
لِمُوا( لَ  آَسَاءُوا وَا اعمدد على هذا ال ثر  ."1ان تَهيَى تظَ 

نتشار ق والرآ ي الصائب ل س يما في زمن الفتنة والحث آ هل العلم على الثبات على الح

ن عذر بعض الناس لجهلهم فاإن نه واإ ي لم  ل جل "ال عِ  العالم آ و المتعلم الفساد فاإ ِ  عِن دَهُ  الذَّ

مُِهُ، يِيِرهِ، وَيأَمُْرُهُ  يُحَرد ن   بِتَغ 
ِ
كِنُ  مَا فأَقَلَُّ  يقَ دِر   لمَ   فاَ  مَا وَآَقلَُّ  بِ،بِال قَل   التَّغ يِيرُ  حَقدِهِ  فِي  يمُ 

كِنُ  هَدَ  لَ  آَن   بِال قَل بِ  التَّغ يِيرِ  فِي  يمُ  كَ  وَلَ  ال مَوَاضِعَ، هَذِهِ  يشَ  ُ  وَلَ  هَدُهَا،يشَ   آَحَدًا يتَر 

ضَى  لِهَا، يرَ  كُرَهَا وَلَ  بِفِع  يَّمَا يذَ  تِهِ  س ِ َ ، يعَِيبُ  بلَ   بِحَضر  ُ  ذَلِكَ   ."2فِيهِ  الشرَّ عِ  رَ آَم   وَيبَُيندِ

ه( رحمه الله عن حرية الفكر 1393ثم تحدث العلامة محمد الطاهر بن عاشور )ت

ون آ نها تشمل التفكير في ال راء العلمية، والتفقه في الشريعة، والتدبير الس ياسي، وشؤ 

مدى التلازم بين حرية الفكر وحرية القول وقرر حرية الرآ ي  الحياة العادية، وآ وضحَ 

     دا في بيان ذلك على قوله تعالى:)وعبر عنها بحرية العلم معمد

       [ ) سورة النساء

قوله راد بالتبعيض بمشيرا اإلى آ ن المراد بأ ولي ال مر هم آ هل العلم وآ ن الم .[82آ ية 

"منهم" هو آ نه ل يلزم آ ن يجمع آ هل العلم على الاس تنباط، وآ كد هذا المعنى بقول 

                                                           
. آ خرج الحديث الإمام الترمذي في سننه )الجامع الكبير( 143/ ص 2ج دخل لبن الحاجالم 1

. 2008الحديث: . آ بواب البر والصلة )باب ما جاء في الإحسان والعفو( رقم 538/ ص 3ج

نُوا آَ  تقَُولوُنَ:بلفظ: ) ِ ناَ، وَلكَِن  وَطد ن  ظَلمَُوا ظَلمَ 
ِ
نَّا، وَا س َ سَنَ النَّاسُ آَح  ن  آَح 

ِ
،ا ن   ن فُسَكُم 

ِ
ا

لِمُوا(. عن آ بي الطفيل، عن حذيفة. رضي  ن  آَسَاءُوا فلََا تظَ 
ِ
نُوا، وَا س ِ سَنَ النَّاسُ آَن  تُح  آَح 

هِ. لَّ مِن  هَذَا الوَج 
ِ
رفِهُُ ا ، لَ نعَ   الله عنه. وقال: هَذَا حَدِيث  حَسَن  غرَيِب 

 . 143/ ص 2ج المرجع السابق 2
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ُ رسول الله صلى الله عليه وسلم:  َ اللََّّ عَ مَقَالتَِي فوََعاَهَا، امرء)نضَرَّ اهَا فا سَمِ كما أدََّ

لَى مَن  هُ، وَرُبَّ حَ منقه اإلى من هو آ ف هَا، فرَُبَّ حَامِلِ فِق هٍ سمع 
ِ
هٍ ا    (.1بفقيه ليسامِلِ فِق 

مام مالك رحمه الله: )كلكم راد ومردود عليه اإل صاحب الإ كما استشهد آ يضا بقول 

هذا القبر يشير اإلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم( آ ي ل ن غير النبي ليسوا 

 بمعصومين.

مام مالك حينما طلب منه ال مير آ بو جعف نصور آ ن ر الم كما استشهد آ يضا بصنيع اإ

يتخذ من كتابه الموطأ  القانون المعمدد في ربوع الدولة الإسلامية يجمع عليه المسلمون 

 فلم يقبل ذلك.

ثم آ عاد المسأ لة ال صولية "قول الصحابي" من ضمن حرية الفكر والرآ ي من جديد هل 

يكون جةة شرعية آ م ل؟ وآ ن ما عليه آ كثر الفقهاء آ نه ليس بحجة على غيره من 

 لمجتهدين لجواز الخطأ  فالصحابي كغيره من المجتهدين.ا

ثم تناول مسيرة حرية الفكر والرآ ي والتعبير في التاريخ الإسلامي خلال القرنين ال ول 

والثاني وما كان عليه الوضع؛ والحاصل آ ن هذه الحريات لم تردع في هذين القرنين 

احبها س ياس ية مع ما صحيث تنامت وجهات نظر متعددة ومختلفة فقهية وكلامية و 

نما كان الردع في حالة وجود قصد تضليل  من عملية التقويم والتسديد بين العلماء، واإ

 .-حسب قوله-الناس وكذلك لم تكن الفتنة اإل في نادر ال حوال 

                                                           
ُ عَب   1 َ اللََّّ ، نضَرَّ هَ لَهُ هَا، فرَُبَّ حَامِلِ فِق هٍ لَ فِق  مَع  لَى مَن  لمَ  يسَ 

ِ
اهَا ا عَ مَقَالتَِي فوََعاَهَا، ثُمَّ آَدَّ دًا سَمِ

لَى مَن  آَف قَهُ مِن هُ 
ِ
هٍ ا مام الحافظ آ حمد بنالموصليمس ند آ بي يعلى / وَرُبَّ حَامِلِ فِق  علي  /للاإ

: 1يم آ سد/نشر: دار المأ مون للتراث/ طه( /ت: حسين سل307بن المثنى المديم  )ت

س ناده 7413آ جزاء. آ حاديث جبير بن مطعم رقم الحديث:  16م/ 1988-ه1409 . قال: اإ

 . 408/ ص 13ج صحيح. 
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ق الارتباط بالتعايش مع الناس وهي ح ةشديد ثم آ فرد الس ياق بحرية القول وآ نها

مساكه عنها فطري ل ن النطق عما في الضمير  باللغات غريزة في الإنسان يعسر اإ

وآ وضح آ ن ال صل فيها "آ ن لكل آ حد آ ن يقول ما شاء آ ن يقوله ول يمسكه عن ذلك 

ل بعض الموانع كوازع الدين آ ن يقول منهيا عنه، آ و وازع الخلق بأ ن ل يقول هذيانا آ و  اإ

 عليه وسلم: )وَهَل   اللهوازع التبعة على آ ذى يلحق غيره بسبب مقاله لقول النبي صلى 

لَّ  النَّارِ  فِي  وجوهِهمِ   علََى  النَّاسَ  يكَُبُّ 
ِ
م   حَصَائِدُ  ا آَل سِنتَِهِ

1 .) 

ثم آ شار اإلى ال صل من حرية القول من الناحية الشرعية آ نه هو الصدق في ال خبار 

فاإن الكذب ممنوع وقبيح، مستشهدا في ذلك بدليل من الكتاب والس نة، آ ما من 

        ﴿فقوله تعالى: الكتاب

 ﴾ نَّ صلى الله عليه وسلم: ومن الس نة قوله  [120]سورة التوبة آ ية
ِ
قَ  )ا د  ِ لَى  يَُ دِي الصد

ِ
، ا  ال بِردِ

ن ال بِرَّ  لَى  يَُ دِي وَاإ
ِ
ن الرجل ا نَّ . ليصدق حتى يكون صديقا ال جَنَّةِ، واإ

ِ
 يَُ دِي ذِبَ ال كَ  وا

لَى 
ِ
ن ال فُجُورَ  ال فُجُورِ، ا لَى  يَُ دِي وَاإ

ِ
ن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله  ا النَّارِ، واإ

 .(2كذابا

ثم آ وضح آ ن من آ كبر مظاهر حرية القول في الإسلام حرية القول في بعض ال مور 

 منها:

 مُن كَرًا ن كُم  مِ  رَآَى صلى الله عليه وسلم: )مَن  تغيير المنكرات الدينية لقوله  -

                                                           
.  66/ ص 5والمدهيد لما في الموطأ  ج .569/ ص8بلفظ "على مناخرهم" في الاس تذكار ج 1

الإيمان )باب ما جاء في حرمة . آ بواب 308/ ص 4وفي سنن الترمذي )الجامع الكبير( ج

 . وقال: هذا حديث حسن صحيح. 2616الصلاة(. رقم الحديث: 

كُم  فف  الم 2 ياَّ
ِ
لَى ال جَنَّةِ. وَا

ِ
. وَال بِرُّ يَُ دِي ا ِ لَى ال بِرد

ِ
قَ يَُ دِي ا د  ِ نَّ الصد

ِ
قِ فاَ د  ِ كُم  بِالصد وطأ  )علَيَ 

لَى ا
ِ
نَّ ال كَذِبَ يَُ دِي ا

ِ
لَى النَّارِ(وَال كَذِبَ. فاَ

ِ
 .1440 /ص5ج ل فُجُورِ. وَال فُجُورُ يَُ دِي ا
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هُ  ن   بِيَدِهِ  فلَ يُغَيردِ 
ِ
تَطِع   لمَ   فاَ ن   فبَِلِسَانِهِ  يسَ  

ِ
تَطِع   لمَ   فاَ عَفُ  ذَلِكَ وَ  فبَِقَل بِهِ  يسَ   يماَنِ  آَض 

ِ
( 1ال 

        وقوله تعالى:﴿

       ﴾  سورة[

      :﴿. وقوله[104آ ل عمران آ ية 

     ) وذم قوما 110آ ية  آ ل عمران .

 .81آ ية المائدة  (     :﴿من بني اإسرائيل وقال

  .153آ ية ال نعام   (  ) وقوله:

 النصح للمسلمين: قال النبي صلى الله عليه وسلم: )الدين النصيحة لله -

 (. 2ولرسوله ول ئمة المسلمين وعامتهم

 اللهُ  لىَّ صَ  الله رسول )بايعت البجلي رضي الله عنه قال: الله عبد بن جرير عن

قام على وَسَلمََّ  علَيَ هِ  يتاء الصلاة اإ  (. 3مسلم لكل والنصح الزكاة واإ

                                                           
هُ"  .259/ ص 10ج المدهيد لما في الموطأ  من المعاني وال سانيد 1 َ تَطَاعَ آَن  يغَُيردِ بزيادة )"فاَس  

 فليغيره بيده(. 

ينَ ا).  بلفظ 284ص  /21ج المدهيد لما في الموطأ  من المعاني وال سانيدفف   2 ِ نَّ الدد
ِ
لنَّصِيحَةُ ا

ِ وَلِكِتاَبِهِ وَلِنَ  ِ قاَلَ لِلََّّ ينَ النَّصِيحَةُ قاَلوُا لِمَن  يَا رَسُولَ اللََّّ ِ نَّ الدد
ِ
ينَ النَّصِيحَةُ ا ِ نَّ الدد

ِ
ةِ بِ ا ئِمَّ هِ وَلَِ يدِ

م   تِهِ لِمِيَن وَعاَمَّ / 10(. وقال: الحديث عندي صحيح من الوجهين. وفي صحيح ابن حبان جال مُس 

باب طاعة ال ئمة )ذكر الإخبار عما يجب على المرء من لزوم النصيحة في دين الله . 436ص 

س ناده صحيح. 4575لنفسه، وللمسلمين عامة( بزيادة )آ ل( رقم الحديث:   . اإ
الدين النصيحة: لله  صلى الله عليه وسلم. كتاب الإيمان )باب قول النبي 21/ ص 1جصحيح البخاري  3

  .57ديث: ورسوله ول ئمة المسلمين وعامتهم(. رقم الح
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َ  وَسَلمََّ  علَيَ هِ  اللهُ  صَلىَّ  م النَّبِيد ولما قا ِ  عَب دِ  علََى  ليصَليدِ عمر  آَخَذ ن سلولآُبَيدٍ ب ب نِ  اللََّّ

ن: وقال له بن الخطاب بردائه تَغ فِر نهاك عن آ ن اللََّّ  اإ  ال له النبي:للمنافقين فق تس  

نِي  َ (. وذلك 811 التوبة آ ية [     ربي فقال: ] خَيرَّ

 قبل نزول آ ية ]ول تصل على آ حد منهم مات آ بدا[. 

في  غالوات ل الناس يوما فقال في خطبته "آ ل خطب ابن الخطاب عمر ثم آ ورد آ ن

فاإن الرجل حتى يكون ذلك في قلبه عداوة للمرآ ة يقول تجشمت عرق  الصدقات

 ]وآ تيتم :يقول والله كيف تقول هذا: وراء الناس فقالت من القربة" فكلمته امرآ ة

 آ قول تسمعونني: ل صحابه وقال وآ صابت امرآ ة عمر آ خطأ  : عمر فقال قنطارًا[ اإحداهن

  .2النساء آ علم من ليست امرآ ة عليد  ترد حتى عليد  تنكرونه فلا هذا مثل

 حق المراجعة مع المتلبس بفعل آ و قول في هل هو صواب آ و خطأ  وهل هو -

صواب آ و آ صوب؟ وقد راجع الحباب بن المنذر رسول الله عليه وسلم يوم بدر حين 

نزل بالجيش آ دن ماء من بدر فقال الحباب آ هذا منزل آ نزلكه الله ليس لنا آ ن نتقدمه 

                                                           
ُ عَن هُ  .372ص /1فف  تاريخ المدينة لبن ش بة ج  1 رَ رَضِيَ اللََّّ ، آَنَّ عُمَ بِيدِ ع  عَن  عاَمِرٍ الشَّ

لَامِ  قاَلَ: )لقََد  آَصَب تُ فِي  س 
ِ
وَةً  ال  تُ  مَا هَف  نَّ  قطَُّ، مِث لهََا هَفَو 

ِ
هِ عَ  اللهُ  صَلىَّ  النَّبِيَّ  ا  آَرَادَ  وَسَلمََّ  ليَ 

َ يُ  آَن   ِ  عَب دِ  علََى  صَليدِ ، ب نِ  اللََّّ تُ  آُبَيدٍ بِهِ  فأَخََذ  ُ  آَمَرَكَ  مَا: فقَُل تُ  بِثوَ  ُ  الَ قَ  بِهذََا اللََّّ فِر  : }اللََّّ تَغ   اس  

فِر   لَ  آَو   لهَُم   تَغ  ن   لهَُم   تسَ  
ِ
فِر   ا تَغ  ب عِينَ  لهَُم   تسَ   ةً  س َ فِرَ  فلَنَ   مَرَّ ُ  يغَ   قدَ  : »قاَلَ  [80: لتوبةا{ ]لهَُم   اللََّّ

نِي  َ (. لَ  آَو   اف عَل   فقََالَ  رَبيدِ  خَيرَّ   تفَ عَل 
رشاد الساري لشرح صحيح البخاري 2   خطيبًا كان عمر آ ن روي )قد. 60ص  /8ج فف  اإ

 لكان الله ندع  تقوى آ و الدنيا في مكرمة كان فلو النساء بصداق تغالوا ل الناس آ يُا: فقال

ُ  صَلىَّ - الله رسول بها آ ولكم هِ  اللََّّ  عشرة ثنتيا من آ كثر نسائه من امرآ ة آ صدق ما-وَسَلمََّ  علَيَ 

ليه فقامت آ وقية  وآ تيتم} :يقول والله الن الله جعله حقًّا تمنعنا لِمَ  المؤمنين آ مير يا: فقالت امرآ ة اإ

حداهن  هذا مثل آ قول تسمعونني: ل صحابه قال ثم عمر من آ علم آ حد كل: عمر فقال{ قنطارًا اإ

 .النساء( آ علم من ليست امرآ ة عليد  ترده حتى عليد  تنكرونه فلا
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. رسول الله" لقد آ شرت بالرآ ي" الحديثآ م هو الرآ ي والحرب والمكيدة اإلى آ ن قال له 

وقال عمر بن الخطاب يوم صلح الحديبية حين آ جاب رسول الله شروط قريش 

 ". 1"آ لس نا على الحق وعدونا على الباطل فعلام نعط  الدنية في ديننا

عبد الملك  في خلافة ثم سَل نقطة تاريخية هي آ ن توقف اس مدرار حرية القول كان

 .2طبةت له حال الخُ لبن مروان لقضية حص

ه( رحمه الله متحدثا عن حرية الفكر والرآ ي 1394ثم يأ تي العلامة علال الفاسي )ت

براز آ هم مظاهر تلك الحريات مثل ال مر  والتعبير ويركز على وسائل التعبير مع اإ

بالمعروف عن طريق القول والكتابة الخاصة والعامة، والنهي  بالقول وبالكتابة الخاصة 

عن المنكر، والش يخ بدوره آ وضح الارتباط الشديد بين هذه الحريات حيث والعامة 

يقول: "وهذه الحرية تشمل بالطبع حرية الفكر والقول والتعبير بأ نواعه والنشر بجميع 

ل الحق نفسه".   وسائله، ونقد تصرفات الدولة والقضاء وال شخاص، ل يحد ذلك اإ

بداء الرآ ي فيما يتعلق في ظمة آ و تعديل القوانين ال ساس ية آ و ال ن ثم تناول حرية اإ

ن لم  ذا آ جمعت ال مة على شيء آ و آ قرته ال غلبية وجب عليه الامتثال. واإ اإصلاحها فاإ

يسقط حقه في المدسك برآ يه آ و الاحتجاج له بما هو من مصادر الحكم في الإسلام. 

لمجمدع اوآ دخل ضمن هذه الحرية حرية البحث العلم  وآ ن من ال سس التي بني عليه 

ثارة مسأ لة  الإسلامي النظر والاقتناع المؤديان اإلى المعرفة النظرية، وآ كد رؤيته هذه باإ

 هل يشترط صحة الإيمان بالنظر آ م ل؟ 

                                                           
. كتاب الشروط )باب الشروط في الجهاد والمصالحة 196ص  /3ج صحيح البخاريوارد في  1

 . عن مسور بن مخرمة ومروان. 2731مع آ هل الحرب( رقم الحديث: 
 ختصار. بتصرف الا176اإلى ص  173آ صول النظام الاجتماع  في الإسلام من ص  2

 .53وصفحة 
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ذا لم يكن  ذا لم تبلغه الدعوة آ ي اإ وآ ن الإنسان في الشريعة الإسلامية غير مؤاخذ اإ

ذا كان هذا هو الشأ   يمان ن اقتنع بعد السماع ونظر وآ من؛ وآ نه اإ فسه ن فيما يرجع للاإ

 .  1فاإن ال مر آ وضح فيما يرجع لختيار ال فكار واتباع المذاهب والنظريات

وبهذا التقرير العام نرى آ ن الفقه المالكي قد آ جاب عن معظم مسأ لة حرية الفكر        

والرآ ي والتعبير حيث نقل الإمام القرطبي عن العلماء حكم وجوب النظر في آ يات 

عتبار بمخلوقاته، وهو مذهبه آ يضا لكنه لم ير اشتراط صحة الاعتقاد بالنظر الله والا

نما يصح ذلك بالإيمان الجازم، وعليه فلا يحكم بمطلق بطلان التقليد  والاس تدلل، واإ

   ه( عند تفسير قوله تعالى: )546في الاعتقاد كما قال ابن عطية )ت

           

 ﴾  بطال التقليد، " [169]سورة البقرة آ ية وقوة آ لفاظ هذه ال ية تعط  اإ

بطاله في العقائد تقليد واتباع الحق والصواب لمن ل نه اإن كان  ."2وآ جمعت ال مة على اإ

ومن  .3ل يتأ تى له الاس تنباط والاس تدلل جاز له ذلك وفيه رحمة لعامة المسلمين

تقريره ذكر ما يجوز فيه حرية الفكر والقول وما ل يجوز وهو نفس التقرير عند الش يخ 

 دابن آ بي زيد حيث آ شار اإلى حظر حرية التفكير في الذات العلية. وعلى هذا يتأ ك

نما  آ ن الشريعة ل تحكم فقط آ ن الإنسان حر في آ ن يفكر آ و آ ل يفكر اإن شاء واإ

آ وجب عليه النظر والفكر بال مر الصريح وذم عدم النظر ونف  الانتفاع بأ دوات 

النظر كما آ نها لم تقتصر على وجوب النظر فقط بل آ عطت الحق والحرية في اختيار 

 ما يراه الإنسان صوابا. 

                                                           
 .259 258مقاصد الشريعة ومكارمها ص  1
 .   238ص  /1ج المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 2

  . نقلا عن ابن رشد الجد في المسأ لة. 399/ص  9، ج16/ ص 3جتفسير القرطبي  3
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بن الحاج نرى الحرص على اس تقلال الفكر والرآ ي خطصوص من اتصف ومن تقرير ا

ظهار آ ثر ذلك في تغيير المنكرات بالكيف الذي يس تطيع  بالعلم وما عليه من واجب اإ

 التأ ثير به، وبيان آ مر الشرع للناس. 

اط الاجتهاد الفقهي  ودليله آ نه ل يلزم العمل بالس تنب :ومن آ ثار حرية الفكر والرآ ي

 اإجماع آ هل العلم عليه.   اشتراط 

وآ ن حرية الفكر والرآ ي والتعبير ليست مطلقة بل لها قيود كسائر الحريات وهي 

الوازع الديني، الوازع ال خلاقي، الوازع القانوني، وهي ما يسمى بالحرية المسؤولة 

 والملتزمة. 

ذا طالت جميع ال صعدة كما آ ش ل اإ ر اإلى اول تتحقق حرية الفكر والرآ ي والتعبير اإ

الطاهر ابن عاشور منها ال راء العلمية، التفقه في الشريعة، التدبير محمد ذلك 

ليه علال  االس ياسي، وشؤون الحياة العادية. وكذلك بالوسائل الممكنة كما آ شار اإ

 ه( التعبير بالقول، وبالكتابة، والنشر.  1394الفاسي )ت

 ومن فوائد س يادة حرية الفكر والرآ ي والتعبير:

ح المجمدع بانتشار قيمة ال مر بالمعروف والنهي  عن المنكر وهو شعار اإصلا -

      المؤمنين﴿

    )   72آ ية التوبة . 

 ر قيمة النصيحة والنصح بين المسلمين.انتشا -

تحقيق المشاورة بين جميع طبقات المجمدع بين ال فراد آ نفسهم وبين المواطنين  -

 والحكام.

تحقيق ما يسمى بالديمقراطية، فاإنها تساعد على تحقيق الديمقراطية الفعلية،  -

 الس ياس ية والاجتماعية. 
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 ع.ابيا في المجمدمما س يحدث تغييرا اإيج ،الشجاعة في البحث العلم  -

بطال حق الاجتهادلا ،نبذ التعصب آ و التقليد ال عمى -  لذين قد يؤديا اإلى اإ

جهاض فكرة العيش المشترك.   والاختلاف واإ

 حرية في الحق شخص لكلويدخل في هذا حرية الصحافة التي آ ثارها الإعلان:"

 ستقاءوا تدخل، أي دون الآراء اعتناق حرية الحق هذا ويشمل والتعبير، الرأي

 بالحدود تقيد دون كانت وسيلة بأية وإذاعتها وتلق يها والأفكار الأنباء

والوسائل لها حكم المقاصد  ،". وهي وس يلة من وسائل التعبير آ يضا1الجغرافية

  ة.  كما ذكر في تقارير ال ئم ،ويجري عليها نفس قيود الفكر والرآ ي والتعبير

  ثم آ جاب الش يخان عن سؤالين عظيمين وهما:

ن  هل توجد هذه الحريات في ال مة الإسلامية في عصرنا هذا بما فيها العالم الثالث اإ

م ابن عاشور )ت ه( رحمه الله الدليل التاريخ  على 1393صح التصنيف؟ لقد قدد

والفرق بين الحالتين وآ ثارها على ال مة سواء  ،مدى وجود هذه الحريات آ و انعدامها

 في الماضي آ و الحاضر.

 انسلام مبنيه( آ ن الإيمان والإ 1394الثاني قد آ جاب عنه علال الفاسي )توالسؤال 

 الثاني. حثبعلى الاقتناع وهو الم 

 الثاني: حرية التدين والوجدان  حثبالم

ال ول هنا هل في الإسلام حرية التدين وحرية الوجدان؟ فاإن  حثبنعيد سؤال الم    

لحريات؟ وما موقف السادة كانت. فهل هي حرية مطلقة آ م مقيدة آ يضا كسائر ا

المالكية منها؟ بناء على آ ن هذه الحريات تعني من حيث الحرية "فعل الفاعل لما 

". والتدين ويسمى آ يضا بالعتقاد "الاعتقاد فيما وراء الحس آ و الإيمان بالغيب 2يريد

                                                           
 من الإعلان العالم  لحقوق الإنسان.  19المادة  1
 . 160م/محمد الطاهر بن عاشور ص آ صول النظام الاجتماع  في الإسلا 2
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ار ي" والوجدان آ و الضمير "ما يمتلكه الفرد من حق في اخت 1آ و الإيمان بما وراء الطبيعة

القيم السلوكية وال خلاقية والفكرية والمذهبية التي تشكل طبيعة العلاقة التي تصله 

". وعلى هذا يظهر آ ن حرية التدين والوجدان هي 2بالحياة وال خرين على حد السواء

اعتقاد الإنسان ما شاء من دين آ و سلوك واختيار طريقة حياته بدون مدافع ول 

كراه. وعليه فالناس على آ ق   سام:اإ

 آ هل ديانة وملة. -1

 ل دينيون: آ ي من ل دين له ول ملة.  -2

فأ ما آ هل الديانة والملة فهم المسلمون وآ هل الكتاب والمجوس والصابئة، فهذا آ يضا 

 ين:لبلهم في مط المتاحة بالنس بة لحرية العقيدة ثلاثة آ صناف نبين آ حكامها 

 الأول: أهل الملة الإسلامية  مطلبال

لطاهر بن ا محمد  فهي  كما قال الإمام ؛لهمبالنس بة فحرية الاعتقاد  ،هم المسلمون    

ه( رحمه الله: " فحرية اعتقاد المسلم محدودة بما جاء به الدين 1393عاشور )ت

الإسلامي مما تتكون جامعة المسلمين بالتفاق على آ صوله؛ فهي  قائمة على النظر في 

ثبات توحيد الله وصفاته، وعلى النظر في دلئ  عليه وسلم ل بعثة النبي صلى اللهاإ

ل والناظر وذلك حسب قدرة المس تد ،وتصديقه فيما جاء به بال دلة العقلية والنقلية

وهو آ ول واجب على المكلف، وهذا النظر الذي تكرر ال مر به في القرآ ن قائم على 

 بطلان دعوى التقليد التي يمدسك بها المشركون، فهو ملزم باتباع آ صول هذا الدين

 ،وما هو معلوم من الدين بالضرورة، وآ ما ما عدا ذلك من الاعتقادات ففيه سعة

فللمسلم آ ن يكون سنيا سلفيا، آ و آ شعريا آ و ماتريديا، وآ ن يكون معتزليا آ و خارجيا 
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ماميا. وقواعد العلوم وصحة المناظرة تميز ما في هذه النحل من مقادير  آ و زيديا آ و اإ

 ". 1باطل ول نكفر آ حدا من آ هل القبلةالصواب والخطأ ، آ و الحق وال 

 ولكن هل هذه الحرية تتيح له الخروج من الإسلام اإلى غير الإسلام آ و اإلى غير دين؟

  الإكراه على البقاء على الإسلام:حكم الردة آ و الارتداد و 

رَ فالردة هي لَامٍ تقََرَّ س  دَ اإ " كُف ر  بعَ 
    " قال الله تعالى: )2

         )

"قاَلتَ   : في تفسير ال يةه(671)ت يقول الإمام القرطبي [215]سورة البقرة آ ية 

ن  تَابَ 
ِ
تتَاَبُ، فاَ : يسُ  لَّ قتُِلَ" ثم  طَائِفَة 

ِ
ليه مالك من حكم استتاوَا بة ذكر ما ذهب اإ

تتَاَبُ ثلََاثاً  فقال: م ل؟آ  المرتد قبل حد القتل هل يستتاب  ، علََى "وَقاَلَ آ خَرُونَ: يسُ 

لُ مَالِكٍ رَوَاهُ عَن هُ اب نُ ال قَامِ ِ  رَ وَعُث مَانَ، وَهُوَ قوَ  مَا رُوِيَ عَن  عُمَ
 عَبَّاسٍ  ب نِ  وعن ".3

ِ  رَسُولَ  آَنَّ  ُ  صَلىَّ  اللََّّ هِ  اللََّّ لَ  مَن  ) قاَلَ  وَسَلمََّ  علَيَ  قال الإمام ابن عبد  (4فاَق تُلوُهُ  دِينهَُ  بدََّ

َ  مَن   حَالٍ  كُلدِ  علََى  يوُجِبُ  ال حَدِيثِ  هَذَا ه( رحمه الله: "وَظَاهِرُ 463البر)  دِينَ  غيَرَّ

لَامِ  س 
ِ
لَهُ  آَو   ال  َب   فلَ يُق تلَ   بدََّ لَّ  عُنُقُهُ  وَيضُر 

ِ
حَابةََ  آَنَّ  ا َّهُ  قاَلوُا الصَّ ن

ِ
تتََ  ا ن   ابُ يسُ 

ِ
 تَابَ  فاَ

لَّ 
ِ
لَ  مَن   علََى  خَرَجَ  عِن دَهُم   ال حَدِيثَ  فكََََنَّ  قتُِلَ  وَا َف   لمَ  وَ  ذَلِكَ  علََى  وَتمََادَى دِينهَُ  بدََّ  يصُر 

س   دِينِ  علََى  آَي ضًا خَرَجَ  كََمَ  عَن هُ 
ِ
ِهِ قاَلَ  دُونَ  لَامِ ال  نَى  مَالِك   غيَر  لِ  وَمَع  ُ  صَلىَّ  النَّبِيدِ  قوَ   اللََّّ

هِ  ُ  نرََى فِيماَ وَسَلمََّ  علَيَ  َ  مَن   آَع لمَُ  وَاللََّّ لَامِ  مِنَ  رَجَ خَ  من آ نه عنقه فاضربوا دينه غيَرَّ س 
ِ
 ال 
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لَى 
ِ
ِهِ  ا نَادِقةَِ  مِث لُ  غيَر  بَاهِهمِ   الزَّ نَّ  وَآَش  

ِ
ذَا لئَِكَ آُو  فاَ

ِ
م   ظُهِرَ  ا ِ ُ  وَلمَ   قتُِلوُا علَيَه  تتَاَبوُاي َّهُ  س   لَ  لَِن

رَفُ  بتَُهمُ   تعُ  ُم   توَ  ونَ  كَانوُا وَآَنهَّ لِنُونَ  ال كُف رَ  يسُِرُّ لَامَ  وَيعُ  س 
ِ
ُ  آَن   آَرَى فلََا  ال  تتَاَبَ ي  هَؤُلَءِ  س 

مُ   يقُ بَلُ  وَلَ  لهُمُ   مِنه  ا قوَ  لَامِ  مِنَ  جَ خَرَ  مَن   وَآَمَّ س 
ِ
لَى  ال 

ِ
ِهِ  ا هَرَ  غيَر  َّهُ  ذَلِكَ  وَآَظ  ن

ِ
ُ  فاَ تتَاَبُ ي  س 

ن  
ِ
لَّ  تَابَ  فاَ

ِ
ه(: في س ياق بيان 1393". ويقول الإمام الطاهر بن عاشور )ت1قتل وَا

تدَدِ "الحكمة من حكم عقوبة المرتد  يِعِ قتَ لِ ال مُر  ةَُ تشَر  َ  -وَحِكم  صَالَةِ لَ مَعَ آَنَّ ال كَافِرَ بِال 

رُوجِهِ مِنِ  -يقُ تلَُ  لَامِيَّةِ فهَُوَ خِطُ س 
ِ
اعةٍَ مِنَ ال جَامِعَةِ ال  دٍ آَو  جَمَ تِدَادَ خُرُوجُ فرَ  آَنَّ الِر 

َ صَالِحٍ وَوَجَدَ  ينَ وَجَدَهُ غيَر  ِ ا خَالطََ هَذَا الدد َّهُ لمََّ خُولِ فِيهِ ينُاَدِي علََى آَن دَ الدُّ لَامِ بعَ  س 
ِ
ال 

هِيدُ  فَاف  بِهِ، وَفِيهِ آَي ضًا تمَ  تِخ  ينِ وَاس   ِ ريِض  بِالدد لحََ فهََذَا تعَ  هِ قبَ لَ ذَلِكَ آَص  مَا كَانَ علَيَ 

لَالِ ال جَامِعَةِ، فلَوَ  لمَ   ِ لَى انح 
ِ
ينِ وَذَلِكَ يفُ ضِي ا ِ طَريِقٍ لِمَن  يرُيِدُ آَن  ينَ سَلَّ مِن  هَذَا الدد

لِكَ زَ  عَل  لِذَ لِكَ جُعِلَ يُج  تِ، فلَِذَ دُ شَي ئاً زَاجِرًا مِث لَ توََقُّعِ ال مَو  اجِر  مَا ان زَجَرَ النَّاسُ وَلَ نَجِ

رُ  لَّ علََى بصَِيَرةٍ، وَحَتىَّ لَ يَخ 
ِ
ينِ ا ِ خُلَ آَحَد  فِي الدد تدَدِ حَتىَّ لَ يدَ  تُ هُوَ ال عُقُوبةََ لِل مُر   جَ ال مَو 

دَ الدُّ  لِهِ تعََالَى: )لَ مِن هُ آَحَد  بعَ  ِ بِقَو  مَن فِ د
ينِ ال  ِ رَاهِ فِي الدد ك 

ِ
خُولِ فِيهِ، وَليَ سَ هَذَا مِنِ ال 

رَاهُ النَّ  ك 
ِ
ينِ هُوَ ا ِ رَاهَ فِي الدد ك 

ِ
ُ مَن سُوخَةٍ، لَِنَّ ال  اَ غيَر  لِ بِأنَهَّ ينِ(، علََى ال قَو  ِ ك راهَ فِي الدد

ِ
سِ اا

رَاهِ علََى ال بَقَاءِ علََى ال خُرُوجِ مِن  آَد   ك 
ِ
ا هَذَا فهَُوَ مِنِ ال  لَامِ وَآَمَّ س 

ِ
خُولِ فِي ال  م  وَالدُّ يَانِهِ

لَام س 
ِ
 ".  2فِي ال 

ذا ارتد آ حد عن الإسلام جملة بعد آ ن كان من آ هل الملة فقد نقض  وقال آ يضا: "فاإ

هيرا للجامعة ط العهد الذي دخل به في الإسلام فيستتاب ثلاثة آ يام فاإن لم يتب قتل ت 

من عروق ال دواء المهلكة لها، فقد قاتل آ بو بكر القبائل التي ارتدت عن الإسلام 

بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخالفه آ حد من الصحابة وقاتلوهم معه اإجماعا 

منهم على قول النبي صلى الله عليه وسلم )من بدل دينه فاقتلوه(. وحكمة ذلك آ ن 
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سلام انخرط في سلكه طائعا وصار جزءا من ذلك الكل فكان دخوله الداخل في الإ 

ذا نقضه صار مثال سيئا يجب على آ مته آ ن تطهر  في الدين عهدا يحق الوفاء به فاإ

نفسها من وجوده لئلا ينفرط عقد الجامعة بالنسلال عنه، ولئلا يتهاون الداخل في 

ل انخذل عنه، و الإسلام بأ ن يدخله تجربة فاإن وافق آ هواء آ عماله ا لئلا س مدر فيه واإ

يوهم ضعاف العقول بانخذاله آ نه جرب الدين فوجده غير مرضي، ولئلا يكون الدخول 

 ". 1في الدين من ذرائع التجسس على ال مة

ه( آ يضا عن مجموعة من التساؤلت فيما 1394وقد آ جاب العلامة علال الفاسي )ت

ذا كانت حرية الإيمان المعطاة ابتداء لغير لام فلا المسلم تبقى له بعد دخوله في الإس اإ

يمانه قبل دخوله فيه؟   يؤاخذ بارتداده عن الإسلام كما لم يؤاخذ بعدم اإ

جماع عامة الفقهاء ال وائل  حيث ذهب في تقريره اإلى آ ن حكم قتل المرتد ثابت باإ

تال آ بي بكر وق  المستند على قوله صلى الله عليه وسلم )من بدل دينه فاقتلوه(

 الزكاة وقد علل هذا الحكم بأ مور منها: رتدين ولمانع للم

آ ن الارتداد خيانة للملة الإسلامية التي انخرط في عداد آ فرادها ثم غدرها فلو ستر  

 ﴿كفره لم يتعرض له آ حد فالمنافقون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض لهم

            

    ﴾  فقد صبر عليهم  .[13]سورة البقرة آ ية

دا يقَ تُلُ محم )ل يتحدث النَّاسُ آ نَّ  وهو يعلم آ مرهم وقيل له في قتل بعضهم، فقال:

ابهَُ  َ (. فالعقوبة لحماية بيضة الطائفة الإسلامية ممن يكسر وحدتها ويضر بها، وليس 2آَصح 
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غراء المسلمين  لمجرد تغير العقيدة الذي ل يصحبه اإعلان ردة. وتغير لم يصحبه اإ

 والانحياز لصفوف آ عدائهم آ و الإمساك عن مناصرة المسلمين مع كفره.

مجموعة من آ قوال بعض الفقهاء المعاصرين في عدم قتل المرتد الذين ثم ناقش العلامة 

مهال النبي صلى ن خلف الجمح  بالله عليه وسلم لصفوان بن آ مية  اعمددوا على قضية اإ

حين ارتكب جرائم آ هدر دمه النبي صلى الله عليه وسلم من آ جلها فهرب اإلى جدة 

ليه وعرض عليهليخرج منها اإلى اليمن فبلغ ذلك الرسول فأ منه. ف الإسلام  لما وصل اإ

قال للرسول: "آ مهلني شهرين" فقال له الرسول: "آ مهلك آ ربعة". قال: ليس في الحديث 

 جةة على عدم قتل المرتد ل ن صفوان لم يكن آ سلم بعد.

لها واحتجوا بعبد الله بن س بأ  حين جعل عليد  ، قالوا لم ابن آ بي طالب نبيا ثم جعله اإ

ا فعل الصحابي عارض الحديث والإجماع، وثانيا فاإن علي-آ ول– يقتله علي؛ فقال هذا

فعل ذلك تبعا بمشورة ابن عباس وقد علل رآ يه خطوف الانقسام في صفوف علي؛ 

رجاء تنفيذ الحكم الشرع  آ و تعطيله، ارتكابا ل خف  فكانت الس ياسة العامة تقتضي اإ

ته فنهاهم فلم لوا بأ لوهي الضررين. وثالثا فقد ثبت آ ن عليا قتل آ ناسا آ خرين حين قا

يرجعوا وخوفهم بأ شد العقوبات فلم يتوبوا فخد لهم آ خدودا بين باب المسجد والقبر 

وقال احفروا وآ بعدوا في ال رض وجاء بالنار فطرحه بال خدود وقال اإني طارحكم فيها 

آ و ترجعوا فأ بوا آ ن يرجعوا فقذف بهم فيها. ورد على من علل حكم القتل بأ نه كان 

ضعف الإسلام ل نه لم يكن تمكن بعد من النفوس، وآ ن هذه العلة غير موجودة  لخوف

في يومنا هذا، فقال: فهي  جةة واهية ل ن الإسلام في زمن آ بي بكر وعلي كان آ قوى 

في النفوس منه في مسلم  هذا العصر الذين قد ل يس تجيبون للبشارة المس يحية آ و 

                                                           

ل فف  الموطأ  ج .241/ ص 1آ جزاء ج 4الطبعة  . رقم الحديث: 240، 239/ ص 2واإ

ابهَُ(.ظ . ورد بلف592/182 َ تُلُ آَصح  َّهُ يقَ  ن
ِ
( لِئلَاَّ يقَُولَ النَّاسُ: ا مُ  ُ عَنه  ينَ نَهاَنِي اللََّّ ِ   )آُولئَكَِ الذَّ
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هالت عبد آ كثر مما تأ ثر الس بأ يون بج  ةالخرافيغيرها ولكنهم يتأ ثرون بدعايات الإلحاد 

 الله بن س بأ  وخزعبلاته. 

ذا كان ارتداده لش بهات في  ل آ نه رآ ى رآ يا وسطا في قول قائل: قد ل يقتل المرتد اإ اإ

ذهنه ل يس تطيع دفعها ولكن بدون ارتكاب ما يشعر بالخيانة والإغراء والتجسس مما 

 .    1س بق

في مسأ لة  ه( رحمه الله1432)ت الدكتور محمد عابد الجابريونشير هنا اإلى ما آ ثاره 

حرية الاعتقاد وحكم المرتد، حيث آ ورد مجموعة من ال يات من قبيل قوله تعالى: 

(          

         

﴾  [215]سورة البقرة آ ية ﴿       

       77آ ية ( آ ل عمران. ﴿  

          

       ﴾ [85]سورة آ ل عمران آ ية 

﴿         

﴾  [86]سورة آ ل عمران آ ية ﴿        

          

  ﴾  [114]سورة النساء آ ية .﴿     
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          

         ﴾  سورة[

 ذه ال يات نجد آ ن حكم المرتد كما يتحددفي جميع ه": ومفاده ثم قال [106النحل آ ية 

في س ياقها، هو لعنة الله، غضب الله، جهن، وليس القتل وآ كثر من ذلك فباب 

فقهاء هذا في القرآ ن آ ما في الفقه فحكم المرتد هو القتل ويستند ال  التوبة مفتوح آ مامه.

ن خلافة مفي ذلك اإلى حديث نبوي يقول: )من بدل دينه فاقتلوه( فقتال المرتدين ز 

آ بي بكر شاهد في صحة هذا الحكم كما آ نه مسأ لة ل خلاف فيها بين الفقهاء فهي  مسأ لة 

يحكمها الإجماع آ يضا. فأ حكام المرتد بعد قيام الدولة الإسلامية فهو لم يكن مجرد شخص 

يغير عقيدته ل غير، بل هو خرج عن الإسلام عقيدة ومجمدعا ودولة، فدولة الإسلام 

 صلى الله عليه وسلم في المدينة وزمن الخلفاء ال ربعة كانت تخوض في زمن النبي

حربا مس مدرة )مع مشركي العرب ثم مع الروم والفرس( مما يشعر آ ن المرتد زمن هذه 

الدولة هو في حكم الشخص الذي يخون وطنه ويتواطأ  مع العدو زمن الحرب. 

لى يقتصروا فقط ع عهد آ بي بكر كانت ضد آ ناس لم معوالشاهد آ ن حروب الردة 

ليها زمن النبي صلى الله عليه وسلم بل نظموا آ نفسهم  خيانة دولة الإسلام التي انضموا اإ

للانقضاض عليها بعد عصيانهم لقوانينها )الامتناع عن دفع الزكاة( فالمرتد بهذا المعنى 

 هو من خرج على الدولة الإسلامية محاربا آ و متأ مرا آ و جاسوسا للعدو. وعليه فليس

حكم المرتد بهذا المعنى حكما ضد حرية الاعتقاد بل ضد خيانة ال مة والوطن والدولة 

فضلا عن الدين والتواطؤ على العدو آ و التحول اإلى لص آ و عدو محارب، ولذا ربط 

 الفقهاء بين مسائل المرتد والمحارب في بعض ال حكام. 

رجعية الحرية: في الإسلام بمفيحصل مما تقدم آ ن الوضع القانوني لـ"المرتد" ل يتحدد 

شهار الحرب  حرية الاعتقاد بل يتحدد بمرجعية ما نسميه اليوم بـ"الخيانة للوطن" باإ

على المجمدع والدولة. وبالمثل فاإن الذين يتحدثون اليوم عن "حقوق الإنسان" وفي 
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مقدمتها حرية الاعتقاد ل يدخلون في هذه الحرية " حرية الخيانة للوطن والمجمدع 

الدين" ول "حرية قطع الطريق وسلب الناس ما يملكون" ول "حرية التواطؤ مع و 

ذا فالحرية شيء و"الردة" شيء آ خر  . 1"العدو" واإ

ثم دعا اإلى تجديد النظر الفقهي  في حالة المسلم المرتد الذي اعتنق دينا آ خر اعتناقا 

سلامية هل لة الإ فرديا ل يمس من قريب ول من بعيد بالمجمدع الإسلامي ول بالدو

يدخل في دائرة "المرتد" بالمعنى الفقهي  آ م آ نه يدخل في زمرة المرتدين الذين تحدثت 

عنهم ال يات السابقة الذكر والتي تتوعد المرتدين الوعيد ال كبر ولكن دون التنصيص 

 صراحة على وجوب قتلهم. 

ضمونة تقاد مفخلاصة مسأ لة حرية الاعتقاد بالنس بة للمسلم هي آ ن حرية الاع    

للمسلم نظرا للقاعدة التي سار عليها آ هل الس نة في مسائل الملل "ل نكفر آ حدا من 

آ هل القبلة". ولكنها في نفس الوقت محدودة بحرية الاعتقاد فيما بين المسلمين من 

مذاهب وآ فكار يحكمها مبدآ  الحوار الديني، آ ما حرية التدين بمعنى الانتقال من 

فلا يدخل ذلك في حرية الاعتقاد  آ صلا خر آ و اإلى غير دينالإسلام اإلى دين آ  

بالمعنى الفقهي  فذلك ارتداد وحكمه القتل ومذهب الفقهاء ال قدمون في النظر مثل 

القرطبي هنا ل يلجؤون اإلى التعليل خطلاف المعاصرين مثل الإمام ابن عاشور وعلال 

داد آ و منها وآ همها آ ن الارت الفاسي والجابري الذين كادوا آ ن يجمعوا على بعض العلل

الردة بمثابة "خيانة الدين والوطن والدولة معا"، والسبب في اختلاف منهج التناول 

ل حكام الردة بين القدماء والمعاصرين هو اختلاف الزمان فف  عصرهم لم يواجهوا فكرة 

حد آ  فكان عقوبة المرتد آ مرا طبيعيا، كما ل يشك في عصرنا فصل الدين عن الدولة، 

 في عقوبة المتهرب عن الضرائب. 
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عادة النظر  في حالة المسلم المرتد الذي اعتنق دينا آ خر اعتناقا فرديا ل وآ ما دعوة اإ

يمس من قريب ول من بعيد بالمجمدع الإسلامي ول بالدولة الإسلامية فاختيار العلامة 

قتل  ي قد لعلال الفاسي للرآ ي الذي رآ ه وسطا يجيب عن بعض ذلك وهو آ نه "

ذا كان ارتداده لش بهات في ذهنه ل يس تطيع دفعها ارتكاب ما  ولكن بدون "المرتد اإ

 والتجسس والتواطؤ مع العدو كما س بق.يشعر بالخيانة والإغراء 

ل في دائرة هل المرتد يدخويزيد على هذا آ ن اقتراح الجابري مستند اإلى اس تنتاج هو 

عمال الحديث رتداد "من بدل دينه فاقتلوه" كلما وقع ا "المرتد" بالمعنى الفقهي  آ ي اإ

بغض النظر عن ظروف الردة، آ م آ نه يدخل في زمرة المرتدين الذين تحدثت عنهم 

ال يات السابقة الذكر والتي تتوعد المرتدين بالوعيد ال كبر ولكن دون التنصيص 

 صراحة على وجوب قتلهم؟ وعلى هذا فاقتراحه مبني على مسلك الجمع بين الدليلين

ل فلا،  عمالهما، آ ي كلما صحبت الارتداد خيانة ال مة والدولة كانت عقوبة الردة واإ واإ

والعياذ -بحيث تبقى التوبة وحكم الاستتابة جاريا قيد الحياة وبعد الموت على الكفر 

في لعنة الله. وهو ما آ ختاره ل ن الحديث على هذا بيان لهذه ال يات غير آ ن -بالله

يخف  ل ن معنى هذه ال يات تحمدل آ ن يرتد و  ، وجوب قتلهمعدم التنصيص فيها على

كفره آ و يُرب فلا يعثر عليه فيمت وهو على ردته، وليس دليلا على عدم قتل المرتد 

ل آ ن تعليلات المعاصرين تكون مَخرَجا لفهم تنزيل الحديث.  بعد وجود الحديث اإ

ليه علال الفاسي )ت كما  ،ه لم يتعرض له آ حدلو ستر كفر ه( آ نه 1394وآ ما ما آ شار اإ

ل آ نه  صبر النبي صلى الله عليه وسلم على المنافقين فلم يقتلهم؛ ذلك رآ ي وجيه اإ

نَى  مَالِك   يخالف ما قال الإمام مالك في ذلك:  قاَلَ  لِ  وَمَع  ُ  صَلىَّ  النَّبِيدِ  قوَ  هِ  اللََّّ  علَيَ 

ُ  نرََى فِيماَ وَسَلمََّ  َ  مَن   آَع لمَُ  وَاللََّّ لَامِ ا مِنَ  خَرَجَ  من آ نه عنقه فاضربوا نهدي  غيَرَّ س 
ِ
لَى  ل 

ِ
 ا

ِهِ  نَادِقةَِ  مِث لُ  غيَر  بَاهِهمِ   الزَّ نَّ  وَآَش  
ِ
ذَا آُولئَِكَ  فاَ

ِ
م   ظُهرَِ  ا ِ تتََ  وَلمَ   قتُِلوُا علَيَه  َّهُ  ابوُايسُ   لَ  لَِن

رَفُ  بتَُهمُ   تعُ  ُم   توَ  ونَ  كَانوُا وَآَنهَّ لَامَ  لِنُونَ وَيعُ   ال كُف رَ  يسُِرُّ س 
ِ
ُ  آَن   آَرَى فلََا  ال  تتَاَبَ ي  هَؤُلَءِ  س 

مُ   يقُ بَلُ  وَلَ  لهُمُ   مِنه  ا قوَ  لَامِ  مِنَ  خَرَجَ  مَن   وَآَمَّ س 
ِ
لَى  ال 

ِ
ِهِ  ا هَرَ  غيَر  َّهُ  ذَلِكَ  وَآَظ  ن

ِ
ُ  فاَ تتَاَبُ ي  س 
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ن  
ِ
لَّ  تَابَ  فاَ

ِ
فف  حاش ية  ،". والزنديق والمنافق في المذهب معنى واحد1قتل وَا

لُهُ )الدسوقي" هَرَ  ال كُف رَ  آَسَرَّ  مَن   آَي  : قوَ  لَامَ  وَآَظ  س 
ِ
رِ الصَّ  فِي  ال مُسَمَّى وَهُوَ  آَي  ( ال   د 

لِ  َوَّ يهِ  مُناَفِقاً ال  يكون رآ ي العلامة علال الفاسي  ،فعلى هذا ."2زنِ دِيقًا ال فُقَهَاءُ  وَيسَُمدِ

لم يظهروه مثل و-هروا الإسلام وآ بطنوا الكفر ل ن المنافقين آ ظ  ،وفق مقتضى الحديث

وآ ذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقتلهم، وربما كان الزنادقة في زمن  -المرتد

طن كما وليس مجرد كفر با ،مالك ممن يطعنون في الدين ويقصدون تضليل الناس

دَ وَ "ه(: 1393الطاهر بن عاشور)تمحمد قال  ،يصنع بعض ملاحدة المسلمين قدَ  شَدَّ

ن دَقةَِ آَي   ِ بِالزَّ تدَد ب طَا مَالِك  وَآَبوُ حَنِيفَةَ فِي ال مُر 
ِ
لَام وَا س 

ِ
هَار ال  ظ 

ِ
رِ فَ  نا قاَلَ: يقُ تلَُ وَلَ ال كُف 

ذَا آُخِذَ قبَ لَ آَن  يأَتِْيَ تَائِبًا
ِ
بتَُهُ ا بَلُ توَ     والله آ علم. ".3تقُ 

هم شبهة كتاب )كالمجوس أهل الكتاب ومن فيالثاني:  مطلبال

 والصابئة(.      

فأ هل الكتاب لفظ خصه الله تعالى ل هل الديانة السماوية السابقة على الإسلام    

كما ذم  ،ومدح الصادقين منهم في كثير من مواضع القرآ نعلى الجملة را لدينهم قراا

عاملة آ هل مفلم يعاملهم بأ حكام الشرع المحمدي بمثل  ،مواضع الضلال الطارئ عليها

 حكم تعايش آ هل الكتاب مع المسلمين آ و عيشهم :فمن هذه ال حكام ،ال ديان الوضعية

علما  ،تحت سلطان الإسلام بالنس بة لمسأ لة حرية التدين والاعتقاد وحرية الوجدان

ن  ،آ ن آ هل الكتاب هم اليهود والنصارى ومن فيهم ش بهة كتاب كالمجوس والصابئة واإ

ال صل فهل يكرهون للّخول في الإسلام آ م ل؟  ؛ض المسائلاختلفت آ حكامهم في بع

هو  ،ي بنى عليه آ ئمة المذهب مسائل حرية التدين والاعتقاد وحرية الوجدانالذ

                                                           

 .  138، 137/ ص22ج الاس تذكار 1

 . 306/ ص 4ج الدسوقي حاش يةمع الشرح الكبير للش يخ الدردير  2

 . 336/ ص 2ج والتنويرالتحرير تفسير  3
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. 255آ ية  البقرة (        :﴿قوله تعالى

فهل هي محكمة آ م هي منسوخة؟ وعلى  ،دللة هذه ال ية لعلم فيفقد اختلف آ هل ا

 بهة كتابش  مفهل هي عامة آ م هي خاصة في آ هل الكتاب ومن فيه ،القول بأ نها محكمة

ليه  ،طولفقط؟ والإجابة عن هذا كله ت فهو  ،مالك رحمه اللهالإمام فأ ما ما ذهب اإ

ل ل منهم يقبل فلا ال وثان آ هل العرب ه(: "وآ ما597كما قال الإمام ابن الفرس)ت  اإ

له ل اإ نماو  ال ية تحت بداخلين فليسوا الس يف، آ و الله، رسول محمد الله اإ  بها المراد اإ

 لعربا مشركو يكره القول هذا فعلى ،الكتاب آ هل وهم منهم الجزية آ خذ يجوز من

عطاء اإلى دعوا الإسلام على  على أ تيي القول وهذا. فالس يف آ بوا فاإن ل، آ م الجزية اإ

 مذهب على وآ ما العرب، مشركي في حبيب وابن حنيفة، وآ بي الشافع ، مذهب

. آ دوها ذااإ  يكرهون ول ،ال ية في داخلون فاإنهم منهم الجزية قبول يرى الذي مالك

 ،التأ ويل هذا على ال ية هذه في بداخلين ليسوا آ نهم فباتفاق والمرتدون قريش وآ ما

وعلى هذا  ."1اقباتف يقُتلَون آ و فيسُلمون باتفاق منهم الجزية تؤخذ آ ن يجوز ل ل نه

كراه آ هل الكتاب ومن فيهم ش بهة كتاب ومشركي العرب ل نهم  تدل ال ية على عدم اإ

 ذه ال ية. ن فهم الذين ل يدخلون في هالجزية، وبق  مشركو قريش والمرتدو  تجوز منهم

كراه وهو آ ولى والمراد آ نه ليس في الاعته(: "803ويقول العلامة ابن عرفة )ت قاد اإ

ي . وكان آ بو عمر ولد ال مير آ بي الحسن علي  من قول من جعلها خبرا في معنى النهد

المريني في آ يام مملكته جمع كل من كان في بلّه من الندصارى وآ هل الذمة وقال لهم: 

ما آ ن تسلموا آ و ضربت آ عناقكم، فأ نكر عليه ذلك فقهاء بلّه ومنعوه وكان في عقله  اإ

  ."2اختبال

                                                           
 .383 /ص1ج آ حكام القرآ ن لبن الفرس 1

  . 312/ ص 1جتفسير ابن عرفة  2
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آ ن دين الإسلام في غاية الوضوح وظهور ه(: "741ويقول العلامة ابن جزي )ت 

البراهين على صحته، بحيث ل يحتاج آ ن يكره آ حد على الدخول فيه بل يدخل فيه 

دُ  ش  َ الرُّ كراه ويدل على ذلك قوله: قدَ  تبََينَّ كل ذي عقل سليم من تلقاء نفسه، دون اإ

ِ آ ي قد تبين آ ن كرا مِنَ ال غَ د ه، الإسلام رشد وآ ن الكفر غ ، فلا يفتقر بعد بيانه اإلى اإ

وقيل: معناها الموادعة، وآ ل يكره آ حد بالقتال على الدخول في الإسلام ثم نسخت 

نما آ ية المسالمة وترك القتال بمكة بالقتال، وهذا ضعيف ل نها مدنية واإ
1 ." 

 البقرة](    :﴿تعالى وقولهه(: "597ويقول الإمام ابن الفرس )ت

 على كرهي ل آ نه ذكرنا ممن آ حد آ كره فاإن النهي ، ومعناه الخبر لفظ لفظه[ 525آ ية 

 ولن،ق المذهب في ففيه ل؟ آ م رجوع عنه يكون ول اإسلامه ينعقد فهل الإسلام

 في الخلافو . به ويحكم يصح يقول حنيفة وآ بو اإسلامه، يصح ل يقول والشافع 

ذا ل؟ آ م عنه المنهي  فساد على يدل هل النهي  آ ن على مبني المسأ لة نهق  فاإ  يدل لنا اإ

سلام، اإسلامهم فليس الفساد على ذا باإ  الرجوع فلهم وايسلم لم فكَ نهم كذلك يكن لم واإ

ن عليه، كانوا ما اإلى نه قلنا واإ  تام، منعقد مفالإسلا بعضهم، قال كما الصحة على يدل اإ

ن قتل، عنه رجع فاإن نه قلنا واإ ليه ذهبي كما صحة على ول فساد، على ل يدل ل اإ  اإ

 هذه وقعت وقد .دليل ذلك من شيء على ال ية في فليس ال صوليين، من المحققون

 ولة بعض-عنه الله رضي- آ بي اإلى كتب وقد بال ندلس، عندنا الفتنة زمن في المسأ لة

 ".  2الإسلام عن الرجوع من يمكنون ل بأ نهم فأ جابه الكور

"وس ئل عن النصرانية تحت المسلم: ه( رحمه الله: 520ويقول العلامة ابن رشد )ت

آ يفطرها في صومها الذي تصومه مع آ هل دينها؟ قال: ل آ رى آ ن يكرهها على ما عليه 

آ هل دينها وملتها، يعني شرائعها، ول على آ كل ما يجتنبون في صيامهم، آ و ما يجتنبون 

                                                           
 . 122/ ص 1ج التنزيلالتسهيل لعلوم  1

  . 385/ ص 1ج آ حكام القرآ ن لبن الفرس 2
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ياه كرها، ول له، وقدآ كله رآ سا، ليس ذلك له   في القضاء؛ قال آ صبغ: ول عليه منعها اإ

 آ ية ]البقرة (         ﴿قال الله تعالى: 

حتى  [1آ ية ]سورة الكافرون  ﴾   ﴿[، وقرآ : 255

قال محمد بن رشد:  [6]سورة الكافرون آ ية  ﴾    :﴿بلغ

وهذا كما قال، وهو مما ل اختلاف فيه، آ نه ليس له آ ن يمنعها مما تتشرع به، واختلف: 

هل له آ ن يمنعها من شرب الخمر، وآ كل الخنزير، والذهاب اإلى كنيس تها، فقال في 

ونة: ليس له آ ن يمنعها من ذلك، وقال في كتاب ابن المواز: له آ ن يمنعها من آ كل المد

الخنزير، وشرب الخمر؛ ل ن ذلك ليس من دينها، وله آ ن يمنعها من الكنيسة اإل في 

  ."1الفرض

ذا س بي وقد عقل دينه، فلا آ ذكر نويقول: بصدد ما يتعلق بتدين الصغار  ص "وآ ما اإ

ل يجبر عليه، وقد يدخل في ذلك الاختلاف بالمعنى على  خلاف فيما ذكروه من آ نه

بعد، وهو آ ل يعتبر بكونه ممن يعقل دينه على قياس القول، بأ نه لو آ سلم في هذه 

سلامه، فيكون لس يده آ ن يجبره على الإسلام، وال ظهر ما قاله في  الحال لم يعتبر باإ

 (   :﴿الرواية من آ نه ل يجبر على الإسلام، ولقوله عز وجل

 ".2[، وبالله التوفيق525]البقرة: 

ذا كانوا صغارا اإن ثم يقول: حسما للخلاف الذي آ ثاره  "فأ حسن ذلك آ ن يجبروا اإ

ن كبروا تركوا على دينهم  ".3آ طاعوا، واإ

                                                           
  . 349/ ص 2ج البيان والتحصيل 1
 . 438/ ص 16ج المرجع السابق 2

 . 440/ ص 16ج والتحصيلالبيان  3
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"وقال ابن القام  عن مالك: ل يقتل على ه(: 386يقول الش يخ ابن آ بي زيد )ت

 من ثبت عليه آ نه كان على الإسلام يعرف ذلك منه طائعاً )يصلي مقراً الردة اإل

بالإسلام( من غير آ ن يدخل فيه هربًا من ضيق عذاب آ و حمل من الجزية ما ل 

ذا عرف ذلك من عذره ن آ سلم اإ نه يقال واإ  ". 1يطيق فيتأ ذى بمثل هذا، فاإ

ب طَالِ  علََى  وَاضِح   دَلِيل   ه(: "وَهِيَ 1393ويقول الطاهر ابن عاشور )ت
ِ
رَاهِ  ا ك 

ِ
 علََى  ال 

ينِ  ِ رَ  لَِنَّ  آَن وَاعِهِ، بِسَائِرِ  الدد يماَنِ  آَم 
ِ
ريِ ال  لَل، على يَج  تِد   النَّظَرِ، نَ مِ  والمدكين الِس  

تِيَارِ، فنَسََخَت   َ  وَبِالِخ  لَامَ  ال كَافِريِنَ  قبَُولِ  علََى  ال قِتاَلِ  حُكم  س 
ِ
َّت   ال   ق تِناَعِ الِ  لَى عَ  وَدَل

مُ   خُولِ  مِنه  تَ  بِالدُّ لَامِ  سُل طَانِ  تَح  س 
ِ
ُ  وَهُوَ  ال  ةِ  عَن هُ  ال مُعَبرَّ مَّ ِ ويقول آ يضا: " وآ ما ". 2بِالذد

حرية اعتقاد غير المسلم من آ صحاب الملل الخاضعين اإلى حكومة الإسلام فقد قال 

  ﴿( وقال:         :﴿الله تعالى

        ) وآ مر 29آ ية الكهف .

     :﴿رسوله بالدعوة اإلى الإسلام باللين قال تعالى

           

      ﴾  وقد  .[125]سورة النحل آ ية

رآ ن وآ قوال النبي صلى الله عليه وسلم على آ نهم يدعون اإلى الدخول آ يات القدلت 

في الإسلام فاإن لم يقبلوا دعوا اإلى الدخول تحت حكم المسلمين وهي حالة الذمة آ ي 

دفع الجزية آ و حالة الصلح والعهد وفي تلك ال حوال يبقون على آ صل الحرية في البقاء 

في  ا للاإسلام بشيء من عقائده ثم هم سواءعلى ما هم عليه من الملل ل نهم لم يلتزمو 
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هذا المقدار ل عبرة باختلاف مللهم ول بمقدار اقترابها من آ صول الإسلام وقد قال 

         ﴿الله تعالى: 

         )  

     :﴿لكذ. وقال مع 82ال ية سورة المائدة 

   )  قال تعالى: 119ال ية سورة البقرة .﴿  

             

           

   ﴾  فكان في زمن النبي صلى الله عليه  .[29]سورة التوبة آ ية

وسلم يُود خيبر وقريظة والنضير ومجوس هجر فلم يتعرض ل حوال اعتقاداتهم. وبعد 

 . 1صابئة في آ هل الذمة فلم يتعرض لمعتقداتهمفتح العراق وجدت ملة ال

حرية اعتقاد غير المسلم انطلاقا من قوله ه( 1394الفاسي )تويقرر العلامة علال 

    ( وقوله )     ) تعالى:

         

   )  [255]سورة البقرة آ ية (   ) 

     ﴾ ﴿  ﴿. 45آ ية سورة ق 

﴾ نسان فعليه النظر ثم  .[22 ،21 ]سورة الغاش ية آ ية ذا وصلت الدعوة للاإ فاإ

ن لم يُتد فهو في حل من آ مره  ذا اهتدى بعد نظر فقد آ من واإ المعرفة ثم الاختيار، فاإ
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يصل، وليس ل حد آ ن يجبر آ حدا بوس يلة من وسائل ما دام ينظر ويفكر ويحاول آ ن 

ليه بقلبه وعقله والقرآ ن  يح في ذلك صرالإجبار آ و الضغط على الإيمان بشيء لم يصل اإ

     )﴿     :﴿حين يقول

  ) فحرية الإيمان آ و حرية العقيدة مضمونة ل يمكن  .192آ ية سورة البقرة

ثبات ل نه يتعلق بوجدان الإنسان وضميره.  ليه بمحو آ و اإ ل حد آ ن ينال منه آ و يتعرض اإ

ذا ضمن للمؤمن بدين ما ل اإ ظهاره.و  ، ممارسة شعائر دينهوحرية الإيمان ل تتم طبعا اإ  اإ

كراه، الض غط الجسماني المسلح، آ و طرائق الإغراء المختلفة، واس تغلال ومن وسائل الإ

نقاط الضعف الإنساني كحالة المرض والفقر، آ و انتهاج مسلك التزوير ك ن ينسب 

الدين الذي يريد نشره آ و بعض آ سسه اإلى الدين الذي يؤمن به المخاطبون. )اس تغلال 

 .  1جهل المخاطبين(

هو آ ن حرية التدين والاعتقاد تقررت لديُم  :من آ قوال آ ئمة المذهب ومما نس تنتج

عند النظر في ال دلة المقررة لها اإل في قليل من وجوه البيان للحكم مثل مسأ لة من 

كراه في الدين( ومن ل تتناوله وقد اعمددوا في بيان ذلك على قوله  تتناوله آ ية )ل اإ

           ﴿تعالى: 

            

      ﴾  فمن جعل  [29]سورة التوبة آ ية

قوله: )من الذين آ وتوا الكتاب( قيدا آ و شرطا لم يجز آ خذ الجزية من غير اليهود 

والنصارى ومن غير المجوس الثابت بالس نة )س نوا بهم س نة آ هل الكتاب( وعلى هذا 

لي لإمام مالك ه ااختيار ابن حبيب كما قرر ذلك ابن الفرس في قوله، وآ ما ما ذهب اإ
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طًا، يكن وجمهور آ صحابه آ ن )من الذين آ وتوا الكتاب( "لم دما شَر  ن ةِ  يدًاتأ ك  كان واإ ". 1للحُجَّ

ده ه(: "عندنا543وعلى هذا يقول القاضي ابن العربي )ت قرار يجوز آ ن  الكُفَّار جميع اإ

يةَ على ن  كفار تومما يثار آ يضا آ ن ابن العربي في قوله "جميع الكفار" لم يس   ."2الِجز 

قريش، كما اس تثناهم ابن الفرس فلم آ قف على دليل اس تثناء كفار قريش من مشركي 

ل آ ن بعضهم عللوا ذلك:   وَقاَلَ "العرب الذين دخلوا في حكم جواز آ خذ الجزية منهم اإ

يةَُ  تقُ بَلُ : ال جَه مِ  اب نُ  ِ  دَانَ  مَن   كُلدِ  مِن   ال جِز  لَامِ  بِغَير  س 
ِ
لَّ  ال 

ِ
عَ آُ  مَا ا ِ  فَّارِ كُ  مِن   علَيَ هِ  جم 

لِيلِ  فِي  وَذَكَرَ . قُرَي شٍ  َّهُ  ذَلِكَ  تعَ  رَام   آَن ك 
ِ
لةَِّ  عَنِ  لهَُم   ا ِ غَارِ، الذد م   وَالصَّ ِ  رَسُولِ  مِن   لِمَكَانِهِ  اللََّّ

ُ  صَلىَّ  هِ  اللََّّ هُ  وَقاَلَ . وَسَلمََّ  علَيَ  ُ َّمَا: غيَر  ن
ِ
يعَهمُ   لَِنَّ  ذَلِكَ  ا لمََ  جَمِ مَ  آَس  ُ . كَّةَ مَ  فتَ حِ  يوَ   وَاللََّّ

وعلى آ ية حال فوضع الكفار غير آ هل دين يأ تي الحديث عنه في الفرع اللاحق.  ."3آَع لمَُ 

كراه في الدين" 803هذا من جهة ومن جهة آ خرى آ ثار ابن عرفة )ت ه( دللة آ ية "ل اإ

وهو آ نه خبر  زحيث حملها على الظاهر وهو الخبر في حين حملها ابن الفرس على المجا

كراه وآ ن كل من  بمعنى النهي ، فعلى معنى الخبر تفيد ال ية آ ن الإسلام لم ينشر بالإ

كراه وجبر،  لى اإ دخله كان برضاه واختياره ل نه مع شدة وضوح الحق فيه ل يحتاج اإ

قامة حد الردة الذي  كراه وجبر ل تقبل ول تكون مانعا عن اإ وعليه فاإن كل دعوى اإ

كراه هو القتل كما س   بق، وآ ما على معنى النهي  وآ ن النهي  يقتضي الفساد، ل يجوز اإ

كراه وثبت  آ حد على الإسلام وعليه فلو آ سلم آ حد ثم ارتد وزعم آ نه كان على وطأ ة الإ

ليه ابن القام  عن  ذلك ل يقتل بالردة ل ن اإسلامه لم يكن منعقدا وهو ما ذهب اإ

 يشهد على آ ن حمل ال ية على المجاز ي ذكره في كلامه ، وخبر ابن ال مير الذ4مالك
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ل لما منعه الفقهاء من ذلك. هذا من جهة ومن جهة آ خرى فهذا الخبر  هو المعمول به واإ

 دليل ملموس على آ ن المجمدع في الغرب الإسلامي قد تمتع بحرية التدين الفعلية. 

ن العلامة ابن جزي )ت ة سوخه( رحمه الله قد رد على من يرى آ ن ال ية من 741ثم اإ

ل نها من ال يات المكية في نظرهم التي دعت النبي صلى الله عليه وسلم اإلى الصبر 

نها مدنية  الجميل والصفح والموادعة والمسالمة والتي قد نسخت بأ يات القتال؛ فقال: اإ

آ ي آ نها آ يام نزول آ يات القتال فهي  محكمة. وعلى هذا فالحرية الدينية مضمونة آ يضا 

  الإسلامية. حتى بعد قيام الدولة

ه( رحمه الله نرى آ ن هناك قولين في المذهب 597وفي كلام الإمام ابن الفرس )ت

ل آ ننا  في صحة اإسلام من آ كره على الإسلام وعدم صحته فلم يذكر آ صحاب القولين اإ

في مضمون كلامه نرى آ ن آ باه كان ممن يميل اإلى صحة اإسلامه لذلك آ فتى بأ نهم "ل 

مام آ شهبيمكنون من الرجوع عن  ويقرب اإلى هذا الفتوى قول  1الإسلام" وكذلك اإ

ل آ نه لم يقله  كراه في الدين" على الظاهر مثل العلامة بن عرفة اإ من حمل دللة "ل اإ

 صراحة. وآ ما آ صحاب القول الثاني فقد س بق ذكرهم مثل الإمام مالك وابن القام . 

ن ديان آ خرى وعدم منعه عومن مظاهر حرية التدين احترام شريعة غير المسلم من آ  

ل فيما كان محرما في دينهم مثل الخمر فيما  ممارسة دينه، كما س بق في كلام ابن رشد اإ

نسب اإلى ابن المواز. ولكن في الفواكه الدواني فيما نسب اإلى مالك: ليس له منعها من 

آ كل الخنزير ول من شرب الخمر ول من الذهاب اإلى الكنيسة وقد ذكر القول كذلك 

. وتفسير هذا الخلاف ربما آ ن الرجل في 2في الجامع لمسائل المدونة عن ابن القام 

                                                           
 .493/ ص 14ج النوادر والزياداتفف   1

ن شهد له آ نه كان عن ضيق)   (وقال آ شهب: يقتل واإ
مام العلامة ابن ونةوالجامع لمسائل المد. 31/ ص 2ج الفواكه الدواني شرح الرسالة 2 / للاإ

م. 2013-ه1434: 1ت: مجموعة من الباحثين/ نشر: دار الفكر. ط /ه( 451يونس )ت

  . 383/ ص 9آ جزاء. ج 24
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ال سرة مسؤول عن آ هله في منع الفساد والحرام في بيته والدينان يتفقان في تحريم 

الخمر والخنزير وتنفرد شريعة الإسلام بمنع المرآ ة من الذهاب اإلى الكنيسة اإل في الفرض 

ذنه، وفي المسائل ال صولية يجوز محاججة فقط قياسا على منع نوا ل باإ فل الصيام اإ

ذا اتفقا على آ صل القياس، وفي حالة جواز شرب الخمر  لزامه العمل بالدليل اإ الخصم واإ

لها وآ كل لحم الخنزير والذهاب اإلى الكنيسة، كان الرجل ملزما باحترامها ل نه كان يعلم 

مبأ ن ذلك من دينها وآ ن بعضه قد حرف، فكان بمث ام ابة شرط له، وهذا ما جعل الإ

مالك يكره نكاح الكتابية، ومن جهة آ خرى قد آ باحهن الله للمسلم مع علمه بهذا كلها 

دينهم  فضل الإسلام في هذه ال ش ياء فيتبين لها تحريف اربما لحكمة آ ن الرجل يظهر له

كراه والله     آ علم.        وعقيدتهم فتتوب اإلى دين الحق وهو الإسلام بقناعة منها وبدون اإ

ومن فقه ال ئمة وقفنا على سعة حرية الاعتقاد حتى للصغار الذين يعقلون معنى الدين 

ذا  ذ حكموا آ نهم ل يجبرون على الإسلام في ال ظهر من المذهب، اإل في حالة ما اإ اإ

ذ هم حينئذ بمثابة آ بناء ل س يادهم فالس يد  كانوا صغارا ل يعقلونه فيربون على الإسلام اإ

ر في الفقه الوضع  م  سؤول عن مواليه مثلما آ ن ال باء مسؤولون عن ذراريُم وقد تقرد

 في الأول الحق للآباءعلى آ ن " 26مراعاة ذلك حيث نصت الفقرة الثانية من مادة 

قرار تربية أولادهم نوع اختيار ". وآ ما المعاصرون منهم فقد زادوا المسأ لة بيانا من اإ

لى الاقتناع والاختيار بعد النظر والمعرفة وكذلك لهم حرية الاعتقاد آ نها مبنية ع

حرية الانتساب اإلى الدولة الإسلامية بعلاقة الذمة آ و حالة الصلح والعهد وكل من 

الذمة والصلح والعهد مواثيق المواطنة بين الدولة الإسلامية وبين الشعب غير المتدين 

ل ديان في بعض حالت تعايش ابالإسلام وقد برهنوا في فقههم هذا بالمثال العملي ل 

جابة واقعية عن سؤال حقوق الإنسان في  بعض ال قطار الإسلامية مما يشكل اإ

الإسلام بالمنظور الفقهي  والتشريع  بالغرب الإسلامي، وآ ن علاقة الدين الإسلامي 

بال ديان ال خرى هي الحوار من خلال الدعوة، ثم يكون ال خر في سعة من آ مره 

كراه والضغط، ينظر ويقرر بنف  سه، وعلى آ ن تكون هذه الدعوة خالية من وسائل الإ

آ و وسائل الإغراء المختلفة آ و التزوير واس تغلال حاجة الإنسان كالفقر والمرض وغير 
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ذلك آ و اس تغلال جهله، هذا من جهة ومن جهة آ خرى آ جاب عن سؤال حرية ممارسة 

ل آ ن العلامة علال الفاسي )ت ظهاره اإ يراد آ ية 1394المعتقد واإ ه( آ ثار مسأ لة باإ

﴿        )  192سورة البقرة آ ية .

قرار حرية الإيمان فكيف نفهم ذلك؟   ال مرة بالقتال على الإسلام في س ياق اإ

ظهاره وممارس ته ل ن ال   نها حرية المتدين في اإ رية ية تقرر القتال من آ جل الحرية حاإ

 "الإيمان والاعتقاد ل ن حكومة مكة وكثير من حلفائها كانت منعت هذه الحرية 

 عام عمرة،لل مكة دخول عن وسلمد  لهوآ   عليه الله صلىد  النبي الكفار صدد  لما نزلت

 ".1القعدة ذي شهر في بعده الذي العام في فدخلها الحجة، ذي شهر في الحديبية

كراه في التدين شيء، والقتال من آ جل الدفاع عن ال رض، آ و  ،ذناإ   القتال على الإ

 القتال عن حق ممارسة الاعتقاد والإيمان شيء آ خر.

 الثالث: غير أهل الكتاب ومن ليس فيهم شبهة كتاب مطلبال

ين ن من عبدة ال وثان والملاحدة ومن لدل في هذه الطائفة الكفار والمشركوفيدخ   

ا هي الحالة الشرعية لهؤلء في تعاملهم مع الدولة الإسلامية آ و تحت سلطانها لهم فم

 بالنس بة لمسأ لة حرية الاعتقاد والتدين؟ 

ما يكونوا تحت  فعلاقة غير آ هل الكتاب غير المسلمين بالدولة الإسلامية على آ حوال اإ

م ما يكونوا مسالمين، واإ ما يكونوا خارج سلطانه، آ و اإ ونوا ا يكسلطان الإسلام، واإ

محاربين. فاإن كانوا تحت حكم الإسلام مسالمين آ ي محترمين لعقد الذمة على قول من 

آ جاز آ خذ الجزية من جميع الكفار فهل يمدتعون مثل آ هل الكتاب بحرية التدين 

والاعتقاد آ ي يقرون على كفرهم آ و عدم انتماء اإلى آ ي دين آ صلا؟ وهل يظهرون 

م ل؟ يجيب عن ذلك تقرير الإمام ابن الفرس عقيدتهم في الدولة الإسلامية آ  

 في داخلون فاإنهم منهم الجزية قبول يرى الذي مالك مذهب على وآ ما"ه( 597)ت

                                                           

  . 101، 100/ ص 1ج التنزيل لعلوم التسهيل 1
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ذا يكرهون ول ال ية علامة ال ويقولوذلك يدل على آ نهم يقرون على كفرهم  ."1آ دوها اإ

يراد شروط الجزية ه(:939المنوفي )ت طُ وَيشُ   "... وَال كُف رُ، في س ياق اإ  هَذَا فِي  تَرَ

َخِيرِ  َ  يكَُونَ  آَن   ال  ". ويشهد بذلك تعريف ابن رشد لها 2كُف رٍ  علََى  يقَُرَّ  وَآَن   قُرَشِيدٍ  غيَر 

خَذُ  ه( "مَا1189حسب ما نقله العلامة آ بو الحسن العدوي )ت لِ  مِن   يؤُ   ال كُف رِ  آَه 

م   علََى  جَزَاءً  م   وَحَق نِ  تأَمِْينِهِ ق   مَعَ  دِمَائِهِ ظهار المعتقد 3رَارِهِم  على الكفراإ ". وآ ما ما يتعلق باإ

 لش يخ خليلاوحرية ممارس ته فهم ك هل الكتاب في قول الفقهاء المتقدمين فقد قال 

لَّ فلََا: كرم المنهدم "رحمه الله:  ه(776)ت
ِ
طَ وَا ن  شَرَ دَاثُ كَنِيسَةٍ اإ ح  وَلِل عَنوَِيدِ اإ

ل لمفسدة آ عظم...وَظُ  وللصلح  الإحداث وبيع عرصتها آ و حائط هُورِ ل ببلّ الإسلام اإ

تَقَدِهِ  رِ وَمُع  ك  وَال حَاصِلُ آَنَّ ": ( رحمه اللهه1230ويقول الإمام الدسوقي )ت ".4السُّ

لِ  لهَُا كُفَّارًا آَو  سَكَنَ ال مُس  دَاثِ فِي بلََِّ ال عَن وَةِ سَوَاء  كَانَ آَه  ح 
ِ
ونَ مُ ال عَن وِيَّ لَ يمَُكَّنُ مِن  ال 

 
ِ
ل حِ ُّ فيَُمَكَّنُ مِن  ال  ا الصُّ لقَاً وَآَمَّ دَِمِ فجََائِز  مُط  ا رَمُّ ال مُنه  طٍ، وَآَمَّ لَّ بِشَر  دَاثِ ح  مَعَهمُ  فِيهاَ اإ

ن  كَانَ مَعَهُ ِهِ، وَكَذَا اإ طٍ وَبِغَير  لقًَا بِشَر  لِمِيَن مُط   فِيهاَ م  فِي بلٍََّ ليَ سَ مَعَهُ آَحَد  فِيهاَ مِن  ال مُس 

لِمِيَن علََى مَا قاَلَهُ اب نُ ال قَامِ ِ خِلَافاً لِب نِ ال مَاجِشُونِ، وَكَذَا يمَُكَّنوُنَ مِن   آَحَد  مِن  ال مُس 

لقَاً دَِمِ علََى مَا قاَلَهُ اب نُ ال قَامِ ِ مُط  رَمدِ ال مُنه 
 ويؤيد ذلك ما قاله الإمام ابن حبيب ."5

يِرِ يمُ  "رحمه الله:  ه(238)ت رِ وَال خِنز  هاَرَ ال خَم  ظ  لِمِيَن اإ اكِنُونَ مَعَ ال مُس  يُّونَ السَّ مدِ ِ نعَُ الذد

يَادِهِم   هَرُوا صُل بَهمُ  فِي آَع  ن  آَظ 
ِ
. وَا مُ  رَانُ مِنه  ك  اَ وَيؤَُدَّبُ السَّ نَا علَيَه  ن  ظَهَر  وَتكُ سَرُ اإ

                                                           
 383 /1 آ حكام القرآ ن لبن الفرس 1
  . 372/ ص2جحاش ية العدوي مع  كفاية الطالب الرباني 2

 . 372ص  /2ج وي مع كفاية الطالب الربانيحاش ية العد 3

  .109مختصر خليل ص 4
 . 204/ ص 2ج الدسوقيحاش ية مع الشرح الكبير للش يخ الدردير  5
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بوُا وَقاَلَهُ مُ  ت  وَآُددِ م  كُسِرَ قَائِهِ تِس  بَغُ وَاس  فِ  وَآَص  طَرد
. وآ ما في قول المتأ خرين فقد قالوا "1

ظهار المعتقد آ و توقف الإيمان على الاقتناع فلا يكره على  على سبيل التعميم بحرية اإ

وحرية الإيمان ل تتم : "ه(1394)تكما قال علال الفاسي  ،شيء لم يؤمن به قلبه

ظ  ذا ضمن للمؤمن بدين ما ممارسة شعائره واإ ل اإ ". وعلى هذا تبدو المساواة 2هارهطبعا اإ

بين آ هل الكتاب وبين غير آ هل الكتاب في حرية الاعتقاد والتدين بحيث يقر كل 

ظهار معتقداتهم وممارس تها  واحد على ما عليه من الاعتقاد، كما يظهر الاختلاف في اإ

ت تح علنا بين نظر الفقهاء القدماء وبين الفقهاء المتأ خرين المعاصرين، وآ ما اإن كانوا

حكم الإسلام محاربين فيعتبرون بذلك ممن نقضوا عهد الذمة يقول في ذلك الإمام محمد 

دٍ  ه( نقلا عن "اب نِ 897بن يوسف المواق )ت َّفَقَ : رُش  ابُ  ات َ دِبَاعِ  علََى  مَالِكٍ  آَصح   ات

لِهِ  لَ  آَنَّ  فِي  قوَ  ةِ  آَه  مَّ ِ ذَا الذد يةََ  وَمَنعَُوا ال عَه دَ  نقََضُوا اإ ِ  مِن   وَخَرَجُوا ال جِز  رٍ  غيَر   م  آَنهَُّ  عذُ 

باً  يصَِيُرونَ  نَ  وَع دًا حَر  بَو  تلَوُنَ  فيَسُ   لَّ  وَيقُ  وطِ  علََى  اإ هَبَ  شُرُ ذا كانوا خارج 3آَش  ". واإ

       :﴿حكم الإسلام مسالمين فقال تعالى

         

 )  قال العلامة محمد الطاهر بن عاشور: "فهََذَا . 4سورة التوبة آية

مَةِ  كِِيَن بَاقُونَ علََى حُر  ِ مَعَهُم   ال فَريِقُ مِنَ ال مُشر  لم  عَه دِهِم  وَعلََى السدِ
ذا كانوا  ".4 آ ما اإ

       ﴿محاربين فينطبق عليهم قوله تعالى: 

           

                                                           
 . 601/ ص 4ج خليلالتاج والإكليل لمختصر  1

 . 252مقاصد الشريعة ومكارمها ص  2
 . 601/ ص 4بهامش مواهب الجليل في شرح المختصر ج التاج والإكليل لمختصر خليل 3
 . 112/ ص 10ج والتنويرالتحرير تفسير  4
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 ﴾  مَةِ " .[12]سورة التوبة آ ية بُ قِتاَلهُمُ  ذَباًّ عَن  حُر  ففَِ  هَذِهِ ال حَالَةِ يَجِ

هِ  دُوا علَيَ  هِم  مِن  قبَ لِ آَن  يتََمَرَّ ِ عًا لِشَرد ينِ، وَقمَ  ِ تَدَلَّ ". "1الدد ضُ  اس    ال  يةَِ  بِهذَِهِ  لمََاءِ ال عُ  بعَ 

ينِ، فِي  طَعَنَ  مَن   كُلدِ  قتَ لِ  وُجُوبِ  علََى  ِ ذ   الدد
ِ
نُ . كَافِر   هُوَ  ا ع  ليَ   ينَ سُبَ  آَن   وَالطَّ

ِ
 لَ  مَا هِ ا

تَرِضُ  آَو   بِهِ، يلَِيقُ  فَافِ  يعَ  تِخ  ينِ، مِنَ  هُوَ  مَا علََى  بِالِس   ِ لِيلِ ا مِنَ  ثبَتََ  لِمَا الدد عِ  لدَّ   دِ ال قَط 

تِقَامَةِ  آُصُولِهِ  صِحَّةِ  علََى     ."2فرُُوعِهِ  وَاس  

هي آ ن غير آ هل الكتاب سواء كانوا آ هل ديانات  وخلاصة القول في هذا المطلب

وضعية آ م ليسوا على دين آ صلا آ نهم حسب المذهب ممن يجوز آ خذ الجزية منهم اإن 

لهم مثل آ هل الكتاب قيدة مث لم يجيبوا دعوة الإسلام وبمقتضى الجزية يمدتعون بحرية الع 

ظهار معتقداتهم  ل آ نه اختلف قول الفقهاء المتقدمين والفقهاء المعاصرين في مسأ لة اإ اإ

وممارس تها علنا فقد ثبت تقييد حرية ممارس تهم لها تبعا ل صناف الذميين العنوي منهم 

هل هم و والصلح  وبناء على الحالة التي عليها المصر هل بناه المسلمون آ م المشركون 

ظهار  ن اإ مختلطون في المصر آ م ل؟ ومن العلل التي تمسك بها بعض من قال بهذا اإ

هذه الشعائر في دار الإسلام قد يكون سببا لإغراء بعض ضعاف النفوس والعقول 

من المسلمين، بينما قول الفقهاء المعاصرين يقضي بالحرية التامة لهم في الاعتقاد وفي 

ظهارها كما هو ه( رحمه 1394واضح في تقرير العلامة علال الفاسي )ت ممارس تها واإ

الله ولكن كيف نفهم آ صل الاختلاف بين نظر الفقهاء القدماء وبين نظر الفقهاء 

المعاصرين؟؛ فمما ل شك فيه آ ن ذلك يرجع اإلى اختلاف الزمان وال وضاع ففقه العلماء 

آ نها:  ار الإسلام علىال قدمين بني على اعتبارات زمان كان تتحدد س ياسة آ و آ مر د

"حراسة الدين وس ياسة الدنيا" كما يدخل في مفهوم الإمامة آ و الخلافة للعلامة ابن 

فهي  في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في "ه( حيث قال: 808خلّون )ت
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الإسلام دين ووطن فالإمام يحرس وعلى هذا ف ".1حراسة الدين وس ياسة الدنيا به

لم فال مة آ مة دينية وفي ال ن نفسه آ مة س ياس ية فيكون المس الدين والدنيا معا، وعليه

آ ينما كان وآ ي لون كان وبأ ي لسان تكلم مواطنا لدار الإسلام بينما غير المسلم ل يكون 

ذا كان ذميا ومواطنته س ياس ية فقط، آ ما ال ن بعد تغير الوضع فقد  ل اإ مواطنا اإ

نا صبح الإسلام دينا ل وط آ صبحت س ياسة دار الإسلام "س ياسة الدنيا فقط" وآ  

فقامت ال مة الس ياس ية مركبة من مسلمين وغير مسلمين من آ هل الكتاب: آ هل 

آ ديان سماوية وغيرهم من ديانات وضعية وآ صبح النظر في الشأ ن العام بمنظار ما 

يسمى بــ "فصل الدين عن الدولة". وشريعة الدولة بمقتضى النظر العقلي فالإمام في 

ظهار حرية المعتهذه الحالة يح قد رس الدنيا فقط، ففقه المتأ خرين المعاصرين في مسأ لة اإ

وممارس ته مبني على هذا الاعتبار، ومن المسائل ال صولية آ ن تنزيل ال حكام متوقفة 

نه  على اعتبار الحكم الوضع  كما آ شار العلماء اإلى ذلك في بعض ال حكام مثل الجهاد فاإ

ل بالإمام كما ل يوقع ذا انعدم الشرط زال  ل يجوز اإ ل الإمام فالإمام شرط واإ الحدود اإ

الحكم فكل دولة قررت في دس تورها آ ن آ ميرها حارس للّين والدنيا معا هي دولة 

ل آ ن تكون دولة تحت احتلال آ و قهر دولة كافرة تمنعها عن ذلك  مكمدلة الشرط. اإ

 فيرتكب آ خف الضررين. 

 طابين: خطاب القدماء والمتأ خرين فيوبهذا نفهم ذلك الاختلاف الحاصل بين الخ

ظهار المعتقدات غير الإسلامية في الدولة.   اإ

 

 

 

                                                           
ه( / ت: 808للعلامة ولي الدين عبد الرحمن بن محمد ابن خلّون )ت مقدمة ابن خلّون 1
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لحقوق االحريات و  ال ول: يتحدث عن يتضمن ثلاثة فصول، الفصل وهذا الباب

الس ياس ية، والفصل الثاني يتناول الحريات والحقوق الاجتماعية، والفصل الثالث 

 يتكلم على الحريات والحقوق الاقتصادية.

  الفصل الأول: الحريات والحقوق السياسية

حيث تنص في فقرتيها ال ولى  21جواب عن مضمون المادة آ ما الفصل ال ول فهو    

 والثالثة على آ نه:

 مباشرة إما لبلاده العامة الشؤون إدارة في الاشتراك في الحق فرد لكل (1

  .حراً اختياراً  يختارون ممثلين بواسطة وإما
 الإرادة هذه عن ويعبر الحكومة، سلطة مصدر هي الشعب إرادة إن-( 3

 المساواة قدم وعلى السري الاقتراع أساس على تجري دورية نزيهة بانتخابات

 .التصويت حرية يضمن مماثل راءإج أي حسب أو الجميع، بين

 وبالنس بة لحق شغل المناصب الإدارية قررت الفقرة الثانية على آ نه:

  .البلاد في العامة الوظائف تقل د في لغيره الذي الحق نفس شخص لكل-2

ليها الفقرتان هي حق الاقتراع آ و   ومن المفاهيم القانونية ال ساس ية التي تشير اإ

تخاب رئيس الدولة آ و انتخاب من هو دونه كالنواب التصويت سواء كان في ان 

للمجلس التشريع  آ و عمداء البلّيات وغير ذلك من مصالح الدولة آ م كان اس تفتاء 

دارة  لنازلة من نوازل الدولة، وكذلك الترشح للانتخاب، المساواة في فرص العمل في اإ

دارات الدولة دون تمييز، وعليه نقسم الفصل اإلى مبحثين آ د دارة ارس "من اإ لحق في اإ

تقلّ  حق)المبحث ال ول( ثم " آ و الديمقراطية الس ياس ية" الشؤون العامة للّولة

 .)المبحث الثاني(والمساواة فيها آ و الديمقراطية الاجتماعية"  الدولة وظائف
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مبحث الأول: الحق في إدارة الشؤون العامة للدولة أو ال

 الديمقراطية السياسية

دا   رة الشؤون العامة لجميع المواطنين دون آ ي تمييز؟ وما هل في الإسلام حق اإ

موقف السادة المالكية منه؟ علما آ ن المراد من ذلك مشاركة جميع مواطني الدولة في 

دارتها وتس ييرها دون تمييز بينهم، مثل المدييز على آ ساس اختلاف الجنس آ و الدين  اإ

، اإل الاجتماعية وغير ذلك آ و القبيلة والعرق آ و الرآ ي والحزب الس ياسي آ و الطبقة

ما قيدته نصوص قانونية موضوعية ومعقولة، مثل تحديد سن معينة لحق التصويت 

 واشتراط قوى عقلية فيه، وغير ذلك.

 يأ تي الجواب عن هذه ال س ئلة في مطلبين: 

المطلب الأول: شروط ومدى وجوب المشاركة السياسية في الفقه 

 السياسي الإسلامي

ه( رحمه الله: عند تفسير قوله 546فقد قال الإمام بن عطية )ت وبناء على ذلك، 

والشورى من قواعد " [159]سورة آ ل عمران آ ية (   تعالى: )

الشريعة وعزائم ال حكام، ومن ل يستشير آ هل العلم والدين فعزله واجب، هذا ما 

ن كام آ ن يكون عالما دينا، وقل ما يكووصفة المستشار في ال ح (فيه، )...ل خلاف 

ذلك اإل في عاقل، فقد قال الحسن بن آ بي الحسن: ما كمل دين امرئ لم يكمل عقله، 

والشورى  ا في المستشير،وصفة المستشار في آ مور الدنيا آ ن يكون عاقلا مجربا وادد 

تعاضد ل ل ن في ذلك اجتماع الكلمة والتحاب واتصال ال يدي وا: "وقال آ يضا ".1بركة

ورَى آُل فَة  لِل جَمَاعةَِ،  ه(543)ت وقال القاضي ابن العربي ".2على الخير رحمه الله: "الشُّ

لَّ هُدُوا م  اإ وَابِ، وَمَا تشََاوَرَ قوَ  لَى الصَّ بَار  لِل عُقُولِ، وَسَببَ  اإ وقال الإمام  ".3وَمِس  
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نِيَّة  علََى رحمه الله:" ه(671)ت القرطبي ورَى مَب  تشَِيُر وَالشُّ تِلَافِ ال  رَاءِ، وَال مُس  اخ 

كَنهَُ  ن  آَم 
ِ
نَّةِ ا لَى ال كِتاَبِ وَالس ُّ

ِ
لً ا وقال  ."1ينَ ظُرُ فِي ذَلِكَ ال خِلَافِ، وَينَ ظُرُ آَق رَبَهاَ قوَ 

وَقاَلَ اب نُ خُوَي زِ مَن دَادُ: وَاجِب  "ه(: 390آ يضا نقلا عن الإمام بن خويز منداد )ت

ينِ، وَوُجُوهِ علََى ال وُلَ  ِ م  مِن  آُمُورِ الدد ِ كَلَ علَيَه  لمَُونَ، وَفِيماَ آَش  ةِ مُشَاوَرَةُ ال عُلمََاءِ فِيماَ لَ يعَ 

بِ وجوه الناس فِيماَ يتََعَلَّقُ بِال مَصَالِحِ، وَوُجُوهِ ال كُتَّاو ال جَي شِ فيما يتعلق بالحرب، 

 َّ الِ فِيماَ يتََعَل ارَتِهاَوَال وُزَرَاءِ وَال عُمَّ وقال العلامة محمد الطاهر ابن  ".2قُ بِمَصَالِحِ ال بِلَادِ وَعِمَ

ِ ال مُشكل من شؤون "رحمه الله:  ه(1393)تعاشور  رِ ال مُهمِد َم  َّمَا تكَُونُ فِي ال  ن
ِ
وَا

ةِ  ُمَّ ءِ فِي نفَسه آَو شؤون ال قَبِيلَة آَو شؤون ال   روقال آ يضا: في س ياق بيان المأ مو  ".3ال مَر 

ذا تعلق ال مر بالنبي صلى الله عليه وسلم هل ال مر شامل في جميع  فيه المشاورة اإ

َ آَنَّ ال مُشَاوَرَةَ ال مَأمُْورَ بِهاَ هُناَ هِيَ ال مُشَاورَة فِي ال مور، التشريع وغير التشريع   "فتَعََينَّ

ُ بِهاَ هُناَ وَ  ةِ وَمَصَالِحِهَا، وَقدَ  آَمَرَ اللََّّ ُمَّ لِهِ تعََاشؤون ال  َن صَارِ فِي قوَ  رِ ال  ا فِي ذِك  لَى: مَدَحَهَ

   طَهَا35 :]الشورى تَرَ رِ ال عَائِلَةِ فقََالَ:  ( وَاش    فِي آَم 

         :فشََرعََ  [.231]ال بَقَرَة

هَا: وَهِيَ مَصَالِحُ ال عَائِلَةِ وَمَصَالِحِ ال قَبِيلَةِ   بِهاَتِهِ ال  يَاتِ ال مُشَاوَرَةَ فِي مَرَاتِبِ ال مَصَالِحِ كُلدِ

ةِ  ُمَّ ، وَمَصَالِحِ ال  ه( رحمه الله عند شرح 449وقال الإمام ابن بطال )ت". 4آَوِ ال بَلَِّ

لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه حين آ سلم الهرمزان فاستشاره في شأ ن بعض آ ثر 

وفى هذا من الفقه: آ ن المشاورة س نة ل يس تغنى عنها آ حد، ولو اس تغنى عنها ال مم: 

)صلى الله عليه وسلم( آ غنى الناس عنها؛ ل ن جبريل كان يأ تيه بصواب  النبيلكان 

ولو لم يكن  (  لى قال: )من السماء، ومع ذلك فاإن الله تعا الرآ ي
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ظهار المفاوضة والثقة بالمستشار لعلمه آ ن يبدو  ل استئلاف النفوس، واإ في المشاورة اإ

 ". 1من الرآ ي ما لم يكن ظهر

من تقارير ال ئمة نجد آ ن الشورى من المفاهيم المركزية في الفقه  فمن خلال ما تقدم

رسة عن مفهوم المشاركة الس ياس ية في الدولة، ول تقتصر على المما الإسلامي التي تعبر

التقليدية بل فكل وس يلة مثل الاقتراع لنتخاب ممثلي الدولة آ و الاس تفتاء ل جل 

تشريع جديد وغير ذلك مما يدخل في مس تجدات الدولة مما ليس فيها محظور شرع  

 ابن عطية آ شار القاضي كما هي ف  ،صريح فهي  تدخل في هذا المفهوم المركزي، وعليه

اإلى آ نها آ ساس الشريعة وفرائض ال حكام آ ي وجوب  -فيما ذكرته سابقا-ه( 546)ت

قامة النظام العام لها؛ وبه ا يظهر ذمشاركة العلماء وآ هل المعرفة في بناء تشريع الدولة واإ

لك قوله ذقيمة الفقه المالكي في تأ سيس المجالس النيابة والمجالس الحكومية، ويؤكد على 

نه آ شار  ذا ترك الشورى واستبد بشؤون الدولة، ثم اإ بوجوب عزل الحاكم آ و القاضي اإ

اإلى آ ن الشورى تكون في شؤون الدين كما تكون في شؤون الدنيا وما يجب من 

 صفات في المستشارين. 

  فصفات وشروط المستشارين في شؤون الدين:

 معينة. آ ن يكونوا علماء آ ي آ ن يمدتعوا بمواصفات علمية -1

 آ ن يكونوا متدينين، آ ي آ ن يمدتعوا بمواصفات آ خلاقية. -2

 وصفات وشروط المستشارين في شؤون الدنيا:

 آ ن يكونوا عقلاء ومعيار العقل في عصرنا هذا تحصيل درجة علمية معينة. -1

 آ ن يكونوا مجربين آ ي ذوي تجربة وحنكة. -2

 آ ساس لىكون المشاركة الس ياس ية ع آ ي آ ن تآ ن يكونوا محبين للمستشير -3

 محبة وود للّولة بما فيها آ جهزة الدولة ومؤسساتها. 

نسانيةآ ن هو  :قول الإمام القرطبيما يفهم من و  هي و الشورى نشأ ت عن ظاهرة اإ

ذن تعبير عن حق الاختلاف، وآ ن المصير في الشورى  ،اختلاف ال راء فهي  اإ
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لمعنى ل نه با ،اختيار آ كثر ال راء قرابة اإلى الدس تور الإسلامي )الكتاب والس نة(

 القانوني مما يحقق العدالة والمساواة والكرامة والحرية.

ه( 390فاإن ابن خويز ابن منداد )ت ،ذا كان بعض العلماء ل يرون وجوب المشاورةواإ 

ه( بل جل 546مثل ابن عطية )ت قد ذهب اإلى وجوبها ،على الخلاف من ذلك

ه( 1393ابن عاشور)تجعل العلامة ه( وقد 449منهم ابن بطال )ت ،المالكية

لَى ال وُجُوبِ وَال عُمُومِ، )...( المذهب، هو  الوجوب
ِ
حيث قال: "ذَهَبَ ال مَالِكِيَّةُ ا

َّناَ مَأمُْورُونَ  لَى آَن
ِ
وَابِ، )...( يشُِيُر ا اَ سَببَ  لِلصَّ لَى وُجُوبِهاَ بِأنَهَّ

ِ
وَآَشَارَ اب نُ ال عَرَبِيدِ ا

وَابِ فِي مَصَا يِ الصَّ هِ ال وَاجِبُ فهَُوَ وَاجِب  بِتَحَرد ةِ، وَمَا يتََوَقَّفُ علَيَ  ُمَّ   ".1لِحِ ال 
منداد قسم مجالت الاستشارة والمناصب التي يستشار فيها، فمن  ابن خويز الإمامو 

ذلك: المناصب الدينية، ومناصب الدفاع شؤون الجيش، والوزارات، ومجالس 

نت قد نص على هذه المناصب ل نها كا الدولة وغير ذلك، الجماعات المحلية، وكتداب

نما ل ن الاعتبار ليس بالو  وسائل عصره، وقد تزاد عليها كما في عصرنا اليوم، سائل واإ

 بالمقاصد.

آ ن الشورى ل هو ه( 1393ومما يثيره تقرير الإمام محمد الطاهر ابن عاشور )ت

ثل القبيلة م بل هو آ مر مطلوب في الشأ ن العام  ،تقتصر على ال مور الفردية فحسب

 وال مة.

وحدة وهي سبب لل ،ومن آ قوال ال ئمة يظهر آ ن للشورى مقاصد شرعت لتحقيقها

والمحبة لل مة والتكامل والتعاون على مصالح البلاد، وسبب لكشف آ هل الرآ ي مما 

 والذي يفضي اإلى الاختيار الصائب في ، عنه في يومنا هذا بذوي الكفاءاتيعبرد 

ا يحدث وآ نها مم لتوفيق والهداية في تس يير ال مور،ضمان اوآ نها  ،اتخاذ القرارات

جراءاستئلاف ا ظهار المفاوضة التي هي تبادل ال راء و  لنفوس آ ي التناغم والاتحاد واإ اإ
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 ،من جهة وبلغة العصر تبادل الثقة بين الحاكم والمحكومين ،الكفاءات والثقة بالمستشار

دارات الدولة وال حزاب الس ياس ية للّولة طار وبين اإ  من جهة آ خرى، وذلك في اإ

 التكامل حيث يظهر للبعض ما لم يظهر لل خر. 

وعلى هذا فيكون الفقه المالكي قد آ جاب عن سؤال المشاركة الس ياس ية من خلال 

اإيجاب الشورى في جميع مناحي بناء الدولة، ويمكن آ ن ينسحب هذا الحكم على 

ة السفارات والمجالس النيابيمثل اتخاذ الوزارات و  ،الوسائل العصرية المتجددة

حداث نظام اختيار حكام الدولة عن طريق الاقتراع  والجماعات الضاغطة واإ

والتصويت، واس تفتاء الشعب فيما يتعلق بنازلة من نوازل الدولة، وغير ذلك من 

ليها كمقاصد للشورى.  الوسائل مادام تحقق المقاصد التي آ شيرت اإ

 بين فئات المجتمع المطلب الثاني: المساواة والتفاضل

ويدخل تحت هذا المطلب مسائل المساواة بين الرجل والمرآ ة، والمساواة بين المسلم 

 مختلف الانتماءات القبلية والعرقية، والمساواة بينمختلف وغير المسلم، والمساواة بين 

وعليه فما موقف الفقه الإسلامي بالغرب الإسلامي من المساواة  الطوائف الس ياس ية.

 هذه ال طراف المختلفة في المشاركة الس ياس ية؟بين 

مساواة الرجل والمرأة في الشورى أو في المشاركة الفرع الأول: 

 السياسية

احة اليوم، ض على السعرَ فمسأ لة المشاركة الس ياس ية للمرآ ة بكل تفاصيلها كما تُ    

لبحث ا ليست كما كانت في الظروف التاريخية فلذا لم يتعرض التراث الفقهي  لتعميق

ل آ ننا عند النظر اإلى قصة مشاورة النبي صلى الله  فيها بقدر ما سد الباب فيها، اإ

وَرِ ة صلح الحديبية المرويعليه وسلم ل م المؤمنين آ م سلمة رضي الله عنها في  عَنِ الِمس 

وَانَ قال: خرج رسول الله  رَمَةَ، وَمَر  ا (ذكرا الحديث اإلى) صلى الله عليه وسلمب نِ مَخ  مُ   م  يقَُ  لمَ   فلَمََّ  مِنه 

، نبَِيَّ  ياَ : سَلمََةَ  آُمُّ  فقََالتَ   النَّاسِ، مِنَ  لقَِ َ  مَا لهََا فذََكَرَ  سَلمََةَ، آُمدِ  علََى  دَخَلَ  آَحَد   ِ  اللََّّ
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بُّ  ، آَتُحِ رُج   ذَلِكَ م   لَ  ثُمَّ  اخ  مُ   آَحَدًا تكَُلدِ مَةً، مِنه  نكََ، تنَ حَرَ  حَتىَّ  كَلِ عُوَ  بدُ   الِقَكَ حَ  وَتدَ 

لِقَكَ  وفيه جواز "ه( قد قال: 449( نرى الإمام ابن بطال )ت1( اإلى آ خر الحديث)فيَحَ 

وبناء على ذلك يمكن القول بأ ن الفقه المالكي  ".2مشاورة النساء ذوات الفضل والرآ ي

ل يميز بين الرجل والمرآ ة في المشاركة الس ياس ية وخاصة كان ال مر متعلقا بأ مر ديني 

تمام آ عمال الح ج والدخول اإلى مكة عنوة فيما كان عليه رآ ي الصحابة عليهم رضوان وهو اإ

الله ل نهم هم على الحق، وكان ال مر له صلة آ يضا بما قد يفضي اإلى الحرب لو ذهب 

الرسول على رآ ي الصحابة، ويزيد على ذلك آ ن امرآ ة راجعت عمر ابن الخطاب رضي 

نفسه  أ  بر، فرجع عمر عن رآ يه وخطد الله عنه لما نهيى عن مغالة المهور وهو على المن

ب المرآ ة  ؛ وتحديد المهر من قضايا التشريع في الدولة ساهمت المرآ ة في تقريرها.3وصود

الفرع الثاني: المساواة بين المسلم وغير المسلم في المشاركة 

 السياسية   

من  21وآ ما مسأ لة اختلاف الدين فقد آ جيب عنها على عكس ما جاء في المادة    

ه( حيث آ شار اإلى 546المدييز على آ ساس الدين في قول القاضي ابن عطية )ت معد

ل آ نه ل نقطع بذلك بالتعميم ل نه في  وجوب عزل من ل يستشير آ هل العلم والدين، اإ

دِ عالما دَ  آ ن يكونكلامه فرق بين مجالين: مجال ديني فالمشارك والمستشار يجب  . ناً ي

فيه الدين، وهو على عكس الإمام القرطبي وآ ما المجال الدنيوي فلم يشترط 

ه( حيث جعل المرجعية في الشورى هي الكتاب والس نة وكذلك العلامة 671)ت

ةً: آَي  شَاوِرِ ه( حين قال: 1393ابن عاشور)ت لِمِيَن خَاصَّ هُم  عاَئِد  علََى ال مُس  "وَشاوِر 
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، آَي  لَ  ِ مَن  لِن تَ لهَمُ  لمَُوا مِن  بيَن  ينَ آَس  ِ مَ آُحُدٍ الذَّ مُ  يوَ  م  فِيماَ بدََا مِنه  كَ خَطَلُ رَآْيُِِ   يصَُدُّ

َّمَا كَانَ  ن
ِ
رَى، فاَ م  فِي مَوَاقِعَ آُخ  تَعِيَن بِرَآْيُِِ مُ، وَع عَن  آَن  تسَ   ة قدَ  ثر مَا حَصَلَ فلتة مِنه 

اَ آَقلَ تُهمُ  مِنه 
لدين شرط آ ن ا فهل يحمل كلامهما على آ نه يراد به المجال الديني فقط آ م ".1

في ممارسة حق الشورى والمشاركة الس ياس ية؟ فالظاهر في كلامهما آ نه شرط في كل 

ل آ ننا عند النظر في تفسير    :﴿قوله تعالىالمجالت الدينية والدنيوية، اإ

     ) نجد الإمام . 139سورة النساء آ ية

وَانًا "يقول:  ه(671)ت القرطبي نتَِ ال مَن عَ مِن  مُوَالَةِ ال كَافِرِ، وَآَن  يتَُّخَذُوا آَع  وَتضََمَّ

ينِ  ِ قَةِ بِالدد دِ الِ ال مُتَعَل َ َعم  وبهذا يلتق  مع القاضي في اشتراط التدين فيما هو  ".2علََى ال 

فتح المذهب على مشروع تأ سيس دولة ديمقراطية آ ي آ ن ديني، وبهذا النظر ين 

المذهب المالكي ينسجم مع قيام الدولة المعاصرة حيث تصبح المواطنة هي المعيار في 

كسب حق تس يير شؤون الدولة في ظل دس تور يضمن لكل مواطن حرية الاعتقاد 

ذا كان المسلمون هم الذين يشكلون ل غلبية ا وحق ممارس تها، ويبقى التساؤل فيما اإ

ات المواطنة ورغبوا في تشريعاتهم عبر التشريع البرلماني بالعمل بأ حكام الدين بحكم قرار 

ة للنظام العام ويبقى حفظ حقوق ال قليات الدينية، مضمونا آ م فيما  ال غلبية المشكلد

ذا كان يتكافؤ وجود المسلمين مع غيرهم من آ هل ملة آ خرى فيبقى التشريع الديني  اإ

ذا كان المسلمون آ قلية دينية مع ما يجب  آ مرا خاصا بين المسلمين كما هو الحال آ يضا اإ

 من ضمان حرية الاعتقاد وحق ممارس تها. 
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الانتماءات القبلية والعرقية مختلف الفرع الثالث: المساواة بين 

           في المشاركة السياسية

ة عن ذلك خاص من ال ئم آ ما مسأ لة القبيلة آ و العرق والعنصر فلم آ طلع على تقرير   

ل آ نه في النظر يرُى آ ن الشريعة لم تميز بين الناس على آ ساس القبيلة آ و العرق  اإ

والعنصر اإل في مسأ لة الخلافة فرآ ى بعض الفقهاء آ ن من شروطها آ ن يكون الخليفة 

 وآ ما صلاحية جميع الناس آ ن يكونوا آ هلا للشورى ،من قريش ولم يره بعض ال خرين

ة الس ياس ية فلا يشترط من هذا القبيل شيء، والدليل على ذلك قصة غزوة والمشارك

ا عَ  خندق لما تأ لدب اليهود مع قريش على غزو المدينة "فلَمََّ ِ  رَسُولُ  سَمِ ُ  صَلىَّ  اللََّّ  اللََّّ

هِ  تِمَاعِهمِ   وَسَلمََّ  علَيَ  م   بِاج  ابهَُ، شَاوَرَ  وَخُرُوجِهِ َ هِ  فأَشََارَ  آَصح  ف   نُ سَل مَا علَيَ   ال خَن دَقِ  رِ بِحَ

مَئِذٍ  ال مُهاَجِرُونَ  وَقاَلَ . رَآْيهَُ  فرََضِيَ  َن صَارُ  وَقاَلَ . مِنَّا سَل مَانُ : يوَ   قاَلَ فَ ! مِنَّا سَل مَانُ : ال 

ِ  رَسُولُ  ُ  صَلىَّ  اللََّّ هِ  اللََّّ لَ  مِنَّا سَل مَانُ : )وَسَلمََّ  علَيَ  ويزيد على ذلك  ."1(ال بَي تِ  آَه 

عمر رضي الله عنه الهرمزان الفارسي ملك كور ال هواز آ يضا بعد اإسلامه،  استشارة

فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يردد رآ ي س يدنا سلمان على آ نه من غير العرب ول من 

 غير قريش، وكذلك عمر لم يخالف رآ ي الهرمزان بنفس القيود.

 الفرع الرابع: المساواة بين المذاهب السياسية في المشاركة

 السياسية

اإن ففي المنظور الفقهي ،  ة،الس ياس ي آ ما مسأ لة المساواة بين مختلف المذاهب   

لمسلمين غير آ نه عند النظر في تاريخ ا ،الإجابة عنها لم ترد فيما تقدم من آ قوال ال ئمة
                                                           

مام . 71/ ص 17ج تفسير القرطبي 1  وآ خرجه الحاكم في المس تدرك على الصحيحين/للاإ

 ه( ت: مصطفى عبد405الحافظ آ بي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري )ت 

. رقم 691/ ص 3آ جزاء. ج 5م/ 2002-ه1422: 2القادر عطا/ دار الكتب العلمية. ط

. قال في التلخيص: 6541/2139. سكت عنه الذهبي. ورقم: 6539/2137الحديث: 

س نده ضعيف. وما آ ورده القرطبي يختلف بيسير في المعنى مع هاتين الروايتين. وكلاهما 

 على فضل الصحابي.  
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ل بعد رحيل المصطف ،نرى آ ن اختلاف ال راء في تدبير الشأ ن العام ى صلى لم يحدث اإ

دنا آ بي في آ مر خلافة س ي ظهرت بوادر تعدد الرآ ي الس ياسيوقد ، الله عليه وسلم

ليزداد شيئا فشيئا من عهد عمانن بن عفان رضي الله عنه اإلى  ،بكر رضي الله عنه

 منهما تكون لكلليكمدل مذهبان س ياس يان متعارضان و  ،عهد علي رضي الله عنه

وبعد  ،ان الله عليهمومنهم مناصرو معاوية رضو  ،آ نصار وآ حزاب، منهم مناصرو علي

وا في رؤيتهم وغال آ خر مع مناصرين آ خرين لعلي رآ ي وظهر بعد تجربة واقعة التحكيم

فكيف تعايشت هذه الفئات في دار الإسلام فيما يتعلق بحق  ،عرفوا بالخوارجو 

 المشاركة الس ياس ية )الشورى( بناء على مقاربة الفقه المالكي لحالتهم الشرعية؟

نتماءات الا مذهبا من مذاهب آ هل الس نة بالنس بة لهذه الكي يمثلفالفقه الم :آ ول

ليه آ مرهم فيما بعد، لم يح ج وبعض ش يعة عليد فيماار من الخو  المذهبية آ هل  مبهس  آ ل اإ

ل آ ن الفقه امنهم الس نة ل آ نهم يعتبرون مبتدعين، اإ  لمالكي اعتبرهم من المسلمين، اإ

ه( عن ابن القام  رحمه الله حين 486يقول الإمام عيسى ابن سهل )ت ،وآ هل آ هواء

وس ئل عن آ هل ال هواء هل يعطون من الزكاة؟ فقال: اإن نزلت بهم حاجة "سأ له: 

  ."1يورثونو آ عطوا من الزكاة، وهم من المسلمين يرثون 
 بل وقد اعترفوا ة،نه المالكي اعترف بهذه الفرق ديانفهم آ ن الفق ،خلال هذا التقرير من

في ه( رحمه الله 386ابن آ بي زيد )تآ شار اإلى ذلك الإمام  كما ،س ياس يا آ يضا بها

قوله: "قال سحنون: وآ مان الخوارج ل هل الحرب جائز. وكذلك لرجل حربي، وكذلك 

موادعتهم لهم، ول ينكث لهم ذلك الإمام حتى ينبذ اإلى الحربين اإن كانوا في منعة، 

ذا رآ ى الإمام نقص ليهم اإ ل فليبلغهم مأ منهم ثم ينبذ اإ غير نظر.  ذلك وكان عنده على واإ

                                                           
مام آ بي ديوان ال حكام ا 1 لكبرى آ و الإعلام بنوازل ال حكام وقطر من سير الحكام/للاإ

ه( ت: يحيى مراد/ نشر: 486ال صبغ عيسى بن سهل بن عبد الله ال سدي الجياني )ت

 . 728م. ص 2007-ه1428القاهرة. س نة الطبع: -دار الحديث



       -مقاصد الشريعة ووسائلها في تحقيقها-حقوق الإنسان من خلال التراث الفقهي المالكي بالغرب الإسلامي      
 

286 
 

ن كان خوارج لهم منعة آ مد  ليهم يكونون معهم بدار واإ نوا قوماً حربيين على آ ن يخرجوا اإ

ك الإسلام يقاتلوننا. فظهرنا على الجميع بعد القتال آ و قبل آ ن يقاتلونا فلا يستباح آ ولئ

". وقال 1م سلاالحربيون بس بي ول آ خذ مال، ل نه انعقد لهم آ مان على الكون بدار الإ 

ذا غلب خوارج على بلّ فأ خذوا من الناس ه(372)ت ابن البراذع  القيرواني : "واإ

ولكن مع ذلك فاإن المشاركة الس ياس ية  ".2الزكاة والجزية لم تؤخذ منهم ثانية وآ جزآ تهم

)الشورى( لم تكن قائمة بين آ هل الس نة والمبتدعة في الحالة الطبيعية حسب نظري 

دافع ولم آ و على ال قل الت-بل كانت العلاقة الس ياس ية هي الاضطهاد  في آ قوال ال ئمة

انبين )آ هل من كلا الج-تكن المعارضة الس ياس ية بينهم مجرد المعارضة بمفهوم العصر

الس نة من جانب والش يعة والخوارج والمعتزلة وغيرهم من جانب آ خر( حيث كان كل 

  ما حكي عن الش يخ ابن آ بييس تضعف ال خر آ يام قوتهم وحكمهم والدال على ذلك

ا في "وقد اتخذ الش يخ آ ي ابن آ بي زيد كلبً ه( مما تناقله الفقهاء المتأ خرون 386زيد )

داره حين وقع حائط منها وكان يخاف على نفسه من الش يعة فقيل له في ذلك فقال: 

هذا من جهة ومن جهة آ خرى فاإن الفقه  ".3لو آ درك مالك زمننا لتخذ آ سدًا ضارياً 

الكي آ يضا يرى الضغط وتأ ديب المتحاملين على صحابة الرسول رضوان الله عليهم الم

"وآ ما الش يعة فمن آ حب منهم علياً ولم يقل على غيره من  يقول الش يخ ابن آ بي زيد:

الصحابة فهذا ديننا، ومن غلا اإلى بغض عمانن والبراءة منه فليؤدب آ دبًا وجيعاً، ومن 

وتكرير   بكر وعمر مع عمانن وش بههم فالعقوبة عليه آ شدزاد في غلوه منهم اإلى بغض آ بي

ضربه وطول سَنه حتى يتوب ول يبلغ به القتل اإل في سب نبي من ال نبياء عليهم 

                                                           
 .  58، 84/ ص 3النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من ال مهات ج 1
   .433/ ص 1التهذيب في اختصار المدونة ج 2

حاش ية العدوي على و  . 31/ ص 5ج شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاش ية البناني 3

 .  442/ ص 4ج كفاية الطالب الرباني
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قصاء ال خر المخالف في الرآ ي الس ياسي عن المشاركة  ".1السلام ولعل مما يفسر اإ

فمثلا يحق -اين والدنيالد–الس ياس ية هو طبيعة الس ياسة آ نذاك ذات الثنائية الواجهة 

لل خر آ ن يعبر عن رآ يه في تدبير الشأ ن العام ويظهر سخطه ولكن دون آ ن يمس بما 

هو من آ صول المسلمين وهو عدالة آ صحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 

ه( رحمه الله: "وقد كفينا البحث عن آ حوال الصحابة 463الحافظ ابن عبد البر)ت

ع آ هل الحق من المسلمين وهم آ هل الس نة والجماعة على آ نهم رضي الله عنهم، لإجما

رش يد آ حمد  هعنه( آ يضا مما نقل 852" ويقول الحافظ ابن جةر)ت2كلهم عدول

: قالف الإصابة مبدآ   في فضلهم على الكلام الحافظ وآ جمل" ه(:1323)تالكنكوهي

". 3لمبتدعةا نم شذوذ اإل ذلك في يخالف ولم عدول، الجميع آ ن على الس نة آ هل اتفق

ذن فعِ  س نة مصون، ومن جهة تولي ض الصحابة من جهة الدين آ ي عقيدة آ هل ال ر  اإ

الشأ ن العام معرض للشورى والنصيحة وال مر بالمعروف والنهي  عن الخلافة وتدبير 

المنكر آ و النقد بعبارة العصر ل نهم مع عدالتهم ليسوا معصومين وفي هذا المعنى قال 

ن لآ   خطيركم، ولست آ مركم، وُليت فاإني بعد ر: "آ ماخليفة الرسول آ بو بك  آ قواكم واإ

نما الناس آ يُا كذا آ خذ حتى الضعيف عندي  آ نا اإنف بمبتدع، ولست ع،متبِ  آ نا اإ

ن فأ عينوني، آ حسنت آ ن اختلاف الرآ ي الس ياسي  دو. وعليه يب"4فقوموني زغت واإ

نما عنعن مجرد المعارضة الس ياس ية بعبارة العصر نشأ  لم ي  دو  عصيان ، واإ  على النظام تمرد

                                                           
 . 545/ ص 14ج النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من ال مهات 1
مام ابن عبد البر/ت: علي محمد البجاوي. دار الجيل/ /للاإ الاستيعاب في معرفة ال صحاب 2

 . 19ص  /1م. ج1992-ه1412: 1ط
ه( ت: محمد 1323/للعلامة رش يد آ حمد الكنكوهي )تالكوكب الدري على جامع الترمذي 3

م. 1975-ه1395الهند. س نة النشر: -زكريا بن محمد يحيى الكاندهلوي/نشر: لجنة العلماء لكهنؤ

 .  442ص  /4ج آ جزاء. 4

  .  631. الرواة عن مالك )باب القاف( رقم الراوي: 161/ ص 1جمالك الإمام موطأ   4
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المدرد  تشجيع الإعلان عن حقوق الإنسان بيان يتضمن ولم يصدر في وال صول،

د في  زيفقال ابن آ بي ،في المعارضة العتدالاالتزموا آ ما الذين  ،وعصيان النظام العام

"وآ ما الش يعة فمن آ حب منهم علياً ولم يقل على غيره ه( كما س بق: 386)ت حقهم

 لس ياسيا رد اختلاف الرآ يلمجما يدل على آ نه لو كان وهو  فهذا ديننا". من الصحابة

 مينين المسلآ ساسا للمدييز بهذا الاختلاف ولما كان  ،لكانت المشاركة الس ياس ية ممكنة

  فيما يتعلق بالمشاركة الس ياس ية.

 اس ية )الشورى( في الدولة حق متاحوخلاصة هذا المطلب هي آ ن المشاركة الس ي

واطنين في الفقه المالكي دون تمييز بينهم ل على آ ساس الجنس )الرجل( ول لجميع الم

على آ ساس الدين في حالة تكافؤ وجود الطوائف الدينية آ و كون المسلمين آ قلية دينية 

الديموقراطية بحكم ال غلبية، ودون المساس هو ل ن نظام مجلس الشورى للّولة 

قلية لام آ م تحت حكم وسلطان الإس تسواء كان بممارسة حق المشاركة الس ياس ية لل 

ال غلبية  ذات تحت حكم الدولة العلمانية، وبهذا الصدد يجب الانصاف للّولة تكان

ذا آ قامت نظامها العام بمنظور ديني عندها دون اس تضعاف ذات ال قلية  الدينية اإ

سهاماتها في بناء وتطوير الدولة هذا من ة، جه الدينية ومنعها عن حرية اعتقادها واإ

قصاء المخالف في الرآ ي الس ياسي بالمعنى  ومن جهة آ خرى فاإن الفقه المالكي لم يشرع اإ

المعاصر ل ن المعارضة بين ال حزاب التي ذكرت في التراث آ كثرها كانت آ قرب اإلى 

     حركة المدرد والخروج على الحاكم منه من المعارضة الس ياس ية المحضة.    

ئف الدولة والمساواة فيها أو حق تقلد وظاالمبحث الثاني: 

 الديمقراطية الاجتماعية

فالمقصود ال هم للمبحث السابق كان في حق المواطن في آ ن يعبر عن رآ يه فيمن    

يختار آ و ل يريده حاكما عليه ويسير آ مره ويشارك في اختياره بناء على كفاءته وعدالته 

تشكل  ن رآ يه عن الشريعة التيوغير ذلك من معايير الدولة الديموقراطية كما يعبر ع
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ما مباشرة آ و عن طريق ممثلين له تم انتخابه  مدس تور بلّه وتكوين النظام العام لدولته اإ

باقتراعه كنواب المجلس التشريع . آ ما في هذا المبحث نقصد آ هلية المواطن وحقه في 

المساواة و آ ن يكون مرشحا ومنتخبا لإدارة وتس يير آ مر من آ مور الدولة وتقلّ وظائفها 

فيها بين المواطنين في ذلك دون آ ي تمييز كما افترضه الإعلان العالم  لحقوق الإنسان، 

 وعلى هذا ال ساس نتساءل عن موقف الفقه المالكي في ذلك؟

جابة عن هذا التساؤل نورد مجموعة من آ قوال وآ راء آ علام المذهب، من ذلك     فللاإ

الله قد تناول الوظائف التي كانت في زمانه ه( رحمه 684آ ول نرى الإمام القرافي )ت

ونوردها هنا للتقريب ولس تخلاص ال جوبة المقدمة فيها عن سؤال حق الإنسان في 

هذه الوظائف وما وضع لها من شروط شرعية وعرفية، فهي  الإمامة العظمى، 

مارة، وولية الجهاد، وولية الكشف عن التظالم، والحس بة  ،والقضاء، والوزارة، والإ

  )وال صل الذي اعمدده في باب الوليات آ ي الوظائف هو قوله تعالى: 

    )  وقول الرسول . 58سورة النساء آ ية

يًّ صلى الله عليه وسلم: ) دًا حَبشَ ِ عُوا وَآَطِيعُوا وَلوَ  كَانَ عَب  َ مبينا المفسدة التي (. 1ااسم 

لَى  يفُ ضِي  عدمَها ذه المناصب "لَِنَّ م هاعدانتلحق العباد في 
ِ
 وَذَلِكَ  ظالموالت ال هَرج ا

ع  َ  يجب زَالتَِهِ  فِي  السَّ
ِ
رَى فِي  طَريِقَ  وَلَ  ا لَّ  ال عَادَةِ  مَج 

ِ
مَامَةُ  ا

ِ
ثم ذكر القاعدة التي  ".2ال 

داراتها فقال: يجب آ ن يكون على آ ساسها اختيار م قاَعِدَة  "وظف  الدولة وتس يير اإ

ا فيَقدم فِي الحروب من هُوَ آ علم بس ياسة  مُ فِي كُلدِ وِلَيةٍَ مَن  هُوَ آَق وَمُ بِصَلَاحِهَ يقَُدَّ

كَامِ وَوُجُوهِ ال حِجَاجِ وَفِي  َح   ال جُيُوشِ وَمَكَائِدِ ال حُرُوبِ وَفِي ال قَضَاءِ مَن  هُوَ آَع لَمُ بِال 
                                                           

آ خرجه ابن جةر في تلخيص الحبير في تخريج آ حاديث الرافع  الكبير/ت: آ بو عاصم  1

/ 2آ جزاء. ج 4م/ 1995-ه1416: 1حسن عباس بن قطب/ نشر: مؤسسة قرطبة/ ط

مامة العبيد. الحديث:73ص  كُم  »بلفظ: . 575رقم  22. باب اإ رَ علَيَ  عُوا وَآَطِيعُوا، وَلوَ  آُمدِ َ اسم 

لَاةَ  دَعُ مَا آَقاَمَ فِيكُم  الصَّ   « عَب د  آَج 
 . 23/ ص 10ج للقرافيالذخيرة  2
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لوََاتِ مَن  هُوَ آَع لمَُ  قاَمَةِ الصَّ
ِ
فَالِ وَفِي ا َط  لَاحِ ال  تِص  ي تَامِ مَن  هُوَ آَع لَمُ بِقِيمةَِ ال مَالِ وَاس   َ  ال 

لَاةِ وَآ قرب للشفاعة بِدِينِهِ وَوَرَعِ  كَامِ الصَّ رًا فِي بِأحَ  مُ فِي بَابٍ مُؤَخَّ  هُ وَقدَ  يكَُونُ ال مُقَدَّ

دِسَا ُّدَ شَفَقَتِهِنَّ بَابٍ كَالن لَاةِ لَِنَّ تزََي رَاتٍ فِي ال جِهَادِ وَالصَّ مَاتٍ فِي ال حَضَانةَِ وَمُؤَخَّ ءِ مُقَدَّ

 ِ يع مُ فِي جَمِ ِ فَالِ وَمَصَالِحِ ال عِيَالِ فهَذَِهِ ال قَاعِدَةُ تقَُدد َط  نَّ لِل  ِهِنَّ يقَ تضَِي مَزيِدَ صَلَاحِهِ  وَصَبر 

  ".1لَى تبََاينُِهاَ مَن  هُوَ آَق وَمُ بِهاَهَذِهِ ال وِلَيَاتِ عَ 

هل يعمل الفقه الإسلامي بمبدآ  المساواة بين  ،وعلى هذا يمكن الإجابة عن سؤال هو

 ؟في تقلّ وظائف الدولة المواطنين دون آ ي تمييز

جابة  ، وهو بين جميع الفئات القبلية والعرقية نتناول مسأ لة المساواة ،عن ذلكفللاإ

 ل. المطلب ال و 

المطلب الأول: تقلد الولايات والوظائف العامة للدولة على 

 أساس القبيلة

 ،آ ن حق تقلّ وظائف الدولة مرتبط بشروط علمية وآ خلاقية مما تقدم قد تقرر   

شروطا مس تفادة من الحديث المروي عن تولي الخلافة ل  تر كِ ولكن مع ذلك لقد ذُ 

هِ وَسَلمََّ  هُرَي رَةَ عَن  رَسُولِ اِلله صَلىَّ  بيآَ  هَذَا  قاَلَ: "النَّاسُ تبََع  لِقُرَي شٍ فِي  اُلله علَيَ 

دِ اِلله قال:  ". وعن جَابِر ب ن عَب  ، وَكَافِرُهُم  تبََع  لِكَافِرِهِم  لِمِهمِ  لِمُهمُ  تبَع  لِمُس  أ نِ، مُس  الشَّ

: "النَّاسُ تبََع  لِقُ  َ هِ وَسَلمَّ دِ قاَلَ النَّبِيُّ صَلىَّ اُلله علَيَ  ِ وَالشرَّ قال القاضي ". 2رَي شٍ فِي الخيَر 

 ةجة-وما في معناها في هذا الباب -"هذه ال حاديث ه( رحمه الله: 544عياض )ت

آ ن الخلافة لقريش، وهو مذهب كافة المسلمين وجماعتهم. وبهذا احتج آ بو بكر وعمر 

ائل الإجماع؛ سم  على ال نصار يوم السقيفة، فلم يدفعه آ حد عنه. وقد عدها الناس في

                                                           
 . 42/ ص 10ج المرجع السابق 1

. كتاب الإمارة )باب الناس تبع لقريش والخلافة في 1451/ ص 3صحيح مسلم ج 2

  . 1819و 1818ديث: قريش(. رقم الح
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ذ لم يؤثر عن آ حد من السلف فيها خلاف، قولً ول عملًا قرنًا بعد قرن اإل ذلك،  اإ

نها  نكار ما عداه. ول اعتبار بقول النظام ومن وافقه من الخوارج وآ هل البدع: اإ واإ

 رحمه الله: ه(1393)ت ويقول العلامة محمد المختار الش نقيط  ".1غير قريش تصح في
تِلَافُ " . وَقدَ   الِخ  يًّا ضَعِيف  ظَمِ قُرَش ِ َع  مَامِ ال 

ِ
نِ ال  اطِ كَو  تِرَ طُبِيُّ فِي اش  ي ذَكَرَهُ ال قُر  ِ الذَّ

هِ  بَقَ علَيَ  ، وَآَط  هِم  ِ مَامَةِ علََى غيَر 
ِ
حِيحَةُ علََى تقَ دِيِم قُرَي شٍ فِي ال  َحَادِيثُ الصَّ َّتِ ال  دَل

اهِيُر ال عُلمََاءِ مِنَ ال مُس    ه(1302)ت بن محمد سالم الش نقيط ويقول  ".2لِمِينَ جَمَ

"واشتراط كونه قرش يا هو مذهب آ هل الس نة، وخالف في ذلك الخوارج وبعض 

  ".3المعتزلة

ذن فيكون آ خص شروط الخلافة آ و الإمامة العظمى القرش ية آ ي آ ن يكون الإمام  اإ

نهم لم يشترطوها في ال ل اإ ال خرى  ولياتمن قبيلة قريش وهو مذهب آ هل الس نة اإ

ذا كان هذا الشرط آ مرا تعبديا فلا يجوز الاجتهاد فيه ول تغييره  ويمكن التساؤل عما اإ

آ م آ نه معقول المعنى؟ يجيب عن هذا التساؤل قول العلامة المختار الش نقيط  

َّت  علََى آَنَّ ذَلِكَ التَّق  "ه( رحمه الله: 1393)ت عِيَّةَ دَل  دِيمَ وَلكَِنَّ النُّصُوصَ الشرَّ 

ن  خَالفَُوا 
ِ
، فاَ ِ وَرَسُولِهِ م  لِلََّّ طَاعَتِهِ

ِ
ينَ وَا ِ مُ الدد قاَمَتِهِ

ِ
وط  بِا ُ مَامَةِ مَشر 

ِ
ال وَاجِبَ لهَمُ  فِي ال 

مُ   لَى مِنه  َ تعََالَى وَينُفَدِذُ آَوَامِرَهُ آَو  ن  يطُِيعُ اللََّّ هُم  مِمَّ ُ ِ فغََير  رَ اللََّّ آَم 
ويزيد على ذلك ما  ".4

َ ه( في القاعدة المتقدمة في الولية "684الإمام القرافي )تذكر  مُ فِي كُلدِ وِلَي ةٍ مَن  يقَُدَّ

ا  المفضول تقديم جواز وفيهه(: "544وقول القاضي عياض )ت "هُوَ آَق وَمُ بِصَلَاحِهَ

                                                           
كمال المعلم بفوائد مسلم 1 جواهر الدرر في حل آ لفاظ المختصر وفي . 215، 214/ ص 6ج اإ

  . 195/ ص 7ج ".سالنا"قريش قادة 
يضاح القرآ ن  2  . 74/ ص 1ج بالقرآ نآ ضواء البيان في اإ

 . 12/ ص 12ج المختصر آ س تارلوامع الدرر في هتك  3

يضاح القر  4   . 74/ ص 1ج آ ن بالقرآ نآ ضواء البيان في اإ
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 الصلاة عليه- النبي فعل فقد (.ذلك ).. قدمنا وقد والخلافة، الإمارة في الفاضل على

أ كد ال مة". وعلى هذا يت مصالح من رآ ه لمعنى وغيرها القصة في هذه هذا- والسلام

آ ن اشتراط القرش ية ليس آ مرا تعبديا بل آ مر معقول المعنى وهو تحقيق مصلحة الدولة 

قطع آ طماع الجماهير عن السلطة مما يثير الفتنة، -والله آ علم –الإسلامية وهي 

لته وخاصة في زمن والحمية الكافية لبني قبي وحصرها فيمن تتوفر فيهم العصبية الواعية 

-لم يكن قد دفنت بعد كل النعرات القبلية بين قبائل العرب بعد، وهي وس يلة نبيلة

ة في جميع الحضارات فاإن ال مم اليوم ينتخبون الناس ال كثر وطني-حصر تقلّ السلطة

من دول العالم  اوال كثر حماسة لما عليه عصمة آ مر ال مة وللقضية الوطنية. فكثير آ يض

الثالث قد اتخذوا الديمقراطية الغربية باعتبارها وس يلة وحيدة لتداول السلطة فما 

اجتماع "نجحت فيها ولم تحقق المقصد الذي هو حق الله في الخلافة والإمارة وهو 

مَة  لمَُاتِ ال كَلِ لِ ال خُصُومَاتِ وَرَددِ الظُّ قاَمَةِ ال حُدُودِ وَرَد   وَمَن عِ التَّظَالمُِ وَال عِناَدِ وَفصَ 
ِ
عِ وَا

رُوفِ وَالنهَّ يِ  عَنِ ال مُن كَرِ  رِ بِال مَع  َم  لوُمِ وَال  ِ ال مَظ  الِمِ وَنصَر  فأ ي وس يلة حققت  ".1الظَّ

 ذلك على آ حسن وجه فهو المراد. 

على للدولة المطلب الثاني: تقلد الولايات والوظائف العامة 

 أساس الجنس

شروط الخلافة وغيرها من الوليات المذكورة فقال الإمام من  وهذه المسأ لة تس تفاد   

الِمِيَن وَ  ،ن يق ضِي آَن  يكون ذكرا ل  "القرافي رحمه الله:  رِ الظَّ نعَُ مِن  زَج  ُنوُثةَ يمَ  تنَ فِيذِ ال 

فف  كلامه يشير اإلى المانع من تحقيق آ هم مقاصد الإمامة وهو ال نوثة ولنفس  ".2ال حَقدِ 

مَاتٍ فِي ا: "السبب يقول آ يض دِسَاءِ مُقَدَّ رًا فِي بَابٍ كَالن مُ فِي بَابٍ مُؤَخَّ وَقدَ  يكَُونُ ال مُقَدَّ

هِِنَّ يقَ تضَِي مَزيِدَ  ُّدَ شَفَقَتِهِنَّ وَصَبر  لَاةِ لَِنَّ تزََي رَاتٍ فِي ال جِهَادِ وَالصَّ ال حَضَانةَِ وَمُؤَخَّ

فَالِ وَمَصَالِحِ ال عِ  َط  نَّ لِل  آ ة وبهذا تبين آ ن الإمام القرافي يجعل ولية المر  ".يَالِ صَلَاحِهِ
                                                           

مام القرافي ج 1  . 6/ ص 10الذخيرة للاإ
 . 16/ ص 10ج المرجع السابق 2
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في قضايا الحضانة ومصالح العيال، ولكن ما هو ال صل الذي اعمدده الإمام القرافي في 

ل آ نه عند مناقش ته لبعض الذين جوزوا  الحقيقة لم يشر اإلى ذلك في هذا الس ياق اإ

لُهُ فقال: " ولية المرآ ة مطلقا ذكر ال صل المعمدد في المسأ لة َ   صَلىَّ -لنَاَ قوَ  هِ وَسَلمَّ ُ علَيَ  اللََّّ

رَآَةٍ )– لَى ام 
ِ
رَهُم  ا ندَُوا آَم  م  آَس   رَآَة  )وَفِي حَدِيثٍ  (مَا آَف لحََ قوَ  مُُ ام  م  وَلِيَته  لِحُ قوَ   (1لَ يفُ 

لُهُ  لِحُوا آَف سَدُوا وَقوَ  ذَا لمَ  يفُ 
ِ
هِ وَسَلمَّ -فاَ ُ علَيَ  رُوهُنَّ مِن  حَي ثُ آَخَّ )– َ صَلىَّ اللََّّ رَهُنَّ آَخدِ

 ُ فَ ال فِت نةَِ  (2اللََّّ لَاةِ خَو  جُلِ فِي الصَّ ن بِ الرَّ وَهَذَا غاَيةَُ النَّق صِ لهَُنَّ وَمُنِعَت  آَن  تقَُومَ بِجَ

لَى  ارِ آَو  طِنُ وُرُودِ ال فُجَّ َّهُ مَو  ن ذن فالإمام واضح في عدم ج ".3فاَل قَضَاءُ لَِ واز ولية المرآ ة اإ

ه  نما آ يضا في الوليات ال خرى لذلك وجد وهذا ليس في الإمامة العظمى فحسب واإ

مَا "كلام من اس تأ نس بتولية عمر رضي الله آ م سليمان على حس بة السوق فقال: 

وقِ فذََلِكَ فِي  4رَوَاهُ مَالك استس حَابةَِ علََى السُّ ضُ الصَّ هَا بعَ  َ مَانَ قلََّّ رٍ جَرَى آَ  آُمَّ سُليَ  م 

صُوصِيَن فلََا يلَ حَقُ بِهِ ال قَضَاءُ  مٍ مَخ  وعلى هذا فاإن ولية المرآ ة ". 5مِنَ ال حَبشََةِ علََى قوَ 

ياها ل ن  ليس مطردة بل كانت ل مر مخصوص وولية ظرفية اإن صح خبر تولية عمر اإ

رَ  آَنَّ  رُوِيَ  وَقدَ  "ه( قال: 543القاضي ابن العربي )ت مَ  عُمَ رَآَةً  قدََّ بَةِ  علََى  ام   حِس  

وقِ، ؛ وَلمَ   السُّ هِ؛ تلَ تَفِتُوا فلََا  يصَِحَّ ليَ  َّمَا اإ ن
ِ
تَدِعةَِ  دَسَائسِِ  مِن   هُوَ  فاَ َحَادِيثِ  فِي  ال مُب  ". 6ال 

                                                           
هيثم عبد -عادل مرشد-ه( ت: شعيب ال رنؤوط241مس ند الإمام آ حمد بن حنبل )ت 1

. آ حاديث ابي بكرة 43/ ص 34م ج1999-ه1420: 1الغفور. نشر: مؤسسة الرسالة. ط

س ناده صح 20402رقم الحديث:   يح.  . اإ
مام آ بي القام  الطبراني/ ت: حمدي بن عبد المجيد السلف / نشر: مكتب المعجم الكبير/ 2 ة للاإ

. 9484. خطبة ابن مسعود ومن كلامه. رقم ال ثر: 342/ ص 9. ج2القاهرة ط-ابن تيمية

 آ خرجه موقوفا. 
  . 21/ ص 10خيرة للقرافي جلذا 3
 فلم آ عثر عليها. بحثت عن اللفظ الصحيح لهذه الكلمة "استس" 4
  .22المرجع السابق نفس الجزء ص  5
  . 482/ ص 3ج آ حكام القرآ ن لبن العربي 6
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هذا حكم القاضي على ال صل الذي اعمدد عليه البعض في جواز ولية المرآ ة آ ما من 

ل قوم مانعا من ولية المرآ ة فقال: وهو بصدد التدخناحية ال حكام الفقهية ال خرى مما ي

مُ ":  -في حوار جرى بين فقيه مالكي وفقيه شافع  بشأ ن ولية المرآ ة ليَ سَ كَلاَ

لَى ال مَجَالِسِ،  زَ اإ ُ اَ آَن  تبَر  آَةَ لَ يتََأتَىَّ مِنه  نَّ ال مَر 
ِ
ءٍ، فاَ ألََةِ بِشَي  ِ فِي هَذِهِ ال مَس  ي خَين  لَ وَ الش َّ

ن  كَانتَ  فتَاَةً حَرُمَ النَّظَرُ تخَُ  اَ اإ جَِالَ، وَلَ تفَُاوِضَهمُ  مُفَاوَضَةَ النَّظِيِر لِلنَّظِيِر، لَِنهَّ الِطَ الرد

، دَحِمُ فِيهِ مَعَهمُ  لِس  تزَ  جَِالَ مَج  هَا وَالرد مَع  زَةً لمَ  يَج  ً برَ  ن  كَانتَ  مُتجََالةَّ
ِ
مُهَا، وَا اَ وَكَلاَ ليَه   اإ

تَقَدَهُ وَتكَُ  رَ هَذَا، وَلَ مَن  اع  لِح  قطَُّ مَن  تصََوَّ ، وَلمَ  يفُ  ونُ مَن ظَرَةً لهَمُ 
وعلى هذا قد  ."1

ل الولية الخاصة فقط ظهر آ ن الفقه الم الكي يرى عدم ولية المرآ ة في الولية العامة اإ

ة بأ نه ربما يمسأ لة الحضانة، ل ن مسأ لة ولية آ م سليمان قد تم توجيهه من المالك  مثل

"ومن شروط المحتسب، آ ن كان ل مر خاص، وآ ن الذكورة هو شرط الولية يقول: 

ذ الداع  اإلى اشتراط الذكورية آ س باب ل تحصى، وآ مور ل تس تقصي.  يكون ذكراً، اإ

 ول يرد ما ذكره ابن هرون آ ن عمر رضي الله عنه ولي الحس بة على سوق من آ سواق

ارية، "بنت عبد الله". وهي آ م سليمان ابن آ بي خيثمة ال نصالمدينة لمرآ ة تسمى الشفاء 

ل ن الحكم على الغالب، والشاذ ل حكم له وتلك القضية من الندور بمكان، آ و لعله في 

 توآ ما مسأ لة ولية المرآ ة فيما تجوز شهادتها فيه ليس". 2آ مر خاص يتعلق بأ مور النسوة

ليه ،من مسائل الفقه المالكي نما ما ذهب اإ نما ذكرها المالكية م واإ ن باب الفقه الحنف  واإ

يراد المسائل العلمية ومناقش تها وليس آ نها من المذهب المالكي  روى  ،لصدداوفي هذا اإ

ابن زرقون: وآ ظنه فيما يجوز فيه  .ابن آ بي مريم "عن ابن القام : جواز ولية المرآ ة

 ل آ ن يكون ابن القام قال ابن عبد السلام: ل حاجة لهذا التأ ويل؛ لحتما .شهادتها

جازة وليتها مطلقاً. قُلتُ: ال ظهر قول ابن زرقون؛ ل ن  قال كقول الحسن والطبري باإ

                                                           
  . 483/ ص 3المرجع السابق ج 1

مامالتيسير في آ حكام التسعير/ 2  / ت: موسَ ه(1094)تالمجيلّي سعيد بن آ حمد للاإ

 . 43و 42 ص (بدون)الطبعة الجزائر/ والتوزيع، للنشر الوطنية الشركة لقبال/نشر:
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ابن عبد السلام قال في الرد على من شذ من المتكلمين، وقال: الفسق ل ينافي 

القضاء ما نصه: وهذا ضعيف جداً؛ ل ن العدالة شرط في قبول الشهادة، والقضاء 

قُلتُ: فجعل ما هو مناف للشهادة منافيا للقضاء، فكما آ ن النكاح  .نهاآ عظم حرمة م

وآ ما  ".1والعتق والطلاق والحدود ل يقبل فيها شهادتها، فكذا ل يصح فيها قضاؤها

في ترجمة الصحابية سمراء بنت نهيك  ه(463)ت ما ذكره الحافظ ابن عبد البر

ب عروف وتنهيى عن المنكر وتضر ال سدية آ نها "كانت تمر في ال سواق، وتأ مر بالم

ن ثبت لم يذكره في سبيل بناء الحكم 2لك بسوط كان معهاذالناس على  ". فهذا الخبر واإ

آ يضا في قصة بلقيس فقال:  ه(671)ت الفقهي  عليه، كما فعل الإمام القرطبي

رهَِا، " م  فِي آَم  مِهَا، وَمُشَاوَرَتِهِ َدَبِ مَعَ قوَ  نِ ال  مُ  آَنَّ ذَلِكَ مطر فأَخََذَت  فِي حُس  د وَآَع لمََته 

ه( رحمه الله قد 1359على آ ن العلامة ابن باديس )ت". 3عندها في كل آ مر يعرض

آ جاب عن سؤال يطرح في الواقع آ ن بلقيس امرآ ة قد ملكت وازدهرت مملكتها، كما 

آ ن بعض الوليات في عصرنا هذا في بعض الدول تقلّها المرآ ة وصلحت س ياس تها؟ 

 :اعتراض دفع"ه الله: فقال رحم

 في الدر شجرة :الإسلامية ال مم في المشهورات ومن الملك، تولين نساء ال مم تواريخ في

 .عهدها في اقومه ملك وازدهر الملك، في حياتها آ خر قضت من ومنهن ال يوبي، العصر

 يرد ل ولكنه واقع، بأ مر اعتراض امرآ ة؟ هذا آ مرهم ولوا عمن الفلاح نف  معنى فما

 وال خرة، لدنياا خير تحصيل وهو الشرع، لسان في الفلاح هو المنف  الفلاح ل ن .علينا

                                                           
/ 8ج خليلمواهب الجليل في شرح مختصر و . 98/ ص 9ج المختصر الفقهي  لبن عرفة 1

 .  65ص 

 .  3386حرف السين رقمها:  .1863ص  /2ج الاستيعاب في معرفة ال صحاب 2

 . 154/ ص 16ج تفسير القرطبي 3
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 الله اعةط في يكن لم ومن الله، مرضاة في القوم يكون آ ن الملك ازدهار من يلزم ول

     ."1دنياه آ مر من يبدو فيما حال آ حسن في كان ولو المفلحين، من فليس

نسان على الفقه الإسلامي عموما والفقه المالكي وعلى هذا ل يشُكل سؤال حقوق الإ 

خصوصا فيما يتعلق بمسأ لة المساواة بين الجنسين ل ن الدول ثلاث نماذج: دولة قامت 

على منظور اإسلامي فالمواطنون فيها على مرجعية الكتاب والس نة وبالتالي ل يرون 

ر قانون وضع  منظو تمييزا في مسأ لة الولية لقناعتهم بشريعتهم، ودولة قامت على 

ل في حدود  ل نهم ل يدينون بالإسلام، والدولة الإسلامية ل تتعرض لمثل هذه الدولة اإ

ذ  "المعاهدات والتفاقيات،  ل آ ن يكون عندهم  ل نتعرض لهم في آ حكامهمآ ناَّ  اإ آ ن  اإ

". هذا في المواطنين غير المسلمين في شؤونهم الخاصة 2الولي يقدم على ال ساقفة

المختلطة آ ي ذات  ةلة غير الإسلامية آ ولى بحريتهم التشريعية، آ ما الدولة العلمانيفالدو

ثقافة اإسلامية وثقافة غير اإسلامية فهي  محل اإشكال قضية المساواة بين المواطنين 

)الجنسين( في تقلّ الوليات العامة للّولة لختلاف المرجعيتين )الوحي من جهة 

  هذه الحالة ينتهي  المسلمون مع غيرهم من غير والعقل المجرد من جهة آ خرى( فف

المسلمين من المواطنين اإلى وضع نظام عام للّولة بالوسائل المتفق عليها فاإن ذهب 

آ غلبية نواب مجلس الشورى اإلى جواز تقلّ المرآ ة الولية العامة عمل بها واعتذر 

فاظ على ن في الحواجتهدوا قدر الإمكا-والله آ علم –للنواب ذوي المرجعية الإسلامية 

 الهوية الإسلامية.         

                                                           
مام العلاتفسير ابن باديس في مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير 1 مة: عبد الحميد /للاإ

محمد الصالح -ه( ت: الدكتور: توفيق محمد شاهين1359بن محمد بن باديس الصنهاجي )ت

 .274ص  م.2003-ه1424: 2رمضان/ نشر: دار الكتب العلمية. ط

 . 568/ ص 3ج التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب 2
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 المطلب الثالث: تقلد الولايات العامة على أساس الدين

ه(: عند شرح الحديث 544فقد قال القاضي عياض )ت ومما يتعلق بشرط الإسلام  

امِتِ )...(  ب نِ  المرويد عن عُبَادَةَ  هِ وَ قاَلَ: )دَعاَنَا رَسُولُ اِلله صَلىَّ اُلله علََ الصَّ َ ي  سَلمَّ

ناَ:  ناَهُ، فكََانَ فِيماَ آَخَذَ علَي  اعةَِ، فِي مَن شَطِناَ وَمَك  فبََايعَ  عِ وَالطَّ م  رَهِناَ، آَن  بَايعََناَ علَى السَّ

نَا،  ِ نَا وَيسُر  ِ رًا بوََ وَعُسر  ا كُف  ل آَن  ترََو 
ِ
لُه. قاَلَ: "ا رَ آَه  ناَ، وَآَل ننُاَزعَِ الَم  حًا، اوَآَثرََة علَي 

هَان   مامة للكافر، (. "1عِن دَكُم  مِنَ اِلله فِيهِ بُر  ل خلاف بين المسلمين آ نه ل تنعقد الإ

ليها قامة الصلوات والدعاء اإ ذا ترك اإ ذا طرآ  عليه، وكذلك اإ  قالثم  ".2ول تس تديم له اإ

ذا طرآ  مثل هذا على وال من كفر آ و تغير شرع آ و تأ ويل بدعة، خرج " مبينا آ كثر فاإ

حكم الولية وسقطت طاعته، ووجب على الناس القيام عليه وخلعه، ونصب  عن

ل مع طائفة وفتنة وحرب  ن لم يتفق ذلك اإ ن آ مكنهم ذلك، واإ مام عدل آ و والٍ مكانه اإ اإ

وعلى هذا، يشترط الإسلام في ولية الإمامة آ و  ".3فيجب القيام بذلك على الكافر

ن غير المسلم ل ابتداء ول دواما، وبهذا قال الإمارة  كما جزم به القاضي ول تصحُّ م

مُسلما لَِنَّ ه( في شروط القضاء آ ن يكون القاضي "684الإمام القرافي )تآ يضا 

 ِ ِقد ظَمُ مِن  نقَِيصَةِ الرد رَ آَع  ال كُف 
ذا كان الرقيق ل يمدتع بالحرية 4 " وهذا من آ عظم المفاسد اإ

ذا انفلت الكاملة والاس تقلال الذاتي فاإن غير المسلم من  ل يؤمن بالعقاب ال خروي اإ

                                                           
غير معصية  . كتاب الإمارة )باب وجوب طاعة ال مراء في1470/ ص 3صحيح مسلم. ج 1

 . 1709وتحريمها في المعصية( رقم الحديث: 
كمال المعلم بفوائد مسلم 2   . 246/ ص 6ج اإ

كمال المعلم بفوائد مسلم 3 . والنص قد ورد للقاضي في شرح صحيح 247، 246/ ص 6ج اإ

عةَ  مسلم للنووي بتغيير بس يط  هِ كُف ر  وَتغَ يِير  لِلشرَّ عِ آَو  بِد  ِ ال وِلَيةَِ خَ  "فلَوَ  طَرَآَ علَيَ  رَجَ عَن  حُكم 

كَنَهمُ   ن  آَم 
ِ
مَامٍ عاَدِلٍ ا

ِ
بُ ا هِ وَخَل عُهُ وَنصَ  لِمِيَن ال قِيَامُ علَيَ  لِكَ ذَ وَسَقَطَت  طَاعَتُهُ وَوَجَبَ علََى ال مُس 

ل عِ ال كَافِ  مُ ال قِيَامُ خِطَ ِ لَّ لِطَائفَِةٍ وَجَبَ علَيَه 
ِ
ن  لمَ  يقََع  ذَلِكَ ا

ِ
 229 /12رِ. فاَ

 . 16/ ص 10ج للقرافيالذخيرة  4
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 آ حمد بن سعيد المجيلّيوبصدد ولية الحس بة قال العلامة عدالة البشر، 

ه( آ يضا: عند الكلام عن شروط الحس بة بعد آ ن صنفها آ نها من الخطط 1094)ت

ذ مسلماً، يكون آ ن آ يضاً  شروطه "ومنالدينية   ".1آ مامه لو مسلم على لكافر ولية ل اإ

 هذا فقد بدا جليا آ ن آ ئمة المذهب قد آ جمعوا مع المذاهب ال خرى آ ن المواطن وعلى

غير المسلم ل يتقلّ الولية العامة في الدولة الإسلامية وليس هذا من باب عدم 

ذ ولية الدولة الإسلامية تعني كما  المساواة ولكن من باب انتظام الفكر التشريع  اإ

لام ديناً ل يؤمن بالإسالمسلم  غيرفكيف يظُنُّ ب س بق "حراسة الدين والدنيا معا".

ين بين يدَي  مَن يكفر به؟ ِ حتى و  آ ن يقوم بهذه الوظيفة؟! وكيف نضع آ مانةَ حِراسة الدد

ذاهب  ثقافتها فهل قبلت الدول التابعة للمبعد ظهور حركة حقوق الإنسان وتفشيد 

آ خر  بل حاربوها اإلىآ و غيرها ش يوعية وات توجهات الرآ سمالية آ حزابا س ياس ية ذ

قلية آ   ، وهل تقضي مبادئ حقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية بأ ن يفرض رآ يُ الرمق

 ويعبر الحكومة، سلطة مصدر هي الشعب إرادة إنعلى آ غلبية؟ بل قررت بالقول "

 وعلى السري الاقتراع أساس على تجري دورية نزيهة بانتخابات الإرادة هذه عن

". 2التصويت حرية يضمن مماثل إجراء أي حسب أو يع،الجم بين المساواة قدم

ذا كان المواطنون المسلمون مع  قرار بحكم ال غلبية، على آ ن الإشكال يبقى فيما اإ وهذا اإ

غير مسلمين في دولة واحدة في وضع ديموغرافي متكافئ ومتوازن آ و كانوا آ قلية دينية 

ثارة الصراع في ولية غير الم  نما يجتهدو في الوطن فلا يشرع لهم اإ ن كل الاجتهاد سلم واإ

للحفاظ على هويتهم الإسلامية فهم في حكم من تغلب عليهم غير المسلمين، كما كان 

صنيع قوى الاس تعمار في كثير من البلّان ذات الساكنة المختلطة، وهم على هذا 

يشكلون آ مة س ياس ية وقد قبل نبي الله يوسف عليه السلام العمل مع الملك غير 

ظهار محاسن دين التوحيد والله آ علم.المسلم    لقصد نشر العدالة واإ

                                                           
 .  43التيسير في آ حكام التسعير ص  1

 .  1948، للاإعلان العالم  لحقوق الإنسان 21المادة  2
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على أساس العامة والوظائف  اتالمطلب الرابع: تقلد الولاي

 الطبقية الاجتماعية )الأثرياء والفقراء، الأشراف والبسطاء( 

ند ذلك قول القاضي عياض رحمه الله: ع  ومما يتعلق بمسأ لة الطبقية يجيب عن   

رَ  عن اب نَ  شرح الحديث المروي َ بعَ  ): قالعُمَ هِ وَسَلمَّ ُ علَيَ  ثاً، بعََثَ رَسُولُ اِلله صَلىَّ اللََّّ

م  آُسَامَةَ ب ن زَي دٍ، فطََعَنَ النَّاسُ فِي  ِ رَ علَيَه  ُ عَ  وآَمَّ رَتِهِ، فقََامَ رَسُولُ الله صَلىَّ اللََّّ م  هِ اإ ليَ 

عَنُوا فِي  ن  تطَ 
ِ
َ فقََالَ: "ا رَتِهِ، فقََد   وَسَلمَّ م 

ِ
لُ. ا رَةِ آَبِيهِ مِن  قبَ  م 

ِ
عَنُونَ في ا ُ اِلله،  كُن تُم  تطَ  وَايم 

نَّ هَذَا لمَِن  آَحَبدِ النَّاسِ 
ِ
، وَا لَىَّ

ِ
ن  كَانَ لمَِن  آَحَبدِ النَّاسِ ا

ِ
رَةِ، وَا م 

ِ
ن  كَانَ لخََلِيقًا للا

ِ
ا

دَهُ" ، بعَ  لَىَّ
ِ
مارة كله هذا "في .(1ا  غيرهم؛و  العرب على وتقديمه وقضائه، المولى جواز اإ

 توفى- لاموالس الصلاة عليه- النبي فاإن آ سامة، سن ولصغر عليها، يطعن كان ولهذا

 فاضلال على المفضول تقديم جواز وفيه .عشرين ابن: وقيل. س نة عشرة ثماني ابن وهو

ن ذلك، قدمنا وقد والخلافة، الإمارة في ذا الحال كان واإ  رة،ضرو ذلك اإلى يدع لم اإ

 هذا- والسلام لاةالص عليه- النبي فعل فقد. وال سن ال فضل تقديم تضييق  نظر ول

 على فيه عويوس هذا جواز وليبين ال مة مصالح من رآ ه لمعنى وغيرها القصة في هذه

ه(: في 684ومما يتعلق بحالة المواطن الثري والبس يط قال الإمام القرافي )ت ."2آ مته

مُ الثَّالِثُ "س ياق الحديث عن شروط القضاء التكميلية  طُ -ال قِس  تَرَ  فِي الِن عِقَادِ مَا لَ يشُ 

تَحَبٌّ )...-وَلَ فِي التَّقَابلُِ  لِ ال بَلَِّ لَِنَّ ال غِنَى  (مُس   تَاجٍ مِن  آَه  يَانٍ وَلَ مُح   غنَِيًّا ليَ سَ بِمِد 

عُ النَّف سَ  لِيَةِ وَيشَُجدِ ذاً من فقه الس ياسة  ".3يعُِيُن علََى التَّو  الإدارية آ ن الغنى من اإ

العوامل المساعدة على حسن القيام بالمهام ك نه يرى من مكملات العمل الإداري 

 آ ما فقه الإمام سحنون ،المبادرة الشخصية وليس آ ن الغني آ فضل من الفقير

                                                           
. باب كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم )باب 1884/ ص 4صحيح مسلم ج 1

 . 2426ديث: فضائل زيد بن حارثة وآ سامة بن زيد رضي الله عنهما( رقم الح
كمال المعلم بفوائد مسلم 2   .437و 436 / ص7ج اإ

    . 17/ ص 10ج الذخيرة للقرافي 3
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لِ "ه( آ يضا: 684ه( قال عنه القرافي )ت240)ت ذَا كَانَ ال فَقِيُر آَع لَمَ آَه 
ِ
نُون  ا قاَلَ سَح 

لِسُ حَتىَّ يغَ نَى وَيقُ ضَى عَن هُ دَي نُهُ  تَحَقَّ ال قَضَاءَ وَلَ يَج  ضَاهُمُ اس   وعلى هذا  ".1ال بَلَِّ وَآَر 

فالإمام يعمدد على الشروط الموضوعية بالدرجة ال ولى وهي الوفرة العلمية آ و الكفاءة 

تحق آ جرا ة تس  العلمية والمؤهلات ال خلاقية مما يبعث رضى الناس به. وبما آ نه خط

فحالة الفقر ل يضر به. وبما آ ن التفاوت س نة كونية وقد اعترف به الدين الإسلامي فهل 

يعتبر به آ يضا في توزيع ثروات الدولة الإسلامية؟ فهذا ما يجيب عنه الإمام القرطبي 

ه( في تفسير قوله 390ابن خويز منداد )ت ه( رحمه الله نقلا عن الإمام671)ت

       تعالى:﴿

     )  قاَلَ اب نُ خُوَي زِ " .101سورة التوبة آ ية

نتَ  هَذِهِ ال  يةَُ تَ  يِعَةِ، فِي مَن دَادَ: تضََمَّ لَى كُلدِ مَن قَبَةٍ مِن  مَناَقِبِ الشرَّ
ِ
ابِقِيَن ا  ف ضِيلَ السَّ

رَامِ. وَفِي هَذِهِ  ك 
ِ
ت بَةِ فِي ال  ، مِنَ ال عَطَاءِ فِي ال مَالِ وَالرُّ ِ ذَلِكَ ٍ آَو  دِينٍ آَو  شَجَاعةٍَ آَو  غيَر   عِلم 

رَ  رٍ وَعُمَ َ آَبِي بكَ  ألََةِ خِلَاف  بيَن  تلَفََ ال عُلمََاءُ فِي تفَ ضِيلِ ال مَس  مَُا. وَاخ  ُ عَنه  رَضِيَ اللََّّ

َّهُ كَانَ لَ  ُ عَن هُ آَن يقِ رَضِيَ اللََّّ ِ دد ِ رٍ الصد ، فرَُوِيَ عَن  آَبِي بكَ  هِم  ِ ابِقِيَن بِال عَطَاءِ علََى غيَر  السَّ

ضٍ بِحَ  ضِهمِ  علََى بعَ  َ النَّاسِ فِي ال عَطَاءِ بعَ  لُ بيَن  ابِقَةِ. وَكَانَ عُمَ يفَُضدِ : سَبِ السَّ رُ يقَُولُ لَهُ

ِ و  لوُا لِلََّّ َّمَا عَمِ ن
ِ
رٍ: ا ؟ فقََالَ آَبوُ بكَ  ابِقَةِ كَمنَ  لَ سَابِقَةَ لَهُ عَلُ ذَا السَّ هِ. وَكَانَ جرآ  آَتَج  هم علَيَ 

تُ  لُ فِي خِلَافتَِهِ، ثُمَّ قاَلَ عِن دَ وَفاَتِهِ: لئَِن  عِش  رُ يفَُضدِ لَى غدٍَ لَُل حِقَنَّ آَس  عُمَ
ِ
فَلَ النَّاسِ ا

مِناَ هَذَا علََى هَذَا ال خِلَافِ  لَى يوَ 
ِ
لتَِهِ. وَال خِلَافةَُ ا ، فمََاتَ مِن  ليَ  من هذا آ يضا  ".2بِأعَ لَاهُم 

ففقه س يدنا آ بي بكر -التفاضل والمساواة-يظهر فضل الفقه الإسلامي في تدبير اإشكالية

لى تربية الإخلاص في قلوب المواطنين مع الحرص على رضي الله عنه يرتكز ع

المساواة، وفي فقه س يدنا عمر رضي الله عنه تشجيع الاجتهاد والس بق اإلى العمل 

                                                           
  . 19/ ص 10المرجع السابق ج 1

  . 347/ ص 10ج تفسير القرطبي 2
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الصالح في مصلحة ال مة مع ما فيه من الحرص على العدالة، ل ن التفاضل المذموم هو 

جهود  هي غمطالتفاضل المفتعل ل س باب غير شرعية، كما آ ن المساواة الباطلة 

وليس في "ولذلك كله قال الإمامان سحنون وآ صبغ: المجتهدين والسابقين في الخيرات 

ذلك قسم محدود لكل نفس؛ وقد ساوى آ بو بكر بين الناس كافة فيه. وفضل عمر 

ومن الفقهاء المالكية ". 1بقدر السابقة والهجرة والحاجة وكل صواب على الاجتهاد

 ه(1393)ت العلامة ابن عاشور  ما عليه حال ال مة اليومالمحدثين الذين اطلعوا على

الحقوق  فأ ما المساواة في"رحمه الله: فقد آ جاب السؤال بناء على واجب الوقت فقال 

سداء النفع لل مة »هي  عن  ول يحجب آ حد( ...)المساواة ...في الصلوحية للخير واإ

والصلوحية   الكفاءاتالاعتراف له به وتقديره فيه" فالمسلمون كلهم سواس ية في

للمزايا والجزاء على ما يصدر من نفع يخص آ و يعم. ل يختص بذلك عصر دون عصر 

ول قبيلة دون آ خرى ول سن دون سن ول طبقة دون طبقة ول صنف من الناس 

اركة ل "آ متي آ مة مب دون صنف، يفهم ذلك من قول الرسول صلى الله عليه وسلم:

" وقوله صلى الله عليه وسلم:" يا آ يُا الناس اإن ربكم 2آ خرهايدرى الخير في آ ولها آ و 

ن آ باكم واحد ل  ل بالتقوى"فضل لعربي على واحد واإ فبهذا التقرير العام ل  .3عجم  اإ

نما آ يضا ضد القبلية وعامل السن والطائفية  يساوي فقط بين المسلمين ضد الطبقية واإ

 الوليات وعلى هذا فالمساواة في تقلّ ما دام المرشحون يمدتعون بالشروط الموضوعية،

 العامة وحق توليها هي ما يقر به الفقه المالكي، وآ ن ثمرة ال عمال توزع على قدر الجهود.

                                                           
  . 157/ ص 6الجامع لمسائل المدونة ج 1
 .101س بق الكلام عليه في ص  2
 .147اشور بتصرف ص بن عل في الإسلام  آ صول النظام الاجتماع  3
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على أساس  امةعالوظائف الولايات وال: تقلد مساخالمطلب ال  

  الرأي السياسي 

لرآ ي الف في ا، فالمخومما يتعلق بتقلّ الوظائف ممن هو مخالف في الرآ ي الس ياسي    

الس ياسي في التراث الإسلامي حسب تاريخ المسلمين هم الش يعة افترقوا عن آ هل 

الس نة لرؤيتهم الإمامة لعلي رضي الله عنه دون غيره. والخوارج افترقوا عن الش يعة 

آ ما الفرق ال خرى كالمعتزلة فهي  آ قرب اإلى فرقة كلامية آ كثر منها اإلى فرقة  ،آ يضا

ن كانت لها آ فكار س ياس ية آ و قيادة س ياس ية آ حيانا في التاريخ  س ياس ية، واإ

الإسلامي، وقد تقدم الكلام على هذه الفرق آ ن مما اصطلح عليهم آ هل الس نة آ نهم 

آ هل البدع وآ هل ال هواء آ و المبتدعة، وآ ن غالب الحكم عليهم آ نهم مسلمون في عمومهم 

وَوَزيِرُ " وليتهم ه( رحمه الله فيما يتعلق بحكم684وعلى هذا يقول الإمام القرافي )ت

مَامُ 
ِ
َّرَهُ ال  ي ينُفَدِذُ مَا دَب ِ تَدِعاً )...(التَّن فِيذِ هُوَ الذَّ هذا من شرط  ".1وَآَن لَ يكَُونَ مُب 

ولية الوزارة ابتداء آ ما لو كان عادل فتقلّ المنصب ثم طرآ ت بدعيته وفسقه فهل 

: في س ياق من يجب ه( رحمه الله544يس مدر في وزارته؟ فقال القاضي عياض )ت

ذا المبتدع على يجب ولخلعه وعزله ومن ل يجب "  ويجب ليه،ع  القدرة يتخيلوا لم اإ

ذا المبتدع في  وليهاجر لقيام،ا يجب فلا عنه العجز حققوا فاإن عليه، القدرة تخيلوا اإ

ه( رحمه 671وقال آ يضا الإمام القرطبي )ت ".2بدينه ويفر غيرها اإلى آ رضه عن المسلم

مَامٍ  علََى  خَارِجِيٌّ  خَرَجَ  لوَ  " :الله
ِ
رُوفِ  ا ادُهُ، النَّاسِ  علََى  وَجَبَ  ال عَدَالَةِ  مَع  ن   جِهَ

ِ
 نَ كاَ  فاَ

مَامُ 
ِ
هِر   وَال خَارِجِيُّ  فاَسِقًا ال  لِ  مُظ  ِ  لمَ   لِل عَد  عُِوا آَن   لِلنَّاسِ  ينَ بَغ لَى  يسُر 

ِ
ةِ  ا َ  ال خَارِجِيدِ  نصُر 

َ  حَتىَّ  هرُِ  فِيماَ رُهُ آَم   يتََبيَنَّ لِ، مِنَ  يظُ  مَةُ  تتََّفِقَ  آَو   ال عَد  ِ خَل   علََى  ال جَمَاعةَِ  كَلِ لِ، ع َوَّ  وَذَلِكَ  ال 

رِ  هَذَا مِث لَ  طَلبََ  مَن   كُلَّ  آَنَّ  َم  هَرَ  ال  لَاحَ  نفَ سِهِ  مِن   آَظ  ذَا حَتىَّ  الصَّ
ِ
  رَجَعَ  تمََكَّنَ  ا

ِ
 لَى ا

                                                           
  . 30/ ص 10ج الذخيرة للقرافي 1
كمال المعلم بفوائد مسلم 2  . 247، 246/ ص 6ج اإ
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ه( يرى وجوب عزل 544فاإن كان القاضي عياض )ت ."1هرََ آَظ   مَا خِلَافِ  مِن   عاَدَتِهِ 

الإمام آ و الوالي الكافر فاإن الإمام القرطبي يقرر هنا كذلك وجوب محاربة المبتدع 

ل آ نه يقرد المخالف ل هل الس   لهم نوعا من الاعتراف خلاف  نة في مسائل الإمامة اإ

ل آ ن القاضي عياض يرى في مهاجرة   هذه الحالةالكافر في حال ظهور العدل فيه، اإ

 وخيبن ناجي التنذكر العلامة البلّة التي تغلب عليها، ومن نوازل القضية ما 

غلب وبق  ابن ال  "ه( رحمه الله سبب تولي الإمام سحنون القضاء فقال: 837)ت

يطلب سحنون بن سعيد نحوا من عام وهو يمتنع منه حتى حلف له لئن لم تتقدم 

 ".2الش يعة فتقدم لما تعين عليه على شروط شرطها عليهل قدمن على الناس رجلا من 

فمن هذه التقارير كلها نرى آ ن الفرق المبتدعة ليست آ هلا للوليات في الدول السنية 

حسب ما تقرر في المذهب ل ن من آ صول اس تحقاق الحكم عند آ هل الس نة "العدالة" 

ذا تكونت الدولة من تلفة آ مة س ياس ية مخ  والمبتدعة فاسقون فسقا اعتقاديا، آ ما اإ

العقيدة )سنية وغير سنية( فأ رى والله آ علم اللجوء اإلى الوسائل العصرية لتداول 

كذلك اللجوء  الفتنة و و ل يثيرالسلطة مثل التصويت لنتخاب حكام الدولة على نح

 اإلى الاس تفتاء لتقرير شريعة الدولة.

ذاً فحصيلة هذا الفصل    دارة الشؤون العامة و  اإ  حق تقلّ وليات ووظائفآ ن حق اإ

ذ ذهب  الدولة العامة والمساواة فيها هي مسأ لة مقررة في الشريعة بحكم الشورى اإ

ال لمجاالفقه المالكي اإلى وجوبها وقضى بمشاورة كل حسب مجاله العملي، كما فرقوا بين 

نيوي، آ ما مسأ لة اس تثناء بعض فئة في المجمدع عن حكم الشورى آ و الدال المجيني و الد

لّ الوليات فلعدم توافر الشروط وليس من باب عدم المساواة بل كان ذلك تحقيقا تق

                                                           
   .408/ ص 1ج القرطبيتفسير  1

ولوامع الدرر في هتك آ س تار . 347/ ص 2ج شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة 2

  . 26/ ص 12ج المختصر
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للعدالة، ثم اإن بعض الحالت يكون فيها المسلمون في الدولة مختلطين مع غير المسلمين 

في دولة علمانية حيث يعمل بالقانون الوضع  فيؤخذ في هذه الحالة بعين الاعتبار 

رادة ال غلبية، حيث ل يجوز آ ن تجبر آ ن تتنازل لإرادة آ قلية بام  حقوق الإنسان  اإ

ذا كان المسلمون  رادة الشعب "الديمقراطية" آ ما اإ ل ن مبادئها هي التي آ قرت باحترام اإ

آ قلية آ و متكافئين لغير المسلمين فعليهم احترام قانون البلّ ويسعوا بطريقة قانونية 

بادئ الإسلامي وشريعته وم وسلمية اإلى تغيير كل تشريع ينال من آ خلاق الدين 

العدالة والمساواة والكرامة والحرية فقد تنازل س يدنا محمد صلى الله عليه وسلم في 

صلح الحديبية قبل آ ن تجمع له القوة فيحسم، وقد تولى نبي الله يوسف ولية تدبير 

خزينة الدولة تحت حكم سلطان غير مسلم لكي ينشر العدالة ويحقق الدعوة اإلى دين 

نسان مؤمنهم وغير مؤمنهم، فاإن جل التو  حيد، وقد وصل نفعه عليه السلام لكل اإ

الخطاب التشريع  لإدارة شؤون الدولة وتداول السلطة صدرت في آ يام قوة المسلمين 

ذا آ راد المسلمون تنزيله  آ و بمصطلح العصر صدر في آ يام قد كانوا هم "ال غلبية" فاإ

لتكليف  العالم آ دى اإلى هرج وفتنة، ل ن الحكم احرفيا في آ يامنا هذا في كثير من بلّان 

ذ هو كالظرف له والله آ علم.     منوط في تنزيله باعتبار الحكم الوضع  اإ

 قوق الاجتماعيةالثاني: الحريات والحالفصل  

 جتماع الضمان الا المبحث ال ول: تناولت فيه؛ ينهذا الفصل مبحثلقد احتوى    

 ته، والمبحث الثاني: تحدثت عن الضمان الاجتماع وآ هم شروط الاس تفادة منه وحال

ل صل ا وتحقيق مس توى معيشة لئقة. وقبل الخوض في الموضوع يمكن الإشارة اإلى آ ن

في هذا الفصل هو عدة مواد وبنود وردت في وثيقة الإعلان العالم  لحقوق الإنسان 

ية لكون ع تس تلزم مضامينها مجموعة من الحقوق الاقتصادية والاجتما 10/12/1948

آ ن الإنسان المعاصر تعثر بمجموعة من مشاكل العمران منها عدم حصول فئة اجتماعية 

ليم وذلك والعناية الصحية، والتع الغذاء والملبس والمسكنعريضة على حد الكفاية من 

بين الطبقات  آ و ينبسبب الفقر والبطالة والمرض وعدم تكافؤ الفرص بين الجنس
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هذا  ، وعلىال خرى دد الإنسان نفسه في حرمته وحقوقهالاجتماعية وهذا ما يُ

طرحت ثقافة حقوق الإنسان فكرة الضمان الاجتماع  وآ حالت قضيتها اإلى جميع 

الحضارات ال خرى متهمة آ و متجاهلة في بعض ال حيان بعض الحضارات، ومما ورد 

 وهي: 26و 25و 22من المواد: المادة 

  22ال ولى: المادة 

 أن وفي الاجتماعية الضمانة في الحق المجتمع في عضواً بصفته شخص لكل

 دولة كل ونظم يتفق وبما الدولي والتعاون القومي المجهود بوساطة تحقق

 لكرامته عنها غنى لا التي والتربوية والاجتماعية الاقتصادية الحقوق ومواردها

  .لشخصيته الحر وللنمو
  25الثانية: 

 الصحة على كاف للمحافظة يشةالمع من مستوى في الحق شخص لكل (1

 الطبية والعناية والمسكن والملبس التغذية ذلك ويتضمن ولأسرته، له والرفاهية

 حالات في معيشته تأمين في الحق وله اللازمة، الاجتماعية وكذلك الخدمات

 العيش وسائل فقدان من ذلك والشيخوخة وغير والترمل والعجز والمرض البطالة

 . إرادته عن لظروف خارجة نتيجة
 الأطفال كل وينعم .خاصتين ورعاية مساعدة في الحق والطفولة للأمومة (2

 أم شرعي رباط عن ناتجة أكانت ولادتهم سواء الاجتماعية الحماية بنفس

  .شرعية غير بطريقة
  26الثالثة: 

 مراحله في يكون التعليم أن ويجب التعلم، في الحق شخص لكل  (1

 إلزامياً  الأو لي التعليم يكون بالمجان، وأن الأقل على والأساسية الأولى

 للتعليم القبول ييسر وأن والمهني، التعليم الفني يعمم أن وينبغي

 الكفاءة. أساس وعلى للجميع التامة قدم المساواة على العالي
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 وإلى كاملاً، الإنسان إنماءً  شخصية إنماء إلى التربية تهدف أن يجب  (2

 والتسامح التفاهم وتنمية الأساسية والحريات الإنسان احترام تعزيز

 وإلى الدينية، أو العنصرية والجماعات جميع الشعوب بين والصداقة

 .السلام لحفظ الأمم المتحدة زيادة مجهود

  .تربية أولادهم نوع اختيار في الأول الحق للآباء (3

طرحت فكرة الضمان الاجتماع  بشيء من الإجمال على آ نه من  22فالمادة ال ولى 

الإنسان مع بيان آ نه يعمدد على المجهود القومي كمورد والتعاون الدولي وآ نه يس تفاد  حق

 عن تلف فيه كل دولةما يعني آ ن الضمان الاجتماع  قد تخ بحسب قدرة كل دولة 

آ خرى نظرا لمس توى نموها الاقتصادي ولمس توى ارتفاع آ و انخفاض الناتج القومي لكل 

اطية الاقتصادية لكل دولة، وآ ن الهدف منه هو دولة ومدى مس توى تحقيق الديموقر 

تحقيق ثلاثة آ نواع من الحقوق: الاقتصادي، والاجتماع ، والتربوي، بما يشكل الحد 

   ال دن منها لكرامة ونمو الإنسان.

قد جاءت مفصلة ل ختها فبينت مجال الضمان الاجتماع   25على آ ن المادة الثانية 

ليه من تحديد وشروط وحالت الاس تفادة آ و حد دت المس تفيدين منه، ومما تطرقت اإ

مجال الضمان الاجتماع  هو ضمان المس توى المعيشي الكافي من التغذية والملبس 

والمسكن والعناية الطبية والخدمات الاجتماعية اللازمة كالتعليم مثلا على ما 

الظروف و  والش يخوخة والترمل والعجز والمرضوحالت الاس تفادة هي البطالة  يأ تي،

رادة الإنسان مما له صلة بمجال الضمان الاجتماع ، وال مومة والطفولة.   الخارجة عن اإ

قد وضعت التعليم في مجال الضمان الاجتماع  ولم تقرر كما آ نه واضح  26والمادة الثالثة 

لزاميته فيما يتعلق بالمرحلة الابتدائية وآ نه  نسان فقط بل قضت باإ على آ نه حق للاإ

آ و التعليم  الابتدائية وال ساس ية، آ ما التعليم الفني والمهني :في المرحلتين يتلقى مجانا

نما آ شارت فقط اإلى آ نهما من حقوق  لزاميتهما، واإ العالي فلم تشر اإلى مجانيتهما ول اإ

ليهما مادام عنصر  الإنسان المتاحة وربما تشير اإلى منع تمييز بين الناس في حق الولوج اإ

 الكفاءة قائما.
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 قضايا التي آ ثارت آ يضا قضية آ هداف التعليم بم يجب آ ن تكون آ هدافه؟ومن ال

 وهي:

 حقوق وتعزيز احترام، التنميةَ الكاملَة لشخصية الإنسانآ ن يكون مما يحقق  -

ز التفاهَم والتسامحَ والصداقةَ بين جميع  الإنسان والحريات ال ساس ية. كما يجب آ ن يعزِد

دد ال نشطةَ التي تضطلع بها اال مم وجميع الفئات العنصرية آ و الد ل مُم ينية، وآ ن يؤيِ

  .المتحدةُ لحفظ السلام

ثبات وصاية ال باء على ال بناء القاصرين وهنا يعني اختيار نوع التعليم  - قضية اإ

بناء.    لل 

ة على من تجب تحمل مسؤولي ،بصفة واضحة ر  كَ ذ  ومن الملحوظ آ ن هذه المواد لم تَ 

 بُ سَ تَ ك  وكيف تُ  ، ال فراد آ م على الدولة آ م هما معاعلىهي هل  ،الضمان الاجتماع 

ل آ ننا بالنظر نجد آ ن  ؟نظام الضمان الاجتماع  الموارد التي يعمددها ( PIDESC)اإ

ير في كثير من شقتصادية والاجتماعية والثقافية. ي العهد الدولي الخاص بالحقوق الا

عددة ع ، آ ما موارده فهي  متمقارباته اإلى آ ن الدولة هي المسؤولة عن الضمان الاجتما

رادة الشخالمصادر فقد تخصم من رواتب العمال، وعن طري  صق التأ مين بناء على اإ

ما التأ مين على ممتلكاوذلك  الذي يريد التأ مين، و ته آ و على حياته آ و هما معا؛ آ  اإ

آ و عن طريق ( ONGغير الحكومية )الخيرية عن طريق بعض المنظمات تكتسب 

  في الفقه عحق الضمان الاجتماآ ن ندرس  ،ب على هذاباشرة. ويترتاقتصاد الدولة م 

 المسائل المثارة. وعليه فسنتحدث على الضمان الاجتماع  من الإسلامي بالنظر لهذه

)المبحث ال ول( والمقصود منه وهو ضمان حد حيث آ هم شروط الاس تفادة منه 

 المبحث الثاني(. )الكفاية 
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 أهم شروط الاستفادة منهو ،اعيالمبحث الأول: الضمان الاجتم

ذا كان الضمان الاجتماع  في مفهوم القانون الوضع  هو  لزامية "نظام قانوني ووس ياإ لة اإ

". فما 1تأ خذ بها الدولة لتحقيق الحماية الاجتماعية لمواطنيها من المخاطر الاجتماعية

 مفهومه في الفقه الإسلامي؟ 

نما شر ن ناحية الاصطلاح لم تنتحل مصادر فم :آ ول ع الفقه الإسلامي اسما جامعا له واإ

آ عماله بأ سماء مختلفة وذلك بام  الزكاة والصدقة والتطوع والهبة والهدية والعارية 

والماعون وغير ذلك من ال سماء، وعليه فالعلماء ال وائل حسب اطلاع  لم ينتحلوا 

ل آ ن المتأ خرين منهم وخاصة المعاصرون لما اس تقرؤ ،بدورهم الشارع في  تا تصرفاو اإ

حماية المس تضعفين في المجمدع خلصوا اإلى وضع مصطلحات عامة مثل التعاون 

ل آ نه تعلق كثير منهالاجتماع  آ و الضمان آ و التضامن آ و التكافل آ و الم م واساة اإ

 لضمان الاجتماع  لكثرة اس تعماله في القانون الوضع  بينما ذهب آ خرون اإلىبمصطلح ا

ذا كانت الموارد تق ال  التفريق بين بعضها ويتعل ذا كانصدر من ال فرامر بما اإ  تد آ و اإ

نه: "وبهذا الاعتبار قيل في الضمان  ،من الدولة  الإسلامية الدولة التزامالاجتماع  اإ

 للمحتاجين بتقديم المساعدة وذلك جنس ياتهم، آ و ديانتهم كانت آ يا بها، المقيمين كافة نحو

 لهم دخل متى لم يكن ش يخوخة آ و عجز آ و رضكم بتقديمها الموجبة الحالت في منهم

بينما  "2مقدما اشتراكات تحصيل يطلب آ ن ودون الكفاية، حد لهم يوفر مورد آ و

 على الإسلام في يقتصر ل وهو بعض، نحو بعضهم ال فراد التزام"يعرف التكافل بأ نه 

 نكر،الم  عن والنهي  بالمعروف وال مر والبر الحب من شعور المعنوي التعاطف مجرد

  "3المحتاج آ خيه بعون قادر كل فرد بالتزام المادي التعاطف آ يضًا يشمل بل

نفاق والتزام الضيافة، والتزام الماعون، القرابة وحق وقد مثل آ عمال التكافل بِحق  الإ

ذن فما هي شروط اس تحقاق الضمان الاجتماع  عند السادة المالكية؟ الله سبيل في  . اإ

                                                           
 . 23 تحليلية لصندوق الضمان الاجتماع  ص الحماية الاجتماعية في الجزائر دراسة 1
 . 71الإسلام والتوازن الاقتصادي بين ال فراد والدول/المؤلف: محمد شوقي الفنجري ص  2
 .72المرجع السابق ص  3
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ه( رحمه الله عند تفسير 449يقول الإمام ابن بطال )ت، من ناحية المضمون ثانيا:

 الله صلى قوله ودليل."273البقرة ال ية  (   )قوله تعالى: 

 ما بيان( 1الناس يسأ له آ ن من له خير فيحتطب حبله آ حدكم يأ خذ ل ن: )وسلم عليه

 معناه آ ن( 2سوي مرة لذي الصدقة تحل ل: )قوله من وسلم عليه الله صلى عنه روى

       ﴿: تعالى قوله ل ن الخصوص؛

   )  عنهم زال لو آ نه . يدل272سورة البقرة آ ية 

 قدو  آ قوياء، مرة ذو آ نهم على ذلك ودل ال رض، في ضربال على لقدروا الإحصار

  خاصة. بالفقر الصدقة آ خذ تعالى لهم آ باح

 في اهدونالمج وهم ال غنياء من لصنوف حقًا المفروضة الصدقة في جعل قد الله ول ن

 في بهم منقطع همو غنى، ببلّهم لهم الذين السبيل وآ بناء عليها، والعاملون الله، سبيل

 دقةالص له جاز عليه، الكسب تعذر حال في السوي المرة ذو ذلكفك سفرهم،

  ."3ال حوال كل فف  منها التطوع فأ ما المفروضة،

ن كان يناقش كراهية التعرض لمسأ لة الناس ومن يجوز آ و ل يجوز له  فتقرير الإمام واإ

ل آ نه من جانب يقرر الوصف آ و المناط الذي يباح ل جله آ خذ الصدقة، وهو  ذلك اإ

ا الفقر وآ ن القوة والصحة ليس تا من الموانع غير المبيحة ل خذ الزكاة مادام هؤلء هن

الفقراء في حالة التعذر عن الكسب ل ي سبب من ال س باب المشروعة، وبذلك 

ولية عرفته منظمة العمل الديكون الإمام قد دافع عن حالة البطالة المشروعة وهي كما 

                                                           
. الصدقة )ما جاء في التعفف عن المسأ لة(. رقم 1454/ ص 5موطأ  الإمام مالك ج 1

 . 838الحديث: 
. كتاب الزكاة )باب مصارف الزكاة(. 84/ ص 8ن حبان جالإحسان في تقريب صحيح اب 2

س ناده قوي. 3290رقم الحديث:   . اإ

  . 522، 521/ ص 3ج شرح صحيح البخاري لبن بطال 3
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فوق سن معينة بلا عمل وهو قادر على العمل بأ نها حالة "ذلك الفرد الذي يكون 

 ".  1وراغب فيه ويبحث عنه عند مس توى آ جر سائد لكنه ل يجده

ذا كان الفقير آ و المسكين ه( رحمه الله: "478ويقول الإمام آ بو الحسن اللخم  )ت واإ

، آ و صِغر، آ و ش يخوخة آُعط  من  غير قادر على الاكتساب لزَمانة، آ و ضرارة بصََرٍ

ذا كان شاباًّ صحيحًا، فأ جاز مالك في مختصر ما ليس في المختصر: آ ن  .الزكاة واختلف اإ

ن فعل فلا يُجزئه؛ لقول النبي  الله عليه  لىصيعُطى، وقال يحيى بن عمر: ل يعُطى واإ

ةٍ سَوِيدٍ )وسلم:  ي مِرَّ دَقةَُ لِغَنِيدٍ وَلَ لِذِ لُّ الصَّ  . وقال في حديث آ خر: "وَلَ لِقَوِيدٍ (لَ تَحِ

: قوله آ ماو . ذلك من آ كثر فاقتضى الحديث ال ول المنع لوجود الصحة، ل ."2مُك تسَِبٍ 

 له ل ن وآ   بدنه، بصحة الاكتساب على قوة له من به يريد آ ن فيحمدل مُكتسب؛

 ومؤنة نته،لمؤ  كفاية فيها صناعة له كانت فمن: آ وجه خمسة على والصحيح صناعة،

. كفاية فيها يشُهع  منها يقوم صنعة آ و بمال، غنيًّا يكون آ ن بين فرق ول يعُط، لم عياله؛

ن ن يجد ما اإلى الكفاية تمام يكون ما آُعط  كفاية؛ فيها تكن لم واإ  صناعتُه؛ دتكس واإ

مِنِ  كان ن. كالزَّ . الزكاة آُعط  فيه، يحترف ما الموضع في يجد ول صناعة، له تكن لم واإ

ن  ال خذ له فأ جيز الخلاف، موضع كان ذلك، تكلف لو فيه يحترفُ  ما يجد كان واإ

  ."3للحديث ومُنع فقير، ل نه بالقرآ ن؛

نه يشير  ذا كان الإمام آ بو الحسن سلم آ ن الفقير آ و المسكين ممن يس تحق الزكاة فاإ اإ

آ يضا اإلى آ س باب الفقر والمسكنة وهي عدم الكسب لزمانة آ و ضرارة بصر آ و صغر 

                                                           

 /للّكتور: محمد حسين عبد القوي/ مملكة البحرين: وزارة الداخليةالمشكلة والعلاج: البطالة 2

 . 2ص  مني. ال كاديمية الملكية للشرطة/ مركز الإعلام ال  
. 17972رقم الحديث: صلى الله عليه وسلم . حديث الرجلين آ تيا النبي 486/ ص 29مس ند الإمام آ حمد ج 2

س ناده صحيح على شرط الش يخين. وج . آ حاديث رجال من آ صحاب النبي 162/ ص 38اإ

س ناده صحيح. 23063رقم الحديث: صلى الله عليه وسلم   . اإ

  . 968، 967/ ص 2ج التبصرة للخم  3
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ب عن اإشكالية حالة البطالة بحيث آ و ش يخوخة، هذا من جهة، ومن جهة آ خرى آ جا

 لى خمسة آ قسام: ثلاثة منهم يس تحقونالة ال صحاء القادرين على الكسب اإ قسم ح

الزكاة بلا خلاف وهم: آ ول من كانت له صناعة والمقصود بها كل عمل مأ جور ويترتب 

عنه دخل معين ولكن ل يضمن له حد الكفاية، وثانيا من كسدت صناعته كمن كان 

ه، لصناعة اليدوية البس يطة ثم آ حدثت المصانع الكبرى في المحل فاندثرت حرفتيمارس ا

 ما الموضع في يجد ول صناعة، له تكن لمفهو في حكم العاجز عن العمل، وثالثا من 

 فيها ناعةص  له كانت . آ ما القسم الرابع والذي ل يس تحق الزكاة هو منفيه يحترف

ن لم يكعياله؛ آ ي من كا ومؤنة لمؤنته، كفاية ن ن عمله يضمن له حد الكفاية حتى واإ

عطائه الزكاة  غنيا. آ ما الخامس: آ شار اإلى آ نه محل الخلاف بين جواز وعدم جواز اإ

ل آ ن  ابن خ محمد الش يالعلامة نظرا لمقتضى النص القرآ ني ومقتضى نص الحديث، اإ

 له تكون"خامسها آ ن آ جاب عن ذلك بجوازه فقال:  ه(1302)ت الش نقيط السالم 

تَرِفُ  ما يجد آ نه مع اختيارا ذلك وترك مثلا بصنعة التكسب على قدرة  تكلف، لو يَح 

  . "1علمت كما يعطى آ نه والمشهور الخلاف، محل هي وهذه

ل آ ن العلامة رحمه الله يعد  يوهي ترك الكسب اختيارا والذ ،آ ثار مسأ لة آ خرى اإ

ذا ثب جراءات و من آ س باب البطالة غير المشروعة آ ي آ ن العاطل اإ ضع ت آ نه لم يقم باإ

وبالتالي  ،ملفه في مكاتب التوظيف والتصال بمظان التوظيف يعد ممن اختار البطالة

بو بكر بن آ  العلامة ل يس تفيد من نظام الضمان الاجتماع ، وقد آ شار اإلى ذلك آ يضا 

 لقادر دفعها وجاز: الدردير ه( فقال رحمه الله: "قال1397ي )تحسن الكش ناو 

ذا سب آ يالك  على  ". 2اختيارا التكسب ترك ولو فقيرا كان اإ

                                                           
 . 515/ ص 3ج تصرالمخ لوامع الدرر في هتك آ س تار  1

مام ال ئمة »آ سهل المدارك  2 رشاد السالك في مذهب اإ  . 411/ ص 1ج مالكشرح اإ
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ه( رحمه الله: عند 671يقول الإمام القرطبي )ت ،خرينال  ومما يتعلق بالمس تفيدين 

           :﴿قوله تعالى

     )  طِ  .7سورة الحشر آ ية  "وَيعُ 

دَآُ  ال مَن فُوسَ  مِن هُ  ءُ . فقَِير   آَبوُهُ  بِمَن   وَيبَ  غ نِيَاءِ  حَلَال   وَال فَ   َ ِي. لِل  َ  وَيسَُود َ ب  فِيهِ  النَّاسِ  ين 

لَّ 
ِ
َّهُ  ا ثِرُ  آَن لَ  يؤُ  َّمَا فِيهِ  وَالتَّف ضِيلُ . وَال فَاقةَِ  ل حَاجَةِ ا آَه  ن

ِ
رِ  علََى  يكَُونُ  ا طَى. حَاجَةِ ال   قدَ   وَيعُ 

دُيوُنُهُم   بِهِ  يؤَُدُّونَ  مَا ال غُرَمَاءُ  مِن هُ 
فمن تقرير الإمام نرى حق الطفولة في الضمان  ."1

ل المعمو  القانونفقد كان  ،هو الذي ولد جديدا :الاجتماع ، منذ ولدته ل ن المنفوس

عطاء الطفل بعد الفطام والذي فطام اإلى ما قبل ال عنه له عمر رضي اللهعدد  به، اإ

 :ه( رحمه الله451)ت الصقليابن يونس يقول الإمام آ بو بكر  ،لضرورة عاينها بنفسه

: ل هله فقال ،يبكي صبياً  فسمع ليلة الخطاب بن عمر مر وقد المنفوس، منها ويعط "

ن: آ هله فقال نه؟ترضعو  ل مالكم ناو  يفطم حتى للمنفوس يفرض ل عمر اإ  فطمناه، قد اإ

 ذلك من سللمنفو  ففرض آ قتله آ ن بيده نفسي والذي كدت: يقول وهو عمر فولى

  ."2درهم مئة اليوم

 ه(372ت) الإمام محمد ابن البراذع  فقد قال ،آ ما حق ال مومة في الضمان الاجتماع 

 ويبدآ   درهم، مائة عمر له فرض وقد للمنفوس، ءالف  هذا من "ويعطى رحمه الله:

 .المسك يهنليعط كان اإن حتى للنساء يقسم عمر كان وقد فقير، والده منفوس بكل

 هذا في لفقراءبا ويبدآ  : مالك قال. الغنية قبل منهن بالفقيرة ويبدآ  : القام  ابن قال

 ."3ومولهم معربيه بالسواء كلهم الناس بين كان شيء غناهم بعد فضل فاإن الف ء،

آ ن المرآ ة ال م لم تغفلها الشريعة وخاصة الفقيرة منها ال كثر تعرضا  ،فقد ظهر من هذا

                                                           
 . 352/ ص 20ج القرطبيير تفس 1

  . 187/ ص 4ج الجامع لمسائل المدونة 2

  . 448/ ص 1ج التهذيب في اختصار المدونة 3
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للحاجة، بل راعت الشريعة حقها هي والطفل في الضمان الاجتماع  باعتبارات 

رَقانيوهي  ،آ خرى : "وشمل المصنف ه(1099)ت كما يقول العلامة عَب د الباقي الزَّ

سلام اتفاقاً كتفضيل علي الصبي وال رملة وصا
ِ
حب هوى خفيف ل يخرجه عن ال

  ".1على سائر الصحابة

ذا انعدم صارت من  قررت الشريعة ف ،آ ضعف الناس في المجمدعفالمرآ ة قوية ببعلها فاإ

لها حقا في الضمان الاجتماع ، هذا من جهة، ومن جهة آ خرى فقد آ شار العلامة اإلى 

الد يدخل في ذا الو هيقصد الصبي اليتيم ل ن  آ ن للصبي حقا في هذا الضمان ولعله

نفاق الوالد على ال ولد، كما آ ن الشريعة لم  اس تحقاق التكافل الاجتماع  وهو هنا اإ

تغفلها من حق الضمان الاجتماع  في حالة غياب بعلها ل ن غيابه قرين موته ل ن ذلك 

 غيبة وجهاز  عنها يغيب والمرآ ةيعرضها للفقر والحاجة ولذلك يقول العلامة آ يضا: "

 موسر زوجهاو  معناه بعض: قال الزكاة من آ ي تحتاجه ما تعطى مسلفًا تجد ول بعيدة

 في نهام يعطى ول عليها منفق ل ل نها مسلفًا وجدت ولو آ عطيت معسًرا كان ولو

". قد تبين من هذا 2الزكاة صرف من ليس ول نه لذلك الحاجة شدة لعدم يتيمة شوار

ت المرآ ة بالرعاية في كثير من آ حوالها، هذا من جانب، ومن جانب آ ن الشريعة آ حاط

آ خر قد آ ثار العلامة مسأ لة اليتيمة فيما يتعلق بحق الضمان الاجتماع  لها في حالة اقتناء 

شوارها وقد ذهب اإلى آ نها ل تعطى معمددا في ذلك على آ نها ليست في شدة الحاجة 

ه( 803 آ ن العلامة ابن عرفة )تفي ذلك، وآ نها ليست من مصرف الزكاة، غير

 في ه( فقال: "ومثله1099ذهب اإلى آ نها تعطى كما ذكر ذلك العلامة الزرقاني)ت

 يصلحها ما كاةالز  من تعطى اليتيمة بأ ن وآ جاب ذلك عن س ئل آ نه عرفة ابن عن المعيار

". على آ ن 3المحجور حق في حس ناً القاضي يراه الذي وال مر النكاح ضروريات من
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ليه العلامة الزرقاني هو ال صل في باب الزكاة في آ ن اليتيم آ و اليتيمة ليسا ما ذه ب اإ

ه( 1393من آ هلها لمجرد اليتم، قد قرر ذلك العلامة محمد الطاهر ابن عاشور )ت

أنُْ،رحمه الله حيث قال: "  فِي  عَة  سَ  لهَُم   تكَُونَ  لَ  آَن   فِي ال غَالِبِ  ال يَتَامَى فِي  وَالشَّ

اَ ال حَاجَةِ،  مَظِنَّةُ  فهَمُ   بِ ال مَكَاسِ  فِيًراتَ  ال مَغ نَِ  فِي  حَقٌّ  لهَمُ   فجَُعِلَ  ال فَق رِ  دُونَ  وَلكَِنهَّ م   و  ِ  علَيَه 

قاَمَة فِي 
ِ
سَنُ  ال مَالِيَّةِ  ال حَاجَةِ  مِنَ  فهَمُ   شؤونهم، ا  الَةِ حَ  مِن   وَهُم   ال مَسَاكِيِن، مِنَ  حَالً  آَح 

دِرَةِ  عَ  ال مَق  ، حَالً  فُ آَض  مُ  وَالٍ  آَغ نِيَاءَ  كَانوُا فلَوَ   مِنه  نَ يُ  فلََا  آ بَاؤُهُم   لهَمُ   ترََكَهَا بِأمَ  طَو   مِنَ  ع 

ديدو ال فُقَرَاء وَال مَسَاكِين .شَي ئاً ال خُمُسِ  ُ  جَعَلَ  الفقر الشَّ سَ  لهَمُ   اللََّّ  كََمَ  خُمُسِ ال   خُمُ

كَاةِ، فِي  حَقًّا لهَمُ   جَعَلَ  عَل   لمَ  وَ  الزَّ عَل   لمَ   كََمَ  ال خُمُسِ  فِي  حَقًّا لِل فُقَرَاءِ  يَج   حَقًّا ل يَتَامَىلِ  يَج 

كَاةِ  فِي  ليه العلامة ابن عرفة )ت1الزَّ ه( يعد من النوازل، 803". على آ ن ما ذهب اإ

وخاصة آ ن اليتيمة قد تكون في حاجة اإلى ذلك ويعتبر الشوار من ضرورات نكاحها 

س والتباهي، حيث رجح له وقوي لديه اعتبار الحاجة والفقر ولي وليس من باب الترف

 مجرد اليتم. 

ذن من خلال تقارير السادة المالكية تبين آ ن الشريعة الإسلامية اهمدت برعاية  اإ

 الضعفاء في المجمدع وآ ن الفقه المالكي لم يتناول مسأ لة الضمان الاجتماع  بنفس المنهج

لى نسان ل نها عينت المس تحقين في الضمان بناء عالذي سارت عليه وثيقة حقوق الإ 

ال س باب مثل البطالة والمرض والعجز والطفولة وال مومة وعليه متى كان المواطن 

 عاطلا آ و مريضا آ و عاجزا آ و طفلا من حيث المبدآ  يس تحق الضمان ولو كانوا آ غنياء

تماع  على آ ثار ج، بينما رتب الفقه الإسلامي الاس تحقاق في الضمان الاآ و ذوي كفاية

ال س باب وهي: الفقر والاحتياج آ ي متى كان الإنسان في الدولة الإسلامية فقيرا 

ل آ ن الفقه ينظر في ال س باب هل سبب الفقر  ومحتاجا اس تحق الضمان الاجتماع  اإ

والاحتياج مشروع آ م ل؟ وهل الفقر والاحتياج كان بسبب ظروف خارجة عن 

رادة الإنسان، وبناء على ذ لك نرى آ نهم لم يختلفوا في بعض ال س باب مثل الصغر اإ

والزمانة والعجز والترمل والش يخوخة. آ ما العاطل والمدين وال سير فقد فصلوا فيهم 
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تحقيقا لل س باب المشروعة من غيرها، على آ ني آ خرت مسأ لة المدين وال سير ل ن 

ص شروط وحالت نا آ لخالوثيقة لم تذكرهما في بنودها فكانت ال ولوية لمن تناولته؛ وه 

 الاس تفادة من الضمان الاجتماع  فيما يلي:

  آ ول: الفقر والاحتياج:

وهذان عاملان آ ساس يان اعمدد عليهما السادة المالكية في تقديم بعض مصارف الضمان 

الاجتماع  على بعض، وهما يشكلان العلة الفقهية في الاس تحقاق لذا يقول الإمام 

 لعدما من واحد معنى اإلى ترجع كلها ال قوال وهذهالله: " ه( رحمه597ابن الفرس )ت

ذا ما قرره الإمام بعدما آ ورد آ قوالا كثيرة في تفسير وتحديد المراد ه ."1والاحتياج

]سورة  ﴾     :﴿بـ"المحروم" من قوله تعالى

رحمه الله:  ه(1393)ت عاشور قول العلامة محمد الطاهر بنوي .[19الذاريات آ ية 

بِيلِ  وَاب نُ  وَال يَتَامَى" نَ  لَ  السَّ طَو  لَّ  يعُ 
ِ
ذَا ا

ِ
بِيلِ  وَاب نُ ". كما قال آ يضا: "2فقَُرَاءَ  كَانوُا ا  السَّ

لَى  حَاجَةٍ  فِي  آَي ضًا
ِ
عاَنةَِ  ا

ِ
 كَانَ  فلَوَ   ،ال حَاجَةِ  مَظِنَّةُ  فهَُوَ  شؤونه، وتسديد ال بَلَاغ علََى  ال 

بِيلِ  اب نُ  طَ لمَ   وَغِنًى  وَف رٍ  ذَا السَّ لِكَ  ال خُمُسِ، مِنَ  يعُ  تَرِط   لمَ   وَلِذَ َ  مَالِك   يشَ  ضُ وَب  ال فُقَهَاءِ  ع 

بِيلِ  وَآَب ناَءِ  ال يَتَامَى فِي  لقََ  بلَ   ال فَق رَ، السَّ  ."3ال حَاجَةِ  مُط 

اجة  يفضلون في العطية عليهم ل نهم آ عطوا لمظنة الحآ راد العلامة آ ن يبين هنا آ ن غيرهم

ل ن اليتيم صغير قد يتعذر عليه الكسب، لضعف قوته وحيلته، ومع ذلك قد يكون 

قد ورث من والده مال آ و يكون له كافل ملتزم له، وابن السبيل منقطع عن آ س باب 

لم يس تحقا مع  ررزقه في غير بلّه، ومع ذلك قد يكون مليا في بلّه فلو اشترط الفق
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ذا انتفى مظنة الحاجة عن ابن السبيل فلا يعطى  ل في حالة ما اإ آ ن الحاجة قائمة لهما، اإ

كما صرح به العلامة، وكذلك اليتيم، لذا تردد بعض الفقهاء في اس تحقاق اليتيمة فيما 

 يتعلق بشراء الشوار من ال مور غير الضرورية. 

 : ال س باب المشروعة:ثانيا

ن قلنا اإن وثيقة حقوق الإنسان حددت المس تفيدين بناء على ال س باب كما س بق آ   

ل آ نه نظر اإلى السبب  ن الفقه الإسلامي حدد المس تحقين بناء على آ ثارها اإ  ،فسهن واإ

العجز و  المرضحالة هل هو مشروع آ م ل؟ وعليه فقد ذكرت الوثيقة: حالة البطالة، و 

 فولة. وال مومة والط الش يخوخةوحالة الترمل وحالة 

آ ما البطالة: هي كذلك في الفقه الإسلامي سبب من آ س باب اس تحقاق الضمان 

ل آ ن مفهومه عام وخاص، فالعام ،الاجتماع  قول ي ،عدم شغل الوقت بأ مر نافع :اإ

تِناَبُ  وَال مَق صُودُ ه( رحمه الله: "737العلامة ابن الحاج)ت ، اج   ضِيَ يمَ   آَن   وَهُوَ  ال بَطَالَةِ

اعةَِ  عَن   عَريٌِّ  فِيهِ  هُوَ  وَق ت   ن آ   لعالم الربانيما ينبغ  لقال هذا في س ياق  ."1الطَّ

عليه آ ن يجتنب  يجبوما  ،العوام في بعض حلقات الذكر لما فيها من منفعةفيه  يشارك

عنه، ثم بين المقصود من اإشغال العوام بالذكر على وجه ينشطهم؛ وقال الإمام ابن 

 صنعة في معه كان له آ خا عاتب رجل عن لوس ئه( رحمه الله: "520رشد )ت

 فحلف شيئا؟ تكسب ول تتجر ول تتبطل لم: وقال البطالة في فعاتبه فيها، يتقلبان

 ولك بعها ةالسلع هذه هاك: وقال دنانير، خطمسة سلعة فاشترى يكسوه آ ل بالطلاق

ذهب عن لمفقد دافع جل فقهاء ا :آ ما البطالة ،فالبطالة هنا بالمعنى الخاص ."2فضلها

حق العاطل في الضمان الاجتماع  واعتبروها بطالة مشروعة كما س بق في تقرير الإمام 

وهي حالة من ترك التكسب  ،ه( اإل صورة واحدة478آ بي الحسن علي اللخم  )ت
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بو فحكى العلامة محمد بن السالم الش نقيط  والعلامة آ   ،اختيارا وهو صحيح قادر عليه

ل آ ن الإمام الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: شدد بكر الكش ناوي جواز اس تحقا قه، اإ

في المسأ لة وذلك بأ ن تكون فرصة حصوله على الضمان الاجتماع  ضيقة، وآ ن تكون 

ن  حيث قال:  ،توعية لمثل هذه الفئة في المجمدع
ِ
 فهَوَُ  يكَ تسَِبَ  آَن   علََى  يقَ دِرُ  كَانَ  "فاَ

هِ  مُضَيَّق   ألََةِ  فِي  علَيَ  ذَا ال مَس 
ِ
رُهُ  علَيَ كَ  غُيدِبَ  فاَ رِ  فلََم   آَم  تسَِبُ  تدَ  تَهُ آَ  لَ  آَم   آَيكَ  طَي  تهَُ  ع  بَر   وَآَخ 

رُمُ  بِمَا هِ  يَح  ليه آ يضا الإمام القرافي )ت1علَيَ  ه( حيث قال: 684". وهو ما ذهب اإ

َّمَا ال مَن ع "ويؤكد ن
ِ
لُّ  فلََا  مُوَاسَاة   هِيَ  ا بِ ال كَ  علََى  لِل قَادِرِ  تَحِ َ  كَموَُاسَاةِ  س   بِطَريِقِ  ةِ ال قَرَاب

لَى  َو  نبَِيدِ  علََى  ال قَريِبِ  لِتَأكِْيدِ  ال  َج  ال 
وقد وافق قانون العمل الوضع  المعمول به في ". 2

كثير من بلّان العالم تقرير الإمامين آ ن البطالة الاختيارية ليست مما يجعل الحق في 

 بِي آ   ا لقول النبي صلى الله عليه وسلم عَن  الضمان الاجتماع ، وهذا ما آ راه صحيح

ِ  رَسُولَ  آَنَّ  هُرَي رَةَ، ي: قاَلَ  وَسَلمََّ  علَيَ هِ  اللهُ  صَلىَّ  اللََّّ ِ  آَحَدُكُم   يأَخُْذَ  ن  لََ  بِيَدِهِ، نفَ سِي  )وَالذَّ

، لَهُ تَطِبَ  حَب  طَا رَجُلًا  آَن  يأَتِْيَ  مِن   لَهُ  خَير    ظَه رهِِ، علََى  فيََح  ُ  هُ آَع  ،فَ  مِن   اللََّّ لِهِ ألََهُ  ض   فيَسَ 

طَاهُ   (.3مَنعََهُ  آَو   آَع 

فهي  حالة عدم القدرة على الكسب، والعجز قد يكون لزمانة العجز: و المرض حالة آ ما 

مِن،ه( رحمه الله: "544وهي كما قال القاضي عياض )ت  الذي: الميم بكسر والزَّ

نى، عوالجم. كس به فعطلت عذر آ و مرض من زمانة آ صابته  الام و مرضى، مثل زَم 

آ و لعاهة آ و لصغر آ و لسفر آ و كونه طالب علم آ و تحت المدرين  ."4الزاي بفتح الزَمانة،

اس تعدادا للعمل، وخطصوص العاهة فقد مثلوا بضرارة البصر كما مر ويلحق بها كل 

عاهة تصيب الإنسان، آ ما كونه تحت المدرين آ و طالب علم، بين ذلك العلامة عبد 
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 ببسب كفاية عدم( آ و)ه( بقوله: في شرح قول خليل "1099الباقي الزرقاني )ت

 ".1كفايته متما منها له فيعطى العمل على المدرن من حاصل علم آ و كسب آ ي( صنعة)

 آ مرا يتولى من كلفقال رحمه الله: " ه(1382عبد الح  الكتاني )توكذلك العلامة 

 في فله فيه، وه ما عليه لتعطل كسببال  اش تغل ولو المسلمين، مصلحة به تتقوى

 الدين، بمصالح قتتعل التي آ عني كلها، العلوم فيه ويدخل: قال الكفاية، حق المال بيت

 العلوم هذه لبةوط  المعلمون فيه يدخل حتى والقراءة والتفسير والحديث الفقه كعلم

ن فاإنهم فيه، يدخلون س باب كل ويلحق بهذه ال  ". 2الطلب من يمدكنوا لم يكفوا لم اإ

من الترمل والش يخوخة وال مومة والطفولة وهي آ س باب لم يختلف فيها السادة المالكية 

ما في الضمان الاجتماع   ما في التكافل الاجتماع  واإ على آ نها مشروعة وتعط  الحق اإ

 ن آ حمد ميارةبعلى التعريف المتقدم، ل نه خطصوص التكافل الاجتماع  يقول العلامة 

 واجبة نفقته آ ل تكونعند بيان شروط اس تحقاق الزكاة " :ه( رحمه الله1072)ت

 لمرآ ة عطىت فلا غيره، آ و المزكي المليء ذلك كان بالتزام آ و آ صلياً  وجوباً  مليء على

 له فقير صغيرل ول مليء ولد لهما فقيرة امرآ ة آ و فقير لرجل ول مليء، زوج لها فقيرة

ذ مليء، آ ب ". وعليه فكل سبب 3آ ملياء صيرتهم للمليء ولزومها نفقتهم وجوب اإ

مشروع آ فضى اإلى الفقر وترتب عنه الاحتياج فهو ممن يس تحق الضمان الاجتماع  

ل آ ن الفقه الإسلامي قد زاوج بين النظامين التكافل  في ظل الدولة الإسلامية، اإ

 والضمان الاجتماعيين ولم يترك مسؤولية رعاية الضعفاء على ال فراد فقط آ و على الدولة

ثراء صندوق الضمان  وحدها، وكذلك لم يقتصر على مد العون لمن شارك في اإ

نما عم جميع المواطنين وذلك حسب مداخل الدولة المتعددة وهي كما  الاجتماع ، واإ

ل آ حد من "ماآ راد آ مير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه تطبيقه   حق وله اإ
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". ولذا جرت مواساة شريحة في المجمدع 1بعدن راعية آ و راعيًا كان لو حتى المال هذا في

الإسلامي لم تنص عليهم وثيقة حقوق الإنسان وهي عادة قديمة عند المسلمين من 

التكافل والضمان الاجتماعيين وهم كما مر في بعض تقارير ال ئمة ابن السبيل، والغارم، 

 وال سير. فمن هم: ابن السبيل، والغارم، وال سير؟ 

قامته اإلى محل آ خر بعيد عنه كما جاء في تعريفآ ما ابن السبي ه ل فهو المسافر من محل اإ

". وسواء كان سفره ابتداء آ و مس تداما 2"هو المسافر البعيد عن منزله له مال ما معه

ويطلق عليه الغريب، وهو ال جنبي في بلّ آ خر فقد اعتنى الإسلام بمثل هؤلء آ يضا 

ة وهو من ن الاجتماع  كما س بق في تقرير ال ئمفي المجمدع وراعى لهم حقوقا في الضما

ذا  ال س باب المشروعة ولم يختلف ال ئمة عن اس تحقاقه اإل في حالتين: في حالة ما اإ

كان غنيا على قولين: القول ال ول آ نه يس تحق من الزكاة بغض النظر عن كونه مليا آ م 

ذا كان معه ما يكفي . وقد 3اه ل يعطى منهل ل ن الله ذكره من مصارفها والثاني آ نه اإ

: السبيل المعتبر. وآ ل يكون في سفر معصية "وابن آ ن الحاجة في ابن السبيل هي س بق

 شرط ول آ عرفه، ل: قلت .الغازي آ نه والمشهور: قال .طاعة سفر ذو عمر آ بو روى

 يخف وآ   يتب لم ما يعط لم معصية سفر في كان لو: اللخم  .الإباحة بل الطاعة سفر

 ".4موته

 فِي  لَ  آ دَمِ ٌّ  ه( رحمه الله: "مَدِين  803ما الغارم فهو المدين قال فيه ابن عرفة )تآ  

بُ ه( رحمه الله: "494وقد بين وجه اس تحقاقه الإمام الباجي )ت. "5فسََادٍ   آَن   وَيَجِ

هِ  هَذَا علََى  ال غَارِمُ  هَذَا يكَُونَ  ن   ال وَج  ذِ  حَالُهُ  تنُ جَزُ  مِمَّ كَاةِ  بِأخَ  ُ وَ  الزَّ كِ  يتََغَيرَّ  بِأنَ   وَذَلِكَ  هَابِتَر 
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ن   يكَُونَ  ُّهَا آُصُول   لَهُ  مِمَّ تَغِل تَمِدُ  يسَ   اَ وَيعَ  كَبُهُ  علَيَه  لَى  يلُ جِئُهُ  دَي ن   فيََر  َ  اإ عِهَاب لمَُ  ي  َّهُ  وَيعَ  ذَا آَن  اإ

كَاةِ  مِن   دَي نُهُ  يؤَُدَّى فهَذََا حَالِهِ  عَن   خَرَجَ  بَاعَهَا  تِذَالِ الِب   مِن   حَالَةٍ  علََى  كَانَ  مَن   اوَآَمَّ  الزَّ

ع  ِ  تَرِيَ  آَن   فأَرََادَ  وَالسَّ وَالَ  يشَ  اَ لِيَكُونَ  النَّاسِ  آَم  تِهِ  فِي  دَي ن   مِنه   مَا ارِمًاغَ  فيََكُونُ  ذِمَّ

كَاةِ  مِن   عَن هُ  يؤَُدَّى ؛ يَجُوزُ  فلََا  الزَّ مَ  لَِنَّ  ذَلِكَ ُ يغَُ  لَ  هَذَا عَن   ال غُر  هُ  وَلَ  يردِ طَرُّ  مِن   ن عُهُ مَ  يضَ 

لَى  الِب تِذَالِ  قاَطِ  فِي  تأَثِْير   ال عَادَةِ  عَن   وَلِل خُرُوجِ  عاَدَتِهِ  عَن   ال خُرُوجِ  اإ س   بَادَاتِ ال عِ  اإ

تِطَاعةَِ  فقد ظهر من هذا حكمة الباري في جعل المدين من مصارف  ."1ال حَجدِ  فِي  كَالِس  

لامية بالهتمام بالعامل المنتج في المجمدع ومن خلال الفكر الزكاة وحث الدولة الإس

التشريع  للسادة المالكية نجد آ ن الدولة الإسلامية مسؤولة عن حماية المقاولت بكل 

آ نواعها الصغيرة والمتوسطة الحجم عند الإخفاق والإفلاس لما في آ نشطتهم من محاربة 

آ خرى فاإن شرط اس تحقاق  البطالة وخلق فرص العمل، هذا من جهة ومن جهة

الضمان الاجتماع  للغارم آ ن يكون الدين في غير فساد كما صرح به في التعريف وقد 

لُّ  ه( فقال: "قاَلَ 463آ شار اإلى ذلك الحافظ ابن عبد البر )ت مًا لِغَارِمٍ  وَتَحِ  قدَ   غُر 

ذَا بِمَالِهِ  وَذَهَبَ  فدََحَهُ 
ِ
مُهُ  يكَُن   لمَ   ا تَدِينَ  ن  آَ  مِث لُ  فسََادٍ  فِي  دَي نُهُ  وَلَ  فسََادٍ  فِي  غُر   يسَ  

ِ  آَو   حَجدٍ  آَو   نِكَاحٍ  فِي  لَاحِ  ال مُبَاحِ  وُجُوهِ  مِن   ذَلِكَ  غيَر  وَالصَّ
". وهنا يحكي عن قول 2

 عيسى في المسأ لة وهي عدم كون اس تدانته في فساد، ول سببه في فساد. 

ليه  وآ ما ذا لم يتم فداؤه، ومن آ مرهال سير فهو في حكم الرقيق فيما يؤول اإ متغيرات  اإ

ية، ع ل في الممارسات الس ياس ية ول في الممارسات الاجتما لم يبق نظام الرق هآ ن عصرال

ة مرحلة متقدم..."ل ن ال سر آ و الس بيحرب،  آ ما ال سير: فهو يوجد متى وجدت

ذ قد يؤخذ المح ارب، ثم على الاسترقاق في الجملة، وقد يتبعها استرقاق آ و ل يتبعها اإ

ذا نا المعاصرة آ نه اإ من تطبيقات عليه، فاإن ". و 3يمن عليه آ و يفدى آ و يقتل ول يسترق
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ما يقتل آ و يسجن، وعليه يقوم مشروعية  لم يتم فداء ال سير نه اإ ه من اقحقتاس  فاإ

قوم الدولة بفدائه لتخليصه من موت محقق آ و من وذلك بأ ن ت ،الضمان الاجتماع 

ذاه( رحمه الله: "543ابن العربي )تيقول الإمام  ،ؤبدسَن م  عن المسلم فكُّ  كان واإ

 ِ دَقة، من وجائزًا عبادة المسلم رِقد لى الصَّ رَى فأوَ   لمسلما فكدِ  في ذلك يكون آ ن وآَح 

ِ  عن قوله تعالى: )وفي الرقاب( وال سير رقيق  هذه المسأ لة،آ صل و  ."1وذُلهدِ  الكافر رقد

ه( رحمه الله: 803يقول الإمام ابن عرفة )ت وفي هذا ،بالمأ ل كما س بق فأ عط  حكمه

 الرقاب فك من وآ ولى آ حق هو: قائلا حبيب ابن قول ال سير فك في جوازها وفي"

لبيان توجهه في الكلام يقول هذا  ."2معها وآ صبغ الحكم، عبد ابن مع بأ يدينا التي

ه( 463بر )تليقول الحافظ ابن عبد ا ،المسأ لة لكونها مختلفا فيها بين الجواز من عدمه

نه: قيل وقد .آ سير فك في رحمه الله: "ول  ولوال   يجزآ   آ ن آ سيرا رجوت منها فك لو اإ

ليها الزكاة 3المذهب تحصيل ". ذكر ال سير هنا ضمن مجموعة ال ش ياء التي ل تصرف اإ

ل آ نه آ بدى رآ يه وهو جوازه.  وآ ن المشهور في المذهب عدم صرفها في فك ال سير اإ

ليها وثيقة ومما تجدر الإشار  ثارة بعض مسائل لم تشر اإ ليها من تقارير ال ئمة هو اإ ة اإ

حقوق الإنسان ربما لكونها قد تجووز في هذا الزمان آ و لقصورها عن رؤية شاملة 

من الوثيقة، ومن هذه المسائل:  2لمختلف ظروف الإنسان، آ و اكتفاء بما ورد في المادة 

و هنا ن والتكافل الاجتماعيين، وهمسأ لة اس تحقاق المخالف في العقيدة في الضما

ذهبية مي من آ هل الكتاب، والمخالف في العقيدة المالمخالف في العقيدة الدينية مثل الذ

كالش يع  من آ هل ال هواء، ومما يتعلق بهذا ال خير فقد قال الإمام ابن عرفة 

 عوسم وآ جزآ ته، آ ساء فعل ومن هوى ذا يعط  ل: ه( رحمه الله: "ال خوان803)ت
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ن ال هواء آ هل يعط : القام  ابنَ  عيسى، فال خوان  ."1المسلمين من احتاجوا هم اإ

طبعا الإمام مطرف والإمام ابن الماجشون من المدنيين، رغم آ نهم ل يرون الإعطاء 

نهم يعدونهم ممن يس تحقون الضمان  ل اإ ابتداء لسوء فعلهم في مناقضة الجمهور اإ

ذا    م مسلمون. وقد س بق المثال على ذلك في الش يعكانوا في الحاجة ل نهالاجتماع  اإ

 الذي يفضل عليا رضي الله عنه على سائر الصحابة رضوان الله عليهم. 

  آ ما الذمي: 

ه( آ نه من مس تحق  حق الضمان الاجتماع  فقال 671فقد قرر الإمام القرطبي )ت

لقَُ  تِصَ  يقَ تضَِي  لَ  ال فُقَرَاءِ  لفَ ظِ  رحمه الله: "وَمُط  لِمِينَ  اصَ الِخ  لِ  ونَ دُ  بِال مُس  ةِ، آَه  مَّ ِ  الذد

بَارُ  تظََاهَرَتِ  وَلكَِن   َخ  دَقاَتِ  آَنَّ  فِي  ال  خَذُ  الصَّ لِمِينَ  آَغ نِيَاءِ  مِن   تؤُ  دُّ  ال مُس  م   فِي  فتَُرَ . فقَُرَائِهِ

لِمِيَن، فقَُرَاءُ  ال فُقَرَاءُ : عِك رمَِةُ  وَقاَلَ  لِ  ءُ فقَُرَا وَال مَسَاكِينُ  ال مُس   بكَ رٍ  آَبوُ الَ وَقَ . ال كِتاَبِ  آَه 

رُ  رَآَى: ال عَب سِيُّ  ابِ  ب نُ  عُمَ يًّا ال خَطَّ فُوفاً ذِمدِ رُوحًا مَك  رُ  لَهُ  الَ فقََ  ال مَدِينةَِ  بَابِ  علََى  مَط  : عُمَ

تَك رُونِي : قاَلَ  مالك؟ يةَِ، هَذِهِ  فِي  اس   ذَا حَتىَّ  ال جِز 
ِ
 آَحَد   لِي  ي سَ لَ وَ  ترََكُونِي  بصََرِي كُفَّ  ا

ءٍ  علََيَّ  يعَُودُ  رُ  فقََالَ . بِشَي  ذًا، آُن صِف تَ  مَا: عُمَ
ِ
لِحُهُ  وَمَا بِقُوتِهِ  لَهُ  فأَمََرَ  ا  هَذَا: قاَلَ  ثُمَّ  .يصُ 

ينَ  مِنَ  ِ ُ  قاَلَ  الذَّ [:﴿] تعََالَى  اللََّّ سورة  (    فِيِهم 

نَى  وَهُم  . 60آ يةََ التوبة   لِ  زَم  ا ال كِتاَبِ  آَه     تعََالَى:﴿ قاَلَ  وَلمََّ

) ،ََلَةَ  وَقاَبلََ  ال  ية لَةِ  ال جُم  لَةُ  وَهِيَ  بِال جُم  دَقةَِ  جُم  لَةِ  الصَّ م  ِ  بِجُ َ  فِ ال مَصر   بيَنَّ

ُ  صَلىَّ  النَّبِيُّ  هِ  اللََّّ ، وَسَلمََّ  علَيَ  سَلَهُ  حِينَ  لِمُعَاذٍ  فقََالَ  ذَلِكَ لَى  آَر 
ِ
هُم  : )ال يَمَنِ  ا بِر  َ  آَنَّ  آَخ   اللََّّ

م   اف تَرَضَ  ِ خَذُ  صَدَقةًَ  علَيَه  م   مِن   تؤُ  دُّ  آَغ نِيَائِهِ م   فِي  فتَُرَ تُصَّ (. فقَُرَائِهِ لُ آَ  فاَخ   زَكَاةِ بِ  بلٍََّ  كُلدِ  ه 

هِ  هُ القرطبي في المسأ لة هو مقتضى منطق العدالة ل نه لما شارك في بناء 2بلََِّ ". فتوجد
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الدولة وجب آ ن يس تفيد من مصالحها وخاصة في حالة الضعف والعاهة، هذا من 

نه قابل جملة الطلب بجملة المطلوب، مقابلة الصدقات بمجموع  جهة، ومن جهة آ خرى فاإ

ن الفقراء والمساكين، ح ن كان الإسلام من شرط الاس تفادة من الزكاة، فاإ تى واإ

مصادر الضمان والتكافل الاجتماع  متعددة كما س نبينه اإن شاء الله، ومن مصارف 

ذا كان في مصلحة  الزكاة "المؤلفة قلوبهم" على تأ ويل آ نهم الكفار يعطون من الزكاة اإ

  الدولة. 

ى معيش لائق وتحقيق مستو ،المبحث الثاني: الضمان الاجتماعي

 )حد الكفاية( 

ر آ ن حصل لبعض الناس الكفاف والكفاية في المعيشة وذلك  ،كما س بق    فقد قُدد

لقدرتهم على تحصيل حوائجهم من غذاء ومسكن وملبس ورعاية صحية وتعليم 

ال طفال، وغير ذلك حسب مقاربة وثيقة حقوق الإنسان فما هو منظور الفقه المالكي 

ق ضروريات الحياة فيما يتعلق بنظام التكافل والضمان في تشريع نظام تحقي

 الاجتماعيين؟

 حسب تصنيف الفقه المالكي للناس فالناس على ثلاثة آ صناف:

صنف ال غنياء وهو قسمان، وصنف الفقراء والمساكين، وهذا ل ن "الله يبسط 

 لىالرزق لمن يشاء ويقدر" ولكون طبيعة البشر آ نهم آ شحاء على المال قد يسعون اإ 

وضع قواعد للمعاملة المالية يسطو بها القوي على الضعيف، فيظهر التفاوت والفرق 

لهية بمعالجة  الاجتماعيين السلبيين بين الناس، ولهذا السبب آ و ذاك تدخلت العناية الإ

الظاهرة؛ كما آ ن البشر بعد تجارب كبيرة اطلعوا على نفس الحقيقة فحاولت معالجة 

وفدق التشريع الوضع  في القضية آ م ل؟ على كل حال فاإن الظاهرة نفسها ولكن هل 

الواقع آ نه قد تم اإحداث نظام الضمان الاجتماع  وذلك لقصد ضمان الحد ال دن 

لوسائل العيش لجنس البشر، وقبلهم قد كانت الحضارة الإسلامية قد حلت المشكلة 

الفقه المالكي وما  ة فيوهو المعروف في الفقه بــتحقيق "حد الكفاية" فما هو حد الكفاي
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هي مفرداتها؟ وما هي وسائل تحقيقه؟ علما آ ن وثيقة حقوق الإنسان آ شارت اإلى آ ن 

ذلك يعمدد على المجهود القومي والتعاون الدولي وذلك حسب المس توى الاقتصادي 

 لكل دولة.

 المطلب الأول: تحديد حد الكفاية 

ه تعريف مباشر ذ لم يرد فيفقير، اإ حد الكفاية يتوقف عليه معرفة معنى التحديد ف    

ه( رحمه الله: 1393حسب اطلاع ، فقد قال العلامة محمد الطاهر بن عاشور )ت

ةَ   صِفَة   وَال فَقِير" بهَّ تِلَاكِ  عدََمُ  وَهُوَ  بِال فَق رِ  ال مُتَّصِفُ  آَيِ  مُش َ َ  بِهِ  مَا ام  ن سَانِ  لوََازِمِ  ةُ كِفَاي
ِ
 ال 

ذا كان ض1عيَ شِهِ  فِي  ذن "من يمتلك ما به كفاية لوازم ". واإ د الفقير هو الغني فهو اإ

 له كانت فمنه(: "478عيشه" ويؤكد هذا المعنى قول الإمام آ بي الحسن اللخم  )ت

". وعلى هذا قد حدد السادة المالكية 2يعُط لم عياله؛ ومؤنة لمؤنته، كفاية فيها صناعة

تمويله  ليه المشاركة فيمن يس تحق الضمان الاجتماع  ممن ل يس تحق ومن يجب ع 

ر الذي يس تحقه كل مس تفيد من الضمان حسب ممن ل يجب عليه، وكذلك القد  

ذ ليس كل فقير على حد سواء فمنهم من يس تحق النصاب ومنهم  حالته من الحاجة اإ

 من يس تحق تمام النصاب والكفاية. 

لمالكية، وهذا افيما يتعلق بحد الكفاية عند السادة  ةوكما س بق آ ن الناس آ صناف ثلاث

تلَفََ 684التصنيف مجموع في قول الإمام القرافي )ت  وَال غِنَى  ال فَق رِ  فِي  النَّاسُ  ه(: "وَاخ 

بعَِةِ  علََى   فِي  وَهَذَا ل وَق فا وَقيل الكفاف وَقيل ال فَق رُ  وَقِيلَ  آَف ضَلُ  ال غِنَى  فقَِيلَ  آَق وَالٍ  آَر 

ا بِهاَ يلَِيقُ  مَابِ  حَالَةٍ  كُلدِ  فِي  يقَُومُ  مَن   حَقدِ  ُ  بِمَا يقَُومُ  لَ  مَن   آَمَّ هِ  يتََعَينَّ اَ حَالَةٍ  فِي  علَيَ   مِنه 

رَى ال حَالَةَ  آَنَّ  خِلَافَ  فلََا  ُخ  ". وعليه فاإن الغني هو الذي يملك النصاب 3لَهُ  آَف ضَلُ  ال 

                                                           
  . 235/ ص 10ج التحرير والتنويرتفسير  1

  . 968/ ص 2ج التبصرة للخم  2

  . 331/ ص 13ج الذخيرة للقرافي 3



       -مقاصد الشريعة ووسائلها في تحقيقها-حقوق الإنسان من خلال التراث الفقهي المالكي بالغرب الإسلامي      
 

325 
 

ويفضل عن حاجته وتجب عليه الزكاة بعد توفر الشروط ال خرى طبعا، آ ما صاحب 

 ايةكف فيها صناعة له كانت فمنه(: "478لكفاف فهو كما ذكر آ بو الحسن اللخم  )تا

 منها يقوم عةصن آ و بمال، غنيًّا يكون آ ن بين فرق ول يعُط، لم عياله؛ ومؤنة لمؤنته،

 ".  1كفاية فيها عيشُه

ما غني بمال وهو الصنف ال ول، وغني بصنعة آ و ما  فمن هذا التقرير ندرك آ ن الغني اإ

وم مقامها كزراعة وتجارة ووظيفة تحقق له لوازم عيشه سواء بلغ النصاب آ م ل؟ يق

، وهو الحد بين الغنى 2وهو الصنف الثاني فال ول بلغ حد الكفاية والثاني بلغ الكفاف

 وقده( رحمه الله: "597والفقر وقد حسم هذا ال مر قول الإمام ابن الفرس )ت

 له تحل ل حتى الغني ام  اإلى الفقر ام  من يرالفق به يخرج الذي القدر في اختلفوا

ن بمال كفاية له كانت من: فقيل الزكاة،  منكم سأ ل نم: )للحديث نصاب دون كانت واإ

لحافاً سأ ل فقد عدلها، آ و آ وقية وله  كفاية ول نصاب من آ كثر للرجل يكون وقد(. 3اإ

 له من وه: وقيل. بكر آ بي الش يخ عن نحوه الباجي وذكر الشافع ، عن وروي. له

 قوت لكذ في اعتبر آ نه الشافع  عن وذكر بعضهم. الملك عبد قول وهو نصاب،

 سونخم : وآ حمد الثوري وقال. درهًما آ ربعين اعتبر آ نه الله رحمه مالك وعن. س نة

  .درهًما
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 آ باح دق تعالى الله ل ن الكفاية اعتبار ال ية ظاهر على ال قوال هذه من وال ظهر

 وسلاحًا كسوة مله آ ن بد ول الصدقات آ خذ ال ية في المذكورين هاجرينالم  الفقراء لهؤلء

  .ودواباً 

ذ الجواز ال ية وظاهر ل؟ آ م نصاباً  الفقير يعطى هل اختلف وقد  النفقة من يخص لم اإ

  ".1كثير من يسيًرا

ذا كانت وثيقة حقوق الإنسان قد حددت ما يرمي اإلى تحقيقه من خلال نظام  واإ

  من غذاء آ و ملبس وغير ذلك، فاإن الفقه الإسلامي قد حدد الضمان الاجتماع

دت آ رائهم في تفصيل حدد الكفاية، هل هي  مفردات الضمان بمجمل الكفاية، ثمد تعدد

 درهًما؟  درهًما آ م خمسون آ م آ ربعين .الس نة نصاب آ م قوتتحدد بال 

جابة هذا التساؤل كانت مهمة من جانبين: لمعرفة الحد الفاصل بين ال ني والفقير غواإ

للمدييز بين من يس تحق ومن ل يس تحق، ولمعرفة القدر الذي يعطى للمس تحق 

ذ لم يعين 597تثيره آ خر الفقرة من تقرير ابن الفرس )تلتحقيق كفايته، كما  ه(، اإ

نما آ جملوه في مفهوم "الكفاية" حسب آ حوال  الفقهاء ملبسا ول غذاء ول تعليما واإ

بن آ ن اعتبار الكفاية هو ال نسب كما ذهب اإلى ذلك ا علىالمس تفيدين في المجمدع، 

 له يكون قدو  نصاب دون وهو بمال كفاية له الفرس في تقريره ل ن الرجل قد يكون

ه( رحمه 671يقول الإمام القرطبي )ت وبهذا الاعتبار .له كفاية ول نصاب من آ كثر

تلَفَُواالله: " رِ  فِي  آَي ضًا وَاخ  طَى، قدَ  طَى ارِمُ فاَل غَ  ال مُع  رَ  يعُ  كِينُ  يرُ وَال فَقِ  دَي نِهِ، قدَ   وَال مِس 

طَيَانِ  ذا كان النصاب هو كفاية الفقير فلا مانع في آ ن  ."2عِيَالِهِمَا وَكِفَايةََ  كِفَايتََهمَُا يعُ  واإ

تلَفََ 543يعطى حسب قول ابن العربي )ت طَى هَل   ال عُلمََاءُ، ه( آ يضا: "اخ   مِن   يعُ 

                                                           

  . 739/ ص 1ج آ حكام القرآ ن لبن الفرس 1

 .  279/ ص 10ج القرطبيتفسير  2



       -مقاصد الشريعة ووسائلها في تحقيقها-حقوق الإنسان من خلال التراث الفقهي المالكي بالغرب الإسلامي      
 

327 
 

كَاةِ  ِ  علََى  لَ؟ آَم   اباً نِصَ  الزَّ ليَن  ضُ  وَقاَلَ  .قوَ  ريِنَ  بعَ  ن  : ال مُتَأخَدِ ، :زَكَاتَانِ  ال بَلَِّ  فِي  كَانَ  اإ  نقَ د 

، ث  دِغُهُ  مَا آَخَذَ  وَحَر  لَى  يبَُل رَى اإ ُخ  ي .ال  ِ طَى آَن   آَرَاهُ  وَاَلذَّ ن   نِصَابًا، يعُ 
ِ
 ال بَلَِّ  فِي  كَانَ  وَا

، زَكَاتَانِ  ثَرُ نَّ فَ  وَآَك 
ِ
غ ناَءُ  ال غَرَضَ  ا ذَا غنَِيًّا، يصَِيرَ  حَتىَّ  ال فَقِيِر، اإ

ِ
َ تِ  آَخَذَ  فاَ ن   لك 

ِ
 حَضَرَت   فاَ

رَى زَكَاة   فِيهِ  مَا وَعِن دَهُ  آُخ  هُ، آَخَذَهَا يكَ  ُ لَّ  غيَر 
ِ
هِ  عاَدَ  وَا فقول القاضي "فاإن  .1"ال عَطَاءُ  علَيَ 

غناء الفقير" على مقصدية الكفاية و قه آ و دونه، هي تتحقق بالنصاب آ و بما فو الغرض اإ

عطاء 671وذلك وجه تحسين الإمام القرطبي )ت ه( قول متأ خري ال حناف في اإ

ريِ النصاب: "وَمِن   ذَا هَذَا: قاَلَ  مَن   ال حَنفَِيَّةِ  مُتأَخَدِ
ِ
هِ عَ  يكَُن   عِيَال  وَلمَ   لَهُ  يكَُن   لمَ   ا  ليَ 

، ن   دَي ن 
ِ
هِ  كَانَ  فاَ ، آَو   درهم مائتي يعطيه آ ن بأ س فلا دين علَيَ  ثَرَ  قضََى  لوَ   امَ  مِق دَارَ  آَك 

قَى دَي نهَُ  بِهِ  ِ  دُونَ  لَهُ  يبَ  ن  . ال مِائتََين 
ِ
طِيَهُ  بِأنَ   بأَسَْ  لَ  مُعِيلًا  كَانَ  وَا عَ  لوَ   مَا دَارَ مِق   يعُ   وُزدِ

مُ   وَاحِدٍ  كُلُّ  آَصَابَ  عِيَالِهِ  علََى  ،ال مِائتََ  دُونَ  مِنه  ِ قَ  لَِنَّ  ين  هِ  التَّصَدُّ نَى ال   فِي  علَيَ  ق   مَع   تصََدُّ

هِ  ل   وَهَذَا. عِيَالِهِ  وَعلََى  علَيَ  ". وعلى هذا الاعتبار يضعف مضمون رواية 2حَسَن   قوَ 

 الذي :المغيرة بالتحديد الصارم بالنصاب وغض النظر عن حال المحتاج بعده "الفقير

ذا واختلف لعيشه، يكفيه ل الذي اليسير الشيء يملك  به يقوم ل ابنص بيده كان اإ

. ذلك له آ ن :المواز ابن فروى ل؟ آ م له ملكه مع الزكاة آ خذ له هل لكثرتهم، وبعياله

ل ن جل الروايات  ."3لمالكه الزكاة تدفع فلا النصاب، مراعاة على يدل ما المغيرة وروى

ول ابن وآ كدد على ذلك قعن مالك يفيد اس تحقاق مالك النصاب اإن كان دون كفايته 

 لكثرة يهف  له كفاية ل نصابا يملك من اإلى دفعها مالك عند وجائزه(: "463البر )ت

  ."4وضعف تصرفه عياله
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 فخلاصة هذا المطلب هي آ ن الفقه الإسلامي لم يحدد عناصر الضمان الاجتماع 

ناية الصحية ع كما حددتها وثيقة حقوق الإنسان بالغذاء والملبس والمسكن وال  ومفرداته 

ة تختلف الاجتماعي-ومجانية التعليم ال ساسي، ذلك من جانب آ ن الظروف التاريخية

فكان آ غلب الظروف التي كتب فيها التراث الفقهي  المالكي تس تلزم بعض ال مور 

ن ضرورات عد مليوم كذلك وبعض ال مور في عصرنا توتعتبرها ضرورية فلم تعد ا

ن عملنا الحياة لم تكن في سابق العصور  مما يفكر فيه آ صلا، هذا من جهة، حتى واإ

يجيب عن سؤال  ،بمفهوم الكفاية التي اعمددها الفقه كمقياس في توزيع منافع الدولة

مفردات الضمان الاجتماع  فاإن كان عجز ال باء عن تعليم ال بناء وعن تحقيق العناية 

ضرورية كل الحاجة الالصحية ل سرهم وكان انعدام السكن والملبس والغذاء طبعا يش

للمواطن فلِمَ ل يجب على الدولة القيام بسد تلك الحاجات للشريحة الاجتماعية 

ذا كانت الدولة تس تطيع بمواردها آ ن تحقق ذلك، آ و آ ن تحقق من  الضعيفة؟ وخاصة اإ

نسان آ خذت  ذلك ما تقدر عليها ل ن الطلب منوط بالقدرة وحتى اإن وثيقة حقوق الإ

توى قدرة الدولة فأ حالت متطلبات الضمان الاجتماع  على بعين الاعتبار مس  

 مس توى قدرة كل دولة.  

ذا كان يتوقف الضمان الاجتماع  على مس توى  وذلك ما يقودنا اإلى التساؤل عما اإ

 فكيف تمول الدولة الإسلامية مصارف ضمانها الاجتماع ؟  ،قدرة كل دولة

تمويل الضمان  المطلب الثاني: وسائل تحقيق حد الكفاية )مصادر

 الاجتماعي( 

ذا كانت وسائل تمويل صندوق الضمان الاجتماع  في الدول العلمانية تعمدد على     فاإ

الضرائب واشتراكات العمال، وعلى ميزانية الدولة المخصصة للضمان الاجتماع ، وعلى 

( فما هي وسائل تمويله في الدولة ONGمساعدات بعض المنظمات غير الحكومية )

 مية؟    الإسلا
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فالدولة الإسلامية ذات حضارة عريقة عرفت مختلف آ وضاع البشر فلم يزل التشريع 

يواكب تلك ال وضاع من باب "تحدث للناس آ قضية" وعلى هذا تقرر في التراث 

الفقهي  بعض الوسائل لمدويل الضمان الاجتماع  وهي كما ذكرها الإمام القرطبي 

وَالُ ه( رحمه الله: "671)ت َم  َّتِي ا ال  ةِ  ل ئِمَّ َ خَلُ  فِيهاَ وَال وُلَةِ  لِل  بٍ  ثلََاثةَِ  مَد  ُ  آُخِذَ  مَا: آَضر 

لِمِينَ  مِنَ  هِيرِ  طَريِقِ  علََى  ال مُس  ، التَّط  دَقاَتِ  لهَمُ  كَوَاتِ  كَالصَّ ،ا-وَالثَّانِي . وَالزَّ  مَا وَهُوَ  ل غَناَئِمُ

صُلُ  لِمِينَ  آَي دِي فِي  يَح  وَالِ  مِن   ال مُس  بِ  ل كَافِريِنَ ا آَم  : وَالثَّالِثُ  .وَال غَلبََةِ  وَال قَه رِ  بِال حَر 

ءُ، لِمِينَ  رَجَعَ  مَا وَهُوَ  ال فَ   وَالِ  مِن   لِل مُس  وًا ال كُفَّارِ  آَم  وًا عَف  ِ  مِن   صَف  يَجافٍ، لَ وَ  قِتاَلٍ  غيَر 
ِ
 ا

ل حِ  يةَِ  كَالصُّ  بَ يَُ رَ  آَن   وَمِث لُهُ . ال كُفَّارِ  تُجَّارِ  مِن   ال مَأخُْوذَةِ  وَال عُشُورِ  وَال خَرَاجِ  وَال جِز 

كُِونَ  كُوا ال مُشر  ُ ، وَيتَر  وَالهَُم  مُ   آَحَد   يمَُوتَ  آَو   آَم  لَامِ  دَارِ  فِي  مِنه  س 
ِ
  ."1لَهُ  وَارِثَ  وَلَ  ال 

ذا آ ن الدولة التقليدية كانت تعمدد في تكوين بيت مالها على مصادر قد تبين من ه

ليه الجزية والخراج والعشور مالية مثل  الصدقات والزكوات والغنائم والف ء الذي ترجع اإ

ثراء مُوازٍ وكبير آ و ال عشار هذا بالنس بة للّولة، آ ما ال فراد فلهم دور بيت مال  في اإ

نجاح نظام الضمان الاجتماع  وقد تحدث عن ذلك العلامة محمد الطاهر  ،المسلمين واإ

حيث قسم المواساة اإلى مواساة واجبة واختيارية ه( رحمه الله 1393بن عاشور )ت

فقال ما مفاده: "ثم المؤاساة الواجبة هي الزكاة والصدقات الواجبة والنفقات الواجبة 

والعتاقة الواجبة، والاختيارية ما عدى ذلك. فأ ما الزكاة فهي  صدقة مقدرة وهي آ هم 

قامة شؤونها لقد شرفها الله آ م ليه الجماعة في اإ داد قواعد رها وجعلها في عما تحتاج اإ

ذ قرن بينهما في آ كثر ال يات القرآ نية. وكان  الإسلام الخمس وجعلها آ خت الصلاة اإ

المتبادر لل ذهان آ ن تكون في عداد النظم الراجعة اإلى تدبير حكومة الإسلام وآ مور 

قبال  المسلمين كما جعل الخراج والجزية، ولكن لعظم آ مرها آ راد الإسلام تشريفها واإ

لمسلمين على آ دائها بسائق في نفوسهم، وآ ما الصدقات الواجبة فمثل الكفارات وزكاة ا

 الفطر عند العلماء القائلين بوجوبها.
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والنفقات الواجبة: نفقة الزوجة ونفقة ال بوين الفقيرين ونفقة ال ولد الصغار الفقراء آ و 

وجوبها لظاهر القائلين بالعجز الفقراء. والعتاقة الواجبة عتق الكفارات والكتابة عند 

      قوله تعالى: )

 ) وآ ما الاختيارية فأ شهرها في الإسلام الصدقة  .عند كثير من العلماء

 سلام بمكة. وهي آ ول ما آ مر به الإ  ''الصدقات التطوعية''

 ثم آ مر بها رسول الله الرجال والنساء حين قدم المدينة.

وسائر آ نواع المؤاساة يتحقق فيها ما قدمناه من مقاصد الشريعة وآ هم هاته ال نواع في 

ضافة من عتق بتات وعتق كتابة وعتق تدبير ووصاية. :نظر الشرع  العتق باإ

آ صل مدة عمر الموهوب له ولذلك ومن المؤاساة الهبة ومنها العمرى وهي هبة منفعة 

سميت العمرى وآ لحق بها ما كان محددا بمدة معلومة. ومنها العارية: وهي اإسلاف 

عطاء ثمر شجرات معينة  ال ش ياء غير النقدين للانتفاع بها مدة. ومنها العرية: وهي اإ

عطاء منفعة العبد للخدمة. ومنه ا من جنان معين. ومنها الإسكان ومنها الإخدام: وهو اإ

عطاء منفعة حلب الحيوان. ومنها الإرفاق وآ وكد ما في الجوار وفي  المنحة: وهي اإ

 ". 1الحديث )ل يمنع آ حدكم جاره آ ن يغرز خشبته في جداره(

ه( آ شار 671فالعلامة فضلا عن الزكوات والصدقات الواجبة التي ذكرها القرطبي )ت

راج والجزية كيف في تقريره اإلى الخآ يضا اإلى النفقات الواجبة والعتاقة الواجبة، ملتفتا 

كانتا من التدابير الحكومية في الدولة التقليدية مقارنة مع الزكاة حيث شرف الله آ مرها 

لهي  المباشر، وبين مراده من الصدقات الواجبة وهي الكفارات  وجعلها من التشريع الإ

ثل النفقة على ية م قوم به نظام ال سرة المال لفطر، وقصد بالنفقات الواجبة ما يوزكاة ا

                                                           
موطأ  الإمام والحديث وارد في  .142و 137لام ص آ صول النظام الاجتماع  في الإس 1

من )بلفظ: . 220. الرواة عن مالك )باب الحاء: جةين بن المثنى( رقم 138/ ص 1مالك ج

 . سأ له جاره آ ن يغرز خش بة في جداره فلا يمنعه(
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الزوجة وعلى الوالدين الفقيرين وعلى ال ولد الفقراء والعاجزين، وعني بالعتاقة الواجبة 

 عتق الكفارات والكتابة.   

ثم ذكر مجموعة من الصدقات التطوعية من قسم المواساة الاختيارية من ذلك: الهبة 

ها حة، والإرفاق. ويجمع آ كثر والعمرى، والعارية، والعرية، والإسكان، والإخدام، والمن

 مصطلح "الوقف والحبس".

 وعلى هذا يمكن رصف مصادر المدويل كال تي:

 الزكوات: )زكاة المال، وزكاة الفطر( -

 الغنائم. -

 الف ء: )الجزية، والخراج، والعشور( -

 النفقات: )الزوجة، ال بوان، ال ولد( -

 الكفارات )عتق الكفارة والكتابة( -

 عات ال خرى.ال وقاف والحبس، والتبر  -

ومما ل شك فيه آ ن بعض هذه المصادر قد استبدلت حسب الزمان مثل الغنائم 

والف ء لكون الحالة الس ياس ية الراهنة اتسمت بقسط كبير من الاس تقرار وال من 

لقانوني ل الوضع اكما استبدالدولي، ومن ذلك تجاوز نظام الرق في العصر الراهن، 

ذا كانت الحضارات الل سير،  لمقيت لمختلفة تتهم بعضها بعضا بتطبيق هذا النظام اواإ

فاإن للاإسلام فضلا بتشريع س بل وطرق تحرير عباد الله، وعتق الكفارات شريعة 

تشهد بذلك، كما عرف نظام الخراج تعديلات آ خرى بالمعنى العام وهو فرض نس بة 

نتاج والصناعة والدخل بغض النظر آ ن ي ون كمعلومة على بعض ال ملاك وعلى الإ

المكلف بها مسلما آ و غير مسلم، آ و آ ن يكون مواطنا آ و آ جنبيا مادام النشاط 

الاقتصادي يقام على التراب الوطني، هذا من جهة، ومن جهة آ خرى فاإن كانت وثيقة 

حقوق الإنسان تخاطب الدولة باعتبارها هي المسؤولة عن تحقيق الضمان الاجتماع ، 

ما يل الدولة مسؤولية الضمان، قد آ ناط دورا مهفاإن التشريع الإسلامي فضلا عن تحم 
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ه( مصادر 1393آ يضا بال فراد، وهذا سر خلط العلامة محمد الطاهر بن عاشور )ت

تمويل الضمان الاجتماع  للحكومة ومصادر التكافل الاجتماع ، ولقد آ حسن الدكتور 

جتماع ، الال في نظام الضمان الاجتماع  ونظام التكافل محمد شوقي الفنجري حين فصد 

، وهو المنهج الذي تحاكيه الدول 1ن في التشريع الإسلاميوبين كيف يتكامل النظاما

نشاء منظمات غير حكومية لجمع تبرعات من جهات مختلفة وتوزيعها على  العلمانية باإ

المنكوبين والدول ذات المجاعة آ و تحت الصراع الس ياسي، وهو آ مر جدير بالتقدير 

ها بالس ياسة وبناؤها على آ غراض خفية، خطلاف التبرعات ن آ كثر آ يضا لول تلود 

 الإسلامية التي تكون آ غلب دوافعها الاس تجابة للمطالب الدينية بأ غراض آ خروية.

ل آ نه جدير بالذكر آ ن الدول الإسلامية آ و الجماعة الإسلامية مع ال سف متأ خرة  اإ

م في سلسلة من قائهبكثير في ابتكار الوسائل الجديدة لتحقيق المقاصد، وذلك لب

النقاشات حول اإمكان التجديد في ال حكام التي تنصب في عداد الوسائل هل يجب 

 آ ن تبقى على الطريقة التقليدية آ م تقبل التجديد؟ 

 2فالزكاة منذ العصر النبوي اإلى ال ن باس تثناء بعض الدول وبعض الحركات الإسلامية

جميع فقهاء  يلة، في حين يكاد يتفقتوزع على الناس مباشرة وعلى آ قساط قليلة وضئ 

التشريع الإسلامي آ نها شرعت لمحاربة الفقر بصفتها مقصدا آ ساس يا؟ وهل تساءلنا 

الفقر في عصرنا هذا، هل في المشاريع الاس تهلاكية آ م في المشاريع  بُ ارَ كيف يحَُ 

نتاجية؟ وتغير الزمان معتبر قوي في تنزيل ال حكام فالزكاة في عهد عمر الله  ضير الإ

ذ رآ ى شيئا فيما يتعلق بـ "المؤلفة قلوبه عنه م" لم تكن تصرف كما هي في العهد النبوي اإ

عداد جيوش المسلمين، رضي الله عنه وكذلك في عهد عمانن  ساهمت الزكاة في اإ

مام مائة مام خمسين للمنفوس وكمله اإ له وهكذا،  3وكذلك عطايا الغنيمة فأ عطى اإ

                                                           
 . 75الإسلام والتوازن الاقتصادي بين ال فراد والدول ص  1
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نتاجية لعمل حسب رؤيتي المتواضعة لو وظفت ت الزكوات والتبرعات في وسائل اإ

آ بناء ال سر الفقيرة العاطلين سواء الحاصلين منهم على شهادات آ م ل. ولرصدت غلاتها 

عادة النظر في توظيف هذه ال موال قد يكون حلا  ل ناس ليس لهم آ بناء يعيلهم، فاإ

ذن الله.   شافيا باإ

 : الحريات والحقوق الاقتصاديةلثالفصل الثا

اإن ظهور حركة حقوق الإنسان بكل آ صنافها من مدنية وس ياس ية واجتماعية    

 ويعكس لعوامل تاريخية في حياة الجماعة في جميع آ نحاء العالم واقتصادية وثقافية نتيجة  

اهتماما بحياة كل شخص ل س يما آ ضعفهم وقد كان محل نظر في بعض التقاليد الفلسفية 

ة ة في هذه الحقبة من العولمة الاقتصادية المتناميوالدينية وغيرها؛ وقد اكتسب جد

حيث ازدادت تفاوتات داخل الدول وفيما بينها، وبات من الضروري آ ن تلتق  

المجموعات الشعبية والمنظمات غير الحكومية وال كاديميون والمنظمات ال خرى وال فراد 

ال ساس ية  قللربط بين النضالت المحلية التي تس مدر وتدرك بشكل ملموس الحقو 

لجميع الناس، للتوضيح آ ن حالت الفقر والحرمان وآ شكاله تشكل انتهاكا للحقوق 

وليس مجرد سوء حظ، ول آ حداث خارجة عن -الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

رادة الإنسان آ و نتيجة ل وجه قصور فردية هات وهي حالت يتعين على الشركات والج -اإ

 ة منع هذه الحالة وعلاجها. الفاعلة ال خرى غير الحكومي

لزام الدول  كما آ ن الوع  بهذه الحقوق لدى الجهات ال كثر تضررا شكل آ داة ضغط لإ

بالتصرف بطريقة معينة آ و الامتناع عن آ فعال معينة، مما فتح الباب آ مام جهود 

جماعية لتنمية مجمدعات وهياكل عالمية مدعمة للتنمية الاقتصادية والرفاه الاجتماع  

 هذا الفصل على مبحثين، المبحث ال ول لمشاركة والمساواة. وعليه فقد احتوىوا

يتناول الحق في العمل وحريته والحق في ظروف عمل صحيحة ومقبولة؛ والمبحث 

 الثاني يتحدث عن حق وحرية المدلك. 
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من وثيقة الإعلان العالم   17و 24و 23وال صل في مسائل هذا الفصل هو المادة 

 على آ نه: 23ان حيث نصت المادة لحقوق الإنس

 كما مرضية عادلة بشروط اختياره حرية وله العمل، في الحق شخص لكل -1

 .البطالة من الحماية حق له أن

 .للعمل متساوٍ أجرٍ في الحق تمييز أي دون فرد لكل -2
 عيشة ولأسرته له يكفل ضٍرْمُ عادل أجر في الحق، بعمل يقوم فرد لكل -3

 للحماية أخرى وسائل اللزوم، عند إليه، افتض الإنسان بكرامة لائقة

 .الاجتماعية

 .لمصلحته حماية نقابات إلى وينضم ينشئ أن في الحق شخص لكل -4

 على آ نه: 24ونصت المادة 

 معقول تحديد في سيما ولا الفراغ، أوقات وفي الراحة، في الحق شخص لكل

 .بأجر دورية عطلات وفي العمل لساعات
  على آ نه: 17ونصت المادة 

 . غيره مع بالاشتراك أو بمفرده التملك حق شخص لكل -1

  .تعسفاً  ملكه من أحد تجريد يجوز لا -2

 وبناء على ما تقدم، نتساءل عن موقف الفقه المالكي عن هذه الحريات والحقوق؟ 

 المبحث الأول: حق العمل وحريته وظروفه 

ن الإنسان لك آ  اإن مفهوم العمل ليس المقصود به هنا العمل بمفهومه الطبيع  ذ   

نما المراد به هنا مسؤولية الدولة تجاه ال فراد  محكوم عليه بالعمل ليضمن بقاءه، واإ

المواطنين بتهيئة آ س باب كسب الرزق من خلال وظيفة يتم اختيارها بحرية وتكون 

 اطبت ر  اتمد مقبولة، ذلك آ ن الحياة المجمدعية آ صبحت معقدة آ كثر من ذي قبل، حيث 

ن كوين وبين العمل، وصارت الدولة دولة عناية آ ي تتدخل في كثير مبين التعليم والت

وسائل كسب الرزق وتحصيل العيش الكريم كتقييد بعض المباحات فأ صبحت بذلك 

مسؤولة عن آ حوال المواطنين بالنس بة للعمل كالتوجيه والتدريب الفني والمهني واتخاذ 
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بح من الناحية ج، وبناء على ذلك آ ص التدابير اللازمة لتهيئة بيئة مواتية لخلق عمل منت

القانونية واجبا على الدول ضمان عدم المدييز في جميع جوانب العمل، مع منع العمل 

الإجباري كما هو ممنوع في القانون الدولي. وكما يجب على الدولة السهر على الشركات 

الحق  قوال فراد المس تخدمة للمواطنين لحترام هذه الحقوق، ويدخل في هذه الحقو 

في ظروف عمل عادلة وبالحقوق النقابية، والحق في ال جور العادلة، وال جر المتساوي 

للعمل المتساوي القيمة، كما يجب ضمان الحد ال دن لل جور للعمال الذين يمنحهم 

ول سرهم عيشا لئقا. ويجب كذلك آ ن تكون ظروف العمل صحية وآ منة ويجب آ ل 

يمنح العمال ساعات عمل معقولة، وراحة كافية  تقوض كرامة الإنسان. ويجب آ ن

جازة مدفوعة ال جر دورية.  ووقت فراغ، واإ

ضهم البعض، لعمال في الارتباط ببع قوق، الحقوق النقابية وهي حق اويرتبط بهذه الح

 تشكيل لهم الحق فيو والمساومة الجماعية لتحسين ظروف عملهم ومس توى معيش تهم. 

اتحادات وطنية  وللنقابات الحق في تكوين، بة التي يختارونهاالانضمام اإلى النقا وآ  نقابة 

آ و دولية. للعمال الحق في الإضراب، شريطة آ ن تمارس وفقاً للقوانين الوطنية. ل يجوز 

يها في القانون المنصوص عل للّول فرض قيود على الحقوق الجماعية للعمال خطلاف تلك

ة حقوق القومي آ و النظام العام، آ و لحمايوالضرورية في مجمدع ديمقراط ، لصالح ال من 

  وحريات ال خرين. ،الإنسان

وبناء على ذلك فما موقف الفقه الإسلامي عموما والفقه المالكي خصوصا عن العمل 

  بهذا المفهوم؟

 المطلب الأول: مفهوم العمل وأهميته

 : عند تفسير قولهه( رحمه الله1393)الش نقيط  ال مين يقول العلامة محمد   

          :﴿تعالى

    ﴾  ةَ [ 16]سورة الملك آ ية ُمَّ آ نُ ال  "فقََد  وَضَعَ ال قُر 
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ِ مَ  لَامِيَّةَ فِي آَعَزد س 
ِ
اَ مِن  ال  ن تَاجِ، فمََا نقَصََ علَيَه 

ِ
تِث مَارِ وَال  ناَءِ وَالِس  تِغ  وَاضِعِ ال غِنَى، وَالِس  

هَا فِي هَذَا  َت  هِيَ فِي ال قِيَامِ بِهذََا ال عَمَلِ وَآَضَاعَت  مِن  حَقدِ رِ مَا قصَرَّ لَّ بِقَد 
ِ
آُمُورِ دُن يَاهَا ا

هذه الحقيقة القرآ نية  شروط تقدم ال مة، وآ ن ". آ ي آ ن العمل من بين آ هم1ال وُجُودِ 

ل آ ن واقع ال مة هو قصورها  قد نبهت ال مة على طرق تحصيل منافع هذه ال رض، اإ

 . عن حقها في التقدم في هذا الوجود

محمد  يقول العلامة ،والعمل بهذا المعنى ل يقتصر على شكل واحد بل هو آ شكال

وآ ما العمل فمثل الفلاحة، والصناعة،  ": رحمه اللهه(1393)ت الطاهر ابن عاشور

والتجارة، وصيد البحر، والغوص على اللؤلؤ، واس تنباط المياه، واس تخراج المعادن، 

فف  تقرير الش يخ بعض مجالت العمل ". 2وال سفار في البر والبحر، ونحو ذلك

 ذكر جميعو  سبيل الحصر بل على سبيل المدثيل؛ حسب تطور الزمن لم يوردها على

ما يصلح آ ن يكون عملا آ و وظيفة ليس محل البحث، ولكن مع ذلك يمكن حصر 

العمل بالنظر اإلى منش ئِا اإلى آ عمال تنش ئِا الدولة وتشرف عليها وآ عمال تنش ئِا ال فراد 

والجماعات وهي شركات ومقاولت غير حكومية، فمن ناحية مسؤولية الدولة يجب 

ن هذه يع الملائم ومراقبة حسن تطبيقه فمعليها رعاية حرية المواطن وحقوقه بالتشر 

"وآ ما حرية ه( رحمه الله: 1393)تالجهة يقول العلامة محمد الطاهر بن عاشور 

العمل فاإن شواهد الفطرة تدل على آ ن هذه الحرية آ صل آ صيل في الإنسان فاإن الله 

نسان العقل وجعل له مشاعر تأ تمر بما يأ مرها العقل آ ن تعمله . وميز تعالى لما خلق للاإ

ذن قد آ مكنه من آ ن ما يريد مما ل يحجمه  له بين النافع والضار بأ نواع ال دلة، كان اإ

عنه توقع ضرر يلحقه وقد آ لهمه الله تعالى من بدء النشأ ة آ ن يتصرف فيما يجده مما 

سورة (        :﴿تخرجه ال رض قال تعالى

                                                           
يضاح القرآ ن  1  . 406/ ص 8ج بالقرآ نآ ضواء البيان في اإ

 .200ص آ صول النظام الاجتماع  في الإسلام  2
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. فكانت حرية العمل والفعل آ صلا فطريا، لكن توارد الناس على ما 28البقرة آ ية 

يتوجهون لرغبة تناوله والتصرف فيه، من شأ نه آ ن يفضي اإلى تعذر آ و تعسر التصرف 

بكامل الحرية فاإن لفظ "لكم" من قوله تعالى "خلق لكم" يفيد حق الجميع في جميع ما 

لك تأ هل البعض لبعض ما في ال رض وفي توزيع ذ في-في ال رض فتعين آ ن يصار 

اإلى نظم وقوانين وبذلك جاءت شرائع المعاملات بين الناس فيما على ال رض  -وتقس يمه

عام  قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة يوم الحج ،دفعا لحدوث التهارج بينهم

م كحرمة ركم عليكم حرايا آ يُا الناس اإن دمائكم وآ موالكم وآ عراضكم وآ بشا)جةة الوداع "

فهذا قد تلقاه من   (1يومكم هذا في شهركم هذا في بلّكم هذا آ ل هل بلغت اللهم اشهد

فم النبي صلى الله عليه وسلم عشرات آ لف من المسلمين في ذلك الموقف وذلك 

وبهذا  ".2عند النظر المدقق من قبيل رع  الحريات المختلفة للناس المتعارضة بينهم

خ آ صل حرية العمل وآ نها في الشرع ليست مطلقة كسائر الحريات؛ وعلى يقرر الش ي

ومن واجب ولة ال مر مراقبة تلك هذا يقول من ناحية ما يجب على الدولة "

التصرفات وآ ل يتعرض لشيء منها ما كان جاريا على احترام حق الغير واحترام 

ذا ثبت آ ن  ".3يرالمصلحة العامة وعلى هذا القطب تدور رحى الاحتكار والتسع واإ

حرية العمل واختياره حق ثابت لجميع الناس في الدولة الإسلامية ما دام يحترم العامل 

حرية وحق غيره وما دام يحترم المصلحة العامة فما حكم عمل غير المسلم في الدولة 

 الإسلامية ومساواته مع المسلمين وكذلك حكم عمل المرآ ة وما حكم عمل الصغير؟ 

                                                           
فارا ي كل ترجعوا بعدصلى الله عليه وسلم: . كتاب الفتن )باب قول النبي 50/ ص 9صحيح البخاري ج 1

 . عن آ بي بكرة. 7078يضرب بعضكم رقاب بعض( رقم الحديث: 
 . 176آ صول النظام الاجتماع  في الإسلام  2
    .202المرجع السابق ص  3



       -مقاصد الشريعة ووسائلها في تحقيقها-حقوق الإنسان من خلال التراث الفقهي المالكي بالغرب الإسلامي      
 

338 
 

 ثاني: حرية العمل واختياره لغير المسلمالمطلب ال

ما عمل الدولة     ن العمل اإ ما عمل ال فراد آ ي لقد س بق آ ن قلت اإ وظيفة الدولة، واإ

مة ابن فف  الحالة ال ولى يقول العلا ،الوظائف غير الحكومية ،منفردين آ و مجمدعين

"واختلف . 60التوبة آ ية ة سور(  ) الفرس عند تفسير قوله تعالى:

في العبد والنصراني هل يس تعملان عليها. فقال محمد ل يجوز ذلك ل نه ل حق لهما في 

الزكاة فاإن اس تعملا وفات انتزع ما آ خذا وآ عطيا من الف ء. وآ جاز ذلك آ حمد بن نصر 

وعلى نحوه يدل مذهب ابن عبد الحكم، وجةة هذا القول عموم قوله تعالى: 

{ } آ ن  ه( رحمه الله684قد ذكر الإمام القرافي )ت". و 1ولم يفرق

تشََارُ فِي قال: مَالِك  الإمام انِيُّ لَ يسُ  َ تشََارُ وَالنَّصر  َّهُ يسُ  ن انِيُّ لَِ َ تبَُ النَّصر  تَك  "لَ يسُ  

لِمِينَ  : يصف حالة الدولة ه( رحمه الله671وقال الإمام القرطبي )ت". 2آُمُورِ ال مُس 

لِ ال كِتاَبِ كَتَبَةً "الإسلامية في عصره  اذِ آَه  َ مَانِ بِاتخدِ َز  وَالُ فِي هَذِهِ ال  َح  وَقدَِ ان قَلبََتِ ال 

ُمَرَاءِ  َغ بِيَاءِ مِنَ ال وُلَةِ وَال  دُوا بِذَلِكَ عِن دَ ال جَهَلَةِ ال  وَآُمَناَءَ وَتسََوَّ
على هذا التقرير ". 3

القول اإن غير المسلم ل يجوز آ ن يعمل في الوظائف العامة للّولة ل ن مرجعيتها  يمكن

قامت على آ ساس ديني ول ينبغ  الطعن في ذلك بمنظور حقوق الإنسان ل ن هذا 

ل آ نني آ شير اإلى آ ن بعض الدول الإسلامية قد  ال خير آ عطى الحق لحكم ال غلبية، اإ

عاهدات الدولة وصادقت على التفاقيات والم تنازلت عن المرجعية الدينية في س ياسة

 الدولية المقتضية لإعمال بعض المبادئ العلمانية، فلا ينبغ  لها والحالة هذه آ ن تميز بين

م المسلم وغير المسلم في ولوج الوظائف العامة خطلفية المرجعية الدينية ل ن عليها آ ن تلتز 

                                                           
  . 170/ ص 3ج آ حكام القرآ ن لبن الفرس 1

  . 55/ ص 10ج الذخيرة للقرافي 2

 . 274/ ص 5ج القرطبيتفسير  3
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لنماذج عية الطعن في مثل هذه اولمنظومات حقوق الإنسان شر  ،به نفسها تبما آ لزم

 من الدول الإسلامية. والله آ علم. 

تيان الفرد للكسب الحر لتحصيل معيش ته فالمسلم  آ ما الحالة الثانية عمل ال فراد آ ي اإ

وغير المسلم في الدولة الإسلامية سواء اإل في مسائل يسيرة حسب اطلاع  يقول 

ذَا ثَ "ه( رحمه الله: 494الإمام الباجي )ت
ِ
لِمِيَن فاَ يِي فِي بِلَادِ ال مُس  مدِ َّ يُح  ِ بتََ آَنَّ الذد

طِ  قِ  رُجُ عَن هُ وَيعُ  َّهُ يَخ  ن
ِ
رَانِ فاَ ا فِيماَ قرَُبَ مِن  ال عُم  رَانِ فأَمََّ نَّ ذَلِكَ فِيماَ بعَُدَ مِن  ال عُم 

ِ
يمةََ فاَ

لَةِ ال   ِ رَانِ بِمَنز  ءِ مَا عَمَّرَ؛ لَِنَّ مَا قرَُبَ مِن  ال عُم  مدِ ُّ لَحَقَّ لَهُ فِي ال فَ   ِ ءِ وَالذد فِي هَذَا وَ . فَ  

وزُ لَِحَدٍ تمََلُّكُهُ  ءِ لَ يَجُ ُ ال فَ   هُُ حُكم  رَانِ حُكم  ن  كَانَ مَا قرَُبَ مِن  ال عُم  َّهُ اإ ن ِ
لِ نظََر  فاَ ال قَو 

 ُ اؤُهُ؛ لَِنَّ هَذَا حُكم  عُهُ وَلَ شِرَ ضِ عِن دَ مَالِكٍ وَاق تِسَامُهُ وَلَ بيَ  َر  ءِ مِن  ال  ال فَ  
الظاهر  ".1

من هذا التقرير آ ن الذمي ل يجوز له اس تغلال ال راضي المجاورة للبلّة والقريبة منها 

ذن الإمام وهو  ل باإ دون المسلمين، والواقع آ ن الذمي والمسلم سواء في عدم الجواز اإ

: "على آ ن بعض علمائنا قد رحمه الله ه(543)ت ما يقرره قول القاضي ابن العربي

حياء الموات للذمي اإل في جزيرة العرب ل ن النبي  -ليه وسلمصلى الله ع -قال يجوز اإ

-وسلمصلى الله عليه -( وهذا عام وقال النبي2قال: )من آ حيا آ رضاً ميتة فهي  له

( وهذا خاص فقضى الخاص على العام 3آ خرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب)

ه( حكم 684ونقل الإمام القرافي )ت". 4ال مة نص عليه ابن القام  وغيره باتفاق من

                                                           
  .29/ ص 6ج الموطأ  المنتقى شرح  1

مارة الموات( بزيادة: 1076/ ص 4موطأ  الإمام مالك ج 2 . كتاب ال قضية )باب القضاء في اإ

". رقم الحديث: " قٍ ظَالِمٍ حَقٌّ  . عن عروة عن آ بيه.  2750/596وَليَ سَ لِعِر 
مام 3  آ بي بكر بن آ بي عاصم آ حمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلّ الشيباني ال حاد والمثاني/ للاإ

-ه1411: 1الرياض. ط-الدكتور بام  فيصل آ حمد الجوابرة. نشر: دار الرايةه( ت: 287)ت

 . من ذكر آ بي عبيدة. 234. رقم الحديث: 184/ ص1آ جزاء. ج 6م. 1991
 . 925القبس في شرح موطأ  مالك بن آ نس ص  4
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ُ وسبب منع النصارى عن حرفة الجزارين فقال:  رَ رَضِيَ اللََّّ رَاجِ آَنَّ عُمَ خ 
ِ
لُ ال  "وَآَص 

اريِنَ وَلَ صَرَّ  الِهمِ  جَزَّ َ كَ النَّصَارَى بِأعَم  َ لَى آَمر ال جناد آَن لَ يتُر  ِ
يَن حَذَرًا افِ عَن هُ كتب ا

لِمِينَ  نما خصوا بهذا الحكم ". 1مِن  غِشدِ ال مُس  وهذا آ يضا لم يكن مقتصرا على الذمي واإ

ذا عرف  ل فالمسلم آ يضا اإ للريبة فيهم في هذه الحرفة خاصة ل نها تتطلب مزيد آ مانة، واإ

نع ش كان الم بل آ ينما كان الغ ،بالغش في اللحوم آ و غيره فلا يترك يتمادى ل نه مسلم

 من المزاولة.

يظهر آ ن الضابط في عمل غير المسلم في الدولة الإسلامية آ نه غير مؤهل  ،وعلى هذا

للعمل في مجال ما هو من الخطط الدينية، آ ما غيرها فهو كالمسلم على السواء في حدود 

 احترام حق الغير واحترام المصلحة العامة.

 المطلب الثالث: حرية عمل المرأة 

هو عمل المرآ ة خارج البيت كما آ ن الرجل يعمل بحرية  ،رية العمل هناالمقصود بح   

يب فهل يقضي الفقه الإسلامي بمثل هذه الحرية للمرآ ة؟ فالفقه المالكي يج  ،خارج بيته

تفسير  فيعند كلامه  ه(671)ت عن هذا السؤال من خلال تقرير الإمام القرطبي

          : )قوله تعالى

  ﴾  ي " [23]سورة القصص آ ية ِ ِ الذَّ ن  قِيلَ كَي فَ سَاغَ لِنبَِيدِ اللََّّ ِ
ا

َ آ ن يرضى لبنتيه بِسَق ِ  ال مَ  هِ وَسَلمَّ ُ علَيَ  يَةِ؟ قِ هُوَ شُعَي ب  صَلىَّ اللََّّ : ليَ سَ اش ِ يلَ لَهُ

، وَال عَادَةُ مُتبََايِ  تَلِفُونَ فِي ذَلِكَ ا ال مُرُوءَةُ فاَلنَّاسُ مُخ  ينُ لَ يأَبَْاهُ، وَآَمَّ ِ ظُورٍ وَالدد نةَ  ذَلِكَ بِمَح 

 ُ وِ غيَر  لِ ال بَد  هَبُ آَه  وَالِ ال عَجَمِ، وَمَذ  وَالُ ال عَرَبِ فِيهِ خِلَافُ آَح  هَبِ فِيهِ، وَآَح   مَذ 

                                                           
  . 54/ ص 10ج الذخيرة للقرافي 1
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ورَةٍ  ذَا كَانتَِ ال حَالَةُ حَالَةَ ضَرُ
ِ
، خُصُوصًا ا قريره يثير في ت ،". فالقرطبي رحمه الله1ال حَضَرِ

 آ مرين:

يس آ ن عمل المرآ ة في هذه الحالة ل  ،آ ول: طلب العذر لنبي الله شعيب عليه السلام

 بمحظور في الدين، وخاصة آ نه في حالة ضرورة.

البدو والحضر راجع اإلى مروءة الناس مثل  ،لعادات في ال ماكن: آ ن اختلاف اثانيا

 وقد يرى آ نه من ،قد يرى في مكان آ ن عمل المرآ ة خارج البيت ليس من المروءة

ل آ نه قد  المروءة في مكان آ خر ول يؤثر ذلك على القضية ما دام له س ند شرع ، اإ

بي المستند من شرع نيجوز للمرآ ة من غير بناء على الضرورة؟ وهذا  هل ،يتساءل

ن كان القرآ ن قد -قبلنا     في ديننا؟ الاعتماد عليه يجوز هل-ذكرهواإ

رحمه الله فقال: "وَفِي  ه(1393)ت الطاهر بن عاشورمحمد فقد آ جاب عنه العلامة 

آَةِ آُمُورَ مَالِهَا وَظُهُورِ  ق ِ  دَلِيل  علََى جَوَازِ مُعَالجََةِ ال مَر  نه لبنتيه بِالسَّ ذ 
ِ
 مَجَامِعِ هَا فِي ا

عُناَ وَلمَ   ذَا حَكَاهُ شَر 
ِ
لنَاَ شَر ع  لنَاَ ا نَّ شَر عَ مَن  قبَ 

ِ
هُ فاَ ُ بُ سَتر  تُرُ مَا يَجِ ذَا كَانتَ  تسَ 

ِ
 النَّاسِ ا

وِ ذَلِكَ فهَُوَ مِنَ ال مُرُوءَةِ وَا ا تَحَاشِي النَّاسِ مِن  نَح  عِناَ مَا ينَ سَخُهُ. وَآَمَّ نَّاسُ ل يأَتِْ مِن  شَر 

تَلِفَة  وَخَ  ُمَمِ فِيهِ مُخ  وَالُ ال  تَلِفُونَ فِيماَ تقَ تضَِيهِ ال مُرُوءَةُ وَال عَادَاتُ مُتبََايِنةَ  فِيهِ وَآَح  ةً امُخ  صَّ

تِلَافِ  وِ وَال حَضَرِ مِنَ الِخ  لَاقِ ال بَد  َ آَخ  ". فبهذا قد ظهر آ ن عمل المرآ ة خارج 2مَا بيَن 

ن كان ل جل ،بناء على الضرورة يرقد يجوز من غمنزلها  آ ولى،  فمن باب الضرورة واإ

ل آ ننا نتساءل  كيهل يجب عليها في غير حالة الضرورة كما يجب على الرجل ل ،اإ

قى حقا لها المرآ ة آ م يبو وذلك تحقيقا للمساواة بين الرجل  ،تشارك في مئونة ال سرة

 فقط ول يجب؟ 
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لقوامة على ا تيجد آ ن الشريعة جعل ،سلاميفالناظر اإلى نظام ال سرة في الفقه الإ 

ِ النساء للرجال، ومن مقتضى هذه القوامة آ ن يعيل الرجال النساء  جَالِ علََى "وَقِيَامُ الرد

دِسَاءِ هُوَ قِيَامُ ال حِف ظِ لِكَ قاَلَ: بِما  الن ، وَلِذَ ن تَاجِ ال مَالِيدِ
ِ
تِسَابِ وَال  فاَعِ، وَقِيَامُ الِك  ِ وَالدد

لَ  والِهمِ   فضََّ ضٍ وَبِما آَن فَقُوا مِن  آَم  ضَهمُ  علَى بعَ  ُ بعَ  اللََّّ
 " ويقول الإمام القرطبي1

... : "ه(671)ت قَاءِ آَخَصُّ اَ وَال كَاسِبَ لهََا كَانَ بِالشَّ ا كَانَ ال كَادَّ علَيَه  َّمَا وَ وَآَي ضًا لمََّ ن
ِ
ا

قَيَا قَاءِ وَلمَ  يقَُل  فتَشَ  رِ الشَّ هُ بِذِك  جِ، فمَِن  يَ خصَّ و  جَةِ علََى الزَّ و  دِمُناَ آَنَّ نفََقَةَ الزَّ مِئِذٍ نِ: يعَُل و 

اءَ علََى آ دَمَ كَذَلِكَ نفََقَاتُ بنَاَتِهاَ  ا كَانتَ  نفََقَةُ حَوَّ وَاجِ، فلَمََّ َز  دِسَاءِ علََى ال  جَرَت  نفََقَةُ الن

جِيَّةِ  و  ِ الزَّ اس تقر الفقه المالكي يقول الش يخ العلامة ". وعلى ذلك 2علََى بنَِي آ دَمَ بِحَقد

ول يلزم الرجل النفقة اإل على زوجته "رحمه الله:  ه(386)ت ابن آ بي زيد القيرواني

كانت غنية آ و فقيرة وعلى آ بويه الفقيرين وعلى صغار ولده الذين ل مال لهم على الذكور 

فالمرآ ة ". 3نآ زواجه حتى يحتلموا ول زمانة بهم وعلى الإناث حتى ينكحن ويدخل بهن

ا فهي  مكفولة في رعاية الرجل، ال ب ينفق على بنتها  ما آ مد ما زوجة واإ ما بنتا واإ تكون اإ

ذا احتلم رش يدا قادرا على  اإلى آ ن تتزوج وليس بالبلوغ فقط مثل الولد الذكر اإ

ول العلامة يقالكسب، والزوج ينفق على الزوجة ولو كانت غنية ول يلزمها الكسب 

ثٍ آَو  ه(: 1126ي )ت النفراو يمنآ حمد بن غ  لٍ آَو  حَر  بُ لَهُ كَغَز  "وَلَ يلَ زَمُهَا التَّكَسُّ

وُ ال خِيَاطَةِ  ا نَح  ، وَآَمَّ تَادُوا ذَلِكَ لَّ آَن  يعَ  : اإ ، وَقاَلَ بعَ ض  هَا ذَلِكَ فُ بلََِّ جٍ وَلوَ  كَانَ عُر  نسَ 

فِ، قَ  ريِ علََى ال عُر  دِيَابِ فيََج  لُ الث يُوخِناَوَغسَ  يُوخِ ش ُ ضُ ش ُ والولد ينفق على  ".4الَهُ بعَ 

ن كان في حالة عدم كفاية النفقة لهما فيقدم ال م على الوالد، يم قول ابن غني آ بويه واإ

                                                           
  . 38/ ص 5المرجع السابق ج 1

  . 149/ ص 14ج تفسير القرطبي 2 

 .  139الرسالة للقيرواني ص 3 
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غِيِر علََى نفََقَةِ ال كَبِيرِ ه( آ يضا1126)ت َبِ، وَنفََقَةُ الصَّ ُمدِ علََى نفََقَةِ ال  مَ نفََقَةُ ال  ، : "كََمَ تقََدَّ

كَرِ وَ  ُن ثَى علََى نفََقَةِ الذَّ ذا لم تكف ". 1نفََقَةُ ال  ذكر الإمام في هذا الس ياق من يقدم اإ

النفقة لجميع مس تحقيها؛ وبات جليا آ ن المرآ ة قد حظيت بمركز العناية والرعاية على 

عالة النساء من الطفولة  غيرها وهو منطق الشريعة الإسلامية فكيف يلزم الرجال باإ

ثم يوجب عليها العمل والتكسب خارج البيت بمثل منطق اكتساب الرجال اإلى الموت 

على آ ن حرية العمل تبقى حقا للمرآ ة وليس من باب ومعالجتهم لشؤون المعيشة؟ 

هي والوجوب اإل في بعض الحالت كما َفي حالة المرآ ة التي طلقت آ و مات عنها زوجها 

: وَاس    ،بالغة ت  قال شارح الرسالة: "قالَ خلِيل  ن  دَخَلَ زَمِنةًَ ثُمَّ  -آ ي النفقة– تَمَرَّ  اإ

َبِ بِطَلَاقٍ آَو   لَى ال  ن  عاَدَت  اإ نَى: اإ مَانةَُ، وَال مَع  ن  عاَدَت  بَالِغَةً آَو  عاَدَت  الزَّ طَلَّقَ لَ اإ

ِ سُؤَ  بِ مِن  غيَر  يحَة  قاَدِرَة  علََى ال كَس  دِب  بَالِغَة  صَحِ ا وَهِيَ ثيَ جِهَ تِ زَو  دَت  الٍ، آَو  عاَمَو 

َبِ  يحَةً فلََا تعَُودُ نفََقَتُهاَ علََى ال  دَ بلُوُغِهَا صَحِ جِ بعَ  و  مَانةَُ عِن دَ الزَّ الزَّ
". ويقول القاضي 2

رحمه الله: عند شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم في باب  ه(544)ت عياض

جَابِر ب ن ن عار، لحاجتها. جواز خروج المعتدة البائن، والمتوفى عنها زوجها، في النه

رُجَ، فأَتَتَِ  لهََا، فزََجَرَهَا رَجُل  آَن  تَخ  دَّ نَخ  دِقَت  خالتي، فأَرََادَت  آَن  تَجُ دِ اِلله يقَُولُ: )طُل عَب 

َّكِ عَسَى آَن  تصدقي آَو   ن
ِ
، فاَ لَكِ ى نَخ  َ فقََالَ: " بلََى، فجَُددِ هِ وَسَلمَّ النبي صَلىَّ اُلله علَيَ 

رُوفاًتفع  التي سأ لته الخروج لجداد نخلها: للمعتدة-السلام  عليه-"وقوله  ."(3لي مَع 

في جواز  جةة لمالك والليث ""بلى، فجدى نخلك، فعسى آ ن تصدقي وتفعلي خيراً 

نما هو بالليل، وهو قول الثوري والليث  خروج المعتدة بالنهار، وآ ن لزوم منزلهن اإ

                                                           

  . 112/ ص 2ج المرجع السابق 1 
  . 112/ ص 2ج الفواكه الدواني على رسالة ابن آ بي زيد القيرواني 2
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ذا جازت للمرآ ة اإ ". 1لك كانت رجعية آ و مبتوتةوالشافع  وابن حنبل، وسواء عند ما

المطلقة البائنة الخروج لحاجتها، وكانت ممن ل تعود نفقتها على وليها وهو ال ب، فلا 

ل للكسب والعمل، ومن الحالت التي قد يجب على المرآ ة العمل  يكون خروجها اإ

ذا آ نفقت الدولة على مواطنيها في سبيل التعليم والتكوين ثم ليهم في ا مثل اإ حتاجت اإ

عِ  بيَدِ  ن تِ بِ  وظائف الدولة وكان من هذه الوظائف ما يليق بكرامة المرآ ة وعرضها فعن الرُّ

ذٍ  ِ قِى،( وسلم عليه الله صلى) الرسول مَعَ  "كُنَّا مُعَود حَى  وَندَُاوِى نسَ   ال قَت لَى  رُدُّ وَنَ  ال جَر 

لَى 
ِ
ه( 449. يقول الإمام ابن بطال )ت(2القتلى النساء رد: )باب له وترجم. ال مَدِينةَِ  ا

 من شاكلها ماو  المداواة في منها محرم ذي غير المرآ ة مباشرة فيه: المهلب رحمه الله: قال

لطاف  همو الجرحى النساء يباشر آ ن جاز كيف: قيل "فاإن  ."3الموتى ونقل المرضى اإ

 الجرح عضمو  ل ن منهن؛ للمتجالت ذلك يجوز آ نه: فالجواب منهن؟ محارم ذوي غير

 للامس بعذا ولمسه النفوس، وتهابه الجلود، منه تقشعر بل بلمسه، يلتذ ل

 بأ ن لهم، نمنه مباشرة بغير الجرحى فيعالجن منهن المتجالت غير وآ ما والملموس،

 ". 4جسده من شيئاً يمسسن ول الجرح، على غيرهن ويضعه الدواء يصنعن

 :ة لعمل المرآ ة خارج بيتها وهيفيتلخص من آ قوال ال ئمة بعض الشروط الشرعي

لى العمل خارج بيتها. -  آ ن تكون المرآ ة مضطرة اإ

 آ ن يرضى ويأ ذن وليها خطروجها اإلى العمل. -

 آ ن تستر ما يجب آ ن تستره. -

                                                           
كمال المعلم بفوائد  1  . 62/ ص 5ج مسلماإ

. كتاب الجهاد والسير )باب مداواة النساء الجرحى في الغزو( 34/ ص 4صحيح البخاري ج 2

 . 2882رقم الحديث: 
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 آ ن تكون قادرة على الكسب مع احترام آ نوثتها في نوع العمل. -

اكيا : حه(1393)ت نب المزاحمة مع الرجال، يقول العلامة ابن عاشورت تج آ ن  -

هُمَا عَنِ ال مُزَاحَمة  آ خلاق الحشمة لبنتي نبي الله شعيب عليه السلام "وَصَدُّ

بِيَةٍ زَكِيَّةٍ  ُمَا كَانتََا ذَوَاتَي  مُرُوءَةٍ وَترَ  عاَدَتهمَا لَِنهَّ
1 ." 

وبعد تشخيص الوضع الشرع  للمرآ ة فقد ظهر آ ن الذكر يختلف عن المرآ ة في 

في الضعف  ةَ رآَ الم المالية لوليه مبكرا وقد يش به الذكر ُ طيةالاس تقلال عن رعاية التغ 

تشريع الوضع ؟ ل السن القانوني في افما حكم عمله قبل بلوغه  ،في حال صغره ومراهقته

 نجد الإجابة عن هذا السؤال في المطلب الرابع. 

 المطلب الرابع: حرية العمل للصغير القاصر 

 المغرب[ وفي ]الصحاح[ هو الغلام، الغلام ]في قبلوهو الصغير  وآ  الصبي    

لذي ي لم يفهم البيع والشراء، ولم يفرق الرح  والغبن، ويقال لوالصغير هو الصبي الذ

وهو الذي يفهم الخطاب ويحسن رد الجواب حرا آ و عبدا ذكرا  2يميز ذلك: صبي مميز

ما مهمل وع اآ ب آ و يتيم ذ ا. وعليه فقد يكون الصغير ذ3كان آ و آ نثى  آ ي لىوص واإ

فاإن الفقهاء قد آ جازوا عمل الصغار في بعض الحالت، ومن ذلك ما اس تنبطوه من 

آ حاديث خدمة آ نس بن مالك رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فعن 

مَةِ  –آَنسَ  ، صلى الله عليه وسلم، ل بِِ  -في باب مَن  غزََا بِصَبِدٍ لِل خِد   قاَلَ النَّبِيد

(، فخَرَجَ بِي آَبوُ طَل حَةَ: ])ال   لَى خي بَرَ
ِ
دُمُنِي حَتىَّ آَخرُجَ ا تَمِس  غلُامًا مِن  غِل مَانِكُم  يَخ 

دُمُ النَّبِي، صلى الله عليه وسلم ،  ، فكَُن تُ آَخ  دِفِي، وَآَنَا غلُام  رَاهَق تُ ال حُلُمَ طَل حَةَ مُر 

ذَا نزََلَ 
ِ
قال آ بو عبد الله: في حديث " ه( رحمه الله:449قال الإمام ابن بطال )ت [. 4ا

                                                           
  .100/ ص 20ج التحرير والتنوير تفسير 1
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آ نس: )خرج بي آ بو طلحة وآ نا غلام راهقت الحلم( وفى طريق آ خر: )وآ نا ابن عشر 

وكذلك في حديث ابن عباس: )ناهزت الحلم(. وفي طريق آ خر: )توفى  (.س نين

رسول الله وآ نا ابن عشر س نين، وقد حفظت المحكم الذي يدعونه المفصل( فسمى 

شر س نين مراهقًا. وفيه: جواز الاس تخدام لليتامى بش بعهم آ نس وابن عباس ابن ع 

ذا كان خدمة عالم  وكسوتهم. وفيه: دليل على جواز الاس تخدام بغير نفقة ول كسوة اإ

ن كان قد يجوز  مام في الدين ل نه لم يذكر في حديث آ نس آ ن له آ جر الخدمة واإ آ و اإ

كرها آ حد نس في حديثه ول ذآ ن تكون نفقته من عند النبي، وآ ما ال جرة فلم يذكرها آ  

عن النبي ول عن آ بِ طلحة ول عن آ م سلمة، وهما اللذان آ تيا به اإلى الرسول وآ سلماه 

لخدمته ولم يشترطا آ جرة ول نفقة ول غيرها، فجائز على اليتيم اإسلام آ مه ووصيه 

، هوذي الرآ ي من آ هله في الصناعات واستئجاره في المهنة  وذلك لزم له ومنعقد علي

يأ  ى لها وراءه( فالحوية مركب يُ وفيه جواز حمل الصبيان في الغزو وقوله: )يحود 

 ". 1للمرآ ة

ذن فقد تبين من هذا الحديث فقه تحديد سن المدييز وهي عشر س نين اإلى سن  اإ

المراهقة وهي آ ربع عشرة س نة لمن اعتبر خمس عشرة آ ول سن البلوغ كما في حديث 

ين رض على النبي للجهاد، وقيل سن المدييز س بع س نابن عمر رضي الله عنهما لما ع

ين آ ن عمل الصغير كما تبل مر النبي صلى الله عليه وسلم بأ مر الصبي بالصلاة لس بع؛ 

قد يكون لتحصيل ضرورة عيشه وهو الغذاء والملبس، كما يكون لتحصيل العلم 

 والمعرفة، ويكون في الصناعة والمهنة، وغير ذلك من المجالت.

ال مَدِينةََ ليَ سَ لَهُ خَادِم ، فأَخََذَ آَبوُ صلى الله عليه وسلم  قدَِمَ النَّبي)يث آ خر عن آَنسٍَ قاَلَ: وفي حد

ِ صلى الله عليه وسلم لَى رَسُولِ اللََّّ
ِ
، فقََالَ: ياَ  طَل حَةَ بِيَدِي، فاَن طَلقََ بِي ا ِ  رَسُولَ اللََّّ

كَ، قاَلَ: فخََدَم   دُم  ، فلَ يَخ  نَّ آَنسًَا غلُام  كَيدِس 
ِ
، مَا قاَلَ لِي لِشَي  ا فَرِ وَال حَضَرِ ءٍ تُهُ فِي السَّ

نعَ  هَذَا هَكَذَا؟ هُ: لِمَ لمَ  تصَ  نعَ  ءٍ لمَ  آَص  تَ هَذَا هَكَذَا؟ وَل لِشَي  تُهُ: لِمَ صَنعَ  قال  (2صَنعَ 
                                                           

 . 88،87/ ص 5ج بطالشرح صحيح البخاري لبن  1
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قال المهلب: فيه من الفقه: جواز اس تخدام اليتيم ه( رحمه الله: "449ابن بطال )ت

الحديث في باب من اس تعان عبدا نفس وقد ورد  ".1لذي ل يحوز آ مرهالحر الصغير ا

في هذا دليل على جواز اس تخدام ال حرار وآ ولد الجيران ": آ يضا آ و صبيا قال فيه

فيما ل كبير مشقة فيه وفيما ل يخاف عليهم منه التلف، كما اس تخدم النبي صلى الله 

ة آ ل عليه. قال غيره: اشتراط آ م سلمعليه وسلم آ نسًا وهو صغير فيما آ طاقه وقوي 

ليها حرا؛ فل ن جمهور العلماء يقولون: من اس تعان صبيا حرا لم يبلغ آ و عبدًا  يرسل اإ

ذن موله فهلكا في ذلك العمل؛ فهو ضامن لقيمة العبد، وهو ضامن لدية الصبي  بغير اإ

ليه آ ن الصبي ليس مالك 2الحر وهي على عاقلته ذا  في ذلكنفسه آ مر ". ومما آ شار اإ اإ

كان اس تخدامه عن حسن نظر ورآ ي حيث تكون فيه مصلحة الصغير، كما آ شار 

اإلى رآ ي آ خر من حكم عمل الصغير وهو آ ن من اس تخدم صغيرا قبل بلوغه فهو 

ذا آ صيب بمكروه، كما آ شار اإلى بعض ضوابط عمل الصغار وهو  ضامن لديته اإ

على حكم اعاة لس نهم وضعفهم. و اس تخدامهم فيما يطيقونه وما ل مشقة فيه عليهم مر 

وَفِي يقول شارح مختصر خليل رحمهما الله: "جواز عمل الصغير اس تقر الفقه المالكي 

 ِ غِيِر الذَّ مِ ُّ يرُيِدُ بِالصَّ هُ بِهِ، اللَّخ  تَبِرُ غِيِر دَف عُ مَالٍ لَهُ يَخ  فِيهِ آَو  الصَّ ي ال مَعُونةَِ لِوَلِيدِ السَّ

ن   َّهُ  قاَرَبَ ال بُلوُغَ اإ َّقِيَن آَن ِهِ مِن  ال مُوَث ِ وَغيَر  طِ د مُتَي 
مِ ال  دِهِ، وَمُق تضََى كَلاَ رَآَى دَلِيلَ رُش 

هَبُ  ". فف  هذا جواز عمل الصغير المميز صراحة وذلك لكسب الخبرة قبل 3ال مَذ 

ما في  البلوغ، ل نه لو لم يجز عمله ول تصرفه لم يصح دفع بعض المال له ليعمل به اإ

ما في غيره. ويؤيد ذلك ما تقرر في باب النفقة على ال ولدالتجا يقول شارح  ،رة واإ

بُ  بِ( "آَي  وَيَجِ لغَُ عاَقِلًا قاَدِرًا علََى ال كَس  كَرِ حَتىَّ يبَ  مختصر خليل:)وَنفََقَةُ ال وَلَدِ الذَّ

ي لَ مَالَ لَهُ وَلَ صَن عَةَ  ِ ِ الذَّ كَرِ ال حُرد َ  نفََقَةُ ال وَلَدِ الذَّ ِ حَتىَّ ي َبِ ال حُرد لغَُ تقَُومُ بِهِ علََى ال  ب 

تسَِبُ فِيهِ.  دَ مَا يكَ  بِ وَيَجِ ا لوَ  كَانَ لَهُ مَال  آَو  صَن عَة  لَ مَعَرَّ عاَقِلًا قاَدِرًا علََى ال كَس  ةَ آَمَّ

                                                           
   . 187/ ص 8ج بطالشرح صحيح البخاري لبن  1
 .  557/ ص 8ج شرح صحيح البخاري لبن بطال 2
 . 68/ ص 6ج منح الجليل شرح مختصر خليل 3



       -مقاصد الشريعة ووسائلها في تحقيقها-حقوق الإنسان من خلال التراث الفقهي المالكي بالغرب الإسلامي      
 

348 
 

لَّ آَن  ينَ فُ  ِ اإ َبِ ال حُرد . فبين الشارح "1هِ ذَ مَالُهُ قبَ لَ بلُوُغِ فِيهاَ تقَُومُ بِهِ لسََقَطَت  نفََقَتُهُ عَن  ال 

آ ن الولد لو كان له مال آ و صنعة لم يجب نفقته على ال ب مما يعني آ ن الولد قد يعمل 

ذا كان عالم مهنة ولو لم يبلغ.  لصبي بيد آ نه اوعلى هذا قضى الفقه المالكي بصحة عقد اإ

جازة الولي حماية لحقه في العدل ل باإ رُ  ا"آَمَّ  ارح الرسالة:يقول ش ،غير لزم اإ  ال مُؤَجدِ

تَأجِْرُ  طُ  وَال مُس   دِهِمَا صِحَّةِ  فشََر  يِيُز، عَق  طُ  التَّم  يفُ  لزُُومِهِ  وَشَر  ِ دُ  التَّكل  ش   فعََق دُ  ،وَالرُّ

بِيدِ  يح   آَن فُسِهِمَا علََى  آَو   سِلعَِهِمَا علََى  وَال عَب دِ  الصَّ ُ  صَحِ اَ لَزِمٍ  غيَر  ضَاؤُهُ، خُهُ س  فَ  فلَِوَلِيهدِ م 
ِ
 وَا

ن  
ِ
لِع   لمَ   وَا لَّ  ذَلِكَ  علََى  يطََّ دَ  اإ تِيفَاءِ  بعَ  تَأجِْرَ  لزَمَِ  الِس  ثَرُ  ال مُس   َك  ىال مُسَ  مِن   ال  رَةُ  مَّ  وَآُج 

ذا كان ".2ال مِث لِ  ل آ ننا نتساءل اإ شغيل ت  تحرمالدولية المعاهدات والتفاقيات  تاإ

نسانيجمه والفقه المالكي في عمو  3ال طفال  ؟ يزه آ ليس الفقه المالكي ضد حقوق الإ

ذا كان تشغيل ال طفال محظورا في منظور حقوق الإنسان ل جل مفاسد  س تغلال الااإ

عاقة لتعليم الطفل،  ،الاقتصادي وآ داء آ ي عمل يرجح آ ن يكون خطيرا آ و آ ن يمثل اإ

و المعنوي، ، آ  آ و آ ن يكون ضارا بصحة الطفل آ و بنموه البدني، آ و العقلي، آ و الروحي

ل ن ال صل  ،، فليس بمختلف مع حقوق ال طفال في الشريعة الإسلاميةآ و الاجتماع 

نما يطرآ  عليه العمل اس تثناء آ ي من باب الضرورة،  في الصغار عدم العمل والشغل واإ

آ و من باب الندب ل ن آ غلب مقاصد عمل ال طفال هي التدريب والتعليم في آ ي 

وجوب والتكليف، ويزيد على ذلك آ ن الفقهاء الذين ذهبوا مجال كان وليس من باب ال
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اإلى جوازه تضمنت آ قوالهم ضوابط عمل الطفل مثل عدم تكليفهم بما ل يطيقون، وآ ن 

يكون العمل ل معرة فيه على الطفل ك ن يكون عملا غير مشروع، وآ ن يكون ما 

ل العمل وهو قابفيه مصلحته وغير ذلك. هذا في العمل وحريته واختياره فما حكم م

 ال جر آ و ال جرة؟

المطلب الخامس: الحق في الأجور العادلة، والأجر المتساوي 

 للعمل المتساوي القيمة 

ه من لخير، اإلى حد قد يس تخدم غير على انسان من طبيعته آ ن يكون شحيحا فالإ    

 ،ة، وذلك ليزداد بذلك غنى وثروآ جيرهولكن ل يف  بحق  قابلدون مقابل آ و بم

ف الجائر التصر  اشريعة الإسلامية وضعت للمعاملات آ حكاما تنقذ البشر من هذفال 

وهو المعروف في الفقه بـ "آ جرة المثل" وقد اعتبر الشرع من لم يعط آ جرة آ جيره كمن 

رحمه الله: عند شرح قول  ه(449)ت باع حرا وآ كل ثمنه يقول الإمام ابن بطال

الَ: ي رَةَ، عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَ آَبي هُرَ الرسول صلى الله عليه وسلم عن 

ا،  طَى بِي، ثُمَّ غدََرَ، وَرَجُل  بَاعَ حُرًّ مَ ال قِيَامَةِ: رَجُل  آَع  مُهمُ  يوَ  : ثلََاثةَ  آَنَا خَص  ُ )قاَلَ اللََّّ

طِ  فَى مِن هُ وَلمَ  يعُ  تَو  تَأجَْرَ آَجِيًرا فاَس   رَهُ ثُمَّ آَكَلَ ثمََنهَُ، وَرَجُل  اس   وقوله: )اس تأ جر " (1آَج 

 وض،عآ جيرا فلم يعطه آ جره(، هو داخل في معنى من باع حرًا؛ ل نه اس تخدمه بغير 

ذن فكما حرم الاس تخدام بلا آ جر فكذلك حرم الاس تخدام 2الظلم عين وهذا ". اإ

ولذا حرص العلماء قديما وحديثا على بيان قواعد  ،والاستئجار بأ قل من قيمة العمل

باب المعاملات مثل الخلطة في الماش ية والشركة والقراض والمساقات  العدالة في

ثَرَ  فعن رافع رضي الله عنه: )كُنَّا ،والإجارة والجعل والمزارعة لِ  آَك   حَق لًا، ةِ ال مَدِينَ  آَه 

ضَهُ، يكُ رىِ آَحَدُناَ  وَكَانَ  عَةُ  هَذِهِ : فيََقُولُ  آَر  ، وَهَذِهِ  لِي، ال قِط  َّمَا لَكَ رَجَت   فرَُب  وَلمَ   هِ،ذِ  آَخ 
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رجِ   لام عليه النَّبِي  فنََهاَهمُُ  ذِهِ، تُخ  بعد آ ن بين  ه(449)ت قال الإمام ابن بطال .(1السَّ

ومما ل يجوز في المزارعة عند مالك آ ن يجمدع معنيان في جهة واحدة، معنى الحديث "

للعامل ون كوهو آ ن يخرج صاحب ال رض البذر، فيجمدع له آ رضه وبذره فلا يجوز، في

وزرعه، ويكون الزرع لصاحب ال رض والبذر، وكذلك لو اجمدع للعامل آ جرة عمله 

البذر والعمل كانت المزارعة فاسدة، وكان عليه كراء ال رض لصاحب ال رض والزرع 

ن  " ه(732)ت وفي باب الشركة يقول آ بو محمد شهاب الدين المالكي ".2كله للعامل
ِ
فاَ

لَّ آَن  يتََبَرَّعَ زَادَ آَحَدُهُمَا فِي 
ِ
رَةُ مِث لِهِ ا فف  كلامه يبين ضرورة التساوي  ".3ال عَمَلِ فلََهُ آُج 

ن وآ جرة المثل: هي ال جرة التي قدرها آ هل الخبرة مم ،ه زيادة ونقصاناتبين العمل وآ جر 

ه( اإلى تحديد معنى 546وبهذا النظر ذهب القاضي ابن عطية )ت 4ل غرض لهم

ه وجهات نظر مختلفة للمراد من حكم آ كل الفقير العامل في مال "المعروف" بعد ذكر 

 وقال للتقلدل، ةاس تعار  وهذه: محمد آ بو القاضي قال"اليتيم "فليأ كل بالمعروف" فقال: 

". وعند النظر اإلى مجموع هذه 5تعبه بقدر آ جرة منه يأ خذ: وغيره الله رحمه مالك

والجعل والقراض وبعض آ حكام الصيد  ال بواب: الشركة والمساقاة والمزارعة والإجارة

نرى آ ن الشريعة الإسلامية حرصت على حماية الحق في  ،وبعض آ حكام الرضاع

ال جور العادلة والقيمة المتساوية بين العمل وال جر وركز الفقهاء على اعتبار صورة 

ه ب اعبعمل، وحصول الانتفالقيام بذل الجهد آ ي ما يدور حول العقد بمراعاة العدالة و 

ذا كان هناك جهد ولم ينتج منفعة آ ثدر ذلك على ال جر، كما  آ و مكنة الانتفاع به. فاإ
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ذا كان من باب  ل اإ ذا كان انتفاع دون جهد فيدخل آ كثره في محظورات الشرع اإ اإ

 التبرعات. 

ه( حرية العمل والحق في ظروف عمل 1394ولقد تناول العلامة علال الفاسي )ت

فلخصته لكونه في صميم البحث وهو آ يضا من الفقهاء  عادلة بما هو جامع للمسأ لة

ية ومفاده آ نه رحمه الله "قد اعمدد على اس تنتاج ال س تاذ العقاد في الديمقراط المعاصرين: 

 الاقتصادية في الإسلام وهو آ مرين:

بطال الاس تغلال. -1  اإ

 تقديس حق العمل. -2

ذا كان يسمح مدع مفبنى على هذا آ ن الحقيقةَ العلميةَ الاقتصادية ل تتحقق في مج  ا اإ

لبعض آ فراده آ و جماعاته باس تغلال اإخوانهم وآ خذ نتائج آ عمالهم بغير حق، وكذلك منع 

الناس من حقهم في آ ن يكدحوا ليكس بوا قوتهم آ و يحرمهم من آ جورهم؛ هذا خطلاف 

المجمدع الفاضل فهو الذي يتيح فرصة العمل للجميع ويساعده عليه ويحميه من كل من 

ر مصدر للعيش آ و اس تغلاله وحده آ و حرمان فئة من الناس منه، وذكر يريد احتكا

  وعيد الله تعالى للذين يكنزون الذهب والفضة من قوله تعالى: )

          ﴾ 

﴿          

         

﴾ ويرى آ ن تحريم كنز الذهب والفضة يعني محافظة  [35 ،34 ]سورة التوبة آ ية

الإسلام على وسائل الرواج الطبيع  لهما، ل ن عدم كنزهما يعني اس تعمالهما. وبهذا 

يتحقق آ ن تكون وسائل الكسب في متناول الجميع، ل نها وس يلة ل غاية ل نها ضمان 

يع ل تكديس ال موال واس تكثارها، ولذلك علل الشارع الحكم ما به قوام الحياة للجم 



       -مقاصد الشريعة ووسائلها في تحقيقها-حقوق الإنسان من خلال التراث الفقهي المالكي بالغرب الإسلامي      
 

352 
 

      )بتوزيع الغنائم على مس تحقيها بقوله: 

 آ ي حتى ل تنحصر رواج المال في يد طائفة من ال غنياء . 7( الحشر آ ية

 تناءالمال كبضاعة مع آ نه آ داة لق وفي ذلك مفسدة الاتجار في دون غيرهم من الناس، 

وكذلك حرم الإسلام الربا المبني على اعتبار المال غاية وعدم تقدير قيمة  ،البضاعة

العمل وذلك خطلاف الإسلام الذي قدس العمل وحث عليه واعتبره من آ هم آ س باب 

ن آ فضل الكسب كسب ا ن الكسب الحلال قال عليه السلام: )اإ لرجل من يده واإ

    (. وقال تعالى:﴿1نبي الله داود كان يأ كل من عمل يده

    ﴾  ثم بعد ذلك قرر . [34]سورة يس آ ية

تغلال م  العامل من الاس  مسؤولية الدولة بقوله: وعلى الدولة بمقتضى ذلك آ ن تح

 وذلك:

نتاج للجميع.-آ ول تاحة وسائل العمل والإ  باإ

بعدم خطسه حقه وعدم اس تغلال فائض القيمة لعمله في غير مصلحته هو آ و -وثانيا

مصلحة المصارف الشرعية التي يسهم فيها كغيره من الناس، وليس آ دل على وجوب 

     :﴿هذه الحماية للعامل من قوله تعالى

           

 ﴾  ذا كان العمل ممدوحا فاإن آ كل  [78]سورة الكهف آ ية المال بالباطل واإ

سورة  (    ﴿مذموم وذلك قوله تعالى: 

                                                           
. كتاب البيوع )باب كسب الرجل وعمله بيده( رقم الحديث: 57/ ص 3صحيح البخاري ج 1

لِ يدَِهِ(. عن المقدام. 2072 ا مِن  آَن  يأَكُْلَ مِن  عَمَ ً  . بلفظ: )مَا آَكَلَ آَحَد  طَعَامًا قطَُّ، خَير 



       -مقاصد الشريعة ووسائلها في تحقيقها-حقوق الإنسان من خلال التراث الفقهي المالكي بالغرب الإسلامي      
 

353 
 

والمقصود بالباطل هو ال خذ بلا مقابل عمل، كالغصب والربا والغشد . 187البقرة آ ية 

ل ما آ باحه الشرع من ميراث آ و هبة آ و زكا  ا.ة لمن يس تحقهوالخيانة وغير ذلك اإ

وحرية العمل مقيدة بحق الغير وبما فيه المصلحة العامة وهو ما يشمل المنع مما يضر 

 ". 1بالمجمدع من المحرمات وضروب الفساد

ولما كانت الدولة هي المحرك ال ساسي في حسن سير اقتصاد الدولة ومصالح المواطنين 

مع سن شرائع  ة المراقبة للتصرفاتل كل من الفقيهين المعاصرين الدولة مسؤوليفقد حمد 

تصون حقوق المواطنين، كما آ ن ال وائل من آ ولي آ مر المسلمين اتخذوا وسائل من 

وولية  المظالمومن هذه الوسائل ولية كشف  ،قبل لتحقيق هذا المقصد العظيم

"ولما تجاهر : ه( رحمه الله1302)ت بن محمد سالم الش نقيط الحس بة فقال العلامة 

نصاف المتغلبين ردع اإلى احتاجوا والتغالب بالظلمالناس   من آ ول فكان ،المتظلمين واإ

ذا فكان وان،مر  بن الملك عبد المتظلمين قصص فيه تصفح يوما للمظلمات آ فرد  اإ

دريس آ بو قاضيه اإلى رده منها مشكل على وقف  فكان كامهآ ح فيه فينفذ ال ودي اإ

دريس آ بو  ما تاةالع  وظلم الولة جور من زاد ثم ال مر، هو الملك وعبد الباشر هو اإ

ل يكفهم لم  ندب نم آ ول العزيز عبد بن عمر فكان ال وامر، وآ نفذ ال يدي آ قوى اإ

 شدد وقد له يلق  حتى آ هلها، على آ مية بني مظالم ورد فردها، المظالم في للنظر نفسه

نما: وآ غلظ فيها عليهم  العباس بني ءخلفا لها جلس ثم العواقب، ردها من عليك يخاف اإ

 معروفا مايو  لنظره المظالم في الناظر ويجعل مس تحقيها، اإلى ال ملاك عادت حتى

 هو لما ل ياما من سواه ما ليكون المتنازعون، فيه ويراجعه المتظلمون فيه يقصده

ليه موكول ل والتدبير، الس ياسة من اإ  فيكون فيها المنفردين المظالم عمال من يكون آ ن اإ

 ".2ال صحاب نزيه الحجاب، سهل وليكن ال يام، يعجم  في للنظر مندوبا

                                                           
     .202مقاصد الشريعة ومكارمها  1
 . 543/ ص 7ج المختصرلوامع الدرر في هتك آ س تار  2
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 العمال وجور لولةا تعدي في نظره يكون الناس بين المظالم لرد والمتوليويقول آ يضا: "

 . "1آ ربابها اإلى المتغلبة آ يدي من المغصوبات ورد

قد تبين من هذا آ ن الشريعة المنزلة من عند الله قد آ قامت الدولة الإسلامية على 

ليم في تس يير الشؤون العامة فلم يفرق عند حماية العامل وملكه بين حاكم منهاج س

وما  ذا مما يتعلق بأ جور الناسومحكوم وبين سلطان ورعية وبين رئيس ومرؤوس. ه

ذا كانوا يعملون في آ يدي الناس فما  يتعلق بحقوقهم، آ ما ما يتعلق بظروف عملهم اإ

 خصوصا؟موقف الفقه الإسلامي عموما والفقه المالكي 

 المطلب السادس: الحق في ظروف عمل مناسبة وعادلة

ذا كان مقصود حركة حقوق الإنسان بهذا الحق عدم تكليف العمال بما ل يطيقون     اإ

ما لمشقة العمل آ و طول وقت العمل وقلة آ يام الراحة وعدم التعريف بالعمال في  اإ

لك فاإن تصة وغير ذمصالح العمل مثل مصالح التأ مين وسَل صندوق المصلحة المخ 

ن كان في تراثه القديم لم يعرف بعض هذه النوازل ل ن كل  الوسائلو  الفقه المالكي واإ

ل آ نه يحمل جذور فكرة الإحسان اإلى ال جير والمملوك ما يجيب عن  زمان له نوازله اإ

قضايا اليوم، وال صل في هذه المسأ لة قول النبي صلى الله عليه وسلم المروي عن آ بي 

والمروي عن آ بي ذر والمروي عن آ بي مسعود رضي الله عنهم، وبعض ما بلغ هريرة 

مالكا من آ ثار الخلفاء، آ ما ما روي عن آ بي هريرة فقوله صلى الله عليه وسلم عن 

َّهُ  مَالِك؛ لوُكِ  :وسلم عليه الله صلى اللهِ  رَسُولُ  قاَلَ : قاَلَ  هُرَي رَةَ  آَباَ  آَنَّ  بلَغََهُ  آَن  )لِل مَم 

وَتهُُ  مُهُ طَعَا رُوفِ  وَكِس  لَّ  ال عَمَلِ  مِنَ  يكَُلَّفُ  وَلَ . بِال مَع 
ِ
ذَا2يطُِيقُ  مَا ا

ِ
 صَنعََ  ( وقوله: )ا

هُ  وَلِيَ  وَقدَ   بِهِ، جَاءَهُ  ثُمَّ  طَعَامَهُ، خَادِمُهُ  لَِحَدِكُم   هُ  وَدُخَانهَُ، حَرَّ ،فَ  مَعَهُ، فلَ يُق عِد  ن   ل يَأكُْل 
ِ
 فاَ

                                                           
  . 543/ ص 7ج المرجع السابق 1
. كتاب الاستئذان )باب ال مر بالرفق بالمملوك( رقم 1427/ ص 5ج مالكالإمام موطأ   2

 . 3593/809الحديث: 
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عَامُ  كَانَ  فُوهًا الطَّ ةًَ  مِن هُ  يدَِهِ  فِي  فلَ يَضَع   قلَِيلًا، مَش  ِ  آَو   آُكل  َتَين  ( فف  شرح الحديث 1آُكل 

لُهُ ه(: "463ال ول يقول الحافظ ابن عبد البر )ت ُ  صَلىَّ  - وَقوَ  هِ  اللََّّ  لَ » - وَسَلمََّ  علَيَ 

لَّ  ال عَمَلِ  مِن   يكَُلَّفُ  ُ  - يرُيِدُ  «يطُِيقُ  مَا اإ م   يشَُقُّ  مَا - ع لمَُ آَ  وَاَللََّّ ِ وَامَ  يقُونَ يطُِ  فلََا  علَيَه   الدَّ

هِ  لِكَ  علَيَ  رُ  كَانَ  وَلِذَ ابِ  ب نُ  عُمَ ُ  رَضِيَ  - ال خَطَّ هَبُ  - عَن هُ  اللََّّ لَى  يذَ   عَوَالِيَ  ريِدُ يُ  ال عَوَالِي  اإ

مَلُ  وَحَي ثُ  ال مَدِينةَِ  قِيقُ  يعَ   مُرَاعاَةَ  ذَلِكَ بِ  يقَ صِدُ  كَانَ  لهَُّ وَلعََ  سَب تٍ  كُلَّ  النَّخِيلِ  فِي  الرَّ

قِيقِ  مَ  قبَُاءَ  يأَتِْيَ  آَن   الرَّ ب تِ  يوَ  َّهُ  السَّ ن
ِ
ُ  صَلىَّ  - النَّبِيدِ  عَن   ذَلِكَ  رُوِيَ  فاَ هِ  اللََّّ  - وَسَلمََّ  علَيَ 

ذَا
ِ
دًا وَجَدَ  فاَ عُفُ  علَيَ هِ  يشَُقُّ  يرُيِدُ  يطُِيقُهُ  لَ  عَمَلٍ  فِي  عَب   وَآَب قَى يرُيِدُ  ن هُ عَ  خَفَّفَ  ن هُ عَ  وَيضَ 

هِ  دَحُهُ  لَ  مَا مِن هُ  علَيَ  دِهِ، حَقدِ  عَن   تقَ صِير   فِيهِ  يكَُونُ  وَلَ  يفَ  يدِ  يزَيِدُ  كَانَ وَ : مَالِك   قاَلَ  س َ

قِ  فِي  قهُُ، قلََّ  مَن   رِز  رَهُ : مَالِك   قاَلَ  رِز  دَثوُا مَا وَآَك  َادِ  مِن   آَح  جه  رَانِيقِ ا عَمَلِ  فِي  ال عَبِيدِ  اإ  لزَّ

صُدُونَ  عَبِيد   لَهُ  وَمَن   قاَلَ  حِنُونَ  لَ  نَهاَرًا يَح  تَط  لًا  يسَ   ا ليَ  ي ال عَمَلُ  وَآَمَّ ِ عِبُهُ يُ  لَ  الذَّ  فلََا  ت 

ذَا بِهِ  بأَسَْ  اَرِ  كَانَ  اإ فف  هذا التقرير صون حقوق الإنسان في  ."2مُت عِبٍ  عَمَلٍ  فِي  بِالنهَّ

حماية  بلالنظر عن طبقته آ ي سواء كان رقيقا آ و آ جيرا حرا ظروف العمل بغض 

وفيه مثال لتشريع سام من النبي صلى الله عليه وسلم حق الحرد من باب آ ولى، 

وتطبيق عادل من عمر رضي الله عنه وتنظير واقع  من مالك رحمه الله. وفي شرح 

 عَن  حباب والاس ت الحديث الثاني يقول آ يضا في س ياق كون دللة ال مر هنا للندب 

ِ  رَسُولُ  قاَلَ  قاَلَ: هُرَي رَةَ  آَبِي  ُ  صَلىَّ  اللََّّ هِ  اللََّّ : علَيَ  َ ذَا وَسَلمَّ
ِ
 طَعَامِهِ بِ  آَحَدِكُم   خَادِمُ  جَاءَ  )ا

هُ  وَلِيَ  قدَ   لِس   لَهُ  فلَ يَقُل   وَدُخَانهَُ  حَرَّ ن   اج 
ِ
ُ  آَبَِ  فاَ مَةً  فلَ يَتنَاَوَله  مَتَ  آَو   لقُ  ِ لقُ   "وَآَشَارَ  (3ين 

                                                           
طعام الم1884/ ص 3ج مسلمصحيح  1 لباسه مما . كتاب ال يمان )باب اإ ملوك مما يأ كل، واإ

 . 1663يلبس، ول يكلفه ما يغلبه(. رقم الحديث: 

 . 306/ ص 7أ  جالمنتقى شرح الموط 2

. مس ند المكثرين من 343/ ص 15ورد بهذا اللفظ في مس ند الإمام آ حمد بن حنبل ج 3

س ناده صحيح على شرط 9558الصحابة )مس ند آ بي هريرة رضي الله عنه( رقم الحديث:  . اإ

 الش يخين. 
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َّهُ  علََى  يدَُلُّ  وَهَذَا بِيَدِهِ  ال حَنِينِيُّ  هِ  ليَ سَ  آَن  وَاحِدًا غلَُامِهِ  وَطَعَامُ  طَعَامُهُ  يكَُونَ  آَن   علَيَ 

ن   سَوَاءً 
ِ
سَنَ  فقََد   فعََلَ  فاَ ن   آَح 

ِ
عَل   لمَ   وَا ي حَرَجَ  فلََا  يفَ  ِ يدِ  لَ  آَن   لَهُ  آُحِبُّ  وَالذَّ ا بَهُ يُخَ  مِمَّ

لُهُ  لَهُ  يتَنَاَوَلُ  مَهُ  عَمَ ِ َ  وَيقَُدد ن لم يكن -". فمما فهمه الحافظ من هذا الحديث 1يدََي هِ  بيَن  واإ

هو حسن تدبير غذاء المملوك وعدم  -على ظاهره ل ن كل آ مر ليس على الوجوب

عداده وطبخه وتجشم  تخييبه في ذلك ك ن يأ كل آ مامه دون آ ن يأ كل منه وقد قام باإ

دخانها وغير ذلك، ومما يدخل في هذا المعنى ما قاله القاضي عياض حرارة النار و 

 من قح في قليلاً  آ ي" قليلاً : "ذلك بعد وقولهه( من فقه هذا الحديث: "544)ت

 وهو الطعام، في ولس يما الاستياء وترك ال خلاق مكارم من ذكرناه ما فيه عليه اجمدع

 الإيجاب، على ل والحض س تحبابالا على يأ كل مما آ كله آ ن المتقدم؛ للحديث تفسير

. نفسه له وشرهت ريحه، وشم موله صنعه بما الخادم قلب تعلق من ذلك في ولما

طعامه في: وقيل ياه ومؤاكلته منه اإ  يكيده لئلا عام؛بالط عليه الاس تئثار غائلة ذهاب اإ

ذا فيه، يخونه ول يغشه ول يصنعه فيما  ."2ببعضه تهشهو  ويرد منه يأ كل آ نه علم اإ

آ ما الحديث المروي عن آ بي ذر رضي الله عنه فقوله صلى الله عليه وسلم عن آ بي 

نيدِ : ذر لما س ئل )فقََالَ 
ِ
تهُُ  رَجُلًا  سَاببَ تُ  ا هِ، فعََيرَّ  هِ  اللهُ  لىَّ صَ  النَّبِيُّ  لِي  فقََالَ  بِأمُدِ  علَيَ 

تهَُ  ذَردٍ  آَباَ  "ياَ : وَسَلمََّ  هِ؟ آَعيَرَّ  َّكَ  بِأمُدِ ن
ِ
رُ  ا ، فِيكَ  ؤ  ام  وَانكُُم   جَاهِلِيَّة  خ 

ِ
، ا ُ  عَلهَمُُ جَ  خَوَلكُُم   اللََّّ

تَ  ، تَح  تَ  آَخُوهُ  كَانَ  فمََن   آَي دِيكُم  هُ  يدَِهِ، تَح  عِم  ا فلَ يُط  ، مِمَّ هُ  يأَكُْلُ امِ  وَل يُل بِس   وَلَ  يلَ بسَُ، مَّ

فُوهُم   ، مَا تكَُلدِ لِبُهمُ  ن   يغَ 
ِ
تُمُوهُم   فاَ "فأَعَِ  كَلَّف  ه(: في 449( وقال الإمام ابن بطال )ت3ينُوهُم 

   ﴿: الله كقول هو ،(يغلبهم ما تكلفوهم ول: )وقوله"شرحه للحديث 

                                                           
  . 288/ ص 24ج المدهيد لما في الموطأ  من المعاني وال سانيد 1

كمال المعلم بفوائد مسلم ج 2  . 435/ ص 5اإ
. كتاب الإيمان )باب المعاص من آ مر الجاهلية(. رقم الحديث: 15/ ص 1ج صحيح البخاري 3

30 . 
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  ) [528: البقرة]، يده،عب  ونحن طاقتنا فوق الله يكلفنا لم ولما 

 جواز فيه ،(أ عينوهمف كلفمدوهم فاإن: )قولهو . عبيدنا في وطريقته حكمه نمتثل آ ن وجب

 عروة، نب هشام وروى عليها، العون وجب غالبة كانت فاإن المشقة، فيه ما تكليف

 تس تخدموا ل(: )وسلم عليه الله صلى) الله رسول قال: قالت عائشة، عن آ بيه، عن

 آ بِ عن ب،آ يو  عن معمر، وروى(. 1لهم والليل لكم، النهار فاإن والنهار، بالليل رقيقكم

 آ رسلته: لقا الخادم؟ آ ين: فقال يعجن، وهو آ تاه رجلاً  آ ن سلمان، اإلى يرفعه قلابة،

 من الوصاة وفيه .عمله يكفيه ول يرسله آ ن ش يئين عليه ليجمع يكن فلم حاجة، في

هِ  ،النبي لام، علَيَ  ن كان لم يشُر  فيه عن جانب 2آ يماننا ملكت بما السَّ مام واإ ". فتقرير الإ

ل آ ن فيه ما يحيي الضمير الإنساني وهو الاعتبار بلطف الله علينا تشريع   ملزم اإ

لى التيسير  عانة الخادم فيما يشق عليه ويغلبه وهو ما يدعو اإ وهو آ قدر، وفيه وجوب اإ

عليه وعدم تعجيزه، والفائدة من ذكره للحديث "ل تس تخدموا رقيقكم بالليل والنهار..." 

ذ يجبهو التيسير والتخفيف عليه و  آ ن  عدم جمع العمل عليه في هذه الساعات كلها اإ

يكون للعمل ساعات للراحة وتطبيق ذلك ما فعله سلمان كما ذكره الإمام. هذا وقد 

لِبُهُ( ما تكليفُهه( رحمه الله: في مسأ لة )543قال القاضي ابن العربي )ت  ممدا وهذا" يغَ 

ده يق،يط  ل ما وكلَّفَهُ  الحديث، خالف فاإن فيه، خلاف ل ن  كَمَ  ندة،الج  يدخل ل فاإ

جه    قال:﴿ تعالى الله ل ند : القام  ابن وقال صحيحًا. عيسى آ بو خرَّ

  )  دَهُ،جُه   يعينها آ ند  ينبغ  بل تطيق، ل ما نفسًا كلَّف قد فهو 

                                                           
بلفظ  .478، 477/ ص 2آ خرجه ابن حبان في كتاب المجروحين من المحدثين ج 1

ارَ لكُم(. الراوي: )يحيى بن هشام( وقال  تس تخدِموا ل) َّليلَ لهم والنهَّ نَّ ال َّليلِ فاإ آ رِقداءَكُم في ال

فيه: يضع الحديث على الثقات ويروي عن ال ثبات ال ش ياء المعضلات ل يحل كتابة حديثه 

 ول الرواية عنه بحال. 
 . 65/ ص 7ج بطالشرح صحيح البخاري لبن  2
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ِ  نِعَمَ  ويرى ذ عليه اللََّّ وقال القاضي  ."1خادمًا غيره يد تحت يجعله ولم مخدومًا جعلَهُ  اإ

 اإنف يطيقون، ل ما العمل من تكلفوهم )ول: "وقوله ه( رحمه الله:544عياض )ت

 فيه آ عينوا كلفوه اإنف يفدحهم، ما يكلفوا وآ ل بالمماليك، الرفق فيه فأ عينوهم(. كلفمدوهم

،" فليبعه: "روى من ورواية يفدح، ل حتى : الجمهور قال كما" هفليعن: "والصواب وَهم 

 حقهو  فرضه هذا ،"يطيق ل ما العمل من يكلف ول وكسوته، طعامه للمملوك"

 يفدحه ام يكلف ول والبرد، الحر وتقيه تستره وكسوة يكفيه، طعام من اللازم؛

  ."2ويعنته

عُودٍ مَ  آ ما الحديث المروي عن آ بي مسعود فقوله صلى الله عليه وسلم: عن آ بي  س 

رِيد  ِبُ  )كُن تُ : ال بَد  طِ، لِي  غلَُامًا آَضر  و  تُ  بِالسَّ تاً  فسََمِع   آَباَ  ،اع لَم  » خَل فِ ، مِن   صَو 

عُودٍ  تَ  آَف همَِ  فلََم   ،«مَس  و  ا: قاَلَ  ال غَضَبِ، مِنَ  الصَّ ذَا مِنيدِ  دَناَ  فلَمََّ
ِ
 صَلىَّ  اللهِ  رَسُولُ  هُوَ  ا

، علَيَ هِ  اللهُ  َ ذَا وَسَلمَّ
ِ
،» :يقَُولُ  هُوَ  فاَ عُودٍ، آَباَ  اع لَم  ، مَس  عُودٍ  آَباَ  اع لَم   فأَلَ قَي تُ : قاَلَ  ،«مَس 

طَ  و  ،: »فقََالَ  يدَِي، مِن   السَّ عُودٍ، آَباَ  اع لَم   هَذَا علََى  مِن كَ  علَيَ كَ  آَق دَرُ  اللهَ  آَنَّ  مَس 

ِبُ  لَ : فقَُل تُ : قاَلَ  ،«ال غُلَامِ  لوُكاً  آَضر  دَهُ  مَم  ه(: في 543يقول ابن العربي)ت(. 3آَبدًَا بعَ 

بب وقد بالمملوك، وَالرفق بال جير الرفق السفرِ، في الرفق ومنشرحه "  رضي مالك وَّ

 وفي شرابهو طعامه للمملوك هريرة آ بي حديث وآ دخلَ  بالمملوك الرفق على عنه الله

خ) :- وسلم عليه الله صلى- فقوله آ حدُهما آ ما. حس نانِ  حديثان الصحيح  خولكم وانكماإ

                                                           
  . 562/ ص 7ج سالك في شرح موطأ  مالكالم  1

كمال المعلم بفوائد مسلم 2   . 434/ ص 5ج اإ
. كتاب ال يمان )باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده(. 1280/ ص 3صحيح مسلم ج 3

 .   1659رقم الحديث: 
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 :قال مسعودٍ  آ بي حديث والثاني. الحديث( 1تأ كلون مما فأ طعموهم رقابهم الله ملككم

ذا غلامي، آ ضربُ  كنتُ   باآ   اعلم مسعودٍ، آ با( اعلم: )يقول خلف  من بصوتٍ  فاإ

ذا. بصَري فصَرفت مسعود،  آ لقيتُ  رآ يتُه فلما- وسلم عليه الله صلى- الله رسُول فاإ

 بكر آ با- لموس عليه الله صلى- النبي رآ ى وقد(. منك آ قدرُ  الله: )لي فقال السَوط،

: ويقول يبتسم- وسلم عليه الله صلى-النبي فجعل السفر، في غلامهُ  يضربُ  الصديق

 في يعلم كان لما بالقدرة مسعودٍ  آ با فوعظَ ،(2غلامه يضرب المحرم هذا اإلى آُنظروا)

 الذكر على زادهُ  اوم الرآ فة من قلبه في علم لما الصديق بكرٍ  آ با ووكل الغلظةِ، من قلبهِ 

د ومن محرم، ل نه  آ و رالمحذو  آ و المكروه عن يتجرد آ ن وآ حرى آ ولى المباحِ  عن تجرَّ

  ."3الغير ضرر

 خلاصة القول في المسأ لة:

ن الإسلام نظرا لما تقدم قد عمل في تشريع    ان فيما وق الإنسه على حفظ حقاتاإ

قها ال جير بما يناسب قدرته ول يفو  من خلال تحديد واجب يتعلق بظروف العمل

ذا كان في معامل ومصانع، آ ن تكون لها وسائل وآ دوات عمل  ويدخل في هذا الحكم اإ

هماله ل ن  عانتهم، والاهتمام بنظام تغذية العمال وعدم اإ مريحة للعمال ل ن ذلك في معنى اإ

ذول مما بالقول النبوي يتناول ذلك كله، وآ ن يكون آ جرة العمل مناس بة للجهد الم 

يساعد العامل على سد حاجاته الضرورية من لباس وطعام ومسكن ل ن زيادة عمر 

على آ جرة من قلت آ جرته يدل على ذلك، على آ نه يجب آ ن يكون للعمل ساعات 

                                                           
خوانكم صلى الله عليه وسلم . كتاب العتق )باب قول النبي 149/ ص 3صحيح البخاري ج 1 العبيد اإ

(. 2545تأ كلون(. رقم الحديث: فأ طعموهم مما  تَ آَي دِيكُم  ُ تَح   . بلفظ: )جَعَلهَُمُ اللََّّ
. مس ند النساء )حديث آ سماء بنت آ بي بكر رضي 485/ ص 44مس ند الإمام آ حمد ج 2

 .  26916الله عنهما(. رقم الحديث: 
 . 1161القبس في شرح موطأ  مالك بن آ نس ص  3
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استراحة اإن طالت مدته آ و يوم الراحة في ال س بوع آ و شهر في الس نة، وكل ذلك 

 ا كما آ شار اإلى ذلك الحافظ ابن عبد البرمع مراعاة حق رب العمل بما ل يخل به آ يض

من فعل عمر، على آ ن هذه التعاليم آ ساسها اس تحضار قدرة الله علينا ولطفه بنا 

ذا تجبر ولم  ذ جعله مخدوما ولو شاء لجعله خادما، واإ وتذكدر نعمه على رب العمل اإ

و آ  يس تحضر ذلك كله ولم يلاحقه القضاء في آ مر من هذه ال مور، وفعل بالمملوك 

ال جير ما نهي  عنه فليعلم آ نه لن يفلت من قضاء الله تعالى وآ نه ل يدخل الجنة كما 

آ شار اإلى ذلك ابن العربي رحمه الله، آ ما آ ن اللفظ النبوي يتناول حكم المملوك بلفظه، 

 حدممن يعمل في يد آ   ل آ يضا كل من في هذا الحكمهذا ل خلاف فيه ولكن يتناو 

 وَفِيهِ : "ه(1122)ت عبد الباقي الزرقانيلعلامة محمد بن ا . يقولبالمعنى والوصف

سَانِ  علََى  ال حَثُّ  ح 
ِ
لَى  ال 

ِ
فِ قِ  ال مَمَالِيكِ، ا ، وَالرد م  م   وَآُل حِقَ  بِهِ نَاهُم   فِي  مَن   بِهِ  آَجِيرٍ  ن  مِ  مَع 

وِهِ      ". 1وَنَح 

ذا كان هذا هو موقف الفقه المالكي من العمل واختياره وحريته وظرو له فما ف عماإ

نتاج آ و تملكد نتائج  موقفه في حق الإنسان في المدلك؟ سواء كان ذلك تملكد وسائل الإ

نما لمنفعته.   جهده وتعبه والمدتع بمنافعه علما آ ن العمل ل يقوم به آ حد لذاته واإ

   المبحث الثاني: الحق في التملك

 في الفقه ل آ ساس ية ةفمسأ لة المدلك آ و حق الملكية لم تكن يوما من ال يام مشكل   

نما تدرس اليوم لتنير الثقافة  الإسلامي ول في الثقافة السائدة في الدول الإسلامية واإ

ع الوضع  والتي ات التشريذالتي قامت عليها تشريع حقوق الإنسان في الدول العلمانية 

قة لالمذهب الاشتراكي آ ي بين الملكية الفردية المط وآ  ظلت آ سرى المذهب الرآ سمالي 

 ، فما موقف الفقه المالكي خصوصا من مسأ لة الحق في الملكالملكية الجماعية المطلقةو 

قَاقُ آ و المدلك؟ علما آ ن الملك يراد به " تِح  ءِ  فِي  التَّصَرُّفِ  اس   رٍ آَ  بِكُلدِ  الشيَّ  لًا  جَائِزٍ  م   فِع 

                                                           
 . 231/ ص 4ج الموطأ  شرح الزرقاني على  1
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اً آَو   ان لمسأ لة غالب ال حي. وعلما آ ن الحقوقيين يقصدون في تناول ا"1بِنِيَابةٍَ  لَ  حُكم 

 ل ن شرعية السبب تقتضي ،تملك وسائل الملك والاختصاص مع حرية الكسب

 شرعية المسبب كما في الفقه الإسلامي.

 المطلب الأول: الطرق الشرعية لثبوت الملك

الإسلام ينطلق من آ ن ال رض وما فيها من خير خلقت ل جل بني آ دم لمنفعته   

نَّ "ولمصلحته 
ِ
يعَ  فاَ َّتِي  ال مَناَفِعِ  جَمِ ضِ  علََى  ال َر  ن سَانِ  اعان تِفَ  ل جل الله خَلقََهَا ال 

ِ
 بِهاَ ال 

، تكَ رمَِةً  مَ  كََمَ  لَهُ لِهِ  فِي  تقََدَّ  (       تعََالَى:﴿ قوَ 

منافع ال رض من ال موال العامة آ و المباحات  ". وقد عد الفقهاء2[29] ال بَقَرَةِ  سُورَةِ  فِي 

ل بأ س باب اعترفوا بالمدلك بها دون غيرها  ومما ل يجوز ل حد آ ن يختص بها دون غيره اإ

 وهي فيما يتعلق بال رض:

حياء الموات من ال رض - ض هِيَ "وَ  ،اإ َّتِي  الَر    يملكهَا وَلَ  فِيهاَ عَمارَة لَ  ال

 "ال رض ه(:646لا عن ابن الحاجب )ته( نق803" وعن ابن عرفة )ت3آ حد

حياؤ 4الاختصاص عن المنفكة  ها يتم بأ حد ال ش ياء التالية:". واإ

س ال بِناَء جراء والحرث والزراعة وَال غَر   ذَلِك. وَغير فِيهاَ ال مِيَاه واإ

 الحريم( وهو يختلف من ملك اإلى آ خر)الحق التابع لحق الاختصاص وهو  -

                                                           
  . 476/ ص 9المختصر الفقهي  ج 1

  . 68/ ص 23ج التحرير والتنويرتفسير  2

 .555القوانين الفقهية ص 3
 . 378/ ص 8ج عرفةالمختصر الفقهي  لبن  4
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دان ولكن بصفة عامة ما حول الملك من حقوق ومرافق. مثل الدار والبئر والبلّ والف

ليه لتمام  "سم  بذلك ل نه يحرم على غير مالكه آ ن يستبد بالنتفاع به. وهو ما يحتاج اإ

 ". 1الانتفاع بالملك

قطاع الإمام: يقول شارح المختصر نقلا عن ابن شاس:  - ذَا"اإ مَ  آَق طَعَ  اإ
ِ
  امُ ال 

ضًا رَجُلًا  ن   مِل كاً  كَانتَ   آَر 
ِ
هَا لمَ   وَا مُر  َ  وَيَُبَُ  يبَِيعُ  شَي ئاً فِيهاَ عَمِلَ  وَلَ  يعَ   وَتوُرَثُ  تَصَرَّفُ وَي

يَاءِ  مِن   هُوَ  وَليَ سَ  عَن هُ، ح 
ِ
َّمَا بِسَبِيلٍ  ال  ن

ِ
لِيك   هُوَ  وَا د   تمَ   وَسَوَاء   :ال قَامِ ِ  اب نُ  قاَلَ  مُجَرَّ

رَانِ  مِن   قرَيِبَةً  آَو   ال فَيَافِيِ  آَو   ال مَهَامِهِ  فِي  كَانتَ   وقد يكون الإقطاع على وجه  ."2ال عُم 

مُورُ  يقُ طَعُ  وَلَ )الانتفاع والإمتاع فقط قال شارح المختصر:  نِي  كًا(مِل   ال عَن وَةِ  مَع   آَنَّ  "يعَ 

ضَ  َر  َّتِي  ال  ِ  عَن وَةً  آُخِذَت   ال امِ  وَمَكَّةَ  كَمِصر  مَامِ  وزُ يجَُ  لَ  ال جِهَادِ  فِي  مَرَّ  كََمَ  وَال عِرَاقِ  وَالشَّ
ِ
 لِلا 

مُورَهَا يقَ طَعَ  آَن   تاَعاً بلَ   مِل كاً  لَِحَدٍ  مَع  م   ". 3اإ

تِصَاصِ  آَن وَاعِ  مِن   ال  خَرُ  النَّو عُ "حمى الإمام: يقول شارح المختصر:  -  الِخ 

مِ َ  آَن   هُوَ : ال بَاجِيُّ . ال حِمَى ضِعًا يَح  ةِ  ل حَاجَةِ لِ  النَّاسِ  علََى  يِيقُ التَّض   فِيهِ  يقََعُ  لَ  مَو   ال عَامَّ

لِكَ  يَةِ  لِذَ دَقةَِ  لِمَاش ِ َّتِي  وَال خَي لِ  الصَّ مَلُ  ال اَ يُح  هذا فيما يتعلق بامتلاك ال راضي  ."4علَيَه 

ليه العلامة محمد الطاهر بن  آ ما ملك ال رض وغيرها مما يكون حقا في المدلك آ شار اإ

 و:ه( رحمه الله وه1393عاشور )ت

 الاختصاص بمقتضى الفطرة وهو الحكم بأ ن الشيء للشيء ككون الجلّ -1

                                                           
 . بتصرف يسير. 566/ ص 1معجم المصطلحات وال لفاظ الفقهية ج  1
  . 603/ ص 7ج التاج والإكليل لمختصر خليل 2

    . 69/ ص 7ج رشيشرح مختصر خليل للخ 3
    . 613/ ص 7ج التاج والإكليل لمختصر خليل 4



       -مقاصد الشريعة ووسائلها في تحقيقها-حقوق الإنسان من خلال التراث الفقهي المالكي بالغرب الإسلامي      
 

363 
 

ليها يرجع حق الله  للجسد فشهادة الفطرة هي ال صل في تخصيص الحق بمس تحقه. واإ

ليها آ يضا  على عباده "آ ن يعبدوه ويشكروه" ل نه هو الذي فطرهم وآ وجد آ صولهم. واإ

 بها بالضرورة. يرجع حق الشخص في تصرفه في آ جزاء ذاته ل نه مختص

 الاختصاص ل جل اختيار المرء شيئا واختصاصه به قبل غيره، وهو مراتب -2

وآ علاها حق ال ب في ولده ل نه من سلالته ومن اختصاص ال ب بأ م الطفل التي 

تكون الطفل فيها فهو حق مساو لحق ال م في طفلها. وعليه فاحتياز آ حد شيئا قبل 

بسبب جهده والجهد خاص بصاحبه فوجب آ ن آ ن يحوزه غيره ل يخلو من آ ن يكون 

يكون آ ثر الجهد خاصا بصاحب الجهد وهذا كالحتطاب من الغابات العامة، واس تيراد 

ليه بالسع   الماء من بئر عامة وقلع الحشيش من آ رض عامة. آ و يكون بسبب س بقه اإ

مثل الاختصاص باللقطة، وبما يخرج من معدن غير مملوك، آ و بالتدبير واس تعمال 

الفكر كالختراع والتحيل لدخول كهف لم يعرف الغير مسلكه فهذه الحقوق مصطلح 

 . 1عليها اقتضاها قانون العدل

فمن خلال تقرير العلامة ظهر مفهوم حق الملك بالمعنى العام والخاص فالمعنى العام 

 آ ن عبادة الله حق له على العباد، اس تحق العبادة ل نه هو الخالق والموجد للموجودات

كما آ ن الوالدين لهما حق الاختصاص بولدهما ل نه بسببهما خرج اإلى الوجود كما آ ن 

الإنسان ذاته له حق الاختصاص على آ عضاء نفسه بالتصرف؛ والمعنى الخاص وهو 

ل  ه يالمراد بالبحث آ ن الإنسان يس تحق ملكية الشيء بسبب جهده آ و بسبب س بقه اإ

ما بالسع  المادي آ و بالتدبير لكية الخاصة. لم مما يتعلق باو هما معا، وهذا الفكري آ   اإ

آ ما الملكية العامة فقد قال رحمه الله: "ثم اإن لم يكن شيء من آ س باب الاختصاص 

كان الحق مشتركا وهو مراتب: منه مشترك بين آ هل الح  ك حواض المياه وآ بار 

ل آ   الماش ية. ومنه مشترك بين القبيلة كالمراع  وموات ال رض. ولذلك كان ال صل

                                                           
 . بتصرف يسير.181 آ صول النظام الاجتماع  في الإسلام ص 1
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ل لمصلحة عامة للمسلمين كما فعل عمر بن الخطاب في حمى الربذة  يحم  الحمى اإ

َّة التابع ل مير المدينة. ومنه مشترك بين ال مة ومنه مشترك  والخلفاء بعده في حمى ضري

بين عموم الخلق كالسير في البحار وال نهار، فالحق بعضه خالص بيند للمختص به 

صل عارض انتفاعهم في منفعة شيء واحد هم سواء في آ  وبعضه مشترك بين متعدد لت

آ ما في وسائلها فقد يكون  ،". هذا في آ س باب الامتلاك والاختصاص1الانتفاع به

تجارة آ و صناعة آ و زراعة آ و خدمة آ و غير ذلك كالإرث والهبة والصدقة والهدية 

ذا ثبت الملك لصاحبه فما موقف الفق المالكي  هوجميع التبرعات مما هو مشروع، واإ

 لحمايته؟

 المطلب الثاني: حماية الممتلكات والحقوق

فمن تمام التشريع الإسلامي الحض على العمل وكسب القوت والحرص على توسعة    

وسائل الكسب وعدم احتكارها وآ ذن بعد ذلك بمدلك نتائج الكسب والعمل وهو 

مه لال آ حكاحق العامل يأ خذه حلال نقيا، ولم يقتصر على ذلك بل حافظ من خ

على ممتلكات الناس فحرم انتهاك حرماته ومن الفقه المالكي ما يقرر ذلك، يقول الإمام 

   :﴿ه( رحمه الله: عند تفسير قوله تعالى671القرطبي )ت

  نُ  ل  يةَِ ا بِهذَِهِ  ال خِطَابُ . "187( سورة البقرة يعَ  يتََضَمَّ ةِ  جَمِ  آُمَّ

دٍ  ُ  صَلىَّ  مُحَمَّ هِ  اللََّّ ، علَيَ  َ نَى  وَسَلمَّ ضكُم   يأَكُْلُ  لَ : وَال مَع  ضٍ  مَالَ  بعَ  ِ  بعَ  خُلُ . قدٍ حَ  بِغَير   فيََد 

دُ  وَال غُصُوبُ  وَال خِدَاعُ  ال قِمَارُ : هَذَا فِي   الِكِهِ،مَ  نفَ سُ  بِهِ  تطَِيبُ  لَ  وَمَا ال حُقُوقِ، وَجَح 

مَت هُ  آَو   يِعَةُ  حَرَّ ن   الشرَّ
ِ
بَغِ دِ  كمهر مالكه، نفس به طَابتَ   وَا

 وَآَث مَانِ  ال كَاهِنِ  وَحُل وَانِ  ال 

ِ  وَال خَناَزيِرِ  ال خُمُورِ    ."2ذَلِكَ  وَغيَر 

                                                           
 . 182- 181ص  المرجع السابق 1
  . 223/ ص 3ج تفسير القرطبي 2
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فالإمام رحمه الله تناول مجموعة من ال مور المحرمة بعد آ ن وضح دللة ال ية الكريمة من 

المحرمات ما تدل على بلوغ الشريعة الإسلامية آ قصى الغايات وهو منع الغير عن هذه 

هضم حق آ خيه كالخداع والغصوب وجحد الحقوق وآ خذ ما ل تطيب نفس مالكه 

كراه والتحيل على الناس، هذا من جهة الك م، ومن جهة ثانية يحظر على كالسرقة والإ

ن  مهر البغ  كان تطيب به نفسه كالقمار و الشيء آ ن يضع ملكه فيما حرمته الشريعة واإ

 وحلوان الكاهن وآ ثمان الخمور والخنازير.

ه( رحمه الله باس تقراء آ دلة اس تحقاق 536وعلى هذا النحو قام الإمام المازري )ت

 لىع الدليل وحفظ حق الإنسان من آ دلة مختلفة في س ياق الإجابة عن سؤال: ما

ذا للشيء المس تحق تمكين ثبات هذا  ناسلك  لو عنه؟ بقوله "ثم لكهم آ زال يكن لم اإ اإ

 وآ موالكم ءكمدما اإن" الوداع، خطبة في السلام عليه كقوله كثيرة، بال حاديث لكانت

 ليهع  النبي اإلى ذلك آ ضيف وقد المشهور، الحديث هذا" 1يومكم كحرمة حرام عليكم

 فلو فيها، لمونالمس وحج عَقِبها التي الحجَة وهي عظيم، مجمع في قاله آ نه وذكر السلام،

به كاذبا لهذا الراوي كان  حتى ذتآ خ ما ترد آ ن اليد على" وكقوله .حضر من كلد  لكذد

 عن اإل مسلم امرئ مال يحل ل" وقوله" 3بماله آ حق مال ذي كل" وكقوله" 2تؤديه

يي من" السلام عليه وكقوله" 4منه نفس طيب  لعرق وليس له، فهي  ميتة آ رضا آ ح 

                                                           
. مس ند المكيين )حديث الحارث بن عمرو( رقم 342/ ص 25مس ند الإمام آ حمد ج 1

س ناده حسن. 15972الحديث:   . اإ
. مس ند البصريين )حديث سمرة بن جندب رضي الله 277/ ص 33مس ند الإمام آ حمد ج 2

س ناد ضعيف.. 20086عنه(. رقم الحديث:   حسن لغيره، وهذا اإ
مام آ بي بكر آ حمد بن الحسين بن علي البيهق  )ت 3 ه( ت: محمد عبد 458السنن الكبرى/للاإ

. 296/ ص 6آ جزاء. ج 11م. 2003-ه1424: 3. طالقادر عطا/ نشر: دار الكتب العلمية

 . 12007رقم الحديث: 
. )فصل في الترغيب في النكاح لما فيه من العون على حفظ 346/ ص 7شعب الإيمان ج 4

 . 5105الفرج( رقم الحديث: 
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: سلامال  عليه النبي اإلى اختصما رجلين آ ن: "عروة عن داود آ بو وخرج) "1حق ظالم

 وآ مر صاحب بأ رضه، ال رض لصاحب فقضى آ خر، آ رض في نخلا آ حدهما غرس

 الذي ماله من الإنسان تمكينَ  ال حاديث هذه مجموع فاقتضى (.2نخله يخرج آ ن النخل

 .187"سورة البقرة آ ية   }3  تعالى:﴿ قوله مع حق بغير منه آُخذ

ومن اس تقراء الإمام لهذه ال حاديث نرى الس نة القولية قد تأ كدت بالس نة الفعلية 

وهي قضائه عليه السلام لصاحب ال رض بأ رضه ولصاحب النخل بنخله، وقد طبق 

حكم حرمة المال على عموم المسلمين آ فرادا وجماعة آ قوياء وضعفاء محكومين وحكاما 

ه( 671منع الحكام من الاستبداد بأ موال الناس يقول الإمام القرطبي )ت وبصدد

( سورة الكهف      رحمه الله: عند تفسير قوله تعالى:﴿

لُّ  لَ  ال مور وضابط". 91آ ية  لَّ  آَحَدٍ  مَالُ  يَحِ
ِ
ورَةٍ  ا رضُِ، لِضَرُ خَذُ  تعَ   الُ ال مَ  ،ذَلِكَ  فيَُؤ 

رًا ا، لَ  جَه  تِب   لَ  ال جَمَاعةَِ  وَبِرَآْيِ  بالس تيثار، ل بالعدل وَينُ فَقُ  سِرًّ رِ  دَادِ بِالِس  َم  ُ . بِال   وَاللََّّ

قُ  تعََالَى  وَابِ  ال مُوَفدِ   ."4لِلصَّ

ذا عنَّت مصلحة ضرورية واحتاج الحاكم اإلى فرض مال على المواطنين  يقول ذلك اإ

 رة فينفذ ذلك شرعا كما فعل الملك ذو القرنين ولكن يشير اإلى آ ن ذلك يتملدفع الضرو

 بشروط وهي: 

                                                           
ارَةِ ال مَوَاتِ( رقم 1076/ ص 4موطأ  الإمام مالك ج 1 . كتاب ال قضية )باب ال قَضَاءُ فِي عِمَ

 .  596/ 2750يث: الحد
مام الحافظ آ بي داود سليمان بن ال شعث ال زدي السجس تاني  2 سنن آ بي داود/ للاإ

محمد كامل قره بللي/نشر: دار الرسالة العالمية. طبعة -ه( ت: شعيب ال رنؤوط275)ت

س ناد . 3074. رقم الحديث: 683/ ص 4م. ج2009-ه1430خاصة  صحيح لغيره، وهذا اإ

 . حسن
  . 252، 251ص  3/2ج شرح التلقين 3

 . 385/ ص 13ج القرطبيتفسير  4
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آ ن تكون في حالة ضرورة، وآ ن يكون آ خذ المال جهرا ل سرا، آ خذا بما يعرف اليوم 

ـ" ب بـ"معايير الشفافية" وآ ن يكون آ خذ المال عدل، وآ ن يكون برآ ي الجماعة آ ي

وسائل لمنع تعسف الدولة في آ موال المواطنين. ومن  الشورى". وهذه الشروط بمنزلة

ن يقول العلامة محمد الطاهر ب ،ال حكام التي لها صلة بالحكام حكم تحريم الرشوة

   ه( رحمه الله: عند تفسير قوله تعالى:﴿1393عاشور )ت

          

    ﴾  َّت   "فاَل  يةَُ  [187]سورة البقرة آ ية  علََى  دَل

رِيمِ  ِ  تَح  وَالِ  آَكل  َم  رِيمِ  وَعلََى  بِال بَاطِلِ، ال  شَاءِ  تَح  ر 
ِ
مِ  ا ِ  ال حُكاَّ وَالِ  لَِكل  َم   وَعلََى  اطِلِ،بِال بَ  ال 

ُ  لَ  ال قَاضِي  قضََاءَ  آَنَّ  ِ  صِفَةَ  يغَُيردِ رِيمِ  وَعلََى  بِال بَاطِلِ، ال مَالِ  آَكل  رِ  تَح  ِ  فِي  ال جَو   ال حُكم 

شَاءٍ، بِدُونِ  وَلوَ   بِال بَاطِلِ  ر 
ِ
رِيمَ  لَِنَّ  ا وَةِ  تَح  ش    الرَّ

ِ
َّمَاا ، تغَ يِيرِ  مِن   فِيهِ  لِمَا كَانَ  ن ِ  وَلَ  ال حَقد

يَاءَ  هَاتِهِ  آَن   جَرَمَ  َش   ى مَا آَهَمدِ  مِن   ال  لَامُ  تصََدَّ س 
ِ
يِيًرا لِتَأسِْيسِهِ  ال  هِ  اكَانوُ  لِمَا تغَ   فِي  علَيَ 

ُم   ال جَاهِلِيَّةِ  نهَّ
ِ
تَحِلُّونَ  كَانوُا فاَ وَالَ  يسَ   ينَ  آَم  ِ تَطِيعُوا لمَ   الذَّ وَالِهمِ   مَن عَ  يسَ   ِ  نَ مِ  آَم  َكل   فكََانوُا ال 

وَالَ  يأَكُْلُونَ  عَفَاءِ  آَم  ه(: مؤكدا لحرمة حق 543". ويقول القاضي ابن العربي )ت1الضُّ

نو  لغيره يعطيه آ ن يلزمه ل بحق اختص من آ ن على آ جمعت ال مة الغير "ل ن  لم اإ

رفاق الجار بغرز الخش بذلك في س ياق ترجيح مذه". يقول 2به يضر ة ب مالك في آ ن اإ

في جداره على وجه الاس تحباب والندب ل على الوجوب، وكلامه في تعليل ذلك 

ن لم يضر به؛ على آ ن  على آ ن صاحب الحق آ حق به ل يجب عليه آ ن يعطيه لغيره واإ

 اختيار القاضي خلاف ذلك حيث قضى بوجوبه فيما ل يتضرر به كما س يأ تي. 
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ل تقارير ال ئمة لل دلة السابقة ثبت آ ن الفقه المالكي قد عني ببيان حرمة اإذن فمن خلا

المال من ال دلة والنصوص العامة ما يشمل كل ما هو انتهاك وهضم لحق ال خر، 

تلاف المال من جهة مالك المال والحق فيما حرمته الشريعة وكذلك منع  ومن تحريم اإ

اس والضرائب الباهظة على آ موال النالحكام والدولة من التعسف في ضرب الفروض 

من غير ما وجه حق ول ضرورة، وهذا من مقاصد الدين العليا وهو حفظ المال، 

ولكن مع ذلك فاإن الحق في المدلك وحرية التصرف فيه قد يرد عليها قيود ويضع لها 

 حدود في بعض الحالت وهي: 

 المطلب الثالث: قيود حق الامتلاك وحريته 

نسان آ ن يعمل، وآ عطته حق المدلك نتيجة رغم آ ن ال     شريعة آ عطت كامل الحرية للاإ

ل آ نها ليست حرية مطلقة ول حقا مطلقا ل ن يفعل الإنسان وتدبيره جهده وسعيه  اإ

 كل ما يريد ل ن المالك الحقيق  هو الله فلذلك وضعت شروطا يجب الالتزام بها منها:

ذا تعلقت بالملك المصل - ا حة العامة الضرورية، وهو متحديد سلطة المالك اإ

 يعرف بـ "حق المواساة": 

   رحمه الله عند قوله تعالى: ) ه(671)ت يقول الإمام القرطبي

 ) هل  آ هل العلم في آ نهفي س ياق بيان الخلاف الواقع بين . 176سورة البقرة

 "ل فقط؟ يجب في المال حق بعد الزكاة آ م هي حق الما
ِ
َّهُ ا َّفَقَ ال عُلمََاءُ علََى آَن ذَا وَات

اَ. قاَلَ مَالِك  رَحِمَهُ  ليَه 
ِ
فُ ال مَالِ ا بُ صَر  َّهُ يَجِ ن

ِ
كَاةِ فاَ دَ آَدَاءِ الزَّ لِمِيَن حَاجَة  بعَ   نزََلتَ  بِال مُس 

رَقَ ذَلِكَ  تَغ  نِ اس  
ِ
اهُم  وَا َ بُ علََى النَّاسِ فِدَاءُ آَسر  : يَجِ ُ اع  آَي ضًا، اللََّّ َ جم 

ِ
. وَهَذَا ا وَالهَمُ  آَم 

لَهُ 
ِ
قُ ال  نَاهُ، وَال مُوَفدِ تَر  ِي مَا اخ  فف  هذا دللة واضحة على آ ن حرية تملك ". 1وَهُوَ يقَُود

المال مقيدة بالمصلحة العامة حسب الضرورة وهي حفظ نفوس المسلمين وحفظ آ من 
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ه( رحمه الله: 776الش يخ خليل )ت البلّ وبهذا اس تقر الفقه المالكي يقول العلامة

ي) ٍ  مَاجِلٍ  وَلِذِ سَالِ  وَبِئر  ءٍ  مَطَرٍ  وَمِر  لِكُهُ  كََمَ عُهُ  مَن عُهُ  يمَ  لَّ  وَبيَ  هِ  خِيفَ  مَن   اإ  ثمََنَ  لَ وَ  علَيَ 

د يقول شارحه: "اب ن ( مَعَهُ  ضٍ  ال مَاءِ  مِن   كَانَ  مَا: رُش   تَن بَطَةً س   مُ  كَانتَ   وَسَوَاء   مُتمََلَّكَةٍ  بِأرَ 

ٍ  مِث لَ  فِرُهَا بِئر  ٍ  يَح  ا وَعيَن  رجُِهَ تَخ  َ  آَو   يتََّخِذُهَا مَوَاجِلَ  آَو   يسَ   تَن بَطَةٍ، غيَر  ٍ  ث لَ مِ  مُس    فِي  عيَن 

ضِهِ  ا لمَ   آَر  َ رجِه  تَخ  بَهَ  وَمَا غدَِيرٍ  آَو   يسَ   ، آَش   لُّ  بِهِ  آَحَقُّ  هُوَ  ذَلِكَ عُهُ  لَهُ  وَيَحِ  نَّاسِ ال  مَن عُ وَ  بيَ 

لَّ  مِن هُ  لَّ  بِثمََنٍ  اإ هِ  يرَدَِ  آَن   اإ م   علَيَ  م   وَيَخَافُ  مَعَهمُ   ثمََنَ  لَ  قوَ  ِ ن   ال هَلَاكَ  علَيَه  ،مَ  اإ قُّ  نعََهمُ   وَيَحِ

هِ  ، لَ  آَن   علَيَ  نعََهمُ  ن   يمَ 
ِ
م   كَانَ  مَنعََهمُ   فاَ ِ  ". 1مُجَاهَدَتهُُ  علَيَه 

نما يدخل في ذلك آ يضا حكم المواساة في قضول يقتصر ال مر بما ذكره الإما ايا م فقط واإ

الفيضانات والجائِات والحرائق وغير ذلك من الخسارات ونعوذ بالله مما يضر العباد 

 والبلاد.

ذا تعلق به مصلحة ضرورية لل خر: -  اإ

عطاءوه  حقيقة مةمعلو  مدة العقار منفعة ذا في الغالب يعرف بحقوق الإرفاق وهي "اإ

 ه( رحمه الله: 829يقول العلامة ابن عاصم )ت". 2حكماً آ و

 3جِدارِ أو طريقٍ أَّوْ بِمَّسْقَّى *** للجارِ حَّسَّنٌ  جارٍ إرْفاقُ

رفاق آ ن ويقول شارحه: "يعني  من وهو حبمس ت به يرتفق بما ونفعه لجاره الجار اإ

 آ و ئطهحا لسق  الماء منه ليتوصل ماء مجرى آ رضه من يعطيه ك ن ال خلاق مكارم

 آ و آ رضه اإلى منه ليوصل آ رضه في طريقًا آ و زرعه لسق  مائه من فضل ام يعطيه

 لمرافقا من ذلك ونحو حائطه بها يدعم خش بة فيه يغزر جداره من موضعًا آ و داره
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ل عليه عمل بمدة محدودًا الإرفاق كان فاإن والمنافع  يؤجل لم الذي كالسلف عد واإ

 ". 1نالجيرا بين يحسن ذلك آ ن يرى ما مقدار له فيجعل

فتبين من هذا آ ن صاحب الملك يحسن به آ ن يأ ذن لجاره في الدار آ و الفدان آ و البئر 

عطاء منافع تتعلق بعقاره كالممرد اإلى آ رضه آ و سقيا من بئره، والملاحظ  آ و غير ذلك باإ

ل  آ ن الشارح آ شار اإلى آ ن ذلك من باب الاس تحباب وهو المشهور في المذهب اإ

ا اإلى جواز القضاء بذلك قال الإمام ابن عبد البر آ ن بعض فقهاء المذهب ذهبو 

لِهِ  ه( رحمه الله: فِي 238ه( نقلا عن ابن حبيب )ت463)ت ُ  صَلىَّ  قوَ  هِ  اللََّّ  سَلمََّ وَ  علَيَ 

نعََنَّ  لَ ) بَةً  يضََعَ  آَن   جَارَهُ  آَحَدُكُم   يمَ  َّهُ  "آَرَى( 2جِدَارِهِ  فِي  خَش َ كُمَ  آَن   لِل حَاكمِِ  لَزِم   آَن  بِهِ  يَح 

هُ  وَآَن   آَبَاهُ  مَن   علََى  بِرَ هِ  يُج  َّهُ  بِال قَضَاءِ  علَيَ  ِ  رَسُولُ  بِهِ  قضََى  حَقٌّ  لَِن ُ  لىَّ صَ  اللََّّ هِ  اللََّّ  علَيَ 

َّهُ  وَسَلمََّ  ن رِ  مِنَ  وَلَِ َ فعََ  آَن   الضرَّ بَةً  يغَ رِزَ  آَن   جَارَهُ  يدَ  نعََهُ  جِدَارِهِ  علََى  خَش َ  ل مَن فَعَةَ ا ذَلِكَ بِ  فيََم 

رَ  لَ  ال جِدَارِ  وَصَاحِبُ  ِ  رَسُولُ  قاَلَ  وَقدَ   فِيهِ  علَيَ هِ  ضَرَ ُ  صَلىَّ  اللََّّ هِ  اللََّّ  لَ ) سَلمََّ وَ  علَيَ 

رَ  ارَ  وَلَ  ضَرَ رُ  وَقاَلَ ( 3ضِرَ نعَُ  لِمَ  عُمَ ذَا لِل جَارِ  مَالِك   قاَلَ  يضَُرُّكَ، وَقدَ   لَ  مَا آَخَاكَ  تمَ 
ِ
 ا

رَت   هُ  تَهوََّ ُ قِ َ  آَن   بِئر  يلَهُ  يسَ  عهَُ  نَخِ ِهِ  مِن   وَزَر  زِ  مِن   آَب عَدُ  وَهَذَا بِئر  بَةِ  غرَ   جِدَارِ  فِي  ال خَش َ

ذَا ال جَارِ 
ِ
ن   بِال جِدَارِ  يضَُرُّ  يكَُن   لمَ   ا

ِ
هِ  خِيفَ  فاَ بَر   لمَ   بِهِ  وَيضَُرَّ  ال جِدَارُ  يوُهِنَ  آَن   علَيَ   يُج 

تلَ   ال خَشَبِ  لِصَاحِبِ  وَقِيلَ  ذَلِكَ  علََى  ال جِدَارِ  صَاحِبُ  بِكَ  اح  " وممن قال بذلك 4لِخَش َ

ه( رحمه 494آ يضا الإمام زياد ابن عبد الرحمن والإمام آ شهب يقول الإمام الباجي )ت

َنِ  عَب دِ  ب نُ  زِيَادُ  الله: "وَرَوَى حم  َّهُ  الرَّ ن   آَن هِ  فلَ يَق ضِ  بِهِ  يضَُرَّ  لمَ   اإ ضِهِ، فِي  هِ رِ بِمُرُو علَيَ   آَر 

ن  
ِ
  .ذَلِكَ  مِن   مُنِعَ  بِهِ  آَضَرَّ  وَا
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هَبُ  وَقاَلَ  ن   آَش  ضُك كَانتَ   اإ يِيَت   آَر  دَ  آُح  يَاءِ  بعَ  ح  نِهِ  اإ ضِهِ  عَي  ضِك فِي  ال مَمَرُّ  لَهُ  كَانَ  وَآَر   آَر 

ريَِ  وَآَن   لَى  فِيهاَ مَاءَهُ  يُج  ضِهِ  اإ ن   بِال قَضَاءِ  آَر 
ِ
ضُك كَانتَ   وَا نِهِ  قبَ لَ  آَر  ضِهِ  لَ وَقبَ   عَي   فلَيَ سَ  آَر 

ضِك فِي  لَى  مَمَرٌّ  آَر  نِهِ  اإ نِهِ  وَلَ  عَي  ضِك فِي  مَمَرٌّ  لِعَي  لَى  آَر  ضِهِ  اإ  ."1آَر 

ه( رحمه الله: عند شرح الحديث الذي رواه 543ويقول القاضي ابن العربي )ت

 لعلماءوا مالك فيه فاختلف سلمة بن محمد حديث ولم يعمل بظاهره "وآ ما 2مالك

 وتارة عليه اواس مدرو فيه عمر بقضاء قالوا فتارة عوف بن الرحمن عبد حديث وكذلك

ن قالوا  رالفجو  من حدث ما حدث وقد تقاء آ هل ناسه كان زمان في عمر من ذلك اإ

 آ رض على الماء مرور في فرق ول سواء ذلك في والفجور التقاء آ هل ضعيف وهذا

 الماء رورم من آ كثر ليس منه يخاف الذي ل ن منه يخاف آ و تقياً  يكون آ ن بين رجل

نما يضر ل الطريق وتبديل عمر قال كما يضر ل الماء ومرور  على بذلك عمر قضاء فاإ

 يكون هذه آ مثال من وال حوال ال زمان باختلاف نازلة تقع آ ن اتفق فاإن الوجه هذا

عليه -النبي آ ي-قوله:  : "وقال آ يضا فيما آ وضح من هذا .3منع من ذلكالحكم فيها ضرر 

                                                           
. والقصة في الموطأ  وردت كاملة عن مالك، عن عمرو 46/ ص 6أ  جح الموطالمنتقى شر  1

بن يحيى المازني، عن آ بيه؛ آ ن الضحاك بن خليفة ساق خليجا له من العريض فأ راد آ ن يمرد 

نعَُنِي؟ وَهُوَ لَكَ مَن  به في آ رض محمد بن مسلمة. فأ بِ محمد.  اكُ: لِمَ تمَ  حَّ بُ فَ فقََالَ لَهُ الضَّ َ . تشَر  عَة 

لً وَآ خِراً. وَلَ يضَُرُّكَ  ابِ  بِهِ آَوَّ رَ ب نَ ال خَطَّ اكُ، عُمَ حَّ  .فكََلَّمِ فِيهِ الضَّ

َ سَبِيلَهُ  لمََةَ. فأَمََرَهُ آَن  يُخَليدِ دَ ب نَ مَس  ابِ، مُحَمَّ رُ ب نُ ال خَطَّ  .فدََعاَ عُمَ

: لَ  د  رُ: لِمَ تَ . فقََالَ مُحَمَّ لً وَآ خِراً. وَهُوَ فقََالَ عُمَ قِ  بِهِ آَوَّ . تسَ  نعَُ آَخَاكَ مَا ينَ فَعُهُ؟ وَهُوَ لَكَ نَافِع  م 

كَ  د   .لَ يضَُرُّ رُ آَن  يمَُرَّ بِهِ. ففََعَلَ  .: لَ قاَلَ مُحَمَّ نِهِ، فأَمََرَهُ عُمَ نَّ بِهِ علََى بطَ  رُ: وَاِلله، ليََمُرَّ فقََالَ عُمَ

اكُ  حَّ . كتاب ال قضية )باب القضاء في المرفق( رقم 1079/ ص 4ام مالك ج/موطأ  الإم .الضَّ

 . 2760الحديث: 

 
 . 2760كتاب ال قضية )باب القضاء في المرفق( رقم الحديث:  ،موطأ  الإمام مالك 2
  .929القبس في شرح موطأ  مالك بن آ نس ص  3



       -مقاصد الشريعة ووسائلها في تحقيقها-حقوق الإنسان من خلال التراث الفقهي المالكي بالغرب الإسلامي      
 

372 
 

بَّ  حَتىَّ  آَحَدُكمُ  يؤُمِنُ  )ل السلام بُّ  ما لَخِيهِ  يُحِ  شروط من هذا وليس (1لِنفَسِهِ  يُحِ

دما ال صلديدةِ، الإيمان ن  العقيدة، قويةلت شُرعَِت الدتي ال فعال ومن والتدمام، الكمال من هو واإ

ذا ، لِجَاركَ  رِفق   فيه آ مر   عرضَ  فاإ فَرِ، في لرفيقِكَ  آ و ومنفعة   عليك، يرَدُِ  لمسُلمٍ  آ و السَّ

ر   ذلك من عليك ليس  .ضَرَ

 آ راه الذيو  كاختلافه، العلماء واختلف ل؟ آ م يفعَلَهُ  آ ند  يلَزَمُهُ  هل مالك قولُ  واختلف

هُ  منعَهُ  ل ند  ذلك؛ وجوبُ  ياَّ لا عليه- والنَّبي به، اإضرار   به ينتفِعُ  ممدا اإ  ل: "قال قد-مالسد

رَ  ارَ  وَل ضَرَ ةُ  آ جمعتِ  وقد" ضِرَ ن الحديث، هذا صحةِ  على الُمَّ  وااختلف قد كانوا واإ

  ."2معناه في

ذن فرغم كون المشهور في المذهب عدم الوجوب في حق الإرفاق ل ن الإمام  الكم اإ

عطاء حق الارتفاق، فاإن هؤلء من آ صحابه رآ وا  لم يعمل بظواهر ال حاديث الواردة باإ

ل آ ن يبطل منفعة ومصلحة ضرورية لصاحب ذلك وهو المناسب  لواقع الناس اليوم اإ

 والله آ علم. ،الملك

 آ ن يحدث اس تعمال الحق ضررا لل خر: -

ه( رحمه الله عند الحديث عن قول 543لقد حرر هذا الحكم القاضي ابن العربي )ت

رَ  )ل النبي صلى الله عليه وسلم:  في يدخلُ  قد: "قال علماؤنا فقال ضِرارَ( وَل ضَرَ

رِ، من وجوه   الحديثِ  هذا َ جُل يُحدثهُ ما مثل الضرد  آ و امٍ،حمد  بناء من عَرصَتِهِ  في الرَّ

انٍ، آ و فرُن،  ال نادِرِ  وغبارُ  .بالجيران يضرُّ  ممدا وهو رَحًى، آ و الحديد، لعَمَلِ  كِيرٍ  آ و دُخَّ

 ُ غِيَن، دِبَاغِ  ونتَن  باَّ رِ، من فذلك الدَّ َ خان في الوااحت: ل هله يقالَ  آ ند  فيه والحكُمُ  الضرَّ  الدد

                                                           
يه ما يحب . كتاب الإيمان )باب: من الإيمان آ ن يحب ل خ 12/ ص 1صحيح البخاري ج 1

 . 13لنفسه(. رقم الحديث: 
 ص آ نس بن مالك موطأ   شرح في والقبس. 410/ ص 6ج مالكالمسالك في شرح موطأ   2

928.  



       -مقاصد الشريعة ووسائلها في تحقيقها-حقوق الإنسان من خلال التراث الفقهي المالكي بالغرب الإسلامي      
 

373 
 

غِيَن؛ ونتَنِ  والغُبارِ  باَّ ده الدَّ لَّ  جاوَرَهُ، بمنَ   يضرُّ  ل ن  آ و قديماً ذلك كان وسواء. فاقطعوه واإ

رَ  ل ند  محدثًا؛ َ   ."1بالقِدَمِ  يسُ تحَقُّ  ل الضرَّ

ر ه( عند بيان آ قسام الضر 741وبهذا اس تقر الفقه المالكي يقول الإمام ابن جزي )ت

هِ  فالمتفقالمتفق عليها من المختلف فيه في المذهب فقال: " ة فتح فمَِن هُ  ن وَاعآَ  علَيَ   آَو كوَّ

اَ يك شف طاق  آَو فرنا ارهدَ  فِي  يبَ نِي  آَن وَمِن ه سترهَا آَو بسدها فيؤمر جَاره على مِنه 

ا صائغ آَو حداد كير آَو حَماما   مِن هُ  فيَم نعَ دخانه بجاره يضر مِمَّ
ِ
ن لَّ ا

ِ
زَالةَ  فِي  احتال ا

ِ
 ا

خان ريِ آَو سقفه على آَو جَاره دَار على مَاءَهُ  يصرف آَن وَمِن ه الدُّ  فيَضر اءمَ  دَاره فِي  يج 

ومن التطبيقات المعاصرة لهذا الفقه آ ن ال حياء الصناعية والمعامل  ."2جَاره بحيطان

السكان  عضها يعوضتبنى خارج المدينة آ و في جزء بعيد عن ال حياء السكنية، وب 

 عن الضرر الحادث وغير ذلك من ملابسات الضرر. 

 آ ن يكون اس تعمال الملك في غير مشروع: -

فمن خواص الشريعة الإسلامية آ نها تراقب المواطنين في مصادر كسب رزقهم كما 

نفاقها فلذا حرم الإسلام على الإنسان آ ن يصرف ماله في بعض  تراقبهم في مصارف اإ

ه( رحمه الله: عند 671قضاء آ و ديانة فقط يقول الإمام القرطبي )تال مور ديانة و 

سورة البقرة  (    :﴿تفسير قوله تعالى

خُلُ . "187آ ية  دُ  وَال غُصُوبُ  وَال خِدَاعُ  ال قِمَارُ : هَذَا فِي  فيََد   طِيبُ تَ  لَ  وَمَا ،ال حُقُوقِ  وَجَح 

مَت هُ  آَو   مَالِكِهِ، نفَ سُ  بِهِ  يِعَةُ  حَرَّ ن   الشرَّ
ِ
 وَحُل وَانِ  غِ دِ ال بَ  كمهر مالكه، نفس به طَابتَ   وَا

ِ  وَال خَناَزيِرِ  ال خُمُورِ  وَآَث مَانِ  ال كَاهِنِ  فقد آ شار في هذا آ ن المحظور ليس  ."3ذَلِكَ  وَغيَر 

نما آ يضفقط عن غير طيب نفس  المن الم غير المالك هخذيأ  في حدود ما  ا فيما واإ

                                                           
  .410/ ص 6ج المسالك في شرح موطأ  مالك 1
 . 558القوانين الفقهية ص  2

  . 223/ ص 3ج تفسير القرطبي 3
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تطيب به نفسه ولكن قد حرمته الشريعة الإسلامية كما مثل بمهر البغ  وحلوان 

رحمه الله:  ه(546)ت الكاهن وآ ثمان الخمور والخنازير، ولذا قال القاضي ابن عطية

 ل ية ﴿باوم: المراد وقال قفي الدللة الثانية لمراد ال ية وهو الوجه الثاني لمعناها "

    )  آ ي في الملاهي والقيان والشراب

وعلى هذا اتفق قول  ".1والبطالة، فتج ء على هذا اإضافة المال اإلى ضمير المالكين

ضاعة امالك رحمه الله في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم ) لمال( فيما رواه واإ

: قاَلَ  سلمو  عليه الله صلى اللهِ  رَسُولَ  آَنَّ  آَبِيهِ، عَن   صَالِحٍ  آَبِي  ب نِ  سُهَي لِ  عَن   مَالِك 

نَّ 
ِ
ضَى  اللهَ  )ا خَطُ. ثلََاثاً  لكَُم   يرَ  ضَى  :ثلََاثاً  لكَُم   وَيسَ  بُدُوهُ  آَن   لكَُم   يرَ  كُِوا وَلَ  تعَ   هِ بِ  تشُر 

تَصِمُوا ن  وَآَ . شَي ئاً  ب لِ  تعَ  يعاً  اللهِ  بِحَ وا وَآَن  . جَمِ رَكُم   اللهُ  وَلَّهُ  مَن   تنَاَصَحُ خَطُ .آَم   لكَُم   وَيسَ 

ضَاعةََ  وَقاَلَ، قِيلَ 
ِ
ةَ  ال مَالِ، وَا َ ؤَالِ  وَكَثر   ه(463)ت البر(. يقول الحافظ ابن عبد 2السُّ

 
ِ
ضَاعةَُ ال مَالِ ا

ِ
َّالِثُ ا افِ رحمه الله: "والقول الث َ سر 

ِ
هِ مِنَ ال بَاطِلِ وَال  ِ حَقدِ ن فَاقهُُ فِي غيَر 

وَابُ عند ذوي الدين وال لباب... هُ -وَهَكَذَا قاَلَ مَالِك   وَال مَعَاصِ وَهَذَا هُوَ الصَّ  رَحِمَ

 ُ ". وعليه فمن ناحية التشريع تساءل الفقهاء هل يقع الحجر على من ثبت عليه 3اللََّّ

"فقال رحمه الله فقال:  ه(449)ت لوغ؟ فأ جاب الإمام ابن البطالاإضاعة المال بعد الب

". والجمهور هنا 4جمهور العلماء: يجب الحجر على كل مضيع لماله صغيًرا كان آ و كبيًرا

 الإمام مالك والشافع  وابن حنبل، آ ما آ بو حنيفة رحمه الله قال غير ذلك مع التفصيل.

                                                           
   .260/ ص 1ج المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 1

ضاعة المال( رقم 1441/ ص 5ج مالكالإمام موطأ   2 . كتاب الاستئذان )باب ما جاء في اإ

  . 3632/825الحديث: 

  .293/ ص 21ج والمدهيد لما في الموطأ  من المعاني وال سانيد .363/ ص 27ج الاس تذكار 3

    . 529/ ص 6ج شرح صحيح البخاري لبن بطال 4
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ن كا   ن في كامل حقه واختصاصه آ ن يتصرففقد تبين من هذا آ ن صاحب الملك واإ

في ملكه كما يشاء في التشريع الإسلامي فليس ذلك على اإطلاقه فهو اإباحة مقيدة 

 بالحلال وفيما آ ذن فيه الشرع.

 وخلاصة القول:

اف له ي يريده والاعتر اإن حق الإنسان في العمل بكامل حريته واختياره للعمل الذ

ع وآ عيان اس تحقها هو حق مكفول في الشر بنتيجة عمله وجهده بأ ن يمدلك منافع 

الإسلامي بشهادة النصوص التي وردت بذلك، وتقارير آ ئمة المذهب المؤكدة لذلك 

عبر العصور وال ماكن والتي دلت على آ ن حقوق الإنسان قد روعيت في الإسلام 

   منذ بروزه نظرا وتطبيقا وآ ن التراث مملوء بنماذج حية لذلك.

 خاتمة البحث

هذه المسيرة المباركة مع موضوع حقوق الإنسان آ ختم العمل بحمد الله وشكره بعد    

الذي بنعمته تتم الصالحات، فله الحمد آ ول وآ خرا، وله الحمد ظاهرا وباطنا، وله الحمد 

على كل حال، ونعوذ به من سوء الحال، اللهم لك الحمد كما ينبغ  لجلال وجهك 

ل عليك، آ نت كما آ ثنيت على نفسك، ج وعظيم سلطانك س بحانك، ل آ حصي ثناء

ل آ نت الواحد القهار. آ سأ لك اللهم آ ن تزيدنا من  له اإ جاهك وعظم سلطانك، ل اإ

نك آ نت السميع  العلم، وتوفقنا للعمل، وارزقنا الإخلاص في سبيلك، وتقبل منا اإ

 العليم.

 وبعد:  

ن بذلت جهدي-فاإني بصدد هذا الختم آ بدي تقصيري، وآ عترف  آ بلغ الغاية آ نني لم-واإ

التي يس تحقها البحث، ولكن هو الإنسان محدود بقدرة ومحكوم بظروف، ما يجعله 

ل لله الواحد القهار.  حليف النقص في عالم الكمالت، ول نشهد به اإ
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 الخلاصات والنتائج: 

ذا كانت قد اتخذت كدروع    فخلاصة البحث هي آ ن الحريات والحقوق المدنية اإ

كام وتحكم الكنيسة في العالم الغربي، وتطورت حسب للتخلص من طغيان الح

احتياجات الإنسان الغربي، اإلى آ ن آ رسَ فلاسفة العالم العلماني قواعد هذه الحقوق 

على مبدآ  الحرية، والمساواة، والعدالة، فاإن الفقه الإسلامي، فضلا عن المجهود البشري 

لهي  والتطبيق النبوي قد آ رسا مبدآ  "ع ه" والتي صمة ال دمي وحرمتفاإن التنزيل الإ

قد يعبر عنها بمصطلحات متعددة ومختلفة حسب الزمان والمكان والإنسان وتفسرد 

بمفاهيم مختلفة، وقد اس تقرئت جميع مظاهر هذه العصمة في الفقه الإسلامي وآ جملت 

في الكليات الخمس: حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ المال، وحفظ 

 العرض. 

كل مسأ لة من مسائل الحريات المدنية وحقوقها من الحق في الحياة وال من ولذا ف

والكرامة والحرية والمساواة والعدالة فقد شملتها هذه الكليات، وتميزت عن المدرسة 

الوضعية بمنع الانتحار، والتضييق من حالة الإجهاض، وتحريم الاتجار بال سلحة 

رة، وتجربة المواد القاتلة على شع ادية وب العالم الثالث، ووضع س ياسات اقتصالمدمد

تفضي اإلى تفقيرهم، وانتهاج س ياسات هيمنة في بلّانهم، وفرض ذلك عليهم بتنظيم 

رضاءً لغاياتهم  الحركات الإرهابية، والجماعات الممدردة، كوسائل ضغط عليهم وذلك اإ

 الاقتصادية.

ر، بل هي انب دون آ خوآ ن مسأ لة حماية ال سرة في الفقه الإسلامي لم تقتصر على ج

حماية شاملة لجميع جوانب حياة ال سرة وتشمل الجانب المعنوي، والجانب المادي، 

وال خلاقي، مع الحفاظ على خصوصية ال سرة في حدود الشرع. هذا بالنس بة للحريات 

 والحقوق المدنية. 
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طية اآ ما الحريات والحقوق الس ياس ية فاإن كانت المدرسة الوضعية قد اتخذت الديمقر  

طريقة لحسن تدبير الشأ ن العام وطرحت مفرداتها كحقوق من حقوق الإنسان فاإن 

المدرسة الإسلامية، قد عرفت الشورى كمبدآ  لتداول الحكم، لذا ذهب جل آ ئمة 

المدرسة المالكية من الناحية التطبيقية اإلى اإيجابها، وآ نها ل تقتصر على مظهر من 

 سرة، ونظام القضاء، ونظام الإمارة. مظاهر الحياة الجماعية من نظام ال  

ذا كانت بمعنى المشاركة الس ياس ية، فاإن عدم جواز تولي غير المسلم بعض  وآ نها اإ

المناصب والوظائف العامة في الدولة مبنية على ال رجح على آ ساس التفريق بين 

لزام غير المسلم ما لم لتزم" ي الوظائف الدينية، والوظائف الدنيوية المحضة، تفاديا عن "اإ

لزامه المحافظة على قيم الدين الإسلامي وليس بمؤمن بها.  كاإ

وآ ما قضية تولي المرآ ة الوليات والوظائف العامة فقد منعت من بعضها نظرا لمكانتها 

من التشريع الإسلامي من اس تلزام خلق الحشمة، وتجندب مخالطة الرجال، ولطبيعتها 

 الفطرية، وغير ذلك من الاعتبارات. 

الحريات والحقوق الاجتماعية في الفقه الإسلامي فقد تقررت بتحقيق العدالة  وآ ما

الاجتماعية بطريقة مزدوجة وهي واجب مساعدة الضعفاء على الدولة وعلى ال فراد 

معا، وذلك عبر نظام الضمان الاجتماع  ونظام التكافل الاجتماع ، ووسائل تحقيقهما 

ير ال وقاف والحبس، والنفقة، والعتاق، وغمفصلة في مسائل الزكاة، والتبرعات، و 

 ذلك من الوسائل.

وآ ند تجربة الحضارة الإسلامية في مجال حقوق الإنسان آ رسخ قدما وآ عمق حلا وآ قدم 

ل مع القضايا الجزئية  تجربة وآ شمل مضمونا من تجربة المدرسة الوضعية التي ل تتعامل اإ

ها بها، ذلك ما يفهم من مضم بن كا ون مسائل الضمان الاجتماع الواقعة حين تعثرد

نسان.   السبيل، والغارم، وال سير  الذين لم يذكروا في الإعلان العالم  لحقوق الإ
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وآ ما الحريات والحقوق الاقتصادية فقد تقررت فيها آ يضا العدالة الاجتماعية من خلال 

ل ما اس تثني منها كعمل غير  لمسلم اآ حكام المساواة بين الناس حسب شروط عملية، اإ

حياء موات ال رض آ و العمل  في المدينة المنورة، ومكة المكرمة، كما ذكر في مسأ لة اإ

 فيما هو من قبيل الخطط الدينية.

ل على سبيل الضرورة، لذلك لم يكلفها   كما آ ن عمل المرآ ة خارج البيت ليس واجبا اإ

نما ذلك على آ بيها آ و وليها حتى تتزوج تكون على زوجها ف  التشريع الإسلامي بالنفقة، واإ

نفاق عليه بمجرد البلوغ.   آ و على آ ولدها، كل ذلك خطلاف الرجل فينقطع الإ

وفيما يتعلق بعمالة ال طفال فال صل فيها عدم جواز تشغيلهم اإل في بعض الحالت 

 الاس تثنائية، وهي مبنية على مصلحة الطفل ومرعية بضوابط شرعية صارمة.

سائلها الحقوق الاقتصادية بكلية حفظ المال آ بلغ علاجا لم وآ ن تعبير الفقه الإسلامي عن 

تلافه، ولم يوقف  تلافه، كما تمنع غيره من اإ وذلك بشرائع تمنع صاحب المال والحق من اإ

ال مر على شرط آ ل يضر بالغير كما هو جةة الفقه الوضع  في كثير من تشريعاته. وآ ن 

نه اإن كان محميا من تلافه، ومحميا عند حق الملكية ليس حقا مطلقا فاإ اكتسابه  آ س باب اإ

فاإن هذه الحماية في حدود المصلحة العامة، وحقوق ال خرين. وبذلك تتأ كد وسطية 

التشريع الإسلامي في مسأ لة الس ياسة الاقتصادية العالمية المعاصرة؛ ليس نظام ملكية 

نه يراع  حق الفرد والجماعة عا، م فردية مطلقة، ول نظام ملكية جماعية مطلقة، فاإ

 ويغلب المصلحة الراجحة، ويدفع المفسدة الغالبة. 

ومن نتائج البحث آ ن حقوق الإنسان واردة في الفقه الإسلامي لكنها تختلف عن حقوق 

 العلماني في النقاط التالية:-الإنسان في الفقه الوضع 

 طبيعة اختلاف رؤية الفقهين اإلى الإنسان: فالفقه الوضع  ينطلق من آ ن -

الك لنفسه" بينما الفقه الإسلامي يقضي بأ ند "الإنسان مسؤول عن نفسه" "الإنسان م

 وعلى هذين المبدئين يظهر بعض التناقضات بين التشريعين. 
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 يرا من قضاياكث هو ما يفسراختلاف المرجعية: فالختلاف بين المرجعيتين  -

ذ المرجعية الإسلامية في تقرير ضايا ق حقوق الإنسان بين الفقهين، والتشريعين. اإ

لهي  )الوحي( ومجهود بشري ابتداء من  حقوق الإنسان مرجعية مزدوجة بين تنزيل اإ

فية اإلى تجارب مختلف الدول الإسلامية والتنزيلات الظر  لنبوية للوحيالتطبيقات ا

ل حكام الشريعة من قبل علماء ال مة، بما يعرف بــ )المرجعية الدينية(. بينما المرجعية 

 هي مرجعية علمانية حيث يتم فصل الدين عن الدولة، كما وردفي ال نظمة الوضعية 

 في مسأ لة تعريف حقوق الإنسان في الفقه الوضع .    ذلك

 اختلاف منهج التعامل مع مسائل حقوق الإنسان، فالفقه الوضع  يدرس -

 مثل الحريات والحقوق :الموضوع من خلال نظرة موضوعية آ و شخصية، فال ولى

مثل حقوق  :والاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية. والثانية المدنية، والس ياس ية،

المرآ ة، وحقوق ال طفال، وحقوق العمال، وحقوق المس تهلكين، وحقوق السجناء، 

وحقوق العاطلين عن العمل، وغير ذلك من الفئات الخاصة. بينما الفقه الإسلامي لم 

نما آ جمل ال مر في  ن  وِ ن  عَ يُ   ،الكليات الخمس كما س بقبالحقوق ول بالحريات، واإ

 وتفاصيل هذه الكليات في آ بواب متفرقة من كتب ال حكام.  

 تفعيل ال صول العملية في العالم الإسلامي: فاإن كان الفقه الوضع  قد غياب -

اعمدد الحرية والكرامة والعدالة والمساواة ك صول نظرية في تقرير حقوق الإنسان 

ر التكريم الإنساني، وصياغة الإنسان المعاصر، فاإن الفقه  الإسلامي كذلك قد قرد

 الفقه فيمقرر   هوماوليس آ صلا ك ،ة فرعا عن العدالةوالحرية، والعدالة وجعل المساوا

تشريع الإسلامي على ال  -بناء على ذلك- بجعله آ صلا، فحكمت المدرسة العلمانية الوضع 

، ين على آ ساس الدينالمواطنآ نه تشريع غير ديمقراط  يميز بين الرجل والمرآ ة، ويميز بين 

ذ العداوالتنظير لهما العدالةو  وهذا الحكم ناشئ عن طبيعة فهم المساواة لة آ صل في ، اإ

الشريعة والمساواة فرع عنها، بينما المساواة آ صل في الفقه الوضع ، وقد ترجح على 

العدل في بعض الحالت، مثل فرض آ قلية دينية على آ غلبية دينية في بعض الدول. 
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لد آ ن  ،عتفعيل حقوق ال دميين وتنزيلها على آ رض الواق العالم الإسلامي يحتاج اإلى اإ

صلاح الإيمان، وتقوى الل  ه، والعلم، ووهي: هي بمنزلة شروط عملية  على آ صول اعمددم 
. وقد تلخص آ كثرها في العدالة آ يضا، وهي ال صول العملية لجعل العلماء والأمراء

 هذه ر الحاكم موكول على لسعادة الإنسان المعاصر، ل ن آ مالدول الإسلامية قدوة وقبلة

وكول اإلى ل ن آ مره م ،تحسن علماء آ هل الس نة الخروج على الحاكملم يس  ال صول، فلذا 

 بدآ  به النبيف كما آ ن كثيرا من القضايا التطبيقية موكولة اإلى الإيمان  الإيمان والتقوى،

كان يؤمن بالله واليوم ال خر" وقوله آ كثر آ وامره "من كان يؤمن بالله" و "من  صلى الله عليه وسلم

"ل يؤمن آ حدكم" وغير ذلك. آ ما تقوى الله فتمدثل في كثير من الجرائم غير القضائية، 

يذاء المعاهد،  ولكن مجرد ديني، مثل مسأ لة النظر في عورة بيوت ال خرين، ومسأ لة اإ

ن، آ و خريكلام ال  لوك وال جير، ومسأ لة التصنت لوالذمي. ومسأ لة سوء معاملة المم

ذنهم، وقضاء القاضي لغير صاحب الحق بناء على  النظر اإلى رسالتهم السرية دون اإ

فقد آ جمع علماء ال مة على آ نه يجب على المكلف آ ن  ،الحجة الظاهرة، آ ما العلم عموما

 :يقول العلامة عبد الواحد ابن عاشور في نظمه ،يعلم الحكم قبل الخوض في العمل

 ـور حتى يعلــــــما *** ما الله فيهـــــــن به قـــــد حكــــماويوقــــف الأمـــــ
وقد ورد الجهل آ يضا كمانع عن حسن تطبيق الشريعة مما يدخل في مفهوم الإهمال 

ذا اس تكمدوا جهلا منهم آ ن ذلك يجوز، فلا  وذلك في مسأ لة الشاهدين على النكاح اإ

لى الجهل لخارجة على الحاكم بناء عيجري عليهم عقوبة التعزير، وكذلك مسأ لة الفرقة ا

في تأ ويل نص من النصوص. ويضاف على ذلك كل المتطلبات العلمية في العصر 

فقد س بق في تقرير العلامة محمد الطاهر بن عاشور في  ،الراهن. آ ما صلاح ال مراء

، وفي ذلك في محله ما يفيد مسأ لة حرية الفكر والتعبير من خلال التاريخ الإسلامي

حماية الممتلكات والحقوق، كيف تم ابتكار مجلس النظر في المظالم وآ ثر ذلك  مسأ لة

 في ردع العمال في آ رجاء البلاد الإسلامية. 
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ليها:      وآ ن من آ هم قضايا التراث الفقهي  المالكي التي آ وصلنا البحث اإ

 قضية تلازم الفكر التشريع  في الفقه المالكي: وذلك يمدثل في مسأ لة عدم -

ل ة بين الرجل والمرآ ة في بعض المسائل تحقيقا للعدالة فقد قضى بحكم ولية الرجالمساوا

على المرآ ة في رعاية ال ب ل هله، وقضى بقوامة الرجل عليها، في بيت الزوجية، وقضى 

، ومنع بتزويج المسلمة لغير المسلم، ولم يوجب العمل عليهند خارج  بولية الرجال عليهند

نفقات آ نفسهند ول نفقة آ هلهند من آ ولد، وآ زواج، ووالدين.  البيوت كما لم يكلفهند 

كل ذلك مراعاة لطبيعة خلقهند وما تتطلب طبيعتهند من زيادة ستر وصيانة، وعدم 

بروزهند مثل الرجال في ال ماكن العامة والمواقف المحرجة، وهند مظنة حفظ عرض 

نفسها في ل تكس بها ب المجمدع الإسلامي، ولتعويضها عن سدد بعض حاجاتها التي 

نفاق عليها حتى تتزوج، ل لمجرد البلوغ مثل الغلام،  الشوارع، شرع حكم المهر لها، والإ

نفاق عليها بعد الزواج، من قبل الزوج آ و من آ بنائها، وآ خذت ال جرة على رضاعة  والإ

ولدها عند الطلاق البائن، ول جل وجوب القوامة عليها منع زواجها من الفاسق، 

 المسلم، لتعارض الواجبين كما س بق في مبحثه.  وغير

عمال قاعدة "ل نكفدر آ حدا من آ هل القبلة" فف  مسأ لة الكفاءة في  ومن ال مثلة آ يضا اإ

النكاح ذُكر آ ن الفاسق ليس بكفء وورد من مسائلها آ ن الفاسق بالعتقاد مثل 

ن م لم يسمعوا مثمد ذكر العلماء آ نه ،القدرية والخوارج، ل يزوجون من آ هل الس نة

ال ئمة بتكفيرهم، فثبت بذلك آ ند عدم مناكحتهم ليس لكفرهم، بل لفسقهم مثلهم مثل 

 س تفادتهمعليه قضوا بجواز ا ل جل حكم عدم التكفير وبناءالفاسق تماما بالجوارح. و

ذا كانوا في حاجة. كما هو ال مرالضمان الاجتماع ،  من ، مسأ لة س ياسة الدولةفي  اإ

ذا عقدوا عق مام يعتدد بهاإ  اد آ مان لغير المسلمين، آ و آ خذوا الجزية منهم تغلبا على الإ

مام س ني غير عدل ذا خرج خارجي على اإ  ، ثم ظهرول تؤخذ الجزية مرة آ خرى، واإ

يضا آ   عدل الخارجي ل ينبغ  محاربة هذا الخارجي في قول القرطبي. وهذا ما يثُ بِتُ 

عة. مراعاة لفسقهم وخروجهم عن الجما ،العامة آ ند عدم مناكحتهم وعدم اختيارهم للولية
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فروع  اإسلامهم من جانب، كما روع  فسقهم من جانب آ خر. وليس لمجرد المعارضة 

 الس ياس ية.  

لهي  - ن من تنزيل اإ  قضية طبيعة قراءة التراث الفقهي : ذلك آ ن التراث مكود

لهي  ،من جهة ومن مجهود بشري من جهة آ خرى الح صفهو  ،فمن حيث آ نه تنزيل اإ

محدود بشروط، ومحكوم فهو  ،لكل زمان ومكان، ومن حيث آ نه مجهود بشري

ذا قرئ ياق وفهم خارج س   التراث بظروف، ل ينبغ  تجاوزها، فمن الملاحظ آ نه اإ

 رت  د. من هنا صَ آ يضا هذه الشروط والظروف، آ سيء فهمه، كما يسيء تطبيقه

يسبب اث يكرس العدوان و آ ن التر  آ حكام من المسلمين ومن غير المسلمين تشير اإلى

 حقوق الإنسان، ولذا يجب تجاوزه في التطرف بين ال مم، وآ نه ل ينسجم مع مبادئ

 تظهر قيمة البحوث الجادة في القراءة المعاصرة للتراث في العصر الراهن. فمن هناهذا 

نقاذ وصيانة له من براثن الجهل و محاولة وضعه في س ياقه، وذلك بمنزلة سوء  عملية اإ

 ، ومن جهة آ خرى،هذا من جهة ،هم، آ و سوء القصد ومحاربة الحضارة الإسلاميةالف 

يجعدم فاعلية بعض المؤسسات الاجتماعية فاإن  اب للّين الإسلامي مثل الشورى، واإ

عن سوء قراءة  ، ناتجفريضة الزكاة كوس يلة لمحاربة الفقراتخاذ و  وفرض عدالة الحاكم؛

المدييز بين  عدميعود غالبا اإلى  ، وسبب ذلكآ و عدم فهمه فهما مقصديا التراث آ يضا

لتفكير في اآ حكام الوسائل وبين آ حكام المقاصد، وقد قام ذلك مانعا بين ال مة وبين 

ثنايا البحث  فيقد ذكرنا  الوسائل الجديدة لتطوير المجمدع؛ وللتأ كيد على هذا ابتكار

ل تحقيق ال مراء ل جابتكرها الصحابة ومن بعدهم من الخلفاء و  بعض الوسائل التي

ن ذلك خطة ، فمهذه المقاصد العليا )تفعيل المؤسسات الاجتماعية للّين الإسلامي(

الحس بة والشرطة واتخاذ السجن، ومجلس النظر في المظالم، ونظام العسد بالليل وغير 

 ذلك من ال مور البس يطة في زمانهم.    

ذ نسااً فبناء على هذه النتائج آ قول: اإ ند حقوق الإ لمالكي ن واردة في التراث الفقهي  ااإ

بالغرب الإسلامي وليس على ما يتوقعه الفقه الوضع  والحضارة العلمانية، وذلك 
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ولختلاف منهج التناول للقضية، ولطبيعة اختلاف الرؤية  ،لختلاف المرجعية

نسان، ولسوء فهم التراث، ولعدم تف    .عيل آ صول عملية للتشريع الإسلاميللاإ

 ال خذ بها بعين الاعتبار منها: يجدر وللبحث آ فاق

نشاء بحث في التراث الفقهي  المالكي على الحقوق الثقافية كما ورد بها الإعلان  - اإ

 .1948العالم  لحقوق الإنسان 

نشاء بحث كذلك في التراث الفقهي  المالكي في موضوع حق اللجوء الس ياسي،  - اإ

قوق فاع عن حوالحق في الجنس ية، والحق في خلق نقابات وجمعيات للّ

مختلف طبقات المجمدع، من عمال، وعاطلين، وعجزة، وغير ذلك من خلال 

ن آ مكنت.   دراسات نظرية، آ و تأ صيلية اإ

تكوين مرصد حقوقي عبر العالم الإسلامي يساعد على توعية المجمدع الإسلامي  -

بحقوق الإنسان في الإسلام، كما يساعد الحكومات على حسن تفعيل ال صول 

لسابقة الذكر، ويعين الفكر الإسلامي ك لة عاملة على تقويض صروح العملية ا

 ش بهات المدرسة العلمانية المتطرفة، وردد اتهاماتها ضدد المدرسة الإسلامية.
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 1الملحق
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 م الذي اعمددته من بين التراجم العربية لها.10/12/1948  لحقوق الإنسان هذا ملحق وثيقة الإعلان العالم 1
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 :قائمة المصادر والمراجع  

 وهي مرتبة ترتيبا آ لفبائيا 

   عن طريق ال زرق.القرآ ن الكريم برواية ورش 

 حرف الألف

بي بكر محمد بن عبد الله بن العربي/مراجعة: محمد عبد القادر ل   /القرآ ن آ حكام -1

 آ جزاء.  4م. 2003-ه1424. 3عطا/ دار الكتب العلمية ط

مام آ بي محمد عبد المنعم بن عبد الرحمن المعروف  -2 آ حكام القرآ ن لبن الفرس/للاإ

ه( / ت: صلاح الدين بو عفيف/ دار بن 597"بابن الفرس ال ندلسي" )ت

 . آ جزاء 3م 2006-ه1427: 1م/ طحز 

يضاح القرآ ن بالقرآ ن/للعلامة محمد ال مين بن محمد المختار  -3 آ ضواء البيان في اإ

  م.1980-ه1400: 2الجكني الش نقيط /نشر: دار عالم الفوائد. ط

الاس تذكار الجامع لمذاهب فقهاء ال مصار وعلماء ال قطار فيما تضمنه "الموطأ "  -4

مام الحافظ من معاني الرآ ي وال ثار و شرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار/ للاإ

ه( 463آ بي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري ال ندلسي)ت

: 1دار الوغى( ط-ت: الدكتور/عبد المعط  آ مين قلعج . نشر: )دار قتيبة

 . آ جزاء 30م. 1993-ه1414

كمال المعلم بفوائد مسلم -5 مام الحافظ  اإ  آ بي الفضل عياضشرح صحيح مسلم/للاإ

: 1ه( ت: الدكتور يحيى اإسماعيل. ط544)تبن موسَ بن عياض اليحصبي 

 . م./نشر: دار الوفاء1998-ه1419

مام ان حبان/ ت: شعيب  -6 الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان/للاإ

  م.1988-ه1408: 1ال رنؤوط/ نشر: مؤسسة الرسالة/ ط
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مام آ بي بكر بن آ بي عاصم آ حم -7 اك بن د بن عمرو بن الضحال حاد والمثاني/ للاإ

ه( ت: الدكتور بام  فيصل آ حمد الجوابرة. نشر: دار 287مخلّ الشيباني )ت

  آ جزاء. 6م. 1991-ه1411: 1الرياض. ط-الراية

مام ابن عبد البر/ت: علي محمد البجاويالاستيعاب في معرفة ال صحاب -8 . /للاإ

 م. 1992-ه1412: 1دار الجيل/ ط

مالك/ للعلامة آ حمد بن محمد بن آ حمد الدردير آ قرب المسالك لمذهب الإمام  -9

  م.2000-ه1420نيجيريا/ ط: -كانو-هـ( مكتبة آ يوب1201)ت

مام عبد  -10 اإرشاد السالك اإلى آ شرف المسالك في فقه الإمام مالك/للاإ

 . الرحمن شهاب الدين البغدادي/قراءة وضبط: يحيى مراد

مام ال ئمة -11  آ سهل المدارك "شرح اإرشاد السالك في مذهب اإ

 3. نشر: دار الفكر. 2مالك"/للعلامة آ بي بكر بن حسن الكش ناوي/ط

  آ جزاء.

مام ابن قيم الجوزية/ /اإعلام الموقعين عن رب العالمين -12 بو عبيدة آ   :تللاإ

 ه. 1423 1بن حسن آ ل سلمان/ دار ابن الجوزي ط مشهور

 2آ صول النظام الاجتماع  في الإسلام/ لمحمد الطاهر بن عاشور/ط -13

 .زائريةالج-التونس ية للتوزيع والمؤسسة الوطنية للكتابنشر: الشركة 

براهآ حكام الإجهاض في الفقه الإسلامي -14 يم : رسالة ماجس تير/للّكتور: اإ

 (.13م. اإصدارات الحكمة )2002-ه1423. 1بن محمد قام  بن محمد رحيم/ط

الإسلام والتوازن الاقتصادي بين ال فراد والدول/المؤلف: محمد شوقي  -15

 م( نشر: وزارة ال وقاف.2010ه1431)ت الفنجري

براهيم حمد عليان/العربي للنشر  -16 الإعلام الإلكتروني وحقوق الإنسان/لإ

 م.2019 :1والتوزيع/ط
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براهيم النعمة -17 مركز /آ صول التشريع الدس توري في الإسلام/ الش يخ اإ

البحوث والدراسات الإسلامية/جمهورية العراق/ سلسلة الدراسات 

 ه. 1430: 1ط( 61الإسلامية المعاصرة)

 حرف الباء

مام الكاساني الحنف /ت: ع ترتيب في الصنائع بدائع -18 لي محمد الشرائع/للاإ

-ه1424 2معودض وعادل آ حمد عبد الموجود/نشر: دار الكتب العلمية/ط

 آ جزاء. 10م 2003

آ بي الوليد محمد بن آ حمد بن محمد / للعلامة  بداية المجتهد ونهاية المقتصد -19

ماجد  هـ( ت:595بي الشهير بابن رشد الحفيد )ت: بن آ حمد بن رشد القرط

 .آ جزاء 4م 1995-ه1416: 1الحموي دار ابن حزم. ط

/للّكتور: محمد حسين عبد القوي/ مملكة المشكلة والعلاج: البطالة -20

 البحرين: وزارة الداخلية ال كاديمية الملكية للشرطة/ مركز الإعلام ال مني.

للش يخ آ حمد /ح الصغيربلغة السالك ل قرب المسالك على الشر  -21

الصاوي/ضبط وتحقيق: محمد عبد السلام شاهين/نشر: دار الكتب 

 م. 1995-ه1415العلمية/الطبعة ال ولى 

مامالبهجة في شرح التحفة/ ل -22 س نة  1ط لكتب العلميةدار االتسولي/  لاإ

  م. 1998-ه1418

والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل  البيان والتحصيل -23

ما م ابن رشد القرطبي/ ت: سعيد آ عراب/نشر: دار الغرب المس تخرجة/للاإ

 آ جزاء.  20م. 1988-ه1408: 2الإسلامي. ط

 العباس ل بيال ندلس والمغرب/ ملوك آ خبار اختصار البيان المغرب في  -24

ه( ت: بشار عواد معروف ومحمود بشار 712)تبن عذاريآ حمد بن محمد 

 م.2013-ه1434عواد/ دار الغرب الإسلامي تونس/ الطبعة ال ولى 
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 حرف التاء 

ر/للعلامة الإمام محمد الطاهر ابن عاشور/نشر: الدار التحرير والتنوي -25

 آ جزاء. 30م بدون طبعة 1984التونس ية 

مام ابن جزي/ت: محمد سالم هاشم/دار التسهيل لعلوم التنزيل -26 /للاإ

 م. 1995ه 1415 1الكتب العلمية ط

مام يركيم الخبتفسير ابن باديس في مجالس التذكير من كلام الح -27 /للاإ

ه( ت: الدكتور: 1359العلامة: عبد الحميد بن محمد بن باديس الصنهاجي )ت

: 2محمد الصالح رمضان/ نشر: دار الكتب العلمية. ط-توفيق محمد شاهين

 م. 2003-ه1424

تلخيص الحبير في تخريج آ حاديث الرافع  الكبير/ت: آ بو عاصم حسن  -28

 آ جزاء. 4م/ 1995-ه1416: 1عباس بن قطب/ نشر: مؤسسة قرطبة/ ط

تقريب الوصول اإلى علم ال صول/ الإمام الشهيد آ بي القام  محمد بن  -29

الدكتور محمد المختار بن الش يخ  :هـ( ت741آ حمد بن جزي الغرناط  )ت 

  م(.2002هـ 1423محمد ال مين الش نقيط / الطبعة الثانية )

ثالث  ت: محمد/التلقين في الفقه المالكي/للقاضي عبد الوهاب البغدادي -30

 . سعيد الغاني/نشر: مكتبة نزار مصطفى الباز

مام آ بي بكر محمد بن محمد  -31 تحفة الحكام في نكت العقود وال حكام/ للاإ

هـ( ت: محمد عبد السلام محمد/ نشر: 829بن محمد بن عاصم ال ندلسي )ت 

 . م2011-ه1432: 1دار ال فاق العربية. ط

مامنة والمختلطةالتنبيهات المس تنبطة على كتب المدو  -32 القاضي  /للاإ

عياض/ت: الدكتور آ حمد بن عبد الكريم نجيب/ نشر: المكتبة التوفيقية/بدون 

  آ جزاء. 5طبعة. 
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خليل بهامش مواهب الجليل لشرح مختصر  لمختصر والإكليل التاج -33

خليل/للعلامة الحطاب الرعيني. والتاج والإكليل: للعلامة محمد بن يوسف 

ه 1423ات/نشر: دار عالم الكتب/طبعة خاصة المواق/ت: زكريا عمير 

 م.2003

مامالتيسير في آ حكام التسعير/ -34  المجيلّي سعيد بن آ حمد للاإ

 والتوزيع، للنشر الوطنية الشركة لقبال/نشر: / ت: موسَه( 1094)ت

 الطبعة )بدون(.الجزائر/

/للمفتي الس يد محمد عميم الإحسان المجددي التعريفات الفقهية -35

 م.2003-ه1424 1تب العلمية/طالبركتي/دار الك 

مدينة السلام وآ خبار محدثيها وذكر قطانها العلماء من غير آ هلها  تاريخ -36

مام الحافظ آ بي بكر الخطيب ال  ه( / ت: 463ي )تبغدادووارديُا/للاإ

  م. 2001-ه1422: 1الدكتور بشار عواد معروف/ ط

 حرف الثاء

خ صالح لامة الش يللعشرح رسالة ابن آ بي زيد القيرواني/ الثمر الداني -37

 المكتبة الثقافية. عبد السميع ال بي ال زهري/

 حرف الجيم

مام  -38 الجامع ل حكام القرآ ن والمبين لما تضمنته من الس نة وآ ي الفرقان/للاإ

آ بي عبد الله محمد بن آ حمد بن آ بي بكر القرطبي/ت: الدكتور عبد الله بن عبد 

 آ جزاء. 24م 2006-ه1427 1المحسن التركي/مؤسسة الرسالة ط

مام/الصحيح الجامع -39 ب بن اإسماعيل بن محمد الله عبد آ بي للاإ  بن راهيماإ

 ردا: نشر/الناصر ناصر بن زهير محمد: ت( /ه256ت)البخاري الجعف  المغيرة

  .آ جزاء 9 ه1422: 1ط/النجاة طوق
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مام الحافظ، آ بي عيسى محمد بن عيسى الترمذي  -40 الجامع الكبير/للاإ

د معروف/ نشر: دار الغرب الإسلامي/ ه( ت: الدكتور بشار عوا279)ت

  م.1996: 1ط

مام الحافظ عبد الله بن وهب  -41 الجامع لبن وهب في ال حكام/للاإ

والدكتور علي  ه( ت: الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب197المصري)ت

 . م2005-ه1425: 1عبد الباسط مزيد/ نشر: دار الوفاء/ط

مام الحافظ آ بي بكر آ  شعب الإيمانالجامع ل  -42 بيهق  حمد بن الحسين ال /للاإ

ه( / ت: مختار آ حمد الندوي، وعبد العلي عبد الحميد حامد/ مكتبة 458)ت

 م. 2003-ه1423: 1الرشد. ط

مام العلامة ابن يونس )تالجامع لمسائل المدونة -43 ت:  /ه( 451/ للاإ

 آ جزاء.  24م. 2013-ه1434: 1مجموعة من الباحثين/ نشر: دار الفكر. ط

مام -44 جمال الدين بن عمر بن الحاجب/ت: آ بو عبد  جامع ال مهات/للاإ

 م.1998-ه1419: 1الرحمن ال خضر ال خضري/ نشر: اليمامة. ط

مام آ بي عبد الله شمس الدينجواهر الدرر في حل آ لفاظ المختصر -45  /للاإ

براهيم بن خليل التتائي  ه( /ت: الدكتور آ بو الحسن، نوري 942)تمحمد بن اإ

 آ جزاء. 8م. 2014-ه1435: 1حامد المسلاتي/نشر: دار بن حزم. ط

 حرف الحاء

 الفتح الرباني فيما ذهل عنه)الزرقاني حاش ية البناني على شرح  -46

ه( ت: عبد 1194الزرقاني( للعلامة محمد بن الحسن بن مسعود البناني)ت

 8م 2002-ه1422: 1السلام محمد آ مين/ نشر: دار الكتب العلمية/ ط

 آ جزاء.
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يخ للعالم العلامة شمس الدين الش  الشرح الكبير/حاش ية الدسوقي على  -47

محمد عرفه الدسوقي على الشرح الكبير ل بي البركات س يدي آ حمد الدردير/ 

 .آ جزاء 4نشر: دار الفكر/ 

حاش ية العدوي على كفاية الطالب الرباني/للعلامة الش يخ علي  -48

مام/ ط : 1الصعيدي العدوي المالكي المصري/ت: آ حمد حمدي اإ

 . آ جزاء 4م/مطبعة المدني 1989ه1409

 / للعلامة عبد الله بنحوار عن بعد حول حقوق الإنسان في الإسلام -49

م/الناشر: 2006-ه1427 1الش يخ المحفوظ بن بيه/ تصوير: آ حمد ياسين/ ط

 العبيكان. 

دراسة تحليلية لصندوق الضمان  /الحماية الاجتماعية في الجزائر -50

 . الاجتماع 

عداد: المؤلف: حق التعبير عن الرآ ي دراسة شرعية تأ صيلية/ -51 محمد بن  اإ

 .الله بن سليمان الدخيل عبد

 حرف الدال

في الفقه  يلخل  لصغير على مختصرالمختصر وهو الشرح افي شرح ر الدر  -52

مام تاج الدين بهرام بن عبد الله بن عبد العزيز الدميري المالكي  المالكي/للاإ

د به( ت: الدكتور: حافظ بن عبد الرحمن خير. والدكتور: آ حمد ع 803)ت

: 1ط-دولة قطر-الكريم نجيب/ نشر: وزارة ال وقاف والشؤون الإسلامية

 آ جزاء في مجلّ. 5م. 2014-ه1435

ديوان ال حكام الكبرى آ و الإعلام بنوازل ال حكام وقطر من سير  -53

مام آ بي ال صبغ عيسى بن سهل بن عبد الله ال سدي الجياني  الحكام/للاإ

-ه1428القاهرة. س نة الطبع: -ه( ت: يحيى مراد/ نشر: دار الحديث486)ت

  م.2007



       -مقاصد الشريعة ووسائلها في تحقيقها-حقوق الإنسان من خلال التراث الفقهي المالكي بالغرب الإسلامي      
 

393 
 

 شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدر الثمين والمورد المعين -54

الدين/ للعلامة محمد بن آ حمد ميارة المالكي/ ت: عبد الله المنشاوي/ نشر: دار 

 م. 2008-ه1429ط: -القاهرة-الحديث

/ س نة 95د عد الديمقراطية وحقوق الإنسان/الجابري/كتاب في جريدة -55

 م.2006

دليل مرجع  في مجال حقوق الإنسان/ المملكة المغربية/ وزارة حقوق  -56

 .التربية الوطنية وزارة-الإنسان

 / للملكة المغربية. دليل عملي لمدونة ال سرة / وزارة العدل -57

 حرف الذال

الذب عن مذهب الإمام مالك في غير شيء من آ صوله، وبعض   -58

به بعض آ هل الخلاف، وجَهلَه من  سمسائل من فروعه، وكشف ما لبد 

مام ابن آ بي زيد القيروانيمحاجد ال سلاف /ت: الدكتور محمد العلم / / للاإ

حياء التراث/ ط م. 2011-ه1432: 1نشر: مركز الدراسات وال بحاث واإ

 جزآ ن في مجلّ. 

/ت: ال س تاذ محمد بو خبزة /نشر: دار الغرب للقرافي :الذخيرة -59

 م. 1994: 1الإسلامي. ط

 ف الراءحر

ابن آ بي زيد القيرواني/ الإمام آ بي محمد عبد الله بن آ بي زيد رسالة  -60

يضاح المعاني على رسالة القيرواني ل حمد 386)ت القيرواني  ه( ومعها اإ

 مصطفى قام  الطهطاوي/دار الفضيلة.

مام آ بي محمد عبد العزيز بن  -61 روضة المس تبين في شرح كتاب التلقين/للاإ

براهيم بن بزيزة التو  ه( / ت: عبد اللطيف زكادغ/ نشر: دار ابن 673نسي)تاإ

 م جزآ ن في مجلّ.2010-ه1430: 1حزم. ط
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/للعلامة الإمام الش يخ اإسماعيل حق  البروسوي  روح البيان -62

حياء التراث العربي/ 1137)ت  آ جزاء.  10ه( نشر: دار اإ

  حرف الزاي

ار د / للعلامة محمد باي بلعالم/ نشر:زاد السالك شرح آ سهل المسالك -63

 م. 2008-ه1429: 1بن حزم/ ط

 حرف السين

مام الحافظ آ بي داود سليمان بن ال شعث ال زدي  -64 سنن آ بي داود/ للاإ

محمد كامل قره بللي/نشر: دار -ه( ت: شعيب ال رنؤوط275السجس تاني )ت

 م. 2009-ه1430الرسالة العالمية. طبعة خاصة 

مام آ بي بكر آ حمد بن الحسين بن علي -65 يهق  الب السنن الكبرى/للاإ

: 3ه( ت: محمد عبد القادر عطا/ نشر: دار الكتب العلمية. ط458)ت

  آ جزاء. 11م. 2003-ه1424

 حرف الشين

ن آ بي الحسن علي بن خلف ب ابن بطالمام لاإ ل /شرح صحيح البخاري -66

براهيم/ مكتبة الرشد449عبد الملك القرطبي)ت -ه( /ت: آ بو تميم ياسر بن اإ

 آ جزاء بدون طبعة. 10الرياض/

مام محمد بن عبد الباقي الزرقاني ح الزرقاني على الموطأ  شر  -67 /للاإ

ه( بهامشه سنن آ بي داود. نشر: المطبعة الخيرية بدون تحقيق ول 1122)ت

 آ جزاء. 4عدد الطبعة 

/ ل بي عبد الله محمد بن عبد الله الخرشيشرح مختصر خليل للخرشي/ -68

ة الكبرى ة/المطبعبهامشه حاش ية الش يخ العلامة علي العدوي/الطبعة الثاني

 آ جزاء. 8ه 1317ال ميرية س نة 
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د البرنسي شرح زروق على متن الرسالة/ -69 د بن مُحَمَّ لل عَلامَة الإمام آَحم 

وق)ت رُوف بزرُّ د فريد المزيدي/دار الكتب 899الفاسي ال مَع  ه( ت: آَحم 

 . م. جزآ ن2006: 1العلمية ط

( على ه837شرح ابن ناجي التنوخي قام  بن عيسى بن ناجي )ت -70

-ه1428: 1ت: آ حمد فريد المزيدي/نشر: دار الكتب العلمية ط/متن الرسالة/

 .م جزءان2007

الشرح الصغير على آ قرب المسالك اإلى مذهب الإمام مالك/للعلامة  -71

 . آ جزاء 4الدردير/ نشر: دار المعارف. 

شرح حدود ابن عرفة الموسوم الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق  -72

اع الإمام ابن ع رفة الوافية/ للعلامة ل بي عبد الله محمد ال نصاري الرصد

الطاهر المعموري/ نشر: دار -م( ت: محمد آ بو ال جفان1489-ه894)ت

 م.1993: 1الغرب الإسلامي/ ط

 حرف الصاد

مام آ بي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري  -73 صحيح مسلم/ للاإ

حياء الكتب ه( ت: محمد فؤاد عبد الباقي. نشر: د261النيسابوري )ت ار اإ

 .1991ه1412: 1العربية. ط

 حرف الضاد

في الفقه المالكي/للعلامة الإمام س يدي  المجموع شرح الشموع ضوء -74

 ه( نشر: دار يوسف بن تاشفين بدون طبعة.1232محمد ال مير المالكي)ت

 حرف العين

مام جلال الدين عبدفي مذهب عالم المدينة عقد الجواهر الثمينة -75  /للاإ

ه( ت: آ . الدكتور: حميد بن محمد لحمر حفظه 616بن شاس )ت الله بن نجم

 آ جزاء.  3م. 2003-ه1423: 1الله. نشر: دار الغرب الإسلامي/ط
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يب محمد /آ بي الط حاش ية ابن القيمشرح سنن آ بي داود مع عون المعبود  -76

: 2ه( /ت: عبد الرحمن محمد عمانن/ ط1329شمس الحق العظيم آ بادي)ت

 آ جزاء.  13تبة السلفية بالمدينة المنورة. م/نشر: المك 1968-ه1388

 حرف الفاء

مام مالك -77 د /للعلامة محمفتح العلي المالك في الفتوى على مذهب اإ

 عليش/نشر: دار المعرفة جزآ ن. 

مام آ بي العباس آ حمد بن  -78 الفروق وآ نوار البروق في آ نواء الفروق/للاإ

دريس الصنهاجي القرافي )ت  الكتب  دارت: خليل المنصور/ / هـ(684اإ

 م.1998-ه1418 1/طالعلمية

الفقه المالكي وآ دلته/للعلامة الحبيب بن الطاهر/ نشر: مؤسسة  -79

 آ جزاء. 7م. 2007-ه1428: 5المعارف/ ط

/ ديسمبر  9الكتاب  –الفكر المقاصدي قواعده وفوائده/كتاب الجيب  -80

 ./ آ حمد الريسوني1999

د بن غنيم علامة آ حملل/القيرواني الفواكه الدواني على رسالة ابن آ بي زيد -81

 1بن سالم بن مهندا/ت: الش يخ: عبد الوارث محمد علي/دار الكتب العلمية/ط

 م.1997ه 1418

  حرف القاف

مام آ بي بكر بن العربي القبس في شرح موطأ  مالك بن آ نس -82 /للاإ

 1المعافري/ت: الدكتور محمد عبد الله ولد كريم/دار الغرب الإسلامي. ط

 م.1992
ه( 817د الدين محمد بن يعقوب الفيروز آ بادي )تلمجالقاموس المحيط/  -83

-ت: آ نس محمد الشامي، وزكريا جابر آ حمد. مجلّ واحد، نشر: دار الحديث

 م.2008-ه1429القاهرة طبعة 
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ة في تلخيص المالكية والتنبيه على مذهب الشافعيالقوانين الفقهية  -84

مام ابن جزي/ت: ماجد الحموي/دار ابن   1حزم. طوالحنفية والحنبلية/للاإ

 م.2013-ه1432

ة الله للّكتور مصطفى بن كرام /قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية -85

 م. 1999-ه1420 1/ نشر: دار اشبيليا. طمخدوم

 حرف الكاف

مام الحافظ بن عبد البر/ نشر الكافي في فقه آ هل المدينة -86 : المالكي/للاإ

 م. 2002-ه1422: 3دار الكتب العلمية ط

ت: حمدي عبد  ه(354)ت المحدثين/ لبن حبان كتاب المجروحين من -87

 .م2000-ه1420: 1/ ط/نشر: دار الصميع المجيد السلف 

كشف ال سرار شرح آ صول البزدوي/للعلامة علاء الدين  -88

 ./ بدون طبعة وبدون تاريخ/ آ ربعة آ جزاءعربيالبخاري/نشر: دار الكتاب ال

شرح صحيح مسلم بن والروض البهاج في  الكوكب الوهاج -89

مي العلوي الهَرري الح جاج/للعلامة محمد ال مين بن عبد الله الُر 

دار طوق -ه( /ت: هاشم محمد علي مهدي/نشر: دار المنهاج1441الشافع )ت

 آ جزاء. 26م 2009-ه1430: 1النجاة/ ط

/للعلامة رش يد آ حمد الكنكوهي الكوكب الدري على جامع الترمذي -90

ندهلوي/نشر: لجنة العلماء ه( ت: محمد زكريا بن محمد يحيى الكا1323)ت

 آ جزاء. 4م. 1975-ه1395الهند. س نة النشر: -لكهنؤ

 حرف اللام

لسان العرب/ لبن منظور المصري ت: مجموعة من ال ساتذة هم: عبد  -91

الله علي الكبير، محمد آ حمد حسب الله، هاشم محمد الشاذلي، الطبعة ال ولى، 

 نشر دار المعارف.
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تصر شرح مختصر خليل/للعلامة لوامع الدرر في هتك آ س تار المخ  -92

/تحقيق ونشر: دار  ه(1302)تالش يخ محمد بن محمد سالم المجلسي الش نقيط 

 .آ جزاء 15م. 2015ه1436: 1الرضوان. ط

 حرف الميم

ن غالب آ بي محمد عبد الحق ب المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/ -93

د. نشر: دار عبد السلام عبد الشافي محمه( ت: 546)تبن عطية ال ندلسي

 . آ جزاء 6م 2001-ه1422: 1الكتب العلمية. ط

ت: صفوان عدنان مفردات آ لفاظ القرآ ن/للراغب ال صفهاني/ -94

 م. 2009-ه1430 4دمشق/ط-داوودي/نشر دار القلم

 /نشر: مؤسسة زايد ال عظم : محمد مصطفىت /مالكالإمام موطأ   -95

 م.2004-ه1425: 1بن سلطان آ ل نهيان لل عمال الخيرية والإنسانية/ط

المسالك في شرح موطأ  مالك/للقاضي بن العربي/ قراءة وتعليق: محمد  -96

ليماني/نشر: دَار الغَرب  ليماني وعائشة بنت الحسين السُّ بن الحسين السُّ

 .آ جزاء 8م/  2007-هـ  1428: 1الإسلامي/ط

مام  وطأ  مالمنتقى شرح  -97 مام دار الهجرة س يدنا مالك بن آ نس/للاإ اإ

سليمان بن خلف بن سعد بن آ يوب بن وارث الباجي القاضي آ بي الوليد 

 آ جزاء.  7. نشر: دار الكتاب الإسلامي 2ه( ط474)تال ندلسي

مام آ بي عبد الله محمد بن علي بن عمر المازري/المعلم بفوائد مسلم -98  / للاإ

يت الحكمة ب -ت: فضيلة الش يخ محمد الشاذلي النيفر/ نشر: الدار التونس ية

 جزاء.آ   3. 1987: 2الجزائر. ط

عادل -ه( ت: شعيب ال رنؤوط241مس ند الإمام آ حمد بن حنبل )ت -99

 .م1999-ه1420: 1هيثم عبد الغفور. نشر: مؤسسة الرسالة. ط-مرشد
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مام  -100 المقاصد الحس نة في بيان ال حاديث المش تهرة على ال لس نة/ للاإ

/ ت: محمد عمانن الخشت/ ه( 902)تالش يخ محمد عبد الرحمن السخاوي 

  م.1985-ه1405: 1ب العربي/ طنشر: دار الكتا

مام الحافظ آ حمد بن علي بن المثنى المديممس ند آ بي يعلى  -101   الموصلي/للاإ

: 1ه( /ت: حسين سليم آ سد/نشر: دار المأ مون للتراث/ ط307)ت

 آ جزاء. 16م/ 1988-ه1409

مام الحافظ آ بي عبد الله محمد بن عبد  -102 المس تدرك على الصحيحين/للاإ

ه( ت: مصطفى عبد القادر عطا/ دار الكتب 405)ت الله الحاكم النيسابوري 

 آ جزاء.  5م/ 2002-ه1422: 2العلمية. ط

مام آ بي القام  الطبراني/ ت: حمدي بن عبد المجيد  -103 المعجم الكبير/ للاإ

  .2القاهرة ط-السلف / نشر: مكتبة ابن تيمية

المعجم ال وسط/للحافظ آ بي القام  سليمان بن آ حمد الطبراني  -104

براهيم. نشر: دار ه( ت: طا360)ت رق بن عوض الله وعبد المحسن بن اإ

 . الحرمين

مام مالك بن آ نس بن مالك بن عامر ال صبح  المدني  -105 المدونة الكبرى/للاإ

مام سحنون بن سعيد التنوخي عن الإمام عبد الرحمن 179)ت:  هـ( رواية اإ

-هـ 1415: 1بن قام  ويليها مقدمة ابن رشد/ نشر: دار الكتب العلمية/ ط

 .آ جزاء 5م. 1994

المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من ال حكام  -106

مام بي آَ  الشرعيات والتحصيلات المحكمات ل مهات مسائلها المشكلات/ للاإ

/ ت: الدكتور مُحَمَّد جة /نشر: دار  طُبِيد د بن رشد ال قُر  د بن آَحم  ال وَلِيد مُحَمَّ

 .آ جزاء 3م. 1988-ه1408: 1الغرب الإسلامي. ط
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مختصر العلامة خليل/للعلامة الش يخ خليل بن اإسحاق المالكي في فقه  -107

م دار 1981-ه1401الإمام مالك/ ت: الش يخ آ حمد نصر. الطبعة ال خيرة: 

 .الفكر

مام محمد بن عرفة الورغم   المختصر الفقهي  لبن عرفة -108 /للاإ

: 1ه( ت: الدكتور حافظ عبد الرحمن محمد خير/ ط803التونسي)ت

 .آ جزاء 10م 2014-ه1435

: وبهامشه تسهيل منح مختصر خليلعلى منح الجليل شرح  -109

ه( 1299ت)الجليل/للعلامة محمد بن آ حمد بن محمد عليش آ بو عبد الله المالكي

 آ جزاء.  4/نشر: دار صادر 

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأ ويل في شرح المدونة وحل  -110

مام آ بي الحسن علي بن سعيد الر  ه( / ت: آ بو 633جراجي )تمشكلاتها/للاإ

م 2007-ه1428: 1الفضل الدمياط  آ حمد بن علي. نشر: دار ابن حزم/ ط

 .آ جزاء 10

فريقية وال ندلس المعيار المعرب والجامع المغرب  -111 عن فتاوي اإ

مام آ بي العباس آ حمد بن يحيى الونشريسي )ت ه( / اإشراف 914والمغرب/للاإ

ية لشؤون الإسلامية للمملكة المغرب الدكتور: محمد جة / نشر: وزارة ال وقاف وا

 آ جزاء. 13م 1981ه1401

  م. دار الصفوة.1995-ه1416: 1/طالموسوعة الفقهية الكويتية -112

الدار -مصباح السالك/ للش يخ عبد الوصيف محمد/ دار الرشاد الحديثة -113

 .المغرب-البيضاء

اإلى تنمية ال عمال بتحسين النيات والتنبيه على بعض البدع  المدخل -114

 مكتبة دار التراث. /المالكي لبن الحاجئد/والعوا
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مام آ بي اإسحاق الشاطبي/شرح الش يخ  -115 الموافقات في آ صول الشريعة/ للاإ

 .م2006ه/1427عبد الله دراز/نشر دار الحديث ط

محمد الطاهر بن عاشور/ تحقيق للعلامة مقاصد الشريعة الإسلامية/  -116

  .م2001-1421 الطبعة الثانية /محمد الطاهر الميساوي/ دار النفائس

لعلامة علال الفاسي/ الطبعة الخامس لمقاصد الشريعة ومكارمها /  -117

 . دار الغرب الإسلامي 1993

محمد الطاهر بن عاشور وكتاب مقاصد الشريعة الإسلامية بين علم   -118

-ه1425: 1آ صول الفقه والمقاصد/للش يخ محمد الحبيب ابن الخوجة/ ط

 .آ جزاء 3-دولة قطر-لإسلاميةم. طبعة: وزارة ال وقاف والشؤون ا2004

وال لفاظ الفقهية/للّكتور محمود عبد الرحمن عبد  معجم المصطلحات -119

 آ جزاء. 3المنعم/دار الفضيلة. بدون طبعة 

للعلامة ولي الدين عبد الرحمن بن محمد ابن خلّون  مقدمة ابن خلّون -120

 م. جزءان.2004ه1425: 1ه( / ت: عبد الله محمد الدرويش/ ط808)ت

في تاريخ المذهب المالكي في الغرب الإسلامي/ للّكتور عمر  محاضرات -121

 . 2016الرباط –الجيدي/ منشورات عكاظ 

عداد: عبد المغربيات المحاضرات -122 /لمحمد الفاضل ابن عاشور، جمع واإ

 الكريم محمد؛ الدار التونس ية للنشر.

ه/لنجم الدين  5اإلى منتصف القرن  المذهب المالكي بالغرب الإسلامي -123

 .2004تونس -/منشورات تبر الزمانالهنتاتي

 الطبعة ال ولى لعمر الجيدي/مباحث في المذهب المالكي بالغرب/ -124

1993 . 

 ./ مكتبة الشروق الدوليةم2004-ه1425 4المعجم الوس يط /ط -125
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ت: عبد السلام محمد هارون/نشر معجم مقاييس اللغة/لبن فارس/ -126

 .2ط دار الفكر/

يان. يعية/ اإسماعيل حسن حف مؤسسة الاجتهاد ووظيفة السلطة التشر  -127

 م.2015ه1436: 1المعهد العالم  للفكر الإسلامي/ط

 حرف النون

مام ابن  -128 النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من ال مهات/للاإ

: 1آ بي زيد القيرواني/ت: الدكتور محمد جة / نشر: دار الغرب الإسلامي ط

 آ جزاء. 15/ 1999

مام العلامة: محمالتراتيب الإدارية مىالنبوية المسنظام الحكومة  -129 د بن /للاإ

عبد الح  الكتاني الإدريسي الحس ني الفاسي/ ت: الدكتور عبد الله 

 . جزءان. 2الخالدي/نشر: شركة دار ال رقم بن ال رقم/ ط

ماعيل اإسللّكتور نظرية المقاصد عند الإمام محمد الطاهر بن عاشور/  -130

 . م1995-1416مي الحس ني/ المعهد العالم  للفكر الإسلا

لمحة تاريخية/ تأ ليف لين هانت/ ترجمة فايقة  :نشأ ة حقوق الإنسان -131

براهيم الجندي/ دار النشر كلمات عربية للترجمة  جرجس حنا/ مراجعة محمد اإ

  م.2013 والنشر/ الطبعة ال ولى:

 حرف الهاء

مام آ بي محمد مكي بن آ بي طالب  -132 الهداية اإلى بلوغ النهاية/للاإ

ت: مجموعة من الباحثين/ اإشراف: العلامة: الشاهد  ه(437)تالقيسي

 الناشر: جامعة الشارقة.  آ جزاء. 13م/2008-ه1429: 1البوش يخ / ط
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 باللغة الفرنسيةالمصادر 
133- Dictionnaire des questions internationales/les 

éditions de l’atelier /éditions ouvrières/ paris 1995 sous 

la direction de : Bernard Frederick. 

134- La protection constitutionnelle des droits 

fondamentaux en Afrique, l’exemple du Sénégal/ 

l’Harmattan.  Auteur : Mouhamadou Mounirou sy/ 

préface de Henry Roussillon Avant- Propos de Babakar 

Kanté. 

135- Les droits de l’homme/Jean-Marie Becet, Daniel 

Colar I, dimensions nationales et internationales/ 

economica49, rue Hericat 75015 paris 1982. 

136- Philosophie de droit/ Benoit frydman, Guy 

Haarscher/ 2 édition Dalloz. 

137- lexique-de-termes juridiques/ Valérie 

LADEGAILLERIE. Docteur en Droit/collection 

numérique. 

138- Convention sur l'élimination de toutes les formes 

de discrimination à l'égard des femmes. 
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 المواقع الالكترونية التي استفدت منها:

   https://legaldictionary.net/ و   https://geiroon.net/ 

www.ar.wikipedia.org  

 https://www.maxicours.com 

 Http : //www.dr-mfalnbhan.com  https : 

//vb.tafsir.net 

  http : //www.almajidcenter.org  

 https://www.cairn.info/revue-journal-du-droit-des-

jeunes-2006-  

 http://www.alhiwartoday.net 

 http://www.zakat-chamber.gov.sd 
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